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2007 1 بو 04 ل مه 
ومَوَضوعٌ السُورَةٍ 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنَّ رسالة الله تعالى إلى عباده؛ ومسؤوليتهم عنها يوم الحساب 
والجزاء أمران ضروريان لتنظيم وضبط حياة المجتمعات البشرية» ولا يغني 
الناسَ عنهما التقدمٌ العلمي والماديء فالله العليم الخبير يعلم ما يصلح للناس» 
ولهذا أرسل إليهم الرسل لهدايتهم إلى صراطه صراط العزيز الحميد. 

وضرب سبحانه في آيات السورة مثلاً بمجتمعين بشريّيّن حكمهما نبيان 
ملكان بما شرع الله تعالى لهماء وهما: داود وسليمان يُيكْلِةِ. فأدى ذلك بهما 
إلى أن وسع الله عليهماء وأخضع لهما كثيراً من القوى الظاهرة والخفية. 

ثم ذكرت آيات السورة بعد ذلك على سبيل المقارنة مجتمعاً بشريّاً ثالثاً في 
سبأء كانوا في سَّعَة ورَعَد في العيش» فأعرضوا عن رسالة رسل ربهم» فأسرع 
فيهم الفسادء وانتهى بهم الأمر إلى الضياع والتمزق» حتى أصبحوا أحاديث 
000 الناس . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) انضرا : المقدمة 


ولا خلاص للمجتمعاتٍ البشرية بعد بعثة النبي الخاتم المرسل للناس كافة 
يك إلا إذا التزمت بمنهج رسالته» وتمسكت بأحكام شريعته» فرسالته رسالة 
الحق» أنزلها عَلّام الغيوب» لا غنى للبشرية عنهاء وإن لم يبادروا إليها فسيكون 
مصيرهم كمصير سبآ : وَل يَنَِم اتوت كذ فل أضَْاعهِم ين مَل ْم نوا في 
56 مس 4 [سبأ: 04]. 


حر 


© © © 


4 


وك ١‏ - " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


سورة سبأ م 
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الرَسَالَةٌ والساعَةٌ فى سُورَةَ سَبَأ 














الحكيم الخبير 





افتتح الله سورة سبأ بالثناء على نفسه لكمال ملكه وسلطانه في الدنيا والآخرة» 
فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال التى لا يتصف بها أحد غيره» فقال: 


درم مصما. م6 6342 سير . مج سروم مح 204 
لسوت ومن الأرض وله لحمَدُف الْأيَة وهو ديم نر 409 : 





أي : وهو الحكيم الذي أحكم أمور المخلوقات في الدنيا والآخرة» والخبير 
ببواطن الأشياء وحقيقتها فيضعها في مواضعها الصحيحة اللائقة بهاء وهو 
يستحق الحمد أيضاً لأنه منعم متفضّل» فهو منعم على وجه الحكمة والصواب. 

وكما أن سلطانه تعالى شامل كل المكونات فعلمه أيضاً محيط بها لا يغيب 


جتلز نايع : 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ا" 


في طيات ثراهاء كماء الأمطارء وأجساد الأموات» وبذور النبات» ويعلم ما يخرج 
منها من نبات وحيوان ومياه ومعادن. 

توما بنِلُ مس الْسَسَلِوَمَايَْوُحُ بأ أي: ويعلم أيضاً كل ما ينزل من جهة 
السماء من أمطار وأرزاق وملائكة» وما يصعد في جو السماء كالملائكة 
والأبخرة والأدخنة وأعمال العباد» فعلمه سبحانه وسع كل المخلوقات المتحركة 
والساكنة من أعماق الأرض إلى آفاق السماء. 

فكم من قطرة بخار صاعدة من بحر» ومن ذرة غاز صاعدة من جسم» وكم 
وكم مما لا يعلمه سواه؟! وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة 
الواحدة» ولو قضوا الأعمار الطوال في العدّ والإحصاء؟! وإن آية واحدة من 
القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر» فمثل هذا 
الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر وهو مع هذا يستر ويغفر”"". 

وهو اليَحِمْ الْعَفُوْرُ» يرحم عباده المقصّرين في طاعته» ويغفر لهم» وفيه 
إشارة إلى أنهم مهما شكروه فإنهم مقصّرون في حق شكره. 


م يفن 


العلم والساعة 


0-0 ا 7 عمو مد مس عدار شيعاو عدو 2ل 0 


لقا فل بك ون لتك عدر الت لجز عن1 ينقذ م 


و اليه له ك2 د إلى جكب ثبو (40. 





هذا الإله العظيم المتصف بكمال القدرة والعلم» وتمام الحكمة وطلاقة 
الكيقة :لا بدك أن يلق هذ المخلوقات العطيمة سدى وعينا من قير سكية 
تدل على كماله ووحدانيته» ولهذا فإن الرسالة والساعة من الأمور اللازمة الدالة 


على أنه حكيم عليم : 


.58957 7/6 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 


سد 


ل جو وح رم عام سن س2 2م ررء ل م جه ب سر وا اعدو < دير دم 


3 ع 
عه قل بن وربى لتاتنكم عللو الغيب لا يعَزْب عنه مثقال ذرقر 


2 4 ان 2 < مو س 5 1 9 
1 كر إلانى كتب بين )4 . 





رس صصص سه سس سير وس ع ص 
مووَقَالَ الَذِنَ كفروأ لا تأَيِسَا َلسَاعَةٌ»# قالوا ذلك جحوداً لرسالة النبى مَل 
وإنكاراً للقضية الكبرى التي أخبرهم بها وطالبهم بالإذعان لها؛ وهي التصديق 
بيوم القيامة ؛ وما فيه من جزاء وحساب. 

فجاء الرد عليهم حاسم "جازماً مستعياة كلمة: :(بلى) الدالة على إنطال ثفئ 
المشركين ليوم القيامة» ومؤكّداً بالقسم باسم من أسماء الله المقدسة» الدالة على 
أنه وحده الخالق المدبر لأمر مخلوقاته» وجاء مع القسم اللام المؤكدة الواقعة 
في جوابه والنون الثقيلة المؤكدة: 

هه عر ماص سن لسع دوه 5 
«#قل بل ورق لتأيتكم» . 


واختارت الآية من صفاته المقدسة كمال علمه. لبيان الارتباط بين كمال 
العلم ويوم المسؤولية والجزاء : 


9 ضور صذ لا 50 اع مار دس ل مس ساس مك . مج كم ع 
#إعللي لْعَيبِ لا عرب عنه مِتْقَالُ ذرق في ] 9 نوات ولا فى الأرض © أي: هوعالم 


الغيب المغيّب عنكمء لا يبعد عن علمه أصغر ذرة في أي مكان كانت من 
السماوات والأرض. 

«ولا ضكر من دك وآ كبر لانن حكتّب »4 أي : ولا يبعد عن علمه 
أيضاً ما هو أصغر من الذرة» وما هو أكبر منهاء وكلها مكتوبة أيضاً في كتاب 
مبين» وهو لوح القدرء فالعلم ثابت لله تعالى بكل معلوم» فهو كقوله تعالى: 


- سو مين مومج ‏ ىن سء دو رمم اله و 00 ٠‏ لصحتس سح سس حت جا سس دس ار 0 
«9 #8 وعنده. مَفَاتِحَ ألْعيب لا يعلمها إلا هو وَيَعُلْ ما ف الْرِ والبحر وما شفط ين وَرَقَةٍ إلا 
له موسا دك سوه ار عله وج خم ل سرع 2020 5002 2 0 75 
٠. 3 0 0 3205 .‏ 2 6 


01 


وأشار قوله: «إوَلة أَضْكَرٌ ين دللك>» إلى حقيقة علمية» وهي أن في الذرة 
جزيئات صغيرة» وهذه الحقيقة ما كانت معروفة عند نزول القرآن الكريم. 


9 3 





الصراع بين الحق والباطل 


يه 00 


ويد السال تيلا سحت أزا 


ا تك مر 


ل يي |1 4 0 لير 2 0 





ثم بينت الآيات الحكمة من إثبات يوم القيامة وما فيه من مسؤولية وحساب 
وجزاء: 


2ح © لغ لا 





ادن ءَاممُوأ ولوأ لصحت لهك لم مَمْدِرَهُ وز كَرِيءٌ 402 . 


أي : : أولئك المتصفون بالإيمان والعمل الصالح لهم مغفرة لما فرط منهم 
من تقصيرء ولهم رزق في الجنة طيب لا تعب فيه ولا انقطاع . 
وأما مصير الفريق الآخر الذين جحدوا الساعة وكفروا بالرسالة: 





وَالدنَ سَعَوَ ف ايكيا م معلجرين وليِكَ كَمْ عَدَابُ من رَجْزٍ ليم )4 . 


روص سه 0 


«ووالذين سعوأ في> ءايلا م معلجربن 6 أي : والذين سعوا في آياتنا المنزلة» وصد 
الناس عنهاء ظائين ف بر الله» ويفلتون من قبضة قدرته. 

وفي قراءة: (مُعَجَزِينَ) أي : مثبطين عن الإيمان ومعوقين عنه. 

ودلت كلمة (سعوا) على شدة عنادهم وتكذيبهم» وأذ نهم بذلوا هذا كييرا 
في الصَّدّ عَنْ آيات الله» ولهذا فهم يستحقون أسوأ العذاب: 

«أرْكيِك كم عَدَابُ ين رَمْرِ أيِمٌ4. 

ولا يتوقف الصراع بين الحق والباطل؛ فهو مستمر ما دامت الحياة 
مستمرة» ويقف في مواجهة الساعين في إبطال آيات الله وإطفاء نورهاء الفريق 
المؤمن في ميدان المواجهة ثبنا قوياً. 





كا ٠١ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


صرح سا برك سر سر 


0 كلمن دَيلَكَ هو الْحَقَّ وبهدفى 
2010 2 
الحمبد 2 





ويرك الدِنَ أوبوأ الله وهم أصحاب رسول الله ييِةِ والتابعون لهم 
بإحسانء أو الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب. 

« الى أْزِلَ يلك من رَيْلكَ هْوٌ ألْحَنّ4 فهم يرون أن القرآن الكريم المنزل 
إليك من ربك هو الحق الثابت» وأن كل ما يخالفه ضلال. 

«#وبَهَدىَ ِل رط الْعَرير 11 َمِيدِ» أي : ويهدي إلى منهج الحق الذي شرعه الإله 
الغالب في سلطانه» المحمود في كل شؤونه» ووصفهم بأنهم الذين أوتوا العلم» فيه 
تعريض بالكافرين الجاحدين ليوم القيامة» بأنهم المتصفون بالجهل والغفلة والعناد. 


د ند فن 


ب تلشكن ابد (© لبا 
مج عم 2 و 


00 م اليس أذ هط تو 





ول أ 0 م عل نلك ع 0 وهو محمد يَلِةِ. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () وك + 


وعنادهم يتعجبون أشد العجب مما أخبرهم به كَلِنةِ وهو أنهم سيبعثون بعد 
الموت للحساب والجزاء» وأن أجسادهم التي تفرقت وتمزقت وصارت تراباً 
ستخلق بقدرته تعالى من جديد. 





ف العذات ِ وَأَلصَللٍ العيذ 4 


«أنرق عل أن كيبا أ بوه يده أي : أهو مفتر على الله كذباً أم به جنون؟!. 
وبادر سبحانه يرد على جهلهم وعنادهم بقوله : 


«بل ادبن لا يمون لخر في الْعَدَابِ وَاصّكَلٍ الْبَعِي د أي: ليس فيه شيء من 
الافتراء والجنون» فهو أصدق الناس وأعقلهم. ولهذا أضربت الآية عن قولهم 
وكذبته» وبينت أن الأمر ليس كما قالواء بل إِنْ أصحاب هذا القول في العذاب 
والضلال البعيد» والمراد من العذاب إما عذاب الآخرة لأن مصيرهم إليه» أو 
عذاب الدنيا بسبب مكابرتهم للحق» ومحاولة إطفاء نور الله وهو يتة"'2. 

وكذلك بسبب ما يعانون من حيرة وقلق لبعدهم عن الحق. وتخبطهم في 
الضلال البعيد» فالذي يعيش بلا عقيدة بالآخرة» يعيش في عذاب نفسي, لا أمل له 
ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة» وفي الحياة 
مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة"") 

وهذا يبين ضرورة الرسالة وشدة حاجة الناس إلى الشعور بالمسؤولية 
والجزاء في يوم الحساب. 


ثم ذكرتهم الآيات بأسلوب الاستفهام الإنكاري ببعض ما يحيط بهم من 
الظواهر الكونية الدالة على كمال قدرة الله تعالى لكي يشعروا أمامها بضآلتهم 
وحقارتهم وهوانهم: 


.١78/١7 انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.158965 /0 (؟) في ظلال القرآن:‎ 


208 رح مه َ« 5 دي 


0 


0 3 كم بين 





دمو 9 ل مولم 10201 16 عم .2 مج م 


جل يناكم :ل ين عق ريك اكوا ارق إن نَأ نحْسِفٌ يهم الْأرضَ 
أو شط عَم كسا م السَمَآ» أي : أعموا فلم ينظروا إلى ما يحيط بهم من كل 

جانب» ولم يبق من أسباب وقوطة الاتساى دين تعالى نون قال فاون على أن 
يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعاً هائلة من السماء. 

ويدل هذا التهديد الشديد على تهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله 
تعالى» واستعظام ما قالوا في حقّه عليه الصلاة والسلام» وأنه من العظائم 
الموجبة لنزول أشد أنواع العذاب بهه”"2 

إن في دك لَأيَه أي : إن في ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرته تعالى» 
وأن البعث بعد الموت لا يعجزه. 

بورك حر كي »مرح راتحم إن سات يتائل ا 


1 6 
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صانع. الدروع 


رس سحي اس لو 6 0 1 أت دو محلم 


8 ف ولق ائينا داو دمن مضل يمال أي مد لطر وألناله له الحديد 069 


2 


يي أشي فعا سيم إن يما نقتوة د ©4. 





ثم عرضت الآيات نماذج إنسانية أظهرت من خلالها المواقف الطيبة التي 
ينبغي أن يتصف بها الناس» عندما يتفضّل عليهم الحق جل وعلا بنِعمه وفواضل 
إحسانه وجوده. 


واختارت الآيات نبيّيّْن كريمين تَفَضّل عليهما سبحانه بنعم دنيوية كثيرة» 


2000 نفج المعاني: 51/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠١ ١21 )١(‏ 


مكّنت لهما في الأرض» ووضعت أيديهما على بعض أنواع القوة المادية فيها؛ 
هذان النبيان الكريمان هما داود وسليمان ,َلك : 


0ك 2 2 مع ركة را 0 اس ا 000 م 
3 جك ولْقَدَ انينا داورد منَا فصلا يجَال أوى معة. والطير وألنا له | 





ال 0 2 سم رةه 


9# ولقد اننا داورد نا فصلا أي: آتينا داود بسبب سن إنابتة إلى ربه نعمة 
وإحساناً زيادة على ما أعطي غيره من الأنبياء» والخصوصية لا تقتضي 
الأفضلية» وقد يكون في المفضول ما ليس في غيره. 

ثم بينت الآيات ما أعطي داود 42 : 

يَجِبَالُ أو مَحَهُ» أي : وقلنا: يا جبال سبّحي معهء فكان 84 إذا سبّح 
سبّحت الجبال مثل تسبيحه بصوت يُسمع منهاء والله قادر على ذلك» وهو 
القائل : «إوإن يّن عَيَءٍ إِلَا مح بر ولك لا لفْمَهُونَ تَيِحَهُمٌ» [الإسراء: 44]. 

والجدير بالذكر أنَّ الحصى سبح في كف نبينا عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن جرير كث: وقد اشتهر تسبيح الحصى في يده؛ ففي حديث أبي ذر الغفاري 
ضيه قال: تناول رسول الله يَكِةِ سبع حصياتٍ فسبّحن في يده حتى سمعتٌ لهنّ 
حنيناً» ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبّحن» ثم وضعهن في يد عمر فسبّحن» ثم 
وضعهن في يد عثمان فسبّحن . [أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط»]. 

وروى البخاري [0174]: من حديث عبد الله بن مسعود وئه: ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


د بحد 


ا هه 


«واَلطير» أي: وسخرنا له الطير تسبّح معه» وفي قراءة: (والطير) بالرفع 
على أنه معطوف على الجبال باعتبار لفظه وحركته. 
والأصل: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطيرء فبدل به هذا النظم 
لما فيه من الفخامة والدلالة على عظمة شأنه تعالى وكبرياء سلطانه» ونفاذ مشيئته 
في كل المخلوقات» فما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته جل وعلا . 
ومن المعلوم أن داود :4 كان حسن الصوت حتى إِنَّ النبى يكل قال 
5 
لأبي موسى الأشعري ذه لما سمعه يقرأ القرآن: «يا أبا موسى, لقد أَوْتِبْتَ 





٠( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ ١ 


مزماراً من مزامير آل داود) [رواه البخاري (0044) ومسلم (0/87]. 

قال الخطابي: أراد داود نفسه. لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود أو 
أقاربه اع م خش الطويدي أعطي"'"' . 

وات أ له أْدَرِيدَ» أي : جعلنا الحديد في يده تليئل ليناً كالشمع أو العجين 
يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة» وكان ند يعمل من الحديد 
دروعا يبيعها » وينفق على نفسه منها. 

وفي الحديث الشريف : قال يَكلِ: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً قظ خيراً مِنْ أنْ يأكل مِنْ 

يدو وإنَّ نبي اللو داود نلا كان ن يأكل مِنْ عمل يدوا [رواه البخاري (؟/ا١75)].‏ 

وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره 
بغيره» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم 
يكن من الحاجةء لأنه كان خليفة فى الأرض ابتغى الأكل من طريق الأفضل”'"' . 

وبيّن له سبحانه وجه الاستفادة من إلانة الحديد» فعلّمهِ صناعة الدروع : 


صرح سرح جعي 21 عو 





أ أتمَلْ سيعت وَهَيَرَ في ألشَّرد وأعَمَنُواْ مكلا إيْ يما كمون بيد ()4 . 


© صورءح 


أن عمل سَدِبِعَاتٍ وَقَدْرَ في السّرد»ه أي : اعمل دروعا واسعة». وضيق في 
سحفاء لتكون لينة ناعمة» مرا ار مع ار المنسوحكة م 
خيوط الحديدء وكانت قبله د تُصنع من صفائح الحديد» قال 2 : #وعلسة 
مضه 1 وس كم < نيت يبأك هل فَهَلُ تم نتم سَلكرُونَ) [الأنبياء: 8٠‏ 

من أهل داود مه اقتبسوا منه صناعة الدروع, 0 مرهم 
بالإخلاص فى العمل وإتقانه وإحسانه: 

راج رالر ه سار ره 03 هه 

واعَمَلُوأ لحا ِف يما تكَمَلُونَ ص4 أي : اجعلوا عملكم كله صالحاً خالصاً 
لله تعالى» ا عليه . 
)0غ( فتح الباري : 49/. 
(؟) المرجع السابق: 705/4. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بو نشبا ٠‏ 
النعمة والشكر 


تس ل ل له 20 شد وو ل وما 3 م َو ار 50 0 

ولسَليّمئن لْربِ غدوها شبر ورواحها سير وأسلنا له. عين القطر ومن ١‏ : 

0 2 راي ةامر ال اج جيه عو ل عر الواح سد 7ه حر م ع م عام وو 

يِدَصّهِ ياِذْنِ رَيْف ومن يرع مهم عَنْ أمرنا نزفَه مِنْ عذذاب لمعي 9) د لون لهم ما يمسشاء 
١‏ م ا 


ته ل سرس ص س2 سرس ع سل 0 ص سا ومره اس م سل وار وس م مه 
ماريب وتملثيل وجفان لواب وفدور راسيلتٍ اعملوا ءال داوود شك 


03 


م يس سرد د ساد أ ف سح ع ع سه ل عرص ا سر ع مج 2 8 
الشّكور © لما فيا عليه اموت ما دهم عل موتد إلا ديه لأس تَأكُلْ يسأ 


_ 


500 


104 مح بهم ه نك و ع وام مولو ل ل م غير م 2 01 
خَرَّ يَيَتِ لذن أن لو كاثوأ يَمْلمُونَ ألْعَيَب ما واي الْعَدَان القهن ©» . 





وانتقلت الآيات من الحديث عن فضل الله تعالى على نبيه داود إلى 
الحديث عن فضله تعالى على نبيه سليمان: 
24 0ع لسعم مج عه 0 


د ويد ع من ل روود 24 ب( 22 سد سد صم 
م وَلِسَليْمنَ الرِييحَ غدوها شهر ورواحها سَهر وأسلنا له عن الْقِطرٍ وَمِنَ الْجِنّ من يعمل بين 


مه 





2 لس ةرام 0 << لم عم ب 2 جو عم 2 7 2 
يدَصِدٍ بِإِذْنِ ري ومن يرع نهم عن أ نا نظِقَه مِنْ عَدَابٍ ألسّعِير )4 . 


-ه ال صن يي اما يي | “سه 07 20 7020 2 0 ع 

«وَِسْليَمنَ الرَبيحَ غدوها سَبْرٌ ورَوَاحْهَا سَهَرٌّ4 أي : وسخرنا لسليمان الريح تجري 
في أول النهار إلى منتصفه مسيرة شهرء وتجري من منتصفه إلى آخره مسيرة 
شهرء كما مر معنا في سورة النمل  ١6(‏ 55). 


لوَأسَلنَاهُ عبْنَ لطر » أي: وأذبنا له معدن النحاس» وسماه عين القطر 
باسم ما آل إليه» وهذا يدل على أنه تعالى جعل معدن النحاس يسيلٌ في الأرض 
كما يسيل الماء»ء فكما ألان سبحانه لداود الحديد أذاب لسليمان النحاس. 

ون ألْجِنَ من يَعْمَلُ بن يَدَسّهِ بإِذْنِ ريو أي : وسخرنا لسليمان من الجن من 
يعملون أمامه وتحت مراقبته بأمره تعالى. 

تك , بعد 2 > موادا دوعو ال خا ل 2 


- 


الذي أمرناه به» وهو طاعة سليمان» نذقه من عذاب النار يوم القيامة. 


وقرئ (يزِغ) أي يصرف نفسه أو غيره. 





كا ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 
ثم ذكرت الآيات الأبنية الكبيرة والإنشاءات العظيمة التي كان سليمان 
يكلفهم بإقامتها : 


تر دعر غ2 35 و 2200 2 02 2 اخ ماس مالسره ل 
حمر أهما عن من تريب تيل و كرات وَفَدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلوا ال 


الشكور 


2 ضر 7 200 
دأوود ث ُ | وقَلِيلٌ مّنْ عِبَافَ 2 لشكور 407 . 





«يَعْمَلُونَ له ما مله من تريب وَيَمِدِيلَ وحمَانِ كلْْوَاٍِ» أي : يعملون لسليمان 
ما يشاء من مساجدء أو الأبنية الكبيرة المرتفعة» وتماثيل لبعض المخلوقات غير 
الحية» أو للمخلوقات الحية» فلعله كان جائزاً في شريعتهم» أما في شريعتنا 
الإسلامية فهو حرامٌ» كما يعملون له أيضا الجفان» وهي صحاف الطعام 
الكبيرة» جمع جفنةٍء وهي تشبه الجوابي» وهي الحياض العظام التي يجبى فيها 
الماء ويجمع» وإذا كانت الجفان هكذا فكيف تكون قدورها التي يطبخ فيها؟! : 

وقدور رايب" ينب كه أ ؛ وتعملون له قدورا ثابتات لضخامتهاء وهذا يدل 
على كرمه َيِه وكثرة إطعامه الطعام. 

لقم 4522150 أى : اعملوا ناا آل قار ةلاحل فكز نالعال أو 
اعملوا شاكرين الله تعالى» وذلك بأن تجعلوا عملكم خالصاً لله. وأنتم منقادون 
له مقرّون بفضله. 

وروي: أن داود 8 قال: كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم عليّ ثم 
ترزقني على النعمة الشكرء فالنعمة منك والشكر منك» فكيف أطيق شكرك؟! 
فقال جل وعلا: يا داود الآن عرفتني حق معرفتي7'. 

ومر معنا قول سليمان 82 : ظمَدَاين مَضْلٍ رَقَ لِبَلونَ ل 0 
اشح لِنَفسِ ومن كفرٌ هرق ع م4 [النمل : .]4٠‏ 

وظاهر الآية أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
ولهذا كان نبينا ككل يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء فقالت عائشة: لِمّ تصنع 


.1١7١ /57 روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 21 ٠١‏ 


هذا يا رسول الله وقد غفرٌ الله لك ما تقدمَ منْ ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌ 
أن أكون عبداً شكوراً» [رواه البخاري (4479)]. 

قال ابن حجر: وفي الحديث أنَّ الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان» 
كما قال اله تعالى +-9اعمدا عال داه شك 4ه 

ويل بن ادف ألشَّكُورُ 4 أي : قليلٌ من عبادي المتوفر على أداء الشكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته» ومع ذلك لا يؤدي حقهء لأنَّ التوفيق للشكر 
يستدعي شكراً آخرء ولذلك قيل: الشكورٌ منْ يرى عجزه عن الشكر”" . 

وتوالت نعم الله على نبيه سليمان 2 لأنه كان عبداً شكوراً» حتى انتهاء 
أجله. وبعضها استمر إلى ما بعد وفاته» فبقي الجن يعملون بين يديه وهم 
لا يعلمون بموته: 


ريد ا ا 000 2م 
5-8 2ه 
01 مج لير 


ميت ان أن لو كاوا سَلمون أله بَما توأ في الْعَدَابٍ ألْمهين 40 . 


عط 
00 صمو ذو 


فلم مَصَيسَا عَِيَه اْمَوَتَ ما دَلَمْ عل مويه إِلَّا دجَهُ الْارْضٍ تَأحكُلُ ساد أي : 
لما أوقعنا على سليمان الموت - ويبدو أنه كان معتكفاً للعبادة» فلا يدخلٌ عليه 
أحد ما دام في محرابه ‏ ما دل الجن على موته إلا دابة الأرض» وهي الأرضة 
التي تأكل الخشبء. آكلة عصاه التي كان يتوكأ عليها . 

سقط غلئ الأرضن. غليت: العن أن لكاتو يعلهون العبت لعلموا موثة حين 
وقوعهء ولم يلبثوا بعد موته يعانون مشقة العمل المهين. 


م نك 








21 : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


سيل العرم 


كلوأ من ررْقٍ 6 ناد 
ا فَأَرْسَلمَا اع 5 لْعَرم يدنه حدم جَنَنيْنِ ذواقَ 
كل 0 شو سِدّر ٌ قليلٍ يِل 9 دلِكَ هم د تا كوا وهل م ري ح إل الْكفور 
ا 2 برد حا ي) نك طهز ردنك يا الكت بن يرو فيا 


٠و‏ سه لم 00 8 10 


يا معد بِيْنَ أَسَفَارِيا وطلمرا انف نَشَمُم فَجَعلتهم ديت 
ينب لْكُل صَبَّارٍ فَكْوْرٍ © © وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلييِمْ إنِيس ظَنَّهُه 


م له أ 


0 6 كاد له علِيِم يّن سُلَطْنٍ ‏ لا تلم من بون بالْْرَة 





وانتقا 8 الآيات من بيان حال الشاكرين لنعمه تعالى إلى الحديث عن حال 
الكافرين المعرضين عن شكره والاعتراف بفضله وإحسانه : 


إصد 


د اسم ع ل ل سق سوه رع م ىج مه رار ٠‏ 1 
كن لاق ع َي جنا عن يمي وَسْمَال لوأ ين رذق رَيكُم وا اله 


رم 


4 ل لم ور 405 . 


بلدة طيبة ورب غفور [ما)) 





مِلْفَد كان كن تنك ارا نوسن 0 أكثرٌ قبائل 
اليمن» ففي الحديث: عن فروة بن مُسيكِ المرادي ذلبه دكن قال: أتيت النبي وَل 
فقلت: يا رسول الله ؛ ألا أقاتل من أدبر من قومي بم أقبل منهم؟ فاون لي في 
قتالهم وأمّرني» فلما خرجتٌ مِنْ عنده سأل ع : «ما فعل الغطيفي؟») فأخبرٌ أني 
قل ستراث: تاركل ني ائري؟ فردني؛ فأتيته وهو في نفر منْ أصحابدء فقال: 
«ادع القومَء فَمَنْ قَمَنْ أسلمَ منهم فاقبل منهء ومن لم يُسْلِمْ فلا تعجمل حتى أحليث 
إليك» قال: وأنزل في سب ما أنزل» قال رشلل : يا رسول الله وما سبأ؟ أأرض 
أم امرأة؟ فقال كَكة: اليس بأرضٍ ولا امرأق ولكنّه رجلّ ولد عشرةً من العرب» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و يا ١‏ 


فتيامن منهم ستةٌء وتشاءمٌ منهم أربعةٌ» فأما الذين تشاءموا فلخمٌ وجذامٌ وغسّان 
وعاملّة. وأما الذين تيامنوا فالأزدُ والأشعريون وحميرٌ وكندةٌ ومذحج وأنمار) 
فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعمُ وَبَجِيْلةُ) زوواء فك 
(117030) والترمذي (17717) وحسنه] . 

وقُرئ ممنوعاً من الصرف باعتباره اسماً للقبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

والمسكن محل السكنى» وهو كالدار يطلق على المأوى للجميع وإن كان 
قطراً واسعاً. وقرأ الجمهور: (مساكنهم) جمعاً أي : مواضع سكناهم. 

وقوله: (آية) أي علامة دالة على كمال قدرته تعالى» وعظيم فضله وإحسانه 
وإنعامه ووجوب شكره. 

نان عن يمان وَشمَالٍ4 أي : مجموعتان من البساتين تحيط ببلادهم عن 
يمينها وشمالهاء وكل مجموعة لكثرة ظلالها وتقارب أشجارها كأنها جنة 
واحدة» وقرئ بالنصب: (جنتين) على المدح. 

«قُوا من رَدْقِ نيكم أي: قيل لهم إما على لسان أنبيائهم أو بلسان حال 
الواقع الذي كانوا عليه: كلوا من رزق ربكم الذي أنعم به عليكم. 

وأَفْكُرُوا 4 بالإقرار بفضله وطاعته وعبادته وحده. 

بده طبه وريب خَفُوْرُ 4 أي : هذه البلدة التي يسّر الله لكم فيها السكنى 
والرزق بلدة طيبة لطيب أرضها وهوائها وكثرة أرزاقهاء وربكم الذي أنعم عليكم 
بها رب غفورٌ يغفر للمقصّرين في شكر نعمه سبحانه. 


سحت ١‏ ساسا صا 


0014 سج سرح 04 سو م صوسمر 1 104 لم م + رو 2 برك ع 
فأعرضواأ فارسلنا علتهم سيل العرع وبذاتهم ينتوم جنتينٍ ذواق أكل مط أثلٍ 


3 - 32 2 
ين سِدْرٍ قَيِلٍ 403 . 





حضوأ هَرْسَلََا عليمَ سيل لمرو أي : أعرضوا عن شكر الله تعالىء 
والتصرَّفٍ المحمود فيما أنعم به عليهم» فسلبهم الله تعالى الرخاء الجميل الطيب 
الذي عاشوا فيه» وأرسل عليهم السيل الجارف, الذي سمي سيل العرم» لأنه 
يحمل العرم في طريقهء وهي الحجارةٌ لشدَّةِ تدفقه» فحطّم السدَّء وانساحتُ 





وك ١١‏ - 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


مياهه على البساتين والجنان فدمّرتها وأغرقّتهاء كما مر معناء ثم قال تعالى 
يصف بعض ما ترتب على ذلك : 
بدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا لهم جنتين خاليتين من الخيرات» وقد وصفهما الله 
تعالى بأنّهما ذواتا أُكُلٍ حَمْطِء أي: شجر ذي شَّوْكٍ مُرّ ورائحةٍ كريهةء وأمًا 
لأثْنُ فهو نوجٌ من الشجر ذو شوكِ كثير أيضاء وقليل من السّدْرٍ ذي الثمر. 

ثم أكد سبحانه كفرهم بنعمه الكثيرة عليهم فقال: 





صد 
2 د مس ير م 6 ماح طم 0 0 + جحت 
موذلك جزينتهم يما وأ وهل بحر ! كفو )4 . 


أي لا تجازي إلا شديد الكفر بنعم الله تعالى عليه» كما قال سبحانه: 
لوَِذ تلذب رَفْكْم لين سَكَرْْرُ يدك وكين حكَدَرم إن عدا لَتَيبدُ4 [إبراهيم: /]. 

ويُشْبِهُ موقمهم هذا موقف كثير من الأمم في عصرنا الحاضرء التي جحدثُ 
فضل الله تعالى عليهاء وكفرث بنعمه. 

وقد يتساءل بعضهم: لكننا نرى بعض الأمم رغم كفرها وفجورها يمدٌّها 
الله تعالى! . 

فأقول: هذا استدراجٌ منه سبحانه لهذه الأمم ليزدادوا إثماً» كما في قوله تعالى : 
«وَال نَكَذَوأ َلئَِا سَتسَدوجهُم ين حََثُ لا يلون (6 وَأَمٍ لَهُمِتَ كَبَدى متِينُ4 [الأعراف] . 

ومرّ معنا في مناسباتٍ كثيرة أنَّ أعمار الأمم والشعوب ليست كأعمار الأفراد. 

ثم ذكر الله تعالى صورةً من نعمه العظيمة عليهم» وما قابلوها من الجحود 
والكفران فقال: 


مصلا يتب وي 





موه 4 
7 


سر سرح سم سجس يو لسع م 0 سم اه > جك 1 ع 
وجعلنا يدهم وبين | فى الج برَكَنَا فا قري ظهِرَة» أي : بينة واضحةء 
فقد كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى واضحة متواصلة. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وهنا ٠١ - ١١‏ 





1 0000 
- 


ودر فا سيرم أي : جعلناه بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. 
«سيردأ فبَا ليَالَِ وَأيَاما ءَامنينَ» أي : ومع تقارب مراحل سفرهمء فإنَّ الأمنّ 
حاصل لهم في هذا السفرء سواء كان في الليل أو النهار. 
ولكن القوم سئموا النعمة» ولم يصبروا على العافية» وسألوا البلاء» وتمنّوا 
طول الأسفارء والتباعد بين الديار: 


سس لح م 


4 موت م ع مه 4 7 1سا لس سسا ور 5 
«فقَالوا ربنا بعد بِينَ أسفارنا وظلموأ أنفسهم هَجَعَلنَهُمَ أحادِيت وَمَرَقَنهُمَ 


اس برله سار 0ك 2 
دَلِكَ ليت لْكُل صَبَّارٍ شَكْور 69 . 


فَقَالُوا نا بعد بين أسَهَارئاك وهذه قراءة العامة» وقرأ ابن عامر: (ربنا بَعُّد) 
ومعناهما واحدٌّء وقرأ يعقوب: (ريّنا باعَدٌ) بفتح العين والدال على الخبرء كأنه 
تعالى قال: قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشراً وبطراً: لقد بوعدت علينا 
أسفارنا”'": فالقوم جحدوا فضله تعالى عليهم. 
وَظَلموأ نهم فَجَعَهُمَ أحاديت وَمَرََهُمْ كل مُمَرّيْ4 أي : وجعلناهم يُتَحَدَّتُ 

بأخبارهم» وفرقناهم في البلاد كل تفريق» قال الشعبي: لحق الأنصار بيثرب» 
وغسان بالشام» وأزدُ بعمان» وخزاعة بتهامة» وكانت العرب تضرب بهم المثل 
فتقول: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأء أي: مذاهب سبأ وطرقها"". 

إن فى دلِكَ لَآَبتِ لكل صَبَارٍ شَكورٍ4 أي : لكل من هو كثير الصبر والشكرء 
فهو صبار عن المعاصي» شكور للنعم» فهو المنتفع بالآيات والمواعظ. 








آذه ص 
يح ع ههه مو 


وَلَقَدْ صَدَّفَ علييِم إنليش ظنَّهه» أي : حقق إبليس عليهم ظنه. أو وجده 
صادقاًء وقرئ بالتخفيف: (صَدَّق) أي: صدق في ظنه. 


.59١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه.‎ 





كم " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





01 


ويمكن أن يكون المراد بني آدمء إلا فريقا هم المؤمنون لم يتبعوه» 
فالإيمان عصمهم من اتباع الشيطان والوقوع في شرك إضلاله وإغوائه. 


معودد د وء و مجي د >< ور م سق آ هه 


008 صاب 21 دي اس _2 3 5 ا 3 
#وما كان له. عليهم من سلطين إلا لنعلم من يِؤْمِنَ بالائخرة مِمَنْ هْوَ مِنها فى سَّكِ وريّك 


2 ل عيرم جع 
شَيْءِ حَفِبظ 409 . 


«ومًا كان له لهم ين لطن أي: وما كان لإبليس على الذين صدّق ظنه 
فيهم تسلط وقهر وإجبار. 

«ا إلا لم من ؤم لآير من هوٌ نا فى ك4 ولكن ابتليناهم بوسوسته لنميز 
بين المؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بها. 

فالشؤون كلها منكشفة لعلم الله تعالى أزلاً وأبداًء فالعلم هنا محمول على 
التمييز والإظهار. 

وَرَيُّكَ عل كل سَيْءِ حَفِيظ »# أي : رقيبٌ أو حافظ. لا يعزب شيء عن علمه 

جل وعلا كما سبق في صدر السورة. 


6 6 


الخلق والآمر والتدبيير 





4 


وأمرت الآيات النبي كَل تأكيداً لهذه الحقيقة أن يقول للمشركين بأسلوب 
التحدَّي والتوبيخ : 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١/(‏ مو اكًا: ؟" - "١‏ 


وام سد 


0 ار تلد ف ارد واف الْايْضٍ 





مويل اخأ اد 2 : زعمتموهم آلهة من دون الله 
ادعوهم لما ينزل بكم من نوازل لكي يجلبوا لكم نفعاً» أو يدفعوا عنكم ضرا . 

ثم أجابَ عنهم الجواب المتعين الظاهر الذي لا يقبل المكابرة والمجادلة فقال: 

«لا يَيْلِكُونَ يِعْقَالَ درو ف السَّمواتِ ولافى الْرّضِ » أي : فهم لا يملكون شيئاً 
مهما كان صغيراً في السماوات ولا في الأرض 

«وَمَاهُمٌ فيهمَا من شرٍَّ4 أي: وليس لهم أيضاً شركة مع الله تعالى في تدبير 
أمرهماء فهو يله وحده المتفرد في الخلق والتدبير. 

وما لَهه متم ين ظهير أي : وكالة موا دسق تعر يعينه على تدبير أمر 
مخلوقاته كما قال جل وعلا: 9م أَنّمَّد جد حل توت ايض ولاَقَ أب وما 
كت مُتَحِدَ الْمضِزْنَ عَصدَا»ه [الكهف: .]5١‏ 

فالخلق والأمرٌ والتدبير لله وحدهٌ في الدنياء وله أيضاً في الآخرة» ولهذا 
قال بعد ذلك : 


00 عي 


رصد 





أ ألْحقّ وهو الْعيكُ لبر ©)»* 


ع 


وناك تاميث ِلَّا لِمَنْ أرب لدده أي: إلا لمن أذن الله له أن يشفع. 
وقرئ: (أذن له( بضم الهمزة. 
ثم وصفت الآية هول الموقف وشدة ما يعتري الشافعين والمشفوع لهم: 


د مه 


لاحو إِذا هع عن ليه أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع 
لهم كما قال تعالى في سورة الأنبياء : «إولا مَنْسَمو إلا ِمِن ايض وهم مِّنْ حيو 


00 ع جح 
مُمْفِفُونَ )4 . 





كا : : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


ودلت كلمة (حتى) على أنَّ ثمة انتظاراً للإذن وتوقفاً وفزعاً من الراجين 
للشفاعة والشفعاءء هل يؤذن لهم أم لا يؤذن لهم" . 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: (قَزع) على البناء للفاعل. 

سأل بعضهم بعضاً : 

جقاثرا مكل يكم 4 أي : في الشفاعة. 

«قاثوأ الْحنّ » قالوا: قال القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . 

وقرئ بالرفع؛ أي: مقولة الحق"". 

وهو ألْعَنُ لْكِيرُ» أي : وهو ذو العلو والكبرياء فلا يتكلّم أحدٌ إلا بأذنه. 

واستمرت الآيات تقرر كمال الحق سبحانه واستحقاقه وحده للعبادة» وأن 


شؤّون التدبير كلها منوطة بمشيئته وقدرته. 


001 


ل أله يآ أ 1 1 هُنّى ل 
أن © فل ع ارا 


وه 0 م - و 


ع عو 3 ل ود مع 0 آل 1 جح 
0 ان افد اح اه 


5 


َه الْمَريرٌ. العكز 40> ١‏ 


و سداد 


يام لَك هه 





#إفل من يرزفكم د ير ألسَّمَنواتِ وَالأرْضِ* وهو تأكيد لما سبق تقريره من كون 


.١6١ /5 تفسير النسفي:‎ )١( 
< .١١١ /5 تفسير البيضاوي:‎ )6( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وه " 


آلهتهم لا تملك مثقال ذرة من السموات والأرضء أمر رسول الله كل أن يوجهه 
إليهم متحدياً وموبخاً؛ أي: من يخلق لكم هذه الأرزاق النازلة من جهة السماء 
والخارجة من الأرض؟ . 

لل أَّد وهو الجواب المتعين لهذا السؤال» والقوم مقرّون به في قرارة 

ونا أَوَ إيَكُمَ لَعَلَ هُدّى أَوْ في صَكَلٍ ك4 وهو كلام في غاية الإنصاف 
جاء بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال دلالة ظاهرة على من هو من الفريقين 
على الهدى ومن هو في الضلال المبين» وهو أبلغ من التصريح» لأنه في صورة 
الإنصاف المسكت للخصم. 

وخولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى والضلال» لأن صاحب 
الهدى كأنه مستعلٍ على فرس جواد» يركضه حيث يشاء» والضال كأنه ينغمس 
في ظلام» لايرو أن و0 

والجدل على هذا النحو المهذب أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين 
المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام» المستكبرين عن الإذعان والاستسلام» 
وهو في غاية الإنصاف والاعتدال والأدب في الجدل القرآني» يوجه الرسول كَل 
ليقول للمشركين : إن أحدنا لا بد أن يكون على هدّىء, والآخر لا بد أن يكون 
على ضلالء ثم يترك تحديد المهتدي منهم والضال إلى التدبر والتفكر من غير 
أن تغشى عليه العزة بالإثم والعصبية العمياء» فالنبي عليه الصلاة والسلام هادٍ 
ومعلم يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهه”" . 

وتابعت الآيات تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل أساليب الجدال 


المنخصف والمفحم للخصم : 


.1١51١7/0 تفسير النسفي:‎ )١( 
.59٠/0 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





001 بعالم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0غ( 


ع مس برس 6س 


2 حر سه ا 2 
لا محلورب عما رمن ولا شَكَلُ عَم تَعَمَلونَ )4 . 





«ؤقل 


وهذا أيضاً أدخل في الإنصاف من الأول. وأبلغ حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم . 
وهو مزجور عنه محظورء وأسند العمل إلى المخاطبين» وهو مأمور به مشكور. 
ولا بد بعد هذا أن يستبين الحق ويظهر: 


+ و لح هه 24 ام معو و 7 لوم م ديه ص 1_0 
#قل جمع بيننا ريناثم يفتح بسنا الح وهو لفاح العير ()4 . 





قل يمع اينار َعَم يننا بلْحَنّ» أي : يجمع ربنا بيننا يوم القيامة؛ ثم 
يحكم بيننا بلا جور ولا ظلم. 
وَهُوَ الْمَمَاحٌ الْعَليِمٌ»4 أي: وهو الحاكم العليم بالحكم والحق. 


ْ ل هْرٌ َه الْمَرِيرُ ألْعَكِد 402 . 





«ؤثل أن ل ألحقثر يو. شرَكَاء»4 بأي صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق 
العيبادة. 

4 ردع وزجر وتنبيه» فالقياس باطل وفاسدء ولا يشاركه أحد في 
استحقاق العبادة. 

بل هر أ لْصَزِيرُ لْكيمٌ» بل هو الله المتصف وحده باستحقاق العبادة 


- 


وكمال القدرة وتمام الحكمة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) شيا + 


الرصول التي الندون 


افد َس مير كيرا يكن صر 


وَيَقُولوت مق هنذا الْوَعَدُ إد كر صَدقِينَ © 6 


5 ف م 1 1 رسخ 1 م 
شَتَفَلِمُونَ 00 ألن فض د 


رق 07 لع روه 


يم تزجع بعضهم ‏ 
مي 166 نين أ 00 بن أنشزية 56 ١ض‏ 


لير 


/ 
د شرم ل جح ده 


: ١ 





وبعد أن قررت الآياتٌ عقيدة التوحيد بكل هذا الوضوح والإلزام» وهي 
أساس رسالة الرسول كل التفتت إلى النبي كَلِةٍ تؤكد صدق رسالته» وتبين 
ما امتازت به عن غيرها من رسائل الأنبياء والمرسلين. 

وكأن الآيات أرادت إظهار المنزلة الرفيعة للنبي يَكِدْهِ ورد الأقوال القبيحة 
التي وترص لوخي عات لضا واواليا ١ه‏ والتي حكتها السورة 
عه تي عينيها؛ وهي قولهم : «وَدَالَ ا كفروأ هل ندل عل َمل بكم يا مُرَقشز 
كل مُمَرَقِ ِنَم تى حَلْقٍ بحر بدٍ (©) أقرّى عل ل ا 

فهذا الرجل الذي قال الكافرون فيه هذا القول هو صفوة الله تعالى من 
خلقة» المفرسا إلى النامئن كافة 'بشيراً وتذيراة :وجهل الجاهلين لأ بين هذه 
الحقيقة ولو كانوا أكثر الناس: 


200 030 م 


سس يي لجر سر لله 0100119 م سر 8 2 3 - 2# 0 
#ووما أرسلنتك إلا كافة للنام مشيرا ويتزيرا ولد كن أكار الناس لا يعلمون 9 4 . 





أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنك الرسول البشير النذير الذي انسل 
إلى الناس كافة عربهم وعجمهم» وأبيضهم وأحمرهم. وهذه من خصائصه التي 





كا 9 - ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


عبد اناي عل لصلذة والبلا 

ففي الحديث الشريف: قال الرسول ككلهِ: «أعطيتٌ خمساً لم يُعْطهنَّ أحدٌ 
قبلي: كان كل نبيٌ يُبْعَتُ إلى قومِهِ خاضةً وبُعِنْتٌ إلى كُلّ أحمرٌ وأسودّ. 
وأحلك لي الغناكم» ولم تحلّ لأحدٍ قبلي. وجُعِلَتْ لي الأرضٌ طيبةٌ طهوراً 
ومسجداً» فأيما رجل أدركيْهُ الصلاءٌ صلَّى حيتٌ كانّ» ونُْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ بين يدي 
مسيرة شهر » وأعطيثٌ الشفاعةً» [رواه مسلم (011)]. 


واطة 


وبعد أن بينت الآيات صدق الرسول يِه وما خصّه الله تعالى من 
خصائص. عادت إلى بيان صور من عناد المشركين وجحودهمء ومنها إنكار يوم 


عو ف دا و 


رسع 4 7 3 مدعو شاعء م الى + جص 
ويقولون مق هنذا الْوَمَد إن كاتر صَدِقِينَ 409 . 





وناقع النجوات» علق هذ الستاول مكلتسا بالقيادية: والوفيده مطابقا لبا 
قصدوه من التعنت والإتكار: 


و- 


سير ل سال رس م 01 22 و ب جح 
موقل لل معاد وو لا تحرو عنه سَاعَدٌ ولا تَتَقيصنَ )4 . 





أي: لا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال» ولا التقدم إليه بالاستعجال. 

وأظهرت الآيات هنا الارتباط الوثيق بين دعوة الأنبياء والرسل وتقدير 
المسؤولية والحساب» وهي أساسُ دعوة جميع المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» وهو ما دفع المشركين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى إنكار جميع الرساللات: 





2 م صج يروم 200 


وَكَالَ لذي كمَروأ أن نوص بهنذًا الْفُرَانِ ولا اذى بين يدَيّهِ. وما إن فرغت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )/(‏ سو كس: ؟3 - ١١‏ 


الآية من حكاية قولهم الذي يدل على شدة عنادهم وجحودهم» حتى انتقلت 
مباشرة إلى وصف أحوالهم يوم القيامة» وهي تخاطب النبي عليه الصلاة 
والسلام وتثبته في مواجهة عنادهم و جحودهم, فيوم القيامة أمرٌ ضروري 
لذ يده لا العا دون 
ولو رك إذ الطَدِمُونَ مَوقوفوْت عند رَيَوْم4 أي : محبوسون عند ربهم . 
بجع بَعْصُهُمْ إل بَعْضٍ الْقوَل4 أي: يرّدُ بعضهم على بعض» ويجيب 
بعضهم بعضاً » بعد أن كانوا في الدنيا متحايّين مخارلين. 


ل ب ع مس د د 1 1 


ل ِبَدنَ أسْءَ 0 لما مُؤّمِنيت 6 أي : يقول الأتباع 
ويردٌ عليهم الزعماء والرؤساء بأسلوت الإنكار والتقريع : 





أي: بل دخلتم الكفر باختياركم وأجرمتم بنظر منكم. 
ولكن الأتباع يصرّون على تحميل رؤسائهم تبعة ضلالهم بتذكيرهم بمكرهم 
الشديد المستمر في الليل والنهار: 
ستكروأ بز مك أي 


0 ل 


0 
رو 0 اس 


َل اين انشضييفرا ِلَب استكرفا بل مك ايل وَالتهَارِ إذ مويك تكثرٌ 
لَه وَيجَعَلَ لَه أدَاداً» أي : بل كفرنا بسبب مكركم الدؤوب المستمر في الليل 
والنهار» فما كان الإجرام من جهتناء بل من جهة مكركم وكيدكم في الليل والنهار. 


ولما رأوا العذاب الذي ينتظرهم أخفى كل فريق ما اعتراه من مشاعر 
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الأسف والندم عن الفريق الآخرء فهي ‏ كما قال سيد قطب 55 حالة الكمد 
الذي يدفن الكلمات في الصدورء فلا تتفوّه بها الألسنة» ولا تتحرك بها الشفاه: 

وكيوا الَدامة لازنا الكذاك4:ويمكن ان يكون المع : أطيروا الندامة 
لما رأوا العذاب بسبب شدتهاء فلم يستطيعوا إخفاءهاء فإن كلمة (أسروا) من 
الأضداد تصلح للإثبات اللاي 

حملا الكل نه داق الدِينَ دروا َل يجرََ لاما كنأ يتمَثرنَ» أي : وجعلنا 
قيود الحديد في أعناق الكافرين من أتباع ومتبوعين. 

وهذا تقرير لمسؤوليتهم سواء كانوا انباعاً أو متبوعين. 


تصحيح القيم وتعديل الموازين 


م عر م 2 


000 م 1 إنَّيس أأُر به 6 د © 05 ع كك 
مو 00 ) قل إِنَ رق بآ 1 عند اررق | ا ل ولك 
© 0 ملم ولك أو 0 مالساي سه 
ِنْتِ !مس 


عر 
00 : , 


0 


2 


© شعن يي ناس دوه بل اذوه الجن أ لل 02 ات 


جع حد يدان 
توه © فل إن 


اح 
2 ع جم جوم يد عه و 
2 

0 


ا مدب آثر كشع ذكتفة 46 


ا 





ولا شك أن مسؤولية رؤساء الضلال وقادة الكفر أكبرء بسبب ما كانوا عليه 
من ترفي وفجور» ومسارعتهم إلى معارضة دعوة الأنبياء والمرسلين» وهو 


.١54/0 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١/(‏ سوق كمًا: 4" - /؟ 


ما قررته الآيات الكريمة في معرض مواساتها للنبي كَكِِ عما يلقاه من عناد 
رؤوس الشرك والكفر في قومه: 





سس عير حي ل ا ل ل 2 وود ع سه 2 جو رع ع جع 


فسبب مسارعتهم إلى الكفر اغترارهم بما هم فيه من ثراء وقوة. فإن 
انغماسهم في حياة الترف والفجور طمس بصائرهم» فعكس القيم والموازين في 
نظرهم» حتى ظنوا أن غناهم وترفهم ينجيهم من المسؤولية والجزاء: 





لس ك0 ومع 6 اح يخ عي يج ا كا سدس ودع ولاه ب بجع 


أي: وما نحن بمعذبين يوم القيامة إن كان هذا اليوم حمّا. 
هكذا أدخل الترف والفجور الخلل على تفكيرهم» وهذا يبين لنا ضرورة 
لا يتفاضلون بأرزاقهم إنما يتفاضلون بأعمالهم : 


سس 





لد داس سدور معدي اس سو - ين تر 
«إقل إِنَّ رى يبسط الرَرْقَ لمن يسام ويفير ولك يَعلمونَ )4 . 


0 مد وير 20-070 02 


تقل ِنَ ري يبس الَرْفَ لمن يَنَأءُ وقد رُ * أي : يضيق» وهو ضد (يبسط). 

وفى قراءة: (يقدر) بالتشديد. فلا يدل بسط الرزق على رضا الله تعالى» 
ولأ يدل التضييق على بنقطلة ابيا : 

ولك كر انس لَا يَعلَمْنَ» أي : لا يعلمون هذه الحقائق» فهم محتاجون 
إلى رسالة الرسل ليضعوا لهم الأمور في مواضعها الصحيحة» ويواجهوهم 
بالحقائق الواضحة بلا لبس ولا غموض: 
«إومآ نول َلآ أَوكَدم بِألبى ممركة: سا ذل امن ءامن وَسِلَ صَئًِا دولك م 


ل كرام سجرج مك ووم 





أو 
جره لحف يما وأ وَهُم في لفت مثو )4 . 


«وما ولك ولا أوْلَدمْ الى تمرَكم: عند رُلوَ4 فهي قيم زائلة وزائفة لا تقربكم 
عند الله . 
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لإِلَامَنَ امن وَحِلَ صَِسً دَوْلِكَ طم جر أليَمْفِ بِمَا علو أي : فأولئك الذين 
يلتزمون طريق الإيمان والعمل الصالح لهم المكانة الرفيعة عند الله ولهم جزاء 
الضعف يوم القيامة» وهو اسم جنس؛ أي: لهم التضعيف» بعضهم يُجازى إلى 
عشرة» وبعضهم يصل جزاؤه بفضل الله إلى سبعمئة» كما قال سبحانه: مَل 
لذن يُنفِقُونَ أموَكَهمَ في ميل لَه َمل حَجَةٍ أَْسَتْ سَبْمَ سَتَاِلَ في كل سَجِرْوَ يَاكَدُ حب وأكه 
عَِثُ نِم يعَلهُ امه وَسِعٌ عَم # [البقرة: 551؟]. 

ولهم مع هذا الثواب الكبير أيضاً الأمن والطمأنينة في الدرجات العاليات 
في الجنة : 


مج ووم 


«ؤوهم في الْعرصتٍ امون > . 
وأما المسرفون المترفون الذين يسارعون إلى معارضة دعوة المرسلين: 


و- 
ره ا سد راح ساح سا 


20 لسر لض لكر يي م اموس افةسع سحصيسم 
#ووالذين سعون فى عايليّنا معلجررين ولك فى العذاي سرون 69 4 . 





وان موف ليا محْجِزنَ4 أي : يسعون في إبطال آياتنا ظانين أنهم يفوتوننا . 

لأوْلَيِكَ ب الْعَدَابٍِ حُصَرُونَ4 وهم الذين سبق ذكرهم في صدر السورة في 
قوله تعالى : «وَالدبَ سَعَوْ ف نامحس لِك لم عَدَابُ ين يَمْرِ ليم ©». 

إن موضوع اختلاف الناس في الأرزاق قد أحدث في المجتمعات البشرية 
خللاً كبيراً في المعاملات والأخلاق؛ ولهذا اهتمت الآيات ببيان حقيقته» وأنه 
منوط بمشيئة الله وحكمته : 





5 
ىوه ان لد وعجر سح يه سس 2 رص 206 ٠. 2 ٠.‏ 
كل إن رق بسط الرزق لعن م ع من عادو وَبَقّدِر لدريه فكما يحدث التفاوت في 


الرزق بين الأشخاصء يقعٌ أحياناً للشخص الواحد باختلاف الأحوال 
والأوقات» والله تعالى كما يوسّع الرزق ويضيقه على الأشخاصء يوسعه أحياناً 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بولك 2 - 2 


افك الستحس الوا عن ويضيقه عليه» فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين» 
وما سبق في شخصين أو أكثر فلا تكرير 20 

«إومآ أثُ ين َو مَهْوَ شه أي: ما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو 
يعوضه عاجلاً أو آجلاً . 


2206 


«#وَهُوٌ حَيرٌ ألرَزِقت* أي : وهو سبحانه خيرٌ منْ يُعطي ويرزق» فكل من 
يوق قترهتهن سلطان أو:ربة أسرة قإنها يرؤقه كن ززق الله تعالن : 

هكذا أظهرت الآياتثُ ضرورة الرسالات الإلهية للمجتمعات البشرية» فمن 
دونها تختل القيم» وتنعكس الموازين» ويسري الخلل والاضطراب إلى حياة 
الناس» وكل هذه القيم تدور في فلك العقيدة الصحيحة, وتتفرع عنهاء ولهذا 
كانت قضية التوحيد أهم القضايا التي نادى بها المرسلون عليهم الصلاة والسلام» 
وكل خلل واضطراب في حياة الناس مردُهُ إلى انحراف الناس عن هذه العقيدة. 

ومن مظاهر الشرك التي أحدثت الخلل والفساد في حياة المجتمعات 
البشرية قبل الإسلام» تقديسٌ الملائكة» والتوجّه إليهم بالعبادة» إذ عبد بعض 
مشركي العرب الملائكة طمعاً في شفاعتهم» وهو ما اهتمت الآيات الكريمة في 
السورة ببيان بطلانه : 





جر يتين جيم ب لنليك: أكزلة يذ حَانا يرن 40 . 


98 


وعر اسعهام قزيع وتبكيتٍ لمن عبدوا الملائكة. 
وفي قراءة: رد ع جِيعًا جِيعا ثم َقُول» بالنون فيهما. 


هه 





الوأ سبَحَتك أت ونا ون دونه بل كوأ يدود الجن أيهم بيم تود 46 . 


مقَالُوا سبحنتك أ نت وَلَّْنا من دنهم 46 أي : : نحن نتولاك ولا نتولاهم» فبينوا 


.1١557/0 تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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بهذه المؤالاة براءتهم من الرضا بعبادة المشركين لهم» فمن كان موالياً لله تعالى 
وده فهو وبري 1 من كل مظاهر الشرك وأنواعه. 
يرو 


هوبل كانوأ ا أَحكرهم برم مُؤْمنوْنَ4 1 بل كانوا يعبدون الشياطين؛ 
حيث أطاعوهم وتأثروا بوساوسهم وإغوائهم. 


رو مه و 57 5 34 م مه 00200 
لماو لا لِك يتك بض لقعا ولا را تقو 


كزقة ©4. 


ال 


الوم لا بَِكُ بسك لض نَنعا ولا صا أي : ففي هذا اليوم لا يملك أحدٌ 
منفعة ولا مضرة لأحد» إذ الأمر يوم القيامة لله تعالى وحده. 





20 ل سيرم عير بوه مده 


«وَبثولُ بن ظَمو دوو عدَاب الَارِ التي مُشر يها تُكْبت4 أي : ونقول للذين وضعوا 
عبادتهم وطاعتهم في غير موضعها: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. 


يد تن 


حيرة واضطراب 


ُ م و 2 00 م 
0 التق 1 ا يت 
ا ورمع م 


1 هلدآ 0 1 مشارقف وه 


0 يوه 1 عات م 3 37 00 
مار ما 





تدس لطن اندو لظ ا هاش ا و و 
الرسالات الإلهية» التي ختمها تعالى برسالة النبي عليه الصلاة والسلام» فمن 
دونها يقع الاضطرابء. ويعم الشقاء» ولقد اهتمت آيات السورة بإبراز هذا 
المعنى من خلال حديثها عن مواقف المعارضين لدعوته عليه الصلاة والسلام» 
فعندما كان يتلو عليهم آيات التنزيل الحكيم» كانوا يشيرون إليه قائلين: 


و 17 0 
م 





َال تل عم ايا يت قَالوْ ما هَدَآ إل 


رسم > ساسم وؤير د ددا 


ما هذا إِلَّ إِدكُ مُفْرَقَ» أي : ما هذا إلا كذب مختلق. 


ثم أنكروا أمر النبوة كله ووصفوه بأنه سحر: 

وبال لذن كفروأ للحي لما جَاءهم إن مما إل بحر هبي 6 ف قالوا ذلك من غير 
تدبر ولا تأمل . 

وأظهرت الآية ما في أقوالهم من تناقض وتهافتٍ من خلال تكرير فعل 
القول» مما يدل على حيرتهم واضطراب مواقفهم» فليس لهم أي دليل سمعي أ 
عقلي يؤيدهم : 


##وما ائنهم 6 





وَمَآ َاَهُم من شب يَدَرْسُوتهَ4 أي : ما أعطيناهم كتباً يحتجون بها على 
صحة شركهم وكفرهم. 
وما أَرَسَلنَآ لهم لكَ من ير » * أي: وما أرسلنا إليهم قبلك نذيراً يدعوهم 
إلى الشرك» ويتوعدهم على تركه. 


ثم توعدهم سبحانه بِسّنّةَ من سننه في إهلاك الأمم المكذبة قبلهم : 





ركذب اين ملم وَمَابَلوأ كر مآ الهم كوأ مل" كنت كد كر )4 . 


«وكدب لين ين قيْلِهِمَ وما بَلَُأْ عَمَارَ مآ َالَتَهُمه أي : ما بلغ مشركو مكة 





نك د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


معكنا وما أتينا المكذبين قبلهم من طول الأعمار» وقوة الأجسامء وكثرة الأموال» 
ولقد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل» وهي سُنَّةَ من سننه الماضية في الأمم قبلهم . 
«مكدوأ رس فَكِنْتَ كَانَ تكب ر» أي : فكيف كان إنكاري عليهم بتدميرهم 
وإهلاكهم» فليحذر هؤلاء المعارضون لدعوة الرسول ذَكهِ أن يكون مصيرهم مثل 
هذا المصير. 
وأفاد جعل التدمير إنكاراء وتنزيل الفعل منزلة القول» تشديداً فى الوعيد 
ومبالغة فيه . 1 


وّ ا 


ويمكن أن يكون المراد من قوله: 9#وما بلَعُوأ مِعَسَار مآ الهم أي : ما بلغ 
الذين من قبلهم معشار ما آنينا قوم محمد يَلِةِ من البيان والبرهان» وذلك لأنَ 
الكتاب الذي أنزل عليه أكمل من سائر الكتب وأوضحء ومحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل من جميع الرسل وأنصحء وبرهانه أوفى» وبيانه أشفى» ثم إن 
المتقدمين لما كذَّبوا بما جاءهم من الكتب وبمن أتاهم من الرسل» أنكر عليهم» 
فكيف لا ينكر على من كذبوا بأفصح الرسل وأوضح السبل”©. 


كع يم نك 


دعوة إلى التفكير الهادئ 


مدع عو و معد دي 


قل إِنْما اعظ 0 بوحدة أن ومو لله مئَ وَضودَ كر و روما بصاحكر 





يكم 2 سَدِيلرٍ © امير 9 عر ترم ا تر 1 





ومرة ثانية دعتهم الآيات إلى التفكير بإنصاف وروية وموضوعية في أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام» لكي يعرفوا حقيقته» و يتبينوا صدقه : 


)١(‏ تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»: 5؟758/5. 
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ضر 2 4 2 َو هه 
يواحدةٍ أن تقوموأ لَه مت وَضُرْدئ شر تفَكَروامَا يصَاحبكر من 


ل 000 
بر لحم بين يدَىَ عدَّابٍ سَدِيدٍ )4 . 





«قُلٌ نمآ أَعِظَكم يوحِدَةٍ» أي: إنما أدعوكم لخصلة واحدة؛ إن فعلتموها 

0 الحق» وتخلصتم من الباطل» وهي: 

«إأن نموأ بِلَّهِمَتَىَ وَفُردَى» أي : أن تقوموا لوجه الله خالصاً لا لحمية 
ولا لعصبية»ء بل لطلب الحقء متفرقين اثنين اثنين» وواحيدا واعحدا . فإن 
الاجتماعَ والازدحامً يشوّششُ الخواطرء ويعمي البصائرء ويمنع من رؤية 
الحقيقة. إذ يقل معه الإنصاف». ويثير دواعي التعصبء. أما التفكير الهادئ 
المتزن بانفراد أو بحضور شخص واحد فقطء فإنه يساعد على معرفة الحقيقة» 
والإذعان لهاء فإِنَّ الإنسانَ شديدٌ التأثر بما يحيط به» وكثيراً ما يقع في شرك 
مااجتوله امن أضايل وأباطيل . 

«ثرّ نكاما ياك يَن نوه أي: ثم تتفكروا بإخلاص وتجردء 
فتعلموا حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه نبي نذير صادق» لا جنون فيه 
كها زعموا 


لس ساس ع سمل 


إن هر إلا تير ا بِيْنَ يِدَىٌ عَدَابٍ سَّدِيٍ #4 أي : ماه وإلا نذير صادق 


هت سر 


يحذركم من عذاب شديد إن لم تؤمنوا به و تصدقوا برسالته . 


وأنه هنا منزه عن أي نفع دنيوي وكسب مادي» فدعوته خالصة لله تعالى» 
ولا شك أن هذا من أدلة صدقهء ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: 





ل مَا مالم يّنَ جر فَهِوَ لَك 4 والمراد نفي مسألة الأجر من الأساس» كما 
تقول: ما لي في هذا فهو لك. » أي ليس لي فيه شيء. 


ور مده 


0 00 0 وه مر 
مإِنَ أجرى إلا لله ود 0 كل مو سيد أي : : وهو رقيب ب وحافظ على كل 
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شيء ويعلم أني لا أطلب الأجر منكم» بل أطلبه من الله الذي أرسلني» 
طلب أجره من الله زهد بما عند الناس. 


00 3 هم ع ئُُ 4 نطق 0 يد © © مل هد 
بالشئؤن هه. + 


م 56 ركو مجوو 


مكُلٌ إِنَ رق يَقَذِفُ يِل عَلّم لوب (4)2 . 


320424 


«كلَ نرق يَقَذِفُ يأَلَقّ4 أي : يلقي الحق على من يشاء من عباده ليزهق به 
الباطل فيبطله ويدمغهء فمن يقفٌ للحق الذي يقذف به الله تعالى؟! . 

وهذا وعدٌ بإظهار الإسلام وتمكينه وتأييده ونصره» كما في قوله تعالى: 
«بل تَقَذِفُ يِلَلَيّ عل الل اهو رامو 1 كم لْويَلُ نا تَصِفُونَ4 [الأنبياء: .]١4‏ 

معَلم الوب »* أي: المحيط علمه بجميع الغيوب» وهو جمعٌ غيب» وهو 
الذي غاب وخفي خفاء كبيراً» فالله سبحانه لا يخفى عليه شيء» وهو يقذف عن 
علمء ولا يخفى عليه هدفٌ؛, أو هو تعالى يعلم عواقب الأمورء ومراتب 
الاستحقاق. فيعطي على حسب ذلك. 





قل جآء لَلَىّ وما بد الْبتَطِلُ وما يجيد )4 . 





أي: قل جاء الحقء. وزهق الباطل بمجيئه واضمحلء فلا قدرة له على 
مواجهة الحق. 

ولنتذكر أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لما أُمِرَ أن يقول لهم هذاء كان في 
أوج مواجهته للشرك والمشركين» فكم في هذه الآية من تثبيت له عليه الصلاة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 1ك يل 


والسلام وتأييد وتبشيرء ولقد تحقق ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد 
الحرام يوم فتح مكة» وكانت الأصنام منصوبة حول الكعبة» وجعل يطعن الصنم 
منها ويقرأ : «#وَقُلٌ جا الْحَنُ وَرَكَقَ الْبنطِلُ إِنَّ لينل كن رَهُودًا» [الإسراء: »]8١‏ مَإقُلٌ جَآَ 
َل وَما دِععُ الْبَطِلُ وما يِيدُ4 [سبأ: 44] فتتنكس الأصنام وتتحطم . 

وقال ابن مسعود كه : لم يبقَّ للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة"". 

وصدق ابن مسعود به فمنذ جاء القرآن الكريم استقر منهج الحق واتضحء 
ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف, فهي ليست غلبة 
على الحق» إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق» وهي موقوتة زائلة”" . 

فالحقٌ واضحٌ أبلجٌ» ولا عذر لمن ضل عنهء وضلاله نابع من نفسه: 





م سس مح صد 


قْلٌ إن صَلْتُ َنَمآ أَضِلٌَ عل تَفِىَ* أي : إن وبال ضلالي على نفسيء لأن 
أسباب الضلال نابعة منها . 

ظوَإنٍ أَمْتَدَيْتُ قِِمَا يووِىَ إِلَ رَتَسْ» أي : وإن وفْقْتٌ إلى معرفة الحق و اتباعه» 
فبتسديد من الله تعالى وتوفيقه . 

وهذا يدل على كثرة أسباب الضلال وقوتهاء وشدة تأثيرها على الإنسان» 
كما تدل على شدة حاجة الإنسان إلى وحي الله تعالى وإرسال الرسلء» فلا 
يستغني الإنسان بحال من الأحوال عن رسالة المرسلين. 

لإنَّدُ سَمِيمٌريبٌّ» يسمع أقوال المهتدين والضالَّينء ويعلم أحوالهم وشدة 
حاجتهم إلى وحيه ورسالة رسله. 





يَوْرؤْنَكَبا: 4١‏ 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 
إيمان البأس 


مي 2 2 وه سن 4 ْ سو 7 دوم 
«ؤوو تر إذ فرعو فلا فوت قري / أءَاسَا بي وأَنّ هم التتاوش ١‏ 


8 7 3 8 ع صا 
ا 
سس مجان بعيار 


مور اس سوال ع2 - < 
توميو كنال 


7 6 





النبي كَكة: 





مَل تر إِذ مالا رت» أي: ولو ترى يا حامل الرسالة فزعهم عند 
ولا نجاة. وحذف جواب (لو) تعظيماً له. 


54 
رصم 2 ررح لح سا 


وقد أكدت الآية مضمون ما سبق فى أول السورة: #والذين سَعَوَنَ ف ءاينينا 
وم اد 1 0000 عداو ب بجي 
مُعنجِرنَ أَوْليِكُ في الْعَدَابٍ محَصَرُونَ 407 . 
0 40 1 5 4 ا 
موَأَخِذْوا من مَكانِ قَريبٍِ» فحيث ما كانوا فإنهم من الله قريبٌ» فلا نجاة لهم 
من قبضة قدرته جل وعلا. 


2 





سم سه هوه دءَءٌ وو م ود 2 
إوقالوا ءامنا يي وأف 1 التناوش من كان بعد 469 . 


. 
تي 


وَكَالُوا امنا بو أي : آمنا بالحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» 
وهو إيمان اليأس أو البأس الذي جاء في غير أوانه» فلا يقبله الله منهم . 
وَأنَّ هم الماش مِن كَكانٍ بَعِيوٍ» أي : وكيف يتناولون الإيمان وهم بعيدون 


عنه؟! فقد كان الإيمان في الدنيا قريباً منهم فأعرضوا عنه وكفروا به. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ مَِوروْكَرًا: ؟5د - :5ه 





وقد ا وي ل وَبَقَّذْفوْتَ اكيت من مَكانٍ بيد 46 . 


فحالهم كحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيدء فلا شك أن رميته غير 


موفقة ولا مسددة» ولن تصيب هدفها. 


وجل يَنْ ويبَما ُو كنا شل أيهم من َل لم انوأ 





ع م 020 


مل يبت كاف ناهر دق أى: - : حيل بينهم وبين 
ما يشتهون من الرجوع إلى الدنياء كما قعل بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم السالفة. 

#«إِنَُّم كانوأ ف سّكِ مرب أي : كانوا في شك قوي من أمر الرسول كَلْهِ ومن 
يوم الحساب والجزاءء وهاهم اليوم في يقين بعد هذا الشك المريب. 

وكأنَ الآية أشا كك برعي مر تر ل سسحتي أو المتورة. 
«وَدَالَ ا كروأ لا يا ألسَّاعَةُ . . . » [سبأ: ٠1+‏ «إووَال ادن كفروأ هل شلك عل ممْلٍ 
ِنى حَأقٍ بجتديديٍ» [سبأ: 9]. 


© © © 





سا مه « ب بو م 
وَمَوَضْوعَ السُورَة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنه من الأدلة الدالة على كمال قدرته تعالى؛ وطلاقة مشيكئته» 
الاختلافٌ في أشكال المخلوقات وأجناسها وأنواعها وألوانها وخصائصها. . . 
إلخ» مع ما بينها من تعاون واتصال» وما يحكمها من سّئّن كونية» ويستوي في ذلك 
الاختلاف في المخلوقات الخفيّة كالملائكة : مِالْلْبَد نه فاطر السَّمْوتِ وَالْدرضٍ جَاعِلٍ 


50 ام -ه 


يي ثم من حم 0 عو ممه رسع 2 مور مد رطف م 20 
رسلا أوْلَ أحيْحةٍ من وثلت وديلع يزيد في الخلق ما يِسَاء إن الله عل عل سَىْءِ فور .]١‏ 
الملتحة رسلا أوْلَ أجنحوَ مث وثلاث وريلع بريد فى الخلقٍ ما يشاء إن | ثئء دير © [فاطر: ]١‏ 
. .4 5 5 4 5 1 2 ووو د مسلا 
والمخلوقات الظاهرة كالاحياء الذين يعيشون على الأرضص: «زوائه حَلق 
كط وك يي او يه لكر 

من ثاب ثم من نطْفَةٍ ثْمّ جعلكر أزويماً» الآية [فاطر: .]١١‏ 
5 5 لس سح سا ١‏ مجلس سا ص سج إل رس و رسخي د سالط ساس ب 
وكالبحار العذبة والمالحة: #إومًا يَسَيَوِ البحران هنذا عَذْبُ فرت سَلِيعْ شرابكه وهلا 


لع باج»الآية [فاطر: ؟١].‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَِورَؤْوظِ): المقدمة 
وكالاختلاف في الليل والنهار: #تري نل في النّهار وَيولٌِ التَهَارَ في ابل 


ا ال 008 


وسخر الشمس والقمر ## الآية [فاطر: .]١*‏ 


وكالاختلاف في الثمار والجبال والدواب: ار تَرَ أن لَه رك مِنَ ليمك مآ 

6س جح سر غ2 ولع رام صء م 2 2 000 
ب رحن زف 3 تسيب ميق الوا ومن لجال ددا يض حمر مليف ألم وغاييب 
سد © وبرت © أآلنَاس وَالدوآتِ وَالْاتَموِ خرَلِتُ ألونه. كَدَلِلَ إِنَمَا يحْتَى أللَهَ ين عِبَادِهِ 


ل 


النلكؤا ورك لَه عَزِيزُ حَفُورٌ # [فاطر] . 

ومهما تنوعت أشكال المخلوقات» واختلفت أجناسها وألوانهاء ذ 
فقيرة إلى الله تعالى في إيجادها وإمدادها : #68 إنَ أله ميك السَموبٍ وَالْارض أن 
رولا وكين دَالكآ إن أتسكهما عن لمن م كيو يش كن ليما متاك [فاطرة 41]: 

فتْقيداق الى خلق الكلق على نا أرق للزلالة على كنال قدركه وطاق 
مشيئته» وباهر حكمته. 

وتظهر ظاهرة الاختلاف أيضاً عند المكلفين لتدل على أن لهم اختياراً وا 
وهو أسامنُ مسؤوليتهم يوم الحساب والجزاء : «إثم ويا لد نب لذن أصطفينا عن 
عونا فد خلال لشي وَمنْهُم مُقْتَصِد وَمِنهُمَ سا 0 ج [فاطر: 87]. 

وقدّر سبحانه بحكمته ورحمته تأخيرهم إلى أجل مسقى : جو برآ 11 
بِمَاكَسَبْوأْماتَرَلِكَعَلٌ ظهرهامن دَأآبَةٍ كز كحك يفف أجل نك [فاطر: 48]. 

تلك هي الأفكار الأساس لموضوع السورة الذي يؤكد وحدة الخالق وكمال 
قدرته وطلاقة مشيئته وباهر حكمته. 

أسأله تعالى أن ينوّر قلوبنا بنور معرفته وأن يغفر لنا ذنوبناء وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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تفسير سورة فاطر 
الاخيّلات فى المَخْلوفَاتِ وَوَخْدَة الخَالِق 
فِي سُورَةِ وَاطِر 


الاختلاف فْ أجنحة الملائكة 





يداك قفوزة قاطر (وقنى افا ضورة اليلذكة) كما نذا سوؤرو سنا بقولة 
تعالى: «اآخَمَدُ يله ؛ وهى السورة الخامسة التى لها البداية نفسها. 


جه عر ينا م ع لوس عر موء ار .و 


مث وثلاث وريلع يزيد في 





#اللند َه قاطر التموات والأض »أي : موجد السماوات: والأرض على غير 


فالفطر: الإبداع» أخرج عبد بن حميد والبيهقي في «شْعَبٍ الإيمان» 
وغيرهما: عن ابن عباس ويا قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض» 









































التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بطل : ١‏ 





حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بكر» فقال أحدهما: أنا فطرتها. يعني 
كدان 

باعل الْمليكة رسْنًا# أي : جاعل الملائكة وسائط يبلغون الرسالة إلى 
أنبيائه . أو: جاعلهم وسائط يوصلون إلى خلقه آثار قدرته. 


ودع 


ع خخ ا ١‏ الع ع صا عر ع 4# 11 .4 5 5 
مأو أحيحدَ مثىّ وثللث وريلع 6 أي: ذوي أجنحة اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
وكيفيته» فما ذكر فى الآية يدل على الكثرة والتفاوت. 


وقد أخرج البخاري [4851] ومسلم ]١74[‏ والترمذي [71]: عن ابن 
مسعود في قوله تعالى: «إدَكَنَ تَابَ مَوَسَيْنِ أو أَحَقّ () فوح إل عَبدِو مآ أفى 29 4 
[النجم] : راى جبريل له ستمئة جناح . 


يف اضرف 


«يزِبُ فى للق مَا ينآ أي : يزيد سبحانه في أي خلق كان كل ما يشاء أن 


اه 
_-- 


يزيده» فاختلاف الملائكة فى عدد الأجنحة منوظ بمشيئته تعالى . 


ولهذا قرر في ختام الآية شمول قدرته لجميع الأشياء فقال: 


ثم بِيّن سبحانه كمال قدرته» وطلاقة مشيئته» في جميع المخلوقات الظاهرة 
والخفية» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» واختلاف جميع المخلوقات في 
الخصائص والصفات منوط بمشيئته وحده وحكمته : 


سل 7< 5 لج سوا 204 


4 
3 


-_ 


4 1 00 ود ” كين وم كع م سح 
مِن رَحمةٍ فلا مميك لها وما يمك فلا مريل له من بعد وهو العزد 





جامًا يقح ألَُ نايسن ين يََمَوَ دلا مُمَِكَ لهأ» أي: ما يطلق ويرسل من رحمته 
فلا أحد يقدر على منعها وإمساكها. 


)غ0( روح المعاني : 5/١‏ 





كط "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


والفتح: كناية عن العطاء» يدل على أنْ الرحمة من أنفس الخزائن وأعزهاء 
وأفاد تنكير (رحمة) العمومء أي: أي رحمة كانت من صحََةٍ ورزق وعلم 
وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» حتى إن عروة بن الزبير كان يقول في 
ركوب المحمل: هي والله رحمة فتحت للناس. وماذا يقول كله لو أدرك زماننا 
ورا السيارات والطائرات وغيرها من وسائل النقل الحديثة» فما أعظم رحمة 
الله تعالى بنا! . 

وذكر بعضهم أن المطر والتوبة من الرحمة» والمراد التمثيل» فإن رحمته 
تعالى لا تُعد ولا تُحصىء ونعمه من آثار رحمته» وهي كما قال: «وَإن تَدْدُوأ 
نك أو ل ختوما نك الاك لظَلومٌ كنَاد» [إبراهيم: 4"]. 

وما يك قلا مرسلَ له مِنْ دود أي : وأي شيء يمسكه تعالى فلا أحد يقدر 
على إرساله من بعد منعه وإمساكهء كما قال سبحانه: «إوَإن يَمْسَسَكَ أَنَّهُ بر قلا 
حادق 1 لاه وإيف وفك سر 1130 انكر قبت يد من يقالن الوذ رقو الس 
لصم # [يونس: .]٠١7‏ 

#وهو الْعرِيرٍ لْدَكمْ» أي : وهو الغالب على كل ما يشاء من الأمورء والذي 
يفعل كل ما يفعل حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

وفي الآية دعوة إلى الانقطاع التام إلى الله تعالى» والإعراض عمًا سِواه 
د وإراحة البال عن التخيّلات الموجبة للتهويش وسهر الليالي. 

وقد أخرج ابن المنذر: عن ابن عبد قيس» قال: أربع آيات من كتاب الله 
تعالى إذا قرأَتّهُنَ» فما أبالي ما أصبح عليه وأمسي : 

- لما يفتح أَلّهُ داس من يَحمَةَ فلا مك لهسا وَمَا يمك قلا مزل لَمُْمِنْ يعدو [فاطر: 7]. 


موه عد 
- سح سا ل سا مي علوم >2 ساي كو اس علس مه وحنب 2< دي سي ,>< ع 
- ##وإن يمَسَسَك الله بضْر فلا كاشت : إلا هو وإبت يِرِدَك حير فلا راد لِفَضلِو»# 


.| ٠٠6١ 7 [يونس:‎ 


ساسح را صو رود الج 


- مسَيَجَعَلُ اله بَعَدَ عسر شرا [الطلاق: 7]. 


() روح 


المعانى: 7؟56/7١.‏ 
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العبادة والطاعة بمولاها وخالقها. 
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6 
رض 


؟ ! أي : لا خالق إلا الله تعالى 


و 


5 
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بالإيجاد والإمداد والخلق والتدبير» فهو وحده المستحق للعبادة والطاعة: 


4. 
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لا تحصى» دا 


لهم إلى 


تو 


0 


حٍده 


كل الناس» مذكرة لهم بنعمه تعالىا 
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ير الموضوعي لسوز القرآن العظيم (/9) 


ذل ' 





طل: : - + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


يرزقكم بما ينزل عليكم من جهة السماء كالمطر» وما يخرج لكم من الأرض 
كالنبات. 
«لا له إِلَاهْرٌ كنك يُومكرت» أي : لا معبود بحق إلا هو جل وعلاء فمن 
أي وَجْهٍ تصرفون عن التوحيد إلى الشرك بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان. 
والقوم لم ينصرفوا عن عبادة الله إلا عناداً وجحوداً» ولهذا التفتت الآيات 
إلى النبي كله تواسيه عمًا يلقى من عنادهم وجحودهم: 


لد وه 0 001 ووؤادى + رع سكل مي جح سب م 4 
#ووإن يُحَدْبوكَ فقد كذبت رسل من قبِلِك وإلى ألله ترجم امور 49. 





أي: لك أسوة فيمن سلف قبلك من الرسل» فقد جاؤوا أقوامهم بالبينات» 
ودعوهم إلى التوحيد» فكذبوهم» وأعرضوا عنهم» وسيجزيهم الله على تكذيبهم 
أوفر الجزاء وأعدله. لأن مرجع الأمور كلها إلى حكمه ومشيتته . 

وتنكير #رسل سُلٌّ» للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه. 

ثم حذَّرت الآيات الناس من الاغترار بالدنياء والتأثر بوساوس الشيطان: 


0 سوم صهه و 55 ب شع دس دس 
ناس إِنّ وعد أللّه حىٌّ فلا تحرَدكم لبو لديا 





0010 و مود ويه و عد مور سا 


«إيناما الاش إن وعد أل حَن فلا تحر الم يا» أي : إن وعد الله في الحساب 
والجزاء حق» فلا تخدعنكم الدنيا بلذّتها وما فيها عن عمل الآخرة والسعي لها . 

1 لْمرُودُّ» أي : ولا يخدعنكم الشيطان بعفو الله تعالى ومغفرته» 

فيصرفكم عن طاعته وعبادته» فإنه يمنيكم الأماني الكاذبة فاحذروه على دينكم . 


ص 7 ل سه لس د لوي ممه رو 2 


ظَّ ون نما يدعو جزيه. ليكونوأ من حصب الَعير 40 . 





هه ص وي دس روعو مده رو 


إن لبن لي عدف اذوه عدرًا 4 أ عاملوه معاملة العدو. وكونوا على 
حذر منه في ح جميع أحوالكم وأعمالكم. 





0-262 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ ي39)! " - * 


نما يدَعوأ حزية. يووا ين أحَضب ألتّعير» أي : إنما يدعو أشياعه وأولياءه 
ليكونوا من المعذَّبين معه في جهنم . 

ثم بيذت الآيات أن الآمر كله مبتى.علن الأيمان وتركة: وليسن مبنياً: على 
وساوس الشيطان و نزغاته» فليس للشيطان تسلط إكراه على أحد: 





وتماءلت الآنابت قري لهذا: الس رتافد له 


أ م ُ وصيو مم و سر صر مكو دمج 


أفمن زين لهء سو عمَلِوء قرءاه حسما ين لَه يضِلٌ من يداه مويق من مكاذ كل دهت 
حَسرَ'تٍا إن لَه عيسوت 4 . 

لاقن و لتو عتر د هتاه اق :"افون رين لدوسوء يله بتعلتهواة 
على عقله» فرأى الباطل حقّاء والقبيح حسئاء 0007 له» بل وقْقَ إلى 
معرفة الحق واتّباعه؟ وحذف الجواب لدلالة سياق الكلام عليه 

إن لَه يضِلُ من َه وَبّيى من يقن أي : 0100 
استحقاقه للإضلال» ويهدي من يشاء ممن علم أنه أهل للهداية» وقد أكد تعالى 
هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه : ليْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى يو- 
كَئِيا وَمَا بضِلٌ بو إِلَّا ألْتَسِقِينَ4 [البقرة: 11]. 

ومنها أيضاً : «وَيبَدى إِلَيّهِ من أنَابَ4 [الرعد: 31]. 

فالله عليم بأحوال خلقه. وشأن الإضلال والهداية منوط بمشيئته تعالى. 

«إلا لَذَهَبَ نْسَكَ عَلِمْ حَسَرْتِ» أي : لا تغتم ولا تحزن بسبب إصرارهم على 
الكفرء فإن أمر الهداية والإضلال لله تعالى وحدهء وهو القائل: إِنّكَ لا تَجْرِى 
من لبك ولك أل يبدى من يَمَْ وَهْوَ ألم بالْمُهََد ين [القصص: 05]. 

0000 حالة يعاني منها الدعاة كلَّما أخلصوا في دعواهمة وأدركوا 
قيمتها وجمالها وما فيها من الخير»ء ورأوا الناس في الوقت ذاته يصُدُُون عنها 


له عمسم ع 


نفسك علديم حسمد 








مطل ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


ويعرضونء ولا يرون ما فيها من الخير والجمال» ولا يستمتعون بما فيها من 
الحق والكمال» فعلى الدعاة أن يدركوا هذه الحقيقة التي واسى بها الله سبحانه 
رسوله كل فيبلّغوا دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهدء ثم لا يأسوا بعد ذلك 
على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح. 

و إن نَ ألَهَ عل يمَا يصَنَُوْن#6 فيجازيهم على سوء عملهم وكسبهم . 

ثم وصفت الآيات صورة من الصور البديعة الدالة على كمال قدرته تعالى 
وحكمته وتدبير أمر مخلوقاته: 


2-1 56 آ ‏ ل[ 


َك كَيرُ سكا مَسقَئَهُ ِل بكر مت َلَحيينا بو الْْضَ بعد مود َلِكَ 





«وائَه أ يَسَلَ لك كيدِرُ َه أي : الله هو الذي يرسل الرياح» فتحمل 
السحاب» وتسوقه وتجيء به» ودل اختلاف الأفعال على استمرار حدوث الظاهرة . 

«سَْقَئَهُ إل بكر ميت َأَحيِينا به لْيْضَ بعد متب أي : أحيينا بالمطر النازل 
الأرض التي كانت يابسة هامدة» وعدل بالأفعال عن لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم 
للدلالة على اختصاص هذه الأفعال بقدرته تعالى. 

كَدَِكَ التُُورُ»4 أي : مثل إحياء الأرض الموات نشور الأموات وبعثهم من 
قبورهم ليوم الحساب والجزاء. 


يم تن 


العزة لله تعالى 


3 كر م دع مه و 2 00 1 1 ا ل ١‏ : و 2 
مل الي ع ع 0 ًَ سعد اليد ايك الطيّت ولع لعَمَلُ ألصّد لمح ترفعة: وأأزي 





00 اب مَيِيدٌ ام يدف هه 7 3 


وبعد أن عرضت الآيات هذه الصور البديعة الدالة على كمال قدرته تعا 
عر 2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و لوطل ٠١‏ 





وباهر حكمته» رسمت لذوي الأقدار الرفيعة والهمم العالية الذين تتطلع نفوسهم 
إلى القوة والمنعة» طريق الوصول إلى ذلك: 
«امن كن برد لعز مل اله يَأ إل يََمَدُ الك ايب وَالْمَمَلُ الصَدلح بَريَحه. 


020 


ًِ د 
7 ب لسع ب 1.2/06 كوه دب وو ل لخ لستخ غ 1 1 كد علوم حنج 
أزين ب ونَ السّيعَاتِ طم عذاب سَدِيد ومكر ليك هو موز 402 . 





«إمن كن برد الْعرَّهَ لَه الْعِرَّوُ جِيعَا» أي : من كان يريد الشرف والمنعة فإن 
العزة كلها مختصة بالله سبحانه» فليطلبها منه» فمن طلبها من الله بصدق وافتقار 
وخضوع وجدها عنده غير ممنوعة ولا محجوبة» كما قال النبي كَِةِ: «ما تواضع 
أحدٌ لله إلا رفعه الله» [رواه مسلم (0)508]. 

ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» وقد ذكر سبحانه قوماً طلبوا 
العزة من سواه فقال: آلَدِنَ َتَحِدُونَ كفت وَل من ذون الْمُؤْمِِينَ يندمو ندم 


الْعرّة فَإِنَّ ألْعرَهَ يله جبيعا4» [النساء: 19]. 
نأك نا صريخا لآ إشكال فيه ان الئرة لدم يع بها ديات ويد ل من كاد" 


٠ 5 0‏ لعش ترص مه م وم م مع أو م 2 
ويؤكد هذا قوله تعالى : مأفُلٍ اللّهُرَّ مك الماك تَوْقِ المللك من نَم وَبَنْعٌ الْمْلَكَ ممّن 
يو م سا سس د 7 مه مها اه امامل 


3 وَمِرُّسسَ كعك وَكُزلٌ سس تَمَاه بيرك الَْردٌ إن عَلَ كل تئر هرك # آل عمران: 75]. 

فمن اعتز بالله أعرّه الله» ومن اعتز بغيره أذله» ففي الآية دعوة إلى طاعته 
تعالى وعبادته وحده» فمن كان يريد العزة فليطلبها من الله بطاعته» وهو ما بيّنه 
بعد ذلك بقوله : 

بيصم الك أ وَامَمَلُ لدي رةه فالكلم الطيبُ: التوحيد؛ 

والعمل الصالح هو العمل الموافق لشرعه تعالى» وصعودهما إليه مجازٌ عن 
قبوله إياهماء والضمير المقدر في (يرفعه) يعود على الكلم الطيب» فإنَّ العمل 
لا يقبل إلا بالتوحيد”" . 


."798/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.11787/0 انظر: تفسير البيضاوي:‎ )0( 





كط لا: 1 الكذ 8 الموضوعي لسور القران العظيم 00( 


ار بالطل كر جع جما لال لخزلي الال ريت 2 
00 كِِمَدٌ علِبَةٌ كقجرة .أ َب طِيِبَةٍ أَصَلْهَا يت وَمَعْهًا فى التسمل © © توت أكلها عل 


50 0000 00 00010 0210 َو > 


جين بِإِذْنِ رَيْهَا وَضْرِيبٌ أَّهُ الْدمَتَالَ لِلنَّاس لَعَلْهُم يَرَكَرونَ» ا 


لحا 2 


وأما العمل السيئ المخالف لدين الله فلا يؤدي بصاحبه إلا إلى الذل 
والهوان: 

ماين سرون الييدَاتِ طح عَدَابُ 0 بكر أوْلَيِكَ هْرَ يَوْرُ» أي : وعملهم 
ضائع هالك. 


و 1 0-6 4 م أ أ ا 
د ان وى للقوظ . ذو ولجا وما 
و 


صر وس يع نع 
انعَمْر 34 مَعمر 5 





ثم أكدت الآيات أن العزة لله تعالى ببيان كمال قدرته وعلمه وطلاقة مشيئته 
في داخل النفس البشرية وفي كيفية خلقها والأطوار المقدرة لها في حياتهاء 
والاختلاف فى الأصناف والهيئات والأعمال: 


16 78 0 0002 َّ آ# سس 


8 


سم لس رو ,02 ووو عرو 
عله وما حَمْر ون مُحَمَرٍ ولا يفص من مرو | 





أي سو اع 


من تراب 4 أي : والله خلقكم ابتداءً من تراب في ضمن خلق آدم منه . 
أو: خلق أجسادكم من تراب» فالمني يستخلص من الدم. وهو مستمد من 
الأغذية التي يتناولها الإنسان وهو من التراب. 
ولعل المعنى الثاني هو الأظهر كما مرّ معنا في قوله تعالى : «#وَلَقَدْ حَلَقَمَا 
لاضن ين سَللَةٍ يّن طِينٍ» [المؤمنون: ؟١١].‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) لوطل ١‏ 


«ثمّ ين نُظَمَةِ4 أي: ثم خلقناكم من نطفة» وهو الماء القليل كما قال 
تعالى : لأ يِكُ مه ين مَيّ يُمق #6 [القيامة : /ا"] . 

«ثدّ جَعَلَمْرٌ أَرُوياً4 أي : ثم جعلكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً . 

«إوَما تحِْلُ ين أنه وَلَا َس إلا يلو فأحوالُ الأجئّة في بطون أمهاتها 
اتعلرمة #قجالن ف يداية بكريكها .إلى .ولادنها كه قال .سيخاته: زان تله نا 


صد 
سح سر 


5 2 4م آ تس[ مء م 7 5 00 2 م 
غَحْمِلُ كل أن وما ينِيضَ آلْأَرَحَامُ وما تزداد وَكُلْ سَىْءِ عِنْدَّهه يمِقّدَارٍ# [الرعد: 14 

والنص مطلق يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطيور والأسماك 
والزواحف والحشرات وسواها مما نعلمه ولا تعلمه... وتصوير علم الله 
المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في 
التصوير ولا في التعبيرء فهو بذاته دليل على أن الله هو منزل هذا القرآن"©. 

سن لوس يو و 0 2 ب ل ىه ج 5 #2 9 

#إوما بحَمَر ون مُعَمَر ولا ينقّص مِنْ عمو إِلافى كنبْ» أي: وما يمدذفي عمر 
أحدٍء وسمى معمرا ياعساوما يؤول إلبهع ولا تلعي اهن ففرةايها مر كله 
وينقضي إلا في كتاب» وهو اللوح المحفوظ. أو الصحيفة التي تكتبها 
الملائكة» والتى ذكرت في الحديث الشريف الذي قال فيه النبى كلِ: «يدخل 
الملك على النطفةٍ بعدما تستقر في الرحم بأربعينَ أو خمس وأربعين ليلة؛ 
فيقولٌ: يا رب أشقيٌ أم سعيدٌ؟ فيكتبان» فيقول: أي ربّي أذكرٌ أو أنثى؟ 
5 وقامدا و 7 ع ع 20 - 
فيكتبان» ويكتّب عمله وأثره وأجله ور كلاه ثم تظوّى الصحفث.» فلا يزادٌ فيها 
ولا يُنْقَضٌٍ) [رواه مسلم (7544)]. 

فحياة كل مخلوق محدودة ومقدّرة وهي في نقص كما قال القاتل: 

«إإنَّ دِكَ عل لَه رُم أي : إن كل ما سبق ذكره في الآية من خلق وتدبير 


يسيرٌ على الله جل شأنه . 


.7975 7/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





يطل : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


البحران عذب ومالح 









رم سوم 22ج 2 رشاع 06 ص 0-0 00 ردت شل 1 لما 


جه منت الت كد عذت ذاث سلعْ َك عدا يلع لي " 
رك متتنيف عل تنه 57 للك ميد مور ناب عو تقلخ يّ تكو 
4 0 لل ف أَلنَهَحارٍ ولح تماد ف ليلد وخر رَ الكت قر حش ينا 
بل مس وحم له ريك 1 الثللفه وَت تتشورت ين دونه مَا بوت ٠‏ 
عر6 4 0 تع :216 و1 يوام لنتحافا لك و 5 


5 أفناقت: الآيات نيان عفن الظواعن الكونية الآفاقية الدالة أيضاً على 
كمال قدرته تعالى وحكمته وطلاقة مشيئته» مع ما فيها من اختلاف: 















20 جه 011 ل ف رصم 4 11 2 فى 
وما يسْمَوى البَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ قات 00 شَرَابكُ وهلدًا ملح ف ومن كل 


1 


وعم م 7< م د دل ع وشو ركه م صو _-ه 
لون لَحَمًا طَرِييًا 0 ورف لْفَلَكَ فيه مواخّ لتبنغوا من 


نيد متكخ تنكئرة ©4. 





لس ساح سا دح وو رود ور 2 ينها حي صبين 0 


وما يَسْمَو الْبَحَرَانٍ هنذا عَذَبُ رات سيم شرابه. وهلذا ملح أب ا أي : وما يستوي 
البحران المالح و العذب في الخصائص والصفات؛ أحدهما شديد العذوبة» 
يكسر العطشء» ويسهل شرابه» فيجري في حلوق الشاربين بِيِّسرٍ وسهولة. 
والثاني شديد الملوحةء 0 ّ 

«إوين كل تسكن َحَمًا طَرييً وَتَخْي به توه كاللؤلؤ والمرجان. 
ومن المعروف أن ارام يستخرج من الببحار 5 قرب مصبات الأنهارء كما قال 
تعالى : يح ينا الولو وألْميْمَات» [الرحمن: 57]. 

ومن المعلوم أن المياه العذبة تنصب في البحار المالحة فيكون الإخراج 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَووطل: -1١‏ 


ومن مناعيينا أنقنا الملافة الحرية: 
رار صر« سا رض اسم سوم كرة 


«إوترى الفلك فيه مواخر لتبلغوأ من فَضَِو #6 أي : وترى السفن تشق الماء بسيرها 
فيه طلباً للرزق كالتجارة والصيد. 


«ولمل 0 ونَ» الله على هذه النعم بطاعته وعبادته والاعتراف بفضله. 


عمط حير اي تح سر سح سه سمه وف لم 


لتَهَارَ ف اليل وَسَخر اسمس وَالْقَمَرَ كل جره 


د 7 له الْملك ولد ة عور من دونه م 0 


من وير 40 . 





0 


«بولخ أبَلَ ف النهكار وَولِج آلنَهَارَ في أليّلِ4 أي: يدخل الليل في النهار 
ويدخل النهار في الليل حسب نظام دقيق بديع يدل على كمال قدرته وحكمته. 

فالاختلاف في الليل والنهار والشمس والقمر من الظواهر الكونية المشاهدة. 

ووَسَخَرٌ الس وَالقَمرَ كل يج لل تُسٌَ» أي: وسخَّر لفائدتكم 
الشمس والقمر يجريان حسب نظام دقيق محكم إلى وقت معلوم» يدل على 
وحدة الخالق المبدع وكمال حكمته وسلطانه. 

«دّلكم أنه ريك لهُ لمك »4 أي: خالقٌ ومدبرٌ هذه المكونات هو الله 
له وحده الملك. 

«واييت تغُوت من دونه مَا يلكوت من يَظَمِيرٍ» أي : والآلهة المزعومة 
التي تعبدونها من دون الله ما يملكون شيئاً ولو كان مقدار قطمير: ون القفاء 
الرقيق الذي يحيط بنواة التمر. 

وهي أيضاً غاجدة لأ تلت نفع ولا تررا : 


إصد 


#إن تدعوهرٌ لا معأ ا ستبعابوا ل ود الْقِيمَةِ يكفرون 





رأ 34 كك سُُ 00 
ووه > 


إن يَدعوهرٌ لا يسْمَعُوأ 64 0 لكونهم حجارة جامدة. 





يطل : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


أو: لا يسمعوه سماع إجابة لعجزهم . ولهذا قال بعد ذلك : 
سو 0 سس 6ه رسا وه فضا 0 1 
واو سبعوأ ما أسْتَجَابوأ لح 4 لعدم قدرتهم وعجزهم. 
أو: لو سمعوا لم ينفعوكم»ء وقيل: لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا 
دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» ولَّمَا استجابوا لكم على الكفر”". 
«إويوم الْفيَْةِ يكفرون بشرك” »4 أي سرون فند ويقرون ببطلانه. 
2ك الردسيو م حيو سا 
9 


ولا نْنتّكَ مِثْلّ حَيرٍ» أي: الخبير هو الذي يخبر بحقيقة الأمرء والله هو 


العليم الخبير. 


2 25 
الفقراء إلى الله تعالى 


0م 


مع اك راد اه ممه 1 رحب 
لَه وَألَّهُ هو الع ألْحسِدٌ 9 إن يَنَأ يذَهِبَكُمْ وَأ 





وبعد أن قررت الآيات هذه الحقيقة» وهى أن الخلق والتدبير لله تعالى 
وحده» وجهت مرة ثانية نداءها إلى الناس 1 


2و 


اكد هر أده أ 
وابلّه هو الى 


يد ©4. 





أي : أنتم محتاجون إلى الله في كل شيء والله هو الغني على الإطلاق» فلا 
تضره معصيتكم» ولا تنفعه طاعتكم» وهو المنعم المتفضل المحمود على 
إحسانه ونعمه. 

وتعريف #8االْفقَراثُ» للمبالغة في فقرهم» فإنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم 
هم الفقراء» أو إن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به'" . 


.7757/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١48١/0 تفسير البيضاوي:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و طل: ١7 - ١‏ 


فالإنسان أشد المخلوقات افتقاراً إلى الله يدَء ألا ترى إلى طول طفولته 
وكثرة احتياجاته وتشابكها وتعقدها. 


ومما يؤكد كمال غناه يك أنه غني أيضاً عن وجودهم : 





فوجودهم غير لازم» بل هو منوط بمشيئته» فوجودكم لا ينفعه» وعدمكم 
لا يضرهء كما قال هود ل لقومه: تن تََلَرَا مَقَد لمكو يَآ يلت بده كك 


84 لع راءآ 2 


ل سو عا لير ماس 2< سا م لاس شري ريرس سا ل غير 
وَسَسْدَخْلِفُ رن فَومَا عرد ولا تضروته سنا إن رن عَلّ هل سَىْءٍ حَفيظ # [هود: /ا0]. 





نهء فإن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 


ا 
م 
ا 
7 
1 


4 اه 03 


إن الناس بحاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الإيمان 
بالله» ليعرفوا فضله عليهم» وهم أيضاً بحاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة» حتى 
لا يغتروا بأنفسهم وحياتهم» فالغرور من أكبر أسباب الضلال الذي حذّرتهم 


د 
0000 د سو ل ويه 220 


الآيات الكريمة منه فى صدر السورة بقوله تعالى : #ويكأما الئاس إِنَّ وعد أله حَنَّ فلا 
2 22100 7 د 207 0 مه صح سل 
ركم لوه الذنيا ولا يردم بألّه المروذ (()» . 

وبهذا يظهر لنا التناسق والاحتباك بين هذين النداءين الموجهين للناس فى 
السورة. 





يطل : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


المسؤولية الشخصية والاختلاف فيها 





وهم أيضاً محتاجون - دفعاً للغرور عن أنفسهم - إلى تذكيرهم بمسؤوليتهم 


ذه 2 مغو 01 ++ - 24 ِء مدآ -ه و لتر صن الزد مرت نت 52 18 2 بح لظ 
لا نَْرُ وَازِيهٌ وَْرَ لُحْريِدَ وَإِن تَدَعْ منْقلةَ إل حمْلِهَا لا يحَمَلَ مِنْهُ سَْء ولو كان ذا فرق 
58 


- 
01 ا 0020040 


2 ووس سل سي ساو 


٠. 1‏ ب آم 2_1 ع 4 4 م 0 06 2 0 
تنذِر الذين يخشونت رتهم بالعيْبٍ اموأ اصَلوَ ومن ترق كَِنمَا يِكَرَقٌ لتَفْسوء 


8 





روح “با يو عر بالل “كر 


كار واه وزْرَ رهد أي : ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى, 
فالتفوس الوازرات. لآ ترق واتحدة متهن إلا :خاملة وزرهاء الآ وزرخيرها» فكل 
نفس وازرة مهمومة بهم وزرهاء متحيرة في أمرها. 

هون تدم نقلة إل جه لا يمل ينه سه ول وَكنَّ دا شرق أي : ويوم القيامة إن 
تدع نفسسٌ مثقلة بذنوبها غيرها ليحمل عنها شيئاً من ذنوبهاء لا يستجيب لدعوتها 
أحدٌّء ولو كان المدعو أقرب الناس إليهاء كما قال الله تعالى: «إيم يف اليه مِنْ 
مد © َو ويه © وَصَبَندء ويه (©) لِعلْ أنري متهم يمي اميد [عبس]. 


5 ع 5 5 للع مكوء نا يي جد ين د ابي لزي ج22 5 90 2 
وقال أيضا: يود لوم لو يتيك من عَذَاٍ بول َه © وصلجبته- اخيه لم 

أ 3 0 م 1_0 ل 0 سر راع حمر رد ساسم و 11 

َمصِيليهِ لبي مويو (27)) ومن في الْاضٍ جِيعا م يجيد (9) كلا إِنها لقلى 4 [المعارج] . 


دساح ل 


وهذا لا يتنافى مع خا عفنا شٍ سورة العنكبوت :]١7[‏ «وليخياك عام 
امم ع4 فإنه في رؤوس الضلال وقادته الضالين المضلين» فإنهم 
يحملون آثام ضلالهم وإضلالهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ك١ ٠١‏ 


وأشاركة الآية إلى :أن العدا لا يعمل عن احد قينا العداء ولا بعت النبؤال 
يوم القيامة» وفي هذا تأكيد لثقل المسؤولية وأنها شخصية فردية» وأنهم 
مختلفون في مقدارها حسب اختلافهم في أعمالهم وسلوكهم. 

ومع ذلك أعرض المعاندون عن دعوة القرآن الكريم» ولم تقشعر منه 
جلودهم. وترق له قلوبهم. ما أشد قسؤتينا! وما أعظمَ الفرق بين هؤلاء 
المعاندين المعرضين» وبين المؤمنين الخاشعين الذين اتجهت الآية إلى الثناء 
عليهم وهي تخاطب النبي يَكِ وكأنها تواسيه بهم عن إعراض المعاندين 
الجاحدين! فقد كان النبي كَل يتأثر من جحودهم وإعراضهم حتى قال الله له كما 
مرّ معنا في السورة: إفلا تَذْهَبٌ نَفْسَكَ علوم حَسَرّتٍ [فاطر: 8]. 

فإن أعرض هؤلاء عنك فثمة من يستجيب لك من المؤمنين الخاشعين : 

«إَِمَا شُرُ ادن يخمَو رَيّوم ِالْعَيِْ» أي : إنما يتعظ بهذه المواعظ 
والزواجر وينتفع بها الذين يخشون ربهم في خلوتهم». حيث لا يراهم أحد إلا 
الله تعالى» وهذا يدل على صدق إيمانهم وإخلاصهم.؛ أو يخشون ربهم ولم 
يروه» لعلمهم أنه تعالى يراهم» وهذا يدل على وصولهم إلى مقام الإحسانء 
كما قال كل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» 
[رواه مسلم (8)]. 

وقد أثنى سبحانه عليهم في آيات كثيرة منها قوله : إن ألْنَ يحْسَوْنَ رَبّهُم 


ِب ل مغر ك4 [الملك : ؟1]. 


0000 لح لذ رده جو لاح إلا 


وقوله أيضاً: «إِنَما كُذِدُ من أتَبْمَ الزْكَرٌ وَحْنىَ اليَمَلَ بالْعِبٍ هشر عفرو وَآجْرٍ 
كرير * [يسّ: .]١١‏ 

والجدير بالذكر أن النبي كك ذكر هذين المعنيين في صنفين من أصناف 
المؤمنين الذين يكونون يوم القيامة آمنين من أهواله في قوله ككلِ: «سبعةٌ يظلّهم 
الله في ظله. . . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» [رواه مسلم .]01١1(‏ 


ل. 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





لوَداموأ ص4 أي: أدوا الصلاة على الوجه المستقيم كما ينبغي» 
وجعلوها مثاراً متصوياء ولي مرفوعاً» لأنها عمود الدين. 

وأشار اختلاف صيغة الفعلين (يخشون) ولأقاموا) إلى استمرارهم وبقائهم 
في كل أوقاتهم على خشية الله تعالى وتعظيمه ومراقبته» فإقامة الصلاة في 
أوقاتهاء وأما خشيته تعالى ومراقبته ففي جميع الأوقات والأحوال. 

0 تعالى وأنه لا تنفعه طاعتهم فقالت: 

و كو هتما ارق سكو هه أى اوسن نظو بهل المتاعات رقزلة 
0 فإنما مه فهو المنتفع بعبادة ربه وطاعتهء والله غنى عن 
طاعته وعبادته» لا تضره معصية.» ولا تنفعه طاعة. كما جاء فى الحديث 
القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً) آرواه مسلم (لالاة؟)]. 
وَل لله لْمَصِيرٌ» أي: إلى الله المرجع يوم القيامة فيثيبهم على تزكية 
نفوسهم ١‏ قتفعها عائد عليهم في الدنيا والآخرة. 

ودلت الآية على أن خشية الله تعالى في السرٌ والعلن» وإقام الصلاة» من 
أعظم أسباب تزكية النفس وتطهيرها ص ن دنس المعاصي 0 كما قال 


تعالى: ارت 7 الصّككزة تَنَعْ عن الف س2 وَأَلْمِْ ركه ر وَلذكر أله أ 2 1 7 
تعن [العنكبوت: 40]. 


5 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يَووطل: ٠١‏ - 
الاختلاف ف السلوك والمصير 


2 0 لقنت يقد © © 
يس الْخْيَلة ا الت ميغ 1 
2 4 0 م د بعد سدء 
ير 9 54 اه لي م ل مه | 2 فها نير تربوك فقد ْ 


07 امعو رو سس م م 
اط يدك 0 





وعادت الآيات مرة ثانية إلى مواساة النبى كَكِِ عما يلقى من عناد المشركين 
وجحودهمء فذكرت مثالين يشيران أيضاً إلى التفاوت والاختلاف بين الناس في 
السلوك والمصير: 

- المثال الأول: 





وما ستو الْلَسَ والصين ©>. 


أي: وما يستوي الأعمى عن رؤية بصائر الحق وأدلته الواضحة» والمؤمن 
الذي أبصر الحق» ورأى أدلته وبراهينه. 
ذه م ش عد ولد م مو 
ولا الظلمات ولا النور 42 . 
أ ولا تستوي أبشيا ظلمات الكفر وما فيه من شهوات وأهواء. ونور 


ماس د لاسا 


جؤول” الظل ولا لخرور 4 : 


أي: ولا يستوي الثواب ولا العقاب. 
و(الظل) الثواب في ظلال الجنة» و(الحرور): العقاب في الثار. 





مطل : +“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


فإذا اختلفت البدايات اختلفت النهايات» والتسوية بين المتفاضلات مصادم 
للحق» وهي ظلم وجؤر. 

ويلاحظ الترتيب والاتفاق في الآيات بين الألفاظ والمعاني» فالكافر 
يعرض عن دعوة الرسول كَلةٍ كأنه أعمى لا يراهاء بينما المؤمن يُقبل عليها 
لرؤيته لهاء ويكون حال الكافر كحال من يتخبّط في الظلمات» ويسير على غير 
هدّىء بينما يكون حال المؤمن حال من يرى النورء فلا يضل عن الطريق» 
ومصير كل منهما إما الثواب وإما العقاب؛ وهما الظل و الحرور. 

والمثال الثاني : 


إصد 
سرس 2 له 


2 لله اخ امسا 
له السسم من نشّاء وما أنت 





ع 


«وومًا سبو الْحّمَاه ولا الْأمَوتُ» أي: وما يستوي المؤمنون والكافرون» 


فالأحياء هم المؤمنون الذين أحيا الله قلوبهم بنور الإيمان» والأموات هم 
الكافرون الذين لم تسر في قلوبهم حياةٌ الإيمان» ولم تتذوق حلاوته» فالإيمان 


2 
حت ا ههه تر 


حياة للقلوب» والكفر موت لها كما قال تعالى : ومن كان مَيَكًا فأَحِيْئه وَجَعَلْنَا له 


ع 
وح له .صمي سم يدعو . ماشا ورا رعس امه سو وى ل الس 0 ع سس ل 
ذورا يُمْيّى يِهء في ألنَّاس كن مَكَلْهُ في الظلمت لِيْسَ يتايج عَنْهَا كناللك رين | دفرين م1 كانواً 


يَعَمَلُوت» [الأنعام: 177]. 

إن لله مني من يَنَةومَآ أت بيع تن في و4 أي : إن الله يسمع دعوتك 
من يشاء سماع إجابة» فينتفع بما يسمع» ويستجيب لهاء وما أنت بمسمع سماعً 
إجابة الأموات في القبور كما قال تعالى: قنك لا شيع الْمَوقَ ولا شيع لص 
لدعَك إذا ولوأ من © وَمَآ أنتَ يبددى الْمْت عن صَكَلئهِرٌ إن نيع لام بون باينا فَهُم 
مُسَلِمُويت» [الروم]. 

فالمراد سماع الإجابة» فلا يتعارض ما في هذه الآية الكريمة مع ما ثبت 
عن النبي كَكةِ أن الأموات يسمعون. 


فعن أنس بن مالك طيلكه : أن رسول الله يله ترك قتلى بدر ثلاثاً » ثم أتاهم, 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و وطل: ؟٠”‏ - 0" 


فقام عليهم. فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟ فإني قد وجدت 


ما وعدني ربي حمّاً) فقال عمر به : يا رسول الله كيف يسمعوا وأنّى يجيبوا”"© 
وقد را قال كه : «والذي نفسي بيده ما أنتم أسمعٌ لما أقولٌ منهم . ولكنّهم 
لا يقدرون أن يجيبوا» [رواه مسلم (784175)]. 

فالله سبحانه قد علم من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل فيه» فيهدي من 
يشاء هدايته» ويخذل من يشاء إضلاله» وأما أنت فخفي عليك أمرهم» فلذلك 
تحرص على إسلام قوم مخذولين» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ش 





أئ: ما أنت إلا نذير» فلا تحزن بسبب إعراضهم وعنادهم» فامض في 
تبليغ الرسالة مبشراً المؤمنين» ومنذراً المعرضين» فإنك على الحق الذي سار 
عليه جميع المرسلين. 


ع 426 2 > س< كين 
إن أَرسلتك باحق بشيرا ونذِيرا وإن منْ أَمّةِ | 


3 
-.- 


دي برع عر 2-00 


الى ب خل جج2 
خَلَا فا نيد )4 . 





أي: وما من أمة إلا مضى فيها نذير»ء ومع أن هؤلاء المرسلين قد أيدهم 
الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم.» فقد كذبتهم أممهم» وأعرضوا عن 
دعوتهمء كما كذبيك قومكء. وعاندوا دعوتكء. لا بسبب تقصير الرسل» 
ولا نقص في الدليل» فلا تبال بهم وبتكذيبهم. 


مه ل ص < سر هه 


5 1 2 م دح 0 مرش ونوج 00 0 > م 
«إوإن يُكَذْبوكَ فقد كَذَبٌ الذي من قْلِهمَ جاه رسْلّهُم يليت وَبالزيرٍ وبالكتب 


1 7-7 
لبِيرٍ ©4. 
أي : جاءتهم رسلهم بالبينات الواضحة الدالة على صدقهم وبالصحف المنزلة 





)١(‏ وقوله: (يسمعواء يجيبوا) من غير نون» هكذا وجدت ‏ فى عامة النسخ المعتمدة ؟ وهى 
ل فسيحة وإذ كانيك قليلة | لاسعيال 





موك 5١‏ - 77 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (,) 


عليهم كصحف إبراهيم» وبالكتاب المبيّن للشرائع والأحكام كالتوراة والإنجيل. 





5 07 رسو عه 
حَذْتُ ان كفروأ فكتِقَ كان ككيرٍ 9©). 


أي: ثم عاقبت الذين كفروا فكيف كان إنكاري عليهم وتعذيبي لهم؟!. 
وفي قراءة: (فكيف كان نكبري) في الوصل دون الوقوف عند ورش» 
وأثبتها يعقوب في الحالين"" . 


يع كك 


الاختلاف ف ألوان المكونات وجمالها 


يد ممع 





ومن دلائل الحق التي أبصرها المؤمنون» وعميت عنها أبصار الكافرين» 
اختلاف فى الألوان: 





ألوانها في غاية الانسجام والجمال. 


.7577/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) لوطل : ١+‏ 


ون الْجبَالٍ جدَد' يض وَحُمٌَ مُعَْلِفٌ ألْوما4 ومن الجبال طرائق وشعاب 
بيض وحمر مختلف ألوانها. 

والجدد: جمع جّجدة بالضم وهي الطريقة» وقيل: الجدد: القطع. مأخوذة 
من جددت الشيء إذا قطعته» فيكون المعنى: ومن الجبال قطع مختلف ألوانها . 

«وَعَِيثِ شودٌ» أي : ومن الجبال أيضاً غرابيب سود. 

والغربيب: هو الذي أبعد في السواد. وأغرب فيه»ء وهو تأكيد للأسودء 
وكان من حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع» إلا أنه أضمر المؤكد 
قبله» والذي بعده تفسير للمضمرهء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد؛ حيث يدل 
على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار جميعاً”". 

ولا شك أن جمال المخلوقات يدل على وجود خالقهاء وكمال حكمته 
ومشيئته لما فيه من دلالة على الإبداع والإحكامء وكثيراً ما نرى الآيات الكريمة 
تنبهنا إلى ظاهرة الجمال المبثوثة في المكونات كدليل على وجوده سبحانه 
ونعمته 00 كقوله سبحانه: الاسم حَلَقَهَاً لحكْم فيها وف وَمَكَفِمُ وَمنْها 
لود () وَلَكم فهَا جَالُ جرت وضْونَ وحن شين 4 [النحل] . 

ولهذا فال ايها : 


ص هه 2006 آ هه 


وسرت آلنّاس ا ألونه. كناك إِنّمَا يحْنَى أله 





التلكزا رك لله عَرِيدٌ حَثْرُ ©4. 


#ومري الئاس دوت الا يلِتُ الوك كدكْ» أي: كاختلاف الثمار 
والجبال» فقوله: د كد للك من تمام الكلام والوقوف عليه حسن بإجماع أهل 
اين 
| داء 5 

وبعضهم رأى أن كلمة (كذلك) تشير إلى اختلاف أحوال العباد في 


.١١9/0 تفسير النسفي:‎ )١( 
1/١ زفق روح المعاني:‎ 





)/(' القسين الموشنوعي السور القران السظليم‎ ١ 


الخشية» فقد أخرج ابن المنذر عن ابن جرير: أنه قال في الآية: كما اختلفت 
هذه الأنعام يختلف الناس في خشية الله تعالى كذلك. لكن الآلوسي في «روح 
المعاني» قال بعد ذلك : هذا عندي ضعيف» والأظهر ما عليه الجمهور”" . 

ولكني أرى أن هذا الرأي يتفق مع الحقيقة والواقع أكثر؛ فالناس في خشية 
الله تعالى متفاوتون كما سيأتي . 


قد 


إِنََا يحُنَى اللَهَ مِنّ عِبَادِو الْعلموًا» أي : إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به 


كل ويا ليق نمفانه الستليلة وا حال التجميلة كارا نزاو افيه مفزنة 
المخشي والعلم بشؤونه» فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى له وَء فكأن الآية 


سد برع رو مس له 0 
2 


تكملة لقوله تعالى السابق: «إإِنَمَا نَذْرٌ الْذِنَ يختوس رَيَهُم بِلْمَيّسِ4 [فاطر: 18] 
تبين من يخشاه يق من الناس”". 

و إِنََا»4 للحصرء فأفادت انتفاء العلم عمن لا يخشى الله. 

وفي الحديث الشريف: أن النبئ كَل كان يقول: «إنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله 
أنا» [رواه البخاري .])5١(‏ 

وأفاد تقديم المفعول بيان الخاشعين, والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون 
غيرهم» ولو أخَر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره 
كما في قوله : «إولًا يحْمَونَ لحا إلا لَه وَكق أله سباك [الأحزاب: 4"] . 

والمقام لا يقتضيهء بل يقتضي الأول» لكونه تعريضاً بالمندّرين المصرّين 
على الكفرء وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته» ولذلك لا يخشون الله تعالى» 
ولا يخافون عقابه". 

ويمكن أن تنسحب الآية أيضاً على العلماء ببعض ما في الكون من نظم 
ونواميس» فإن التفكير فيها بتجرد وإخلاص يملا القلب خشية من الله تعالى 


)0غ( المرجع السابق: .1١957/77‏ 


0( تفسير أبي مسعود: .١6١/5‏ 
زهرة روح المعاني: ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () بط +" 


الذي أبدعها وأحكمهاء وقد حثتنا آيات كثيرة على التفكير والنظر في أسرار 
المكونات لكي نعرف قدرته وعظمته عله ويكفي أن نذكر منها قوله تعالى: 
«إدك ف خَلْقَ أَلسَموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَلئَارٍ كيت لَأْلي الألبب © ادن 
دون أله ينما وَفُعُودا وَعَلَ جُنْويهمْ رََتَكَرُوهُ ‏ حَلقِ ألتَواتٍ وَآلارَضِ رَبنَامَا حَلقَتَ هذا 
بلا سُبَحََكَ مَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ ((©)4 [آل عمران] . 

ورحم الله سيد قطب الذي شبّه المخلوقات بكتاب كوني جميل» كلما قرأ 
الإنسان فيه ازداد خشية لله تعالى وتعظيماً فقال: «وهذا الكتاب الكوني الجميل 
الصفحاتء العجيب التكوين والتلوين» يفتحه القرآن. ويقلب صفحاته ويقول: 
إن العلماء الذين يتلونه ويدرسونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله. . يعرفونه 
بآثار صنعته» ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه)”" . 

ويَقْرْبُ من هذا المعنى قولٌ ابن عباس وها في تفسير الآية: إنما يخافني 
مِنْ خلقي من علم جبروتي وعرَّتي وسلطاني”"'. 

ولا شك أن رؤية أسرار الملكوت تملا القلب خشية لله تعالى الذي أبدعها 
وأحكمهاء وهو ما أشار إليه النبي ككل بقوله: «عُرِضَتْ علي الجنةٌ والنارٌ فلم أرَ 
كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» [رواه 
مسلم (51709)]. 

وفي الحديث الشريف أيضاً: عن أبي ذر ظَه قال: قال رسول الله كَل : 
«إني أرى ما لاترون» وأسمع ها )يموق اتلق السناف وحن أن قبطل 
ما فيها موضعٌ أربع أصابعٌَ إلا وملكٌ واضعٌ جبِهنُه لله ساجداً الله لو تعلمون 
ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» وما تلذَّذتم بالنساء على القّرْشء 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة تعضد) 
[رواه الترمذي (7117) وابن ماجه (4140). وقال الترمذي واللفظ له: هذا حديث حسن 
غريب. وأصله في الصحيحين مختصراً]. وقوله: «أطت»: صوتت من ثقل ما تحمل. 


.5947 /0 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١68 7/0 تفسير الخازن:‎ )0( 





رط : 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


ذه لع 


«ات أ َه عَزِيزُ حَفُورٌ # أي : إنه عل أحق أن يُخشىء لأنه عزيز» وأحق 
أن يرجي لآنه غفور. 


6 2 


التجارة الرابحة 


رت 000 8 22 2 


م 


6 تف مار ل - 


قف أرقف ويد يتشد شيا تش علق 





ولا بد أن تظهر آثار خشيته تعالى في سلوك أصحابهاء ومن أهم آثارها 
العملية ما ذكره سبحانه فى معرض الثناء عليهم : 


ع ساح م ام 


أ هما رزقنلهم 





«9وأقاموأ أ ١‏ مره واففوا يك مِنَا رهم يرا وعَلَايَة»# أي: وتقرّبوا إلى الله بالعبادات 
البدنية كإقامة الصلاة» والعبادات المالية بإنفاق المال فى الوجوه المشروعة ب 


وعلانية» فهم ينفقون كيف ما اتفق» سرّاً وعلانية من غير قصد إليهما. 
وفي كون الإنفاق مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا في الإنفاق» وكونه 
جاء في معرض المدح مشعر بأنهم تحروا الحلال الطلرين7 2 


إبلق روح المعاني: 0/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) لوطل : ١‏ 


أ 


«يَرْجُوت ره أن كبُورٌ4 أي : يرجون تجارة لن تكسد ولن تخسر فهي 
تجارة رابحة مع الله. والرجاء: توقع حصول الثواب. 

وفي إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلى أنهم يتقربون إليه تعالى بأنواع 
الطاعات» وهم خائفون ألا تقبل منهم. وهي من صفات الصالحين الذين أثنى 
الله عليهم بقوله : الت يؤنوت مآ “انوأ ووم ولد أت ِل َم يجغود (2) وليك شكرغون 
في ايت وهم طَا سيفو [المؤمنون] . 


7 


ثم بين سبحانه مدى ربح تجارتهم بما يتفضل عليهم من الأجر الكامل 
والفضل العظيم فقال: 





دمل وى 4 لكرءه 000 وود 


أي ليعطيهم سبحانه أجورهم كاملة» ويزيدهم من فضله. فيغفر تقصيرهم 
في طاعته» ويتقبل عملهم القليل» ويجازيهم عليه الثواب الجزيل. 


6 3 


العباد الْضطئّو ن 


> د دمعو 5 85 2 حو 
5 لل 29 





والاختلاف في خشيته تعالى يؤدي إلى الاختلاف في طاعته وعبادته» وهو 
ما أبرزته آيات السورة» بعد أن مهدت له ببيان ما تفضل الله به على الأمة 
المسلمة بنعمة الاصطفاء والتكريم» لتحمل رسالة القرآن الكريم المنزلة على 
خاتم المرسلين: 





يورَؤْوظِ: 1١‏ - 20217 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


هه 200 0 - 1 4 م محعساظ كت الس سس سه 
«#والدى أَوْحَيا إِلِكَ مِنَ الكتب هو الْحَقّ مصَيَّمًا لما بين يدج 





ضير 4 . 


«والدّى رسآ إِلِبَكَ مِنَ الكت هْوَ الْحَقُّ مُصَيًَا لَمَابيْنَ يديك فالقرآن الكريم 
الذي نزل به الوحي على الرسول الكريم وَةْ هو الحق المصدق لما تقدمه من 
لحب تر ات ان 

إن لَه بعبَادِو- لَحِيْ بَصِيِرٌ 4 أي : إن الله تعالى عالم بالبواطن والظواهرء 
فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز 
الشاهد والحاكم على جميع ما تقدمه من كتب» فهو كقوله تعالى: أله أعلم 


لس ب سح سس بر 


حَيَتُ يجَمَلُ رَسَالَتَه)ه [الأنعام: 7 ]. 
ولا يخفى ما في الآية من إشادة بالرسول كَلِهِ وتكريمه» فهو العَلَّم الفرد 
المصطفى من بين سائر الخلق» لحمل رسالة الحق إلى جميع المكلفين من الخلق . 
وكما اصطفى الله الرسول يك لتلقي رسالة القرآن الكريم وحملها إلى 
الناس» اصطفى سبحانه أيضاً أمته لتحمل رسالة القرآن من بعده فقال: 


2 807 الكت الس مط من ع1 َمِنْهُمَ ظَإِلم لْفْسِدء وَمنهم مُفْنصِد ونم 


رح مر 0-5 ضحد د «< 


000 


لف 


دن اله بلك هْرٌ الَْضْلُ لْكبرْ 46 . 


-ه 





«ثم ْنَا كنب أن الاين عاد أي : ثم أورثنا القرآن الكريم الأمة 
المسلمة التي اختارها الله تعالى من بين سائر الأممء فجعلها أمة سيد الرسل 
كد وحطها يمل أكرم الرسالات وأكملهاء كما قال تعالى : هو أَتَيدَكُم وَمَا 
جَحَلَ عَبَكد في ادن بِنْ حرج قله أ يكم هيم هو سدم اللي ين ملو عدا يكن 
يل ينا كك وكا شبكة عل أي تايا الشكرة وا اليكزة وانتي شا به و 


صمورو د رلا 


5 نعم المول ونم التصِير > [الحج: 8/]. 
كن سبصانة أنه قدو وحكم أن تحمل الأمة المسلمة رسالة القرآن الكريم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () بوط : "١‏ 


عن نبيها كَل لأنه خاتم النبيين والمرسلين» فتوريث الكتاب لم يكن إلا لأمة 
محمد كك والأوائل لم يورّئوه. واصَطْفِيَا» اخترنا وفضلنا”" . 
٠‏ التفاضل في حمل رسالة الإسلام: 

ين سبحانه أنهم في حمل هذه الرسالة والقيام بتكاليفها متفاضلون ومختلفون: 

«مِمنْهم ظَالْمٌ لَشَيِدِء» أي: منهم ظالم لنفسه بتقصيره في حمل رسالة 
القرآن والعمل بهاء فقد ظلم نفسه» وحرمها من شرف حمل رسالة القرآن الكريم 
والعمل بتكاليفها. 

#ومنهم مقتصِد» أي : ومنهم متوسط. يعمل تارة لدينه وطاعة ربه» وينشغل 
تارة أخرى في العمل لشهواته ودنياه. 

وهم سايق ف بِلْحَيرتِ دن أله أي: ومنهم متقدم على غيره في طريق 
الخيرات والأعمال الصالحات بتوفيق الله تعالى و تيسيره» فيصرف كل ما ألتي 
من وقت وجهد في طاعة ربه» وخدمة دينه» ونشر رسالته. 

فالأقسام الثلاثة ‏ كما قال ابن كثير ‏ في هذه الأمة» والعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمة؛ 3 كما روى كثير بن قيس قال: 
«قدِم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء مَيه» وهو بدمشق فقال: ما أقدمك 
أي أخي؟ قال: حديثٌ بلغني أنك تحدثت به عن رسول الله كلِيةِء قال: أ 
قدمّتَ لتجارة؟ قال: لاء قال: أما قدمّتَ لحاجة؟ قال: لاء قال: أما قدمت 
إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: م قال يه : فإني سمعت رسول الله ييه 
يقول: ١مَنْ‏ سلكٌ طريقاً يطلبٌ فيه علماً سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة» وإِنَّ 
الملائكةً لتضعٌ أجنحتّها رضاً لطالب العلم. وإنَّه ليستغفرٌ للعالم مَنْ في 
السماواتٍ والأرضء حتى الحيتان في الماء»ء وفضل العالم على العابدٍء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإنَّ العلماة هم ورثئةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياء 


.؟747/١7 المحرر الوجيز:‎ )١( 





1 سم الكذ : الموضوعي لسور القرآن العظيم 7( 


لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً. وإنَّما ورّئوا العلمّ» قبى الخد به أخد خط زاف 
[رواه أبو داود 7551١(‏ و7557) والترمذي (5887) وابن ماجه (777) وابن حبان (8)]. 

'وتشير كلمة (سابق) إلى صدق مشاعره وإخلاصه.» وبذله أقصى ما يستطيع 
في تحصيل الخيرات والفوز بالدرجات كما قال تعالى: #هَآسَبِبِقُواأ الْحَيرَت إِلَ أله 
مرجشحك دما نكم يما ثم ولد لفون [المائدة: 5/8]. 

وفي قوله: يإِدْنٍ أن تنبيه على عزة الرتبة» وصعوبة التحقق بهاء إلا لمن 
وفقه الله تعالى ويسرها عليه» فلا يستغنى أرباب السلوك السائرون على طريق 
الحق عن معونته تعالى وتيسيره» وعليهم دائماً أن يتوجّهوا إليه خاشعين ضارعين» 
وس ان ب لو را ل ال 

صلاة: لإِيَّاكَ تَعَبَدُ وَِيّاكَ مَمْتَعِيتَ () أهينا الصَرط الْمسَقِيمَ4 [الفاتحة 

ل 000 

وشكرك وحسن عبادتك» [رواه أبو داود (؟1675١)‏ والنسائي (/ “01) وابن حبان (7740)] . 


صو د 2 


#ديلك هر الْفَضْلُ الْكَبيرٌ» أي : ذلك الاصطفاء لتوريث الكتاب وحمل 
رسالة الإسلام فضل كبير من الله تعالى عليهم من غير سابقة استحقاق. 


2 26 مح وم 


أحلنا دار الْمَقَامَةِ 





وكما تفضّل سبحانه عليهم في الدنيا بالهداية والاصطفاء ليكونوا من حملة 
الرسالة الإسلامية» يتفضّل عليهم أيضاً يوم القيامة بالمغفرة ودخول الجنة: 





ا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوط 77 - 0؟ 


ري وا دج عه ورؤلب واه دادم 
م 


بَنََتُ عَذَنِ يدَحُلُوتهَا يحَلونَ فيا من أُسَاو 


ب 


كه عم وار 2 علا 2 
من ذهب وَلْؤوْلَوَا وَبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ )4 . 





ريب فى سح لج جل ررم 


جَنت عدن يلخلونها»# وقرئ: نت بالنصب على الاشتغال». وفي 


على المدخول فيه لا على نفس الدخول”". 

بينما قال في سورة الحج : «إدَّ آنه يدِْلُ امامو ونوا للحت نت 
حك من كحهَا الأتهنر إن لَه يفعَلُ ما بريد )4 . 

ثم فصّلت الآيات بعض أنواع النعيم في الجنة إظهاراً لفضله تعالى عليهم : 

«نيجكت نيكاءن أحارد ون دَهَبٍ و4 أي: يزيّدون في الجنة بأساور 
الذهب واللؤلؤ» أو من ذهب مرصع باللؤلؤء ونُصب عطفاً على محل (من 
أساور)» وقرئ (لؤلؤ) عطف على ذهب. 

«ولبَاسمُم فا حَرِيوٌ4 أي: ولباسهم من حرير الجنة كما في قوله تعالى : 
شل يهان َو من ده يديه خا ين شدئٍ سق متك ذمَاعك الأرآيد يد 
التَوَابُ وِحَسْنْتٌ مُريَقمَا4ه [الكهف: .]"١‏ 


24 


عد 
2 


رمرم مجلديور م وص 201011 01 72221 آ أ هآ 1ج وو و ءطو جع 
«وََالُوا مد نه الى أذهب عنًا خرن رك ريا لعفور شَكور 469 . 


ُ 





أي: الحمد لله الذي أذهب عنا وأراحنا مما كنا نخاف ونحذر من هموم 
الدنيا والآخرة» إن ربنا يغفر الكثير» ويُعطى الجزيل على العمل اليسير» وهو 





9 ل مي مل 2 2 م 1 أو ب ال ريو جم 
لذ ادا ألْمَعَامَِ من مَصْلِو لا يمنا فا مصَبُ ولا يمَسُنًا فا لُهُوبٌ 402 . 


«الَذِى ألا ارَ الْمُقَامَةٍ ِن مَضِْو» أي: الذي أنزلّنا الجنة دار الإقامة 
الدائمة بفضله لا بأعمالناء كما جاء فى الحديث الشريف: أن النبى كل قال: 





«ما مِنْ أحدٍ يُدْخِلُه عملّه الجنّة؛ فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني ربي برحمة) وفي رواية: «وفضل' [رواه مسلم (1815)]. 

للا يمسا فيا مَصَبُ ولا يمسا فا لْغُوبُ4 أي: لا يصيبنا فيها تعب ولا عناءء 
ولا يصيبنا فيها ما يتبعه من إعياء وفتور. 

فالمراد نفي التعب الجسماني والنفساني» فلا تعب على أبدانهم 
ولا أرواحهمء بل صاروا في راحة دائمة مستمرة. 


د يد كن 


17 1 لهم نا 01 01 دم 


' وَألذينَ اك ع عكر يكت عو متهذا ول من عتشر ين يها كد 
ِى أ مكف © تَهُمْ طرق نهارن ا َخْرِحًا نَحَمَلْ صَدِلِحًا عر الى حكن 
ل رد ا تيد دوأ ما ِلطَِمينَ من سير 

غَيِ لسوت لاض إِندُ عليما بدّات. لقند © هو الَدى 


ا م وآ تربك لْكَفينَ 5 





وكما عوّدنا الله في القرآن الكريم انتقلت الآيات من وصف حال المنعّمين 
في الجنة إلى وصف حال المعذبين في النارء فهو أسلوب رفيع من أساليب 
التربية والتهذيب في التنزيل الحكيم : 


2 سضّ أ م رم و 1 0-0 رو ا 1 20000 
وألذِين كفروأ لهم نار حت علي بر ا 





َأ َكفرا مر اذ جَهَئَ اب عه ُو أي: لا يحكم عليهم 


بموت فيستريحوا من عذاب جهنم» فهم من شدة العذاب يتمنون الموت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بطل /“ 





ويطلبونهء كما في قوله تعالى : وكادنا كيك لنْضِ عَبَناريْك َل كر تكت» 
[الزخرف: /الا]. 
«ولا يحَنَكُ عَنْهُم مِنْ عَذَاِهَا4ك بل هم في زيادة مستمرة من العذاب» كما قال 
تعالى : فَذُوفُوا قن يَدَكُمْ إلا عذَاب) [النبا: 0]. 
ده > مه سه .8 0 5 5 4 ٠.‏ 
كَدَِكَ غرِى مل كَفُور » أي : مثل هذا الجزاء نجزي كل مبالغ في الكفر 
مصرٌ عليه حتى الموت» أو نجزي كل مبالغ بكفران النعم لا جزاء أخف وأدنى منه. 





و ا لخ ا 2 م ا ا 70 
طدَهُمْ يَطرعْة اراح َمل لسع الى حكن تمل ول ميرم ما 


720201 دو عه سسا 


و - 
ةنو ود هك سارقة ازتو فو اوم ووو كن حم 
تَرَحكَرٌ فيه من تدك وجعاءكُم ألنَّذيرٌ َذُوفوأمَمَا لِلطَلِينَ ين كسِيرٍ 46 . 


زر زر يه 


امهم يَطعه ها بآ ينا َمل كلما عبر أل حكن م4 أي: وهم 
يصرخون مستغيثين بجهد ومشقة» وهذا يدل على كثرة صراخهم حتى تعبوا 
فصاروا يعانون ويتألمون منه ويقولون: ربنا أخرجنا من النار لنتلافى ما فاتنا من 
العمل الصالح. ويأتي الجواب باستفهام فيه توبيخ وتقرير وإفحام: 

د نرم نَبَدَحكَرُ فد من تدر أي: أولم نمهلكم حتى عشتم في 
الدنيا أعماراً يمكنكم فيها التفكر والتذكر والإيمان والعمل الصالح. 

فالعمر حجة على صاحبه» وهو مسؤول عنه» وهو يتناول كل عمر يتمكن 
فيه المكلف من التفكر والتذكر مهما كان قصيراً» إلا أنَّ الحجةً عليه أعظمء 
والتوبيخحٌ في حقه أشد في العمر المتطاول. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة وه » عن النبي كه قال : «أعذرَ الله 
إلى امرئ أخَرَ أجلّه حنّى بلّغه ستين سنة) [رواه البخاري (0419]. 

المعنى: أنه لم يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مُدَّ لي في الأجل لفعلتٌ 
فا أعرانته يدف لقالمة عد إليةة: إذا بلقه | فض الغاية في ال و 


0000 مو م ع 0076 3 هه 
واكم لير أي: وجاءكم الرسول كَلةِ فأقام عليكم الحجة., وبيّن 


)١(‏ فتح الباري: ك5 





يورَؤْوطل: ٠‏ - 59 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


لكم طريق الهدى. وحذركم من الضلال» وقد يكون المراد جنس النذير» وهم 
الأنبياء نك فكل نبى نذير أمته» ويؤيده أنه قُرئْ التذر» ا 


لمَذُوفواَمَا للطَدِينَ من كَسِيرٍ» أي: فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصير 
يمنعهم من العذاب. والمراد بالظلم : الضلال والكفر والشرك» كما قال تعالى : 


6 


«9إرك الشّرِكَ لظم عَظِيمٌ» [لقمان: .]١٠‏ 





فلا يخفى عليه سبحانه شيء في السماوات والأرض» ويعلم ما تُخفي 
الصدورء وما تنطوي عليه الضمائرء فهو سبحانه يعلم إصرار الكفار على كفرهم 
أبداً مهما عاشواء ولهذا قدَّر خلودهم في العذاب» ويعلم سبحانه أيضاً أنهم لو 
رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والعناد كما في قوله: ولو دوا لَادُوأ ما موأ عَنْهُ 
وَإِتَُمْ لَكَدْبوْنَ4 [الأنعام: 734]. 

ثم بينت الآيات في مقابل هذا العذاب الشديد شناعة الكفر وشدة قبحهء 
وأن الناس مسؤولون عنه في جميع أجيالهم : 


هه 


مص ل سس ص يخ سر سرس سس 2 2 ك2 0 57 
هو اذى جَعَلَك حَلتيف في الْأرضٍ شن كفر عليه كفره ولا يرِيدُ الْكفرينَ هم عِندَ ريم 


رصد 
0-7 2 002 م و م 4 م 0-1 بس رح حك 
إلا مقذا ولا بريد الْكفرنَ كُترْشٌ إلا حَسَاا )4 . 


0 





هْرٌ الى جمَلَكدٌ حَكيِكَ فى الاين هن كد مَكّه كدر2» أي : الله جعلكم العنالةء 


يخلف بعضكم بعضاً في الأرض» وملّككم خيراتهاء فمن جحد فضله تعالى 
و فعليه وبال كفره لا على غيره» كما مرّ معنا عند قوله سبحانه : كلا زر وَازرَةٌ وذْدَ 
م 
أخْرئ» [فاطر: .]١14‏ 
5 ع8 ع ع 0 5 2002 0 و رس يذ را تس مه 
فلا يتحمل أحد أوزار أسلافهء قال تعالى : 8دَإِكَ أَمَّهُ صَدُ حَلَتْ ا مَا كَنَبتْ 
1 سس ساء وئة ل 3 عام 0 
وَلَكْم ما كبحم وَلَا سْكَلُونَ ما كانوأ يَمَمَلُوت4 [البقرة: .]١4١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ١ ١‏ 


5-7 50 ركه 


#ؤولا يريد الْكفرنَ رهم عند ريم إلا مقن أي : تشهيا أو أشي الدتمدن 
والاحتقار» ومع زيادة البغض تزيد خسارتهم. 

«إولا بريد الْكَفْرنَ كُترض إلا حَسَارا4 أي : إلا خسراناً وهلاكاً . 

وأفاد التكرير في الآية بيان شدة قبح الكفرء ووجوب الحذر منه واجتنابه» 
فكل واحد من الأمرين ‏ المقت والخسارة ‏ يكفي للحذر منه» فكيف إذا ترب 
عليه كلا الأمرين؟! وفي الآية إشارة لما سبق تقريره من كمال غنى الله تعالى» 
وأن كفر الكافرين لا يضره جل وعلاء فلا يعود وبال كفرهم إلا على أنفسهم . 


ا 


الإيجاد والإمداد من الله وحده 


«قل اريم شركاء 2 7 


انه 4 جوع علد 


0 


1000 0 





به الك ا ا ا تن 
الكفر وعواقبه الوخيمة» وأمرت النبي كَكلِةِ أن يقوم بها : 
قل ريم شك 5 لذن تدعو فقا دوت الله أرق اذا خلفوا من لض أذ 
ٌّ 0 كبَافَهُم اهم عل يَينتِ 


د 
ف 
1 


5 
كر 





0 سس صر ل مج مر 


جل ريم شاد لذن دَعُونَ من دون أله روف مَادَا حلفا مِنَ الْأرضِ» أي : أخبروني 

عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله تعالى» أروني أي جزء خلقوا من الأأرض؟ 
الأرض الممتلئة بالأجناس والأنواع والألوان التي سبق عرضها في الآيات! . 
00 01 و 2 3 0-535 ٠‏ 3 

ولا يخفى ما في السؤال من تحد لهم ولالهتهم» وتقرير لعجزها وضعفها. 





1 6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


يد أم لهم شركة مع الله سبحانه في خلق 
السماوات» وهذا أعظم استحالة من الأول» فمن عجز عن خلق جزء من 
الأرض فهو عن خلق جزء من السماوات أعجز. 

00 د يتم كنبا هه عل يدت يَنذُ» أي : أم آنيناهم كتاباً ينطق بأنا جعلناهم 
شركاءء فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب» وفي قراءة: (على بينات) 
نيكون إبطاء إلى أن العرة ير لايد فيه مع ناخد الذي 07 

فالشرك لا يستند إلى أي دليل غقلي أو نقلي ثم كشفت الآية باسلوت 
الإضراب سبب ضلالهم وشركهم. 

بَلٌ إن يعد الطِمُونَ بَعْضهم بَعْضًا إلا حيورًا أي : امنا صتيلي عدن التترك إلا 
تغرير الشيطان ورؤساء الضلال ل لوو و ل السورة عند قوله 
تعالى : كايا تاش إِموَمدَ أ حجن ل َك ييز ليسا ول ينيدم بأ امود 402 . 

وكيا أنه عات وحده التقالق والمدي امور 50-7 كلهاء فهو وحده 
الذي يدها بالوجود والبقاء» فهو قيوم السماوات والأرض لله : 


لاع ررس مارست ا< 


4 ذأ له ييدث للشب والايس أن تلا رن إن أمسكهما دن لد ين ده 


2 
28 


نه كن ِيمَا عَثا 463 . 





رصح هكو 


إن أله ميك اموت 0 أي؛ إن اله يسع السعماوات 
والأرض من أن تزولاء فبقاء المخلوقات كلهاء واستمرار وجودها منوط بمشيئته 
وقدرته عل فهو وحده قيوم السماوات والأرض كما قال: ومن ايد أن توم 
سمه وَآلدرَضُ امَو نه إِذا محَاكُم دَعوَة من لْرَضٍ إذآ أَثْرٌ َيْحونَ4 [الروم: 0 7]. 

«#ولين دَالَآ إِنْ أَمَسَكَهِمَا مِنْ أَحرِ ين بحَدو» أي : ولئن قدَّر زوالهما ما أمسكهما 
أحد غيره. 

وفي كلمة ##يْمّيلكٌ4 إشارة إلى أثر الشرك الكبير الخطير على بقاء 


.١97/60 البيضاوي:‎ )( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لوطل ١‏ 


20 


المكونات واستمرار وجودها كما في قوله سبحانه: «اتَحكادُ ألسَّمْوتُ يِْفَطَّرْنَ ينه 
ويَنشَنُ الْيّصُ وَجَخِرٌ لَْبَالُ هذا (2) أن دحوأ ليم وا [مريم] . 

فإنه تعالى ما أبدع هذه المخلوقات إلا ليعمرها المكلفون بطاعته وعبادته» 
وعندما لا يبقى أحد في الأرض يعبده ويذكره يقيم الله الساعة» كما في الحديث 
الشريف: عن أنس بن مالك ويلك : أن رسول الله كيد قال: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الله الله» [رواه مسلم .])١54(‏ 

فالإيجاد والإمداد من الله تعالى» ويتوالى عطاء الله على مخلوقاته ببركة من 
يعبده ويذكره. 

م إِنَهه كن حَلِيمًا عور فلولا حلمه وغفرانه لزالت السماوات والأرض. 


اختلاف المواقف 


روحس ع ه مي سطس اورم 12 شر وى ب وو سمج 
٠. 5 7 0 4‏ ا 
4 جِ 


2 24 , م لم لي 7 


أ 


7 م + شوو 
ولا حيق 


ا 
فى الارْض فنظروا َف كن عقبَة اَل 





ومن المفارقات العجيبة أن مشركي العرب كانوا قبل بعثة النبي كله ينتقدون 
أهل الكتاب بسبب تكذيبهم لرسلهم» واختلافهم فيما بينهم» ويقولون: لو أتانا 
رسول كما أتاهم لنكونن أهدى منهمء فلما أرسل الله إليهم خاتم رسله يلل 
كفروا به» وكذبوهء وقد ذكرهم الله تعالى بتغير مواقفهم فقال: 





ورؤطِلن: 5 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


هم صي ساح رم وى 7 وو ماسظ زم 22 


رح سو عم ح ده 
وأقسمواً يله جهد أَيَيم ليت جاءهم نذير ليحونن أهدئ ين ! 





باموء قي جوع 
ما رَادَهُمَ إلا هويا )4 . 


أي: حلفوا بالله واجتهدوا في تأكيد أيمانهم لئن جاءهم نذير كما جاء 
الأمم قبلهم ليكونن أهدى منهمء فلمًا جاءهم محمد كَل ما زادهم إنذاره إلا 
تاعدا عن الحق وتفورا منهة: 

والجدير بالذكر أن الله سبل عليهم هذا التغير والتناقض في المواقف في 
سورة الصافات وهو قوله: «إون كنا عون (9©) لو أن ندا وكا مَنَ الْأولينَ ()) لكا عبَاد 
أل الْمسْصِتَ ()) فكتروا بو ضَوْفَ يَعْلَمونَ ]4 . 


ثم بِيّن تعالى سبب ضلالهم وتغير مواقفهم فقال: 


6 


2 
9 02 
2 


2 


ا 0 سه رار ا ا ل 
فلن تيحد لِسَنّْتٍ الله تبديلا وإن تحد لِسَنْتٍ اللو 


2 


ع أ 





لأسَيَكبارا فى الْأَيْضٍ وَمَكرٌ التو أي : كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام 
لأجل الاستكبار في الأرض والمكر السيّى به عليه الصلاة والسلام» فالكِبْرٌ 
والحسد أبرز أسباب ضلالهم وعنادهم. 

«ولا يحبنُ لكر الع إَِّا أِْردٌ» أي : لا يحل ولا يحيط العمل القبيح إلا 
بأهله» كما ورد في المثل: من حفر لأخيه جْبَاً وقع فيها منكباً . 

فالأمور بعواقبهاء والله تعالى يمهل ولا يهملء. ووراء الدنيا الآخرة: 


ووسيع ل ثرا أن سلب4 [الشعراء: 08 . 
ومن مكر فى غيره» ونفذ فيه المكرَ عاجلاً؛ ففى الظاهر هو الفائزء وفى 
الحقيقة الماكر هو الهالك. 


وفي قوله: بِآَمَِنٌّ»> دون أن يقول: إلا بالماكر؛ إشارة إلى أن من رضي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) ةط : :+ 


بالمكر وأعان عليه يندرج في زمرة أهل المكر"'". أسأله تعالى أن يدفع عنا مكر 


الماكرين. 
مرت 7ج 3 و م< ه22 1 د > رويب مي 2ه ررصه رار 201 ويه يم 2 
هه ينظروت إلا سنك الْأَولينَ فلن يَدَ سنت اله يندبلا وآن يَدَ لسك لَه تخيلا 


أي : ما ينتظرون إلا دن قات بإهلاك المكذبين لرسلهم» وهى سّئة ثابتة» 
فالأمور لا تمضي في الناس جٌجزافاً» والحياة لا تجري في الأرض عبثاً» فهناك 
نواميس ثابتة تت تتحفق لا يدل ولة تتدول» والقرآن يقر رهد الحقيفةه ويعلمها 
للناس» كي لا ينظروا إلى الأحداث فرادى» ولا يعيشوا الحياة غافلين عن سننها 
الأصلية» محصورة بين فترة قصيرة ومن الوفات وح محدود مق المكان” ‏ 
وحتى يتأكدوا من هذه الحقيقة بأنفسهم دعتهم الآيات إلى الاعتبار بمصائر 


الأجيال قبلهم : 


0 نوا سد د 





ب عَلِيِمًا قرا 48 


فقد كان في الأمم قبل أهل مكة أكثر منهم قوة في العددء فلم يمتنعوا من 
عذاب الله تعالى عندما نزل بهم» فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض» إنه 
عل كان ولا يزال عليماً بجميع المكونات وقادراً عليها . 

وتأخير عقاب المكذبين لا يعني تغييراً في سئّته تعالى أو تحويلاً» فهو 
سبحانه حليم غفورء والخلق والتدبير منوطان أبداً بمشيئته جل وعلاء ولهذا 
ختم السورة بتقرير هذه الحقيقة فقال: 


(؟) في ظلال القرآن: .7590٠/0‏ 





و طل: : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


لنَهُ لاس يما كَسَبُوا مَا مَرَلِىَ عَلَ طفرها ين دآجخ وتسكن 





سر وضعو 1 0 
جاء أَجِلهُم َرَت أل كان نَ بعبسادوء بصِيرا ()» . 


3 


ا 


«وَلْوٌ مواد الَهُ آليَاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظهَرها ين دَآبَةٍ» أي: ولو 
يؤاخذ الله الناس بما يقترفون من المعاصي والآثام ما ترك على ظهر الأرض 
أحداً يدب عليهاء فشُوْم الكفر والفجور يعم وينتشرء كما قال تعالى في سورة 
النحل: ولو يواد لَه ألنَاسَ بظلْمهر مَا َك ليها من داب ولكن يِوَخَرْهُمْ إل أجل 6 ا 
مله لا سرون ساعد ولا ميث )4 . 

وقال هنا أيضاً : 

«وكحكن يوَجْرَهْمْ إل أجل مسي وَإِدَا بحآ أَجَلْهُمْ ورك لَلَهَ كن بعبسادو. بحرا » 
أي: ولكن يؤخرهم ليوم الحساب أو إلى الأجل المقدر لإهلاكهم» فإذا جاء 
يوم الحساب فإن اله يجازي كل مكلف عن عمله كمأ ميق معنا عند قوله: 7 
زر وازرة رد ود لمكن » [فاطر: .]١14‏ 

وبهذا البيان الذي بيّن الله فيه أنَّ الخلق وتدبير أمر المخلوقات من أصغرها 
إلى أكبرها يتم بمشيئته تعالى وحدهء فجميعهم في قبضة قدرته جل وعلاء 
وتحت قهر مشيئته» سواء في ذلك المخلوقات الظاهرة والخفية؛ حَمَم الله تعالى 
آيات السورة. 


© © © 


اللاي 

- 6 
1 

5 





ماع كار اق ونوا ا لوقه 
ومَوّضوع السُورَة 
الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعدٌّ: أقسمّ الله تعالى في صدر سورة يس بالقرآن الحكيم تأكيداً لصح 
وصدقي رسالةٍ النبيّ يكل وحاجة الناس الشديدة إليهاء فهي مرقاةٌ الوصول إلى 
الفوز والسعادة فى الدنيا والآخرة» ومهما أعرض عنها المعرضون المعاندون 
فتَمةَ مَنْ يستجيبُ لها : تنا خُْدُ م ابم لكر وَكَِىَ مَل اليب مره عفرو 
وَلَجْرٍ حكَريرٍ4 [يسّ: .]١١‏ 
إن خطوات المستجيبين على طريق الوصول مكتوبة مأجورة: «أإِنًا نحن نحي 
لْمَوَوَ وتحكبب ما هَدَمُوأ وَاكَرَهم وَل سَىْءٍ لَحْصَيْئَةُ ف إِمَاو تُبِينِ)ه (يسّ: ؟1]. 
لقد أرسل الله تعالى ثلاثةَ مرسلين إلى مدينةٍ واحدةٍ فأعرض أهلها عنهمء 
ولم يستجبُ لهم إلا رجلّ واحدّء وأرسل خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام 
إلى الناس كافة في جميع الأقطار والأجيال» فاستجابَ لدعوته المؤيدة بالأدلة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) موؤس: المقدمة 


والآيات الواصلون الفائزون من أصحاب الجنة الذين يقال لهم يوم القيامة: 
لم قوْلًا من رب نحو 4 [يسن : 64 

وأعرض عنه المعاندون من أتباع الشيطان وعُبّاده الذين يُقال لهم يوم 
القيامة : «إوَآمترُوأ ألم تا آلْمُجَرمُوتَ» [يسّ: 09]. 

أولئك الذين لم ينتفعوا بالدلائل والآيات البينات» فكانت قلوبهم ميتة 
لا حياة فيها : ««إِبُنذِرَ م نكن حا ويح اَْوَلُ عَلَ الْكفرنَ» [يسّ: .]7١‏ 

أسأله سبحانه أن يثبتنا على صراط رسوله المستقيم» وأن يجعلنا من 
الواصلين الفائزين : «إنَّمَآ أمَرُةُ: دآ راد طَيعًا أن يَقُولَ لك كُن فيسَكوركٌ»> [يستّ: +18. 

اللهم آمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين. 


© © © 





وا سر]: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


حصا 2 


5 تفسير سورة يسّ َ 


مَرْفَاةٌ الوَصُولٍ في سُورَةِ يسن 


الرسول والساعة 





حرفان من الحروف المقطعة النورانية» وقد تقدَّمَ القول في هذه الحروف 
فيما سلف» ويشيرٌ ما بعدها إلى أنَّ فيها خطاباً للنبي كله وقد ذكر القرطبئ عند 
تفسيره #سَلعُ ع إِلَ سين [الصافات: ]1٠0‏ أنَّ بعضهم قال في تفسيره #إيس»*: 
يا امع تي أقالنة وهذا القولٌ يَبْطلُ من وجوه كثيرةء أحدها: أنَّ سياق الكلام 
في آل ياسين كما هي في قصَّةٍ إبراهيم ونوح وموسى وهارونء وأنَّ التسليم 
راجعٌ عليهم» ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام. . . 

فَإنَّ إيس» وطحت» وظالَرَ» ونحو ذلكء القولُ فيها واحدٌّء إِنّما هي 
حروف مقطعة. . . وأيضاً فإنَّ إيس» جاءت التلاوةٌ فيها بالسكون والوقف». ولو 
كان :]سما للنبي يكل لقال: (يسنٌ) بالضعٌء كما قال تعالى: «يُوْسْفٌ ما الصِيْفُ 
ليوسف: 55]. 


ويوحي ما لا فين من حِرّسٍ ناعم خفيف رقة الخطاب ولطفه وأنسه. 








6م > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ان ؟ - ١‏ 


لقان لفك 40 . 





وهو سم مِنَ الله تعالى بالقرآن الحكيم المتضمن للحكمة» والمتصف بهاء 
والناطق أيضاً لها. 

أو: قسّم بالقرآن المحكم.ء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه عاد ماقي قزل تحال كد 7ك 82 ار ريون اكد 
حَبِيرٍ» [هود: .]١‏ 

ولا شك أن القسم بالقرآن؛ ووصفّه بالحكيم؛ فيه تنويه بشأن الرسول وَكِلِ 
المقسم من أجله على أكمل وجهء دل على ذلك قوله تعالى في جواب القسم: 


إِنَكَ لين لْمَرْسَلِينَ )4 . 





أي: إنك يا محمد لمن المرسلين الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالتهء 
وقد أكد تعالى في هذا القسم صدق رسالته عليه الصلاة والسلام» ورد على منكريها 
الذين سبق في سورة فاطر بيان نفورهم وعنادهم بقوله : طقلم َم ْنَا رَادَهُمَ إلا 
ُورًا 4 ولم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له" . 

وفي تخصيص القرآن بالإقسام به أولاً؛ وبوصفه بالحكيم ثانياً؛ تنويه 
بشأنه؛ وتنبيه على أنه كما يشهد برسالته كَلِِ من حيث نظمه المعجز المنطوي 
على بدائع الحكمء يشهد به من هذه الحيثية أيضاً”" . 

والجدير بالذكر أنَّ الله نصّ على اتصافه عليه الصلاة والسلام بصفة الرسالة 
مع التصريح باسمه في عدد من الآيات؛ منها : ظَحَمَدُ مول مرك الآية [الفتح: 19]. 

ومنها أيضاً قوله : طوَءَامأيما َع ححنَِ وهو لين وت كير نهم ميتم والح 
َال [محمد: ؟]. 


.0/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 1/5 تفسير أبي السعود:‎ (0 





واس : - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


«عل صل مُستَقبر 402. 


ي: إِنّك لمن المرسلين على منهج قويم ودين مستقيم؛ وهو دين الإسلام 
الذي 5 إليه جميع الأنبياء والمرسلين» كما أنه مرقاة الوصول إلى جنة الله 
تعالك ووضوانة فيو الضراط المستقيم الذي عِليغا وكا أن شال أة كماد عله 
ف كل صلاة: اهيا الصَرط الْمستقِيمَ4 [الفائحة: 1]. 








أي : هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكهء الرحيم في خلقه. 

وقرئ: (تنزيل) بالنصب على المدح» أو على المصدرية للفعل المحذوف» 
وأيَاً كان فهو مصدرٌ بمعنى المفعول. عبّر به عن القرآن بياناً لكمال عراقته في 
كونه منزلاً من عند الله ودْء وفي تخصيص الاسمين الكريمين المُعْرِبَيْنِ عن 
العلئة القامة والرافة العامة حت على الإسان يه كرهيا وترضييا #واعهارا بآنه 
تنزيل ناشئ عن غاية الرحمة حسبما نطق به قوله تعالى : ##وما أيُسَلَدَلكَ سَكَك ِلَايَمَدٌ 
نكمت [الأنبياء: 30610397 . 


مإِتُندِر ماما أَنذرَ َابَوْهُمَ هم عَِلُنَ )4 . 





لننذر قوما مآ أ َنذِرَ َابَآوْهُم 4 أي: لتنذر قوماً - وهم العرب كما قال ابن كثير 


نه ما أنذرَ آباؤهم الأدنون» وإلا فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل نز 
وبلّغهم شريعة إبراهيم #22 . 
وليس في الآية أنَّ النذارة للعرب خاصة؛ فالبشارة والنذارة عامة في رسالته 


8 


0107 0 


عليه الصلاة ا مرَّ معنا في قوله تعالى: «9وما َرَسَلنتَكَ إِلَّا كَانَّةٌ نس 


تشيرا وكزرا وَلكنّ ألكار الئاس لا يعلمورت» [سبأ: 18]. 


.١69/5 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بو س: ٠١‏ 


ويمكن أن تنسحب الآيةٌ على اليهود والنصارى أيضاً لأنَّ آباءهم القريبين 
من زمن بعثته عليه الصلاة والسلام لم ينذروا بعدما ضلواء فجميعٌ الأمم كانوا 
في أمسٌ الحاجة لبعثته عليه الصلاة والسلام. 

ظقَهُمَ ع4 أي: فهم غافلون عن يوم القيامة وما فيه من مسؤولية 
وجزاءء وغافلون أيضا عن دعوة التوحيد والصراط المستقيم. 

وهذه الغفلة تفسد القلوب وتعطلهاء فالقلبُ الغافلٌ قلبٌ معطل عن 
وظيفته» معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة» ومن ثَمَّ كان الإنذار هو أليق 
شيء بالغفلة التي كان فيها القوم» الذين مضت الأجيالٌ دون أن ينذرّهم منذر أو 


1 ا 
د ا فك 
عناد وجحود 


«ِلتد حي القَرلُ َك كيم مَهُمْ لا * يقممهَ © © إِنَا حملن ف ف أعتَقهمَ غلا فَهىَ إل الَدكَانِ - 
1 برح ساو 2 7 عه بر 


ا ار ل عسَبهْ فَهُمَ لا هرود © . 


وسو عليِهحَ َأَدَرتَهُمَ أرَ لَرّ شُزِرَهُمَ لاب سود 49 


لذ حل الوذ عك كرح ممع لا ؤسوة )4 . 





قد حقّ املُك أكرّمْ» أي : والله لقد ثبت وتحقق عليهم قوله تعالى الذي 


قال للشيطان: «الأملانَ جَهَمَ نك ومس يََِكَ مهم َمَعِنَ4 [صّ: 65] لا بطريق 


الإجبار والإكراه» بل بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار» وإعراضهم عن 
التذكير والإنذار. 


.5909/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





وس ١‏ - التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


فثبوتثٌ القول عليهم بسبب إصرارهم على الكفر» وتماديهم في اتباع 
خطوات الشيطان» ولهذا ختم الآية بقوله: 


سور 


فَهُمْ لا يومنت أي : لا يؤمنون بسبب إصرارهم على الكفر» وتماديهم في 
اتباع خطوات الشيطان» وجحودهم وعنادهم. حاتي 0 علي : «إذّ ارح حَقَتْ 


عد يه لحرن 


يم كلمت رَيْكَ لا يومد © وَل جَجَممَ حك بورع زا اناق الأمره ارق 
ثم مثلت الآيات لإصرارهم على الكفر وتصميمهم عليه بما يلي : 


سر سح سس وح لد وام 


«اإنَا جَعلنا ‏ متهم أعَلَلا فَهىَ إل الأَْقانِ فَهُم مُقَمَحْونَ 42 . 





أي : إِنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان» فلا 
يتمكنون معها من طأطأة رؤوسهم أو تحريكهاء فهم مرفوعو الرؤوس لا يلتفتون 
إلى الحق. ولا يعطفون أعناقهم نحوهء ولا يطأطئون رؤوسهم له. 





فأصبحوا لا يبصرون شيئاً . 

وفي قراءة: (سُدَاً) بضم السين وهو لخ فيه 

وهذا تمثيلٌ لحال من استبدت بهم شهواتهم» وغلبت عليهم أهواؤهم». 
فححجبوا بها عن رؤية الحق ودلائله» والاستضاءة بأنواره» والانتفاع ببراهينه» 
فأدَّى بهم هذا إلى الإصرار على الكفرء والتمادي فيه» حتى وصلوا إلى قمة هرم 
الجحود والعناد. 


5 عي م 2< يوم 


وسواء عليرم َأَدَرَتَهُمْ م 





فإنذارك وعدمه متساويان عندهم بسبب عنادهم وجحودهم» كما في قوله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) سن ١‏ 


1ه هي 4 نّ 9 حم أتذ ا 


0 + من ل أأَذيت كَمَرُوا ل سوا 0 َأَنَدَرتَهُمْ م لم نَذِرَم ملا يؤّصسُونَ 839 لَه عل 
بهم وَعَل سمَعِهِم وَعَلَحَ أصرِهمٌ جو حَ 1 0 عَدَا ب عَظِيمٌ # [البقرة]. 
ويتضمَنٌ توجية الخطاب للنبيّ َه تسليته ومواساته عن عنادهم وجحودهم. 


ع د ين 















ا سر ص سس صاال. : 2 2226 مدبح صد و م 1ع ا ار 2 
نما ددر ٍ أنه 5 - 0 الم نا بتر خْرٍ كرس (© إِنَا 
و مرك مر ع اقيض وول من 1 مااع جور ْ 


وفي مقابل المعاندين الجاحدين ذكرت أت المتأثرين بإنذاره عليه الصلاة 
والسلام» والمستجيبين لدعوته» فالباطلٌ مهما أرعدَ وأزبدَ لا يطمس معالم 
الخيرء فالخيرٌ باق في الناس» لا ينقطع ولا ينتهي» ورسالة الإسلام تقوّيه» وتمده 
بأسباب البقاء والنماء» واستمرّتٍ الآيات الكريمة توجه الخطاب للنبي كله : 


تت 1 5 ملسم صد 


تَبِع لكر وَحَْىَ ى اسمن بالْعِيبٍ فِسْره بمعْفرق عاد 





كما مذ 10 20210100 لح عط 


تَحْسك نا ا 5 الكريية زالشرم ب الحتكامة4. 00 ”م 


والعلق: هما يدل على صدقه وإخلاصه كما في قوله تعالى: <إتا كود ال 
بحتو تَبَُّم بلكب اما صلل ومن كِرَقٌ دتما بَرَكٌ ينين وَل أل اليذه 


.]١8 [فاطر:‎ 

وفي ذكر الخشية مع تعقيبه باسم الرحمن إشارة إلى أنَّ قهره تعالى مقرون 
بلطفه. فإنه رحيم غفارء كما أنه منتقم قهار. 

فالتمشّكُ بالقرآن» وخشيةٌ الرحمن في السر والعلن»؛ هما مرقاةٌ الوصول 
للفوز بالجنة والرضوانء» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 





7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


مام فالخل" اطرعة > 7 


ده يمَعْفرَو وَأبَجْرِ حكَرِيرٍ * أي: فكما أنذرت المعاندين يا محمد» فبشّر 
المؤمنين بعفوه تعالى عن تقصيرهمء وبأجر كريم على خشيتهم الرحمن» 
وخوفهم منه. وتعظيمهم له في السر والعلن». بشرهم بالوصول إلى الجنة 
والرضوان» وما أجملها من بشارة حملها الرسول الكريم إلى المؤمنين من ربهم 
الغفور الرحيم» تثبيتاً لهم على الطريق» ليكونوا بفضله تعالى من الواصلين. 
ويحقق تعالى مضمون هذه البشارة لهم يوم إحياء الموتى» وبعثهم من 
القبور» وهو ما أكدته الآياتٌ بأسلوب الخبر المؤكد المعظم: 


1 سإ ءاد 


22 ,رد حجد2 
حصيته ف إِماو مَنٍ 5 * 


جإِنَاُ ني التزرقك وتستنب ما اولض وله 





0 و - 0 


وفي ضمير العظمة إشارة إلى جلالة إحياء الموتى» فإحياءٌ الموتى عمل 
عظيمء لا يقدر عليه غيرناء وقد ع إبراهيم كذ على الطاغية الذي حاجّه 
في ربهء كما قال تعالى: #«إآلَمْ كرّ إِكَ أَلذِى حَاج اهعم فى ريو أن َاتَنهُ ألَّهُ ألْمللك إِدْ 
قَالَ رهم رق الى ىه زيديث. . .> الآية [البقرة: 708]. 

وفيها إشارة إلى أنه تعالى يحبي قلب من يشاء من الكفارء الذين ماتت قلوبهم 
بالضلال» بهداية يتهم إلى الحق» فالإيمان يا القلوب» والكفر موت لهاء. كما في 
كول عات ٠‏ تك ين ةيلكل وا شك قافن الاين كن كك 
الظلُمتٍ لَيْسَ حار ع ينبا كدللك وين الكضر نَم كانوأ يعَمَلُوت# [الأنعام: 177]. 


كت هسم 00000 


## وَتَكمْب م دمأ وَانَرَهُمٌ» أي : ونكتبٌُ ما عملوا في حياتهم من خيرء 
وما تركوا بعد موتهم من أثر حسن . 

ففي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله يكل قال: لمَنْ سَنَّ في الإسلام سُنةً 
حسنةً فعُملَ بها بعده. كُيِبَ له مثل أجر مَنْ عَمِلَ بهاء ولا ينقصٌ من أجورِهِم 
شي ...2 [رواه مسلم (/ا١ .])٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و سخ 1١‏ 


فيدخل فيه كل علم علّموهء أو كتاب أُلَفُوه أو حبيس وقفوه... إلخ» 
وغير ذلك من وجوه الخير والبر. 

لول َءِ أحْصَبَئَةُ ف إِمَاوِ 4 أي : وأحصينا كل شيء من خير أو شر في 
أصل عظيم الشأن» يؤتم به ويتبع ولا يخالف» وهو اللوح المحفوظء وقد يراد 


آذه 


به كتات أعمالهم الذي قال تعالى فيه: «ووضع الكنب فى لْمُجمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 
ورد ويلك مَل هذا الكتي ل عادر متفيرة ولا كير إل أعضنها ركذو ما عبار جا 
ولا يِظلِمَ رَيّكَ لَحَدَايه [الكهف: 49]. 

وفي الحديث الشريف: عن جابر بن عبد الله وها قال: خلتٍ البقاعٌ حول 
المسجدٍء فأرادٌ بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فبلعٌ ذلك رسول الله كَكِلِ 
فقال لهم: (إنّهِ بلغني أَنَّكُم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجد) قالوا: نعم 
يا رسول الله» قد أردنا ذلك» فقال: «يا بني سلمةً دياركم ُكُتب آثازكمء دياركم 
كنب آثارُكم) [رواه مسلم (158)]. 

معناه: الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة 
إلى المسجد. 


سر جام 06 


ات ك 4 جاء ها إذ َك 0000 5 


2-6 ودام 


تسفة © 0 - !1 0 تتا وَمَآ أترل. 34 00 إِنْ 3 1 


ليف © الايد 1 4 لتزسفة © وَنَامك] لا تخ الثييث 140 


أ 
هآآ 3 كو صَدَتَ 


واضرب 





5 اضرب يا محمد مثلاً للمشركين المعاندين ذ في إصرارهم وإعراضهم 
عن الصراط المستقيم أصحاب القرية عندما جاءها المرسلون. 





١ 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


أو: اجعل أصحاب القرية مثلاً للمشركين في عنادهم وإصرارهم على 
الكفرء وتكون القصة بهذا المعنى مسوقةً لمواساة النبيّ كَل عمّا يلقى من عناد 
قومه وإصرارهم على الشرك. 

والعجيبُ أنَّ كثيراً من المفسرين ذكر أنَّ هذه القرية هي أنطاكية في شمال بلاد 
الشام» وأنَّ الرسولين هما من الحواريين أرسلهم عيسى 42 وهما شمعون ويوحناء 
وأنْ الثالث الذي انضم إليهما بعد ذلك هو بولس والذي كان اسمه شاؤول. 

وقد تأثروا بالمصادر النصرانية التي تذكر أنَّ مرقص صاحب الإنجيل اسمه 
يوحناء وأنه لازم خاله برنابا وبولس في رحلتهما إلى أنطاكية» وتبشيرهما 
بالمسيحية فيها""' . 

وقد رد ذلك ابن كثير في «تفسيره» وقال: وفي ذلك نظرٌ من وجوه: 

أولها : أن ظاغر القصة يدل على أن هؤلآء كانوا رسل الله هن لا من جية 

ثانياً : أنَّ أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أوَّلَ مدينةٍ آمنت 
بالمسيح» ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللاتي فيهن بطاركة. 

ثالثاً: أنَّ قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد 
ذكرٌ غيرٌ واحدٍ من السلف أنَّ الله تبارك وتعالى بعد إنزال التوراة لم يهلك أمةً من 
الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. 

ان هذه القرية المذكورة في القرآن غير أنطاكية» فإِنَّ هذه لم 
يُعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك. 


© د تكذيب المر, سلين: 





ع 


أي: إذ أرسلنا إلى القرية رسولين فكذَّبوهما فقويناهما برسول ثالث. وفي 
قراءة: (فعرَّرْنا) بالتخفيف. فقالوا لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون. 


)١(‏ انظر كتاب: محاضرات فى النصرانية. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بولسم ١7 - ٠١‏ 





واستمرٌ أصحابٌ القرية على عنادهم وإصرارهم على الكفرء وكذبوا 
المرسلين الثلاثة» كما فعل مشركو مكة» الذين استمروا على عنادهم وجحودهم 
للبينات الواضحات,. التي أيّد الله تعالى بها النبي يِه وهي آيات التنزيل 
الحكيم التي كانت تنزل على النبي يل تعززه وتسلّيهء وتشهدٌ بصحة رسالته 
وصدق نبوته. 


ئمذ- 
ع وى ابم لس 2 4-9 
هر سه 


0 174 محل ع ل الح 1ه اك سج. 8ب ج2 


َ ٠. 


مقَالوا مآ 





ل براه رس جه بو 


«الوأم أَسْرٌ ِلَا َتَىٌ مَتذتا»ه أي : قال أصحاب القرية للمرسلين الثلاثة: 
ما أنتم إلا بشر مثلناء فلا مزية لكم علينا توجب اختصاصكم بما تدعونه. 
فالحسدٌ هو الذي حمل أصحاب القرية على تكذيب المرسلين» وجحد 
رسالتهم قائلين : 
َمَآ أنَرَكِ يمن ين مَيْءٍ إن أَْرٌ لا كنبو أي : وما أنزلَ الرحمنُ من شيءء 
وما أنتم بدعواكم الرسالة إلا كاذبون. 
ويدل ظاهِرٌ كلامهم على إقرارهم بالربوبية» لكنّهم ينكرون الرسالة كما كان 


مش ركو مكة» الذين قال الله فيهم : طون هم َلقَ لكوت واس وَسَكْرٌ تس 


0200 رسع دع درك ره 


وَالْقَمَرَ ليقُولنَ اند فأ يوَمَكُن4 [العنكبوت: .]5١‏ 
فما كان من المرسلين إلا أنْ أكدوا صدق رسالتهم : 


2 
20 





سأر بعك إن لك لسن 3 وَمَا علا إلا البكم ليث 4 . 


استشهد المرسلون على صدقهم بعلم الله»ء وهو يجري مجرى القسم في 
التأكيد» فزادوا اللام المؤكدة» فكأنهم قالوا: إن تكذيبكم لا يؤثر على صدق 
رسالتناء فربنا يعلم صدقناء ولن يمنعنا تكذيبكم من التبليغ الواجب علينا 
للرسالة الواضحة. 


يم نك 





11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 
المتشائمون من دعوة المرسلين 


ع ين هرا و 2 كشت 0 ومن عت أب 8 


41 م2 
نتم قوم فون 409 . 





وعندما رأى أصحاب القرية المعاندون ثقة ثقة المرسلين بصدق رسالتهم 
وتصميمهم على تبليغها؛ لجؤوا إلى التهديد والوعيد. ومهدوا له باتهام الرسل 
بتهمة باطلة: 


م- 


؛ 7 رَ مَتَهُوأ 0 > 2 تَتَاعَدَابُ ليم )4 


- 





مالو نا تَطيرا يكم لين 


2-101 


و 5 الجا نين الجاتحدين كن كل رمان وكا قا علو يما يزافق 
أهواءهم وشهواتهم» ويتشاءمون بما لا يوافقهاء حكاه الله تعالى عن المعارضين 
لدعوة المرسلين عفر عورد وقومه: : مقَإدًا جا 20 لو الس الو انا هر وان ين مركة 
ل ا اه هُم عِندَ أنه َلك أَكَرَهُمْ لا يَمَلَمُونَ4 [الأعراف: .]17١‏ 

وحكاه تعالى أيهاً من أقوال أعداء نبينا عليه الصلاة والسلام من اليهود 


ررك نف لأ قرلا 534 35 
واحما تين «إوإن تَصبهُم 4 يمولوأ هاذي مِنّ ع عند أَلَهُ ون ضْضِبَهُمْ مَك ولوأ كاذو مِنْ 


رع ود سم صم ماع ل سح 


عِندِك 2 قال 1 لْقَوَوِ لا يُكادونَ يفقهون حَدِيتًا# [النساء: 4لا]. 
«لين لَرَ تَسَهُوا أرجتي وَلِيَسَسَكَوٌ مِنَاعَدَابُ لَيرٌّ» أي: لعن لم تتركوا دعوتكم 
هذه لنرجمنكم بالحجارة حتى الموت» وليصيبنكم منا عذاب أليم. 


لكنّ الرسلَ 4ك لم يتأثروا بوعيدهم وتهديدهم» وردوا عليهم بثقة وثبات 
وشجاعة : 





آلا طيخ تخ » أي : شؤمكم منكم» بسبب كفركم وتكذيبكم. 

وأضافوا مستنكرين تهديدهم ووعيدهم: 

جين مُحَزز» أي : أإن ذكرتم ودعيتم إلى ما فيه سعادتكم تتطيرون أو 
تتوعدون؟! وقرئت بهمزتين: الأولى همزة استفهام» والثانية همزة إن الشرطية» 
حققها الكوفيون وابن عامرء وسهّلها باقي السبعة"'". 

#بل أَسْر قوم سُسرِوُوْنَ4 أي : بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم» متمادون في 
غيكمء حيث تتشاءمون بما هو سبب سعادتكم . 

واستعمل الرسل أسلوب الإضراب والانتقال ليبيّنوا لأصحاب القريةٍ أَنّهُم 
على عكس ما يقتضيه النظر الصحيح. 


يد نك 


تأسمتغون 9 





ويبدو أنَّ أصحاب القرية همّوا بقتل الرسل» وتنفيذ وعيدهم» فجاءهم رجل 
من أطراف المدينة يسعى لنصرة المرسلين والدفاع عنهم: 


)غ0( روح المعاني : 0/١‏ 


5 


)1( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ 7 ١ 





مر مه ايح مي ووم 


مير د كه 2 سخ ل سا ب 017 7 
وجا من أقصا الْمدِيسَةَ رَجِلٌ يسع قَالَ يمَوَ أتَبعوا لْمرمسإِينَ ©»>. 





> سر مت 


وجا مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ َل يني أي : يعدو ويسرعٌ في مشيه. حرصاً على 
نصح قومهء ونصر الرسل» والدفاع عنهم. 

ويلاحظ تقديم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقدم إظهاراً 
لفضلهء فقد هداه الله تعالى مع بُعده عنهم» ولهذا عبّر بالمدينة هنا إشارة إلى 
سَعتهاء وأنَّ الرجلّ بذل جهداً كبيراً في سعيه» ولا شك أنَّ الله تعالى كتبٌ آثاره 
الكثيرة هذه» وهو يسعى إلى الوصول للفوز بالرضوان والجنان» ودلّ هذا على 
أن الرسل ما قصّروا في التبليغ والإنذار حتى وصل خبرّهم إلى القريب والبعيد» 
والظاهر أنَّ الرجلَ لم يكن ذا جاه أو سلطانء» ولم يكن في عرَّةِ من قومهء أو 
منعة في عشيرته» ولكنّها العقيدةٌ الحية في ضميره دفعته وجاءت به من أقصى 
المدينة إلى أقصاها لكي ينصح قومه ويقول لهم بلغة الناصح المشفق: 

مال يْمَوَم أتيِعُوأ ألْمْرسَلِنَ4 أي : اتبعوا المرسلين بتصديقهم» والإيمان بالله 
تعالى وحده وعبادته. 

ثم كرّر نصيحته فبيِّن صدقٌ المرسلين وإخلاصهمء وكيف أنهم نزَّهوا 
دعوتهم عن أي غرض دنيوي مادي» فلم يسألوا عليها أجراً: 





توس لَّا تلك بترا وَهُم فُمْتَدُونَ 47 . 


أي : وهم على هدى من الله تعالى. 

ثم تلكّلف في إرشادٍ قومه ودعوتهمء وأراهم أنَّه اختارٌ لهم مثل ما اختار 
لنفسه. وذكرهم في الوقت نفسه بأسلوب التعريض بمسؤوليتهم عن أعمالهم أمام 
الله تعالى يوم القيامة فقال: 





«ومًا كَ لآ عبد الى طَلَرَفِ ويه مود )4 . 


أي : وما لي لا أعبد الذي خلقني من العدم» وإلى حكمه المرجع يوم القيامة. 


يا 
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واستمرٌ على التلظف في دعوتهم وإرشادهم مع شيءٍ من الإنكار والتقريع 
لتركهم عبادة خالقهم» وعبادة آلهة لا تضر ولا تنفع: 





أي: إني إذا عبدتٌ غير الله الخالق القادر لفي ضلال واضح ظاهرء 
لا يخفى على أحد. 

ثم نزّهِ نفسّه عن مثل هذا الضلال» وأعلنَ إيمانه. وصدعَ بالحقٌّ في وجوه 
قومه بأسلوب المتحدي لهم : 


ايت ءامن رَبك َسَمَغون (©)» . 





أي : إن آمنتٌ بربكم الذي هو خالقكم ومالك أمركم شئتم أم أبيتم» فاسمعوا 
قولي. فَإِنّي لا أبالي بما يكون ن منكم . 

ولم يستجب لدعوة الرسل الثلاثة سوى رجل واحد من هذه المدينة هو 
هذاء فما أشدَّ جحودهم! ويظهر أن قومه هددوهء وتوعدوه بالقتل» كما فعلوا 
بالرسل» فأخبرهم أنه لا يبالي بوعيدهم وتهديدهم» فنفذوا تهديدهم» وقتلوه. 
وكتموا أنفاسه. وحبسوا كلمة الحق التي كان يصرخ بها في وجوههمء ولم 
تصف الآيات كيفية قتله» ويبدو أنهم قكلوة وها اللجارةة وهى الويلة 0 
توعّدوا فيها المرسلين عندما قالوا: 8ن لَرَ تَمَهُوا ايَمْكمْ كر 
أيمٌّ» (يسَ: 18] دل على قتله قوله تعالى بعد ذلك مباشرة: 
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ب مس وو 0010111 ا 57 عوج تيل . عر اطي اير اط امو الى ١‏ - عن حوفي صرح سر م سس بسر 
عقيل أَدَخْلٍ لَلَنَّهَ ال يلت قَوَيِ يَحَلَمُوتَ (3) يِمَا عَمَرَ لي رَقٍ وَحَعلنِ من اله بد 409 . 





طقل أَديْلٍ لََتَدذه أي : ادخلها دخول الشهداء الأبرارء وصل الرجلٌ ورب 
الكعبة» ودخل الجنة» وفاز بالرضوان. 

وحكت لنا الآياتٌ أقواله عندما أكرمه الله بنعيم الجنة» فظهر لنا من خلالها 
صفاء نفسه ونبل أخلاقه : 

«وَلَ يِيَتَ مَرَي يَتَلمُوَ () يمَا عَمَرٌ لي رَنٍ وَحعَكقِ ين الْدوِينَ4 تمنّى الرجل وهو 
في الجنة أن يَعْلمْ قومّه بحالهء وأنه تعالى غفر له. وأكرمه بالجنة والفوز 
بالرضوان لكي يؤمنوا ويفوزوا بمثل ما فاز من المغفرة والكرامة. 

نصح الرجلٌ قومّه حيّاً وميتاً كما قال ابن عباس وَؤْهَاء نصح قومه في حياته 
عندما قال لهم: «ينْمَوَمٍ أتَّبِعُوأ الْمَرسسَلِنَ» [يسّ: 21٠١‏ وبعد مماته في قوله: 

هكذا أصبحَ الرجلّ من الواصلين» وفاز بما سبق ذكره في البشارة : موفْسْره 


رح سلس 34 


ِمَعْفِرَوْ وَلْجَرِ حكَريرٍ » يس : .]١‏ 


201 
5 


«إومآ أَنْرلنا عل ويد مِنْ بَحَدِق من جندٍ 


د 0 2 كرت مره 2 7 2 ساح مه 
وده فَإِدَاهُمٌ حَنِيدُودَ (3) ينحير 
صو 


كر يرَوَأ كر اهلكا مَكَهُم يب الْفرونٍ 


د عو 7 2 
تلد ©> 


مم 


عر جر 





وانتقم الله من قومه الذين كذبوا رسلهء وقتلوا وليّاً من أوليائه : 
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05 رد 4ه و لى اس ست ل ع جح 
«إومآ انزلا عَلَ ويه منْ بدو من جنر مس السَمَكِ وما كنا منزِليَ )4 . 





أي: ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة من السماءء وما صحّ في حكمتنا ذلك. 

فأمرٌ هلاكهم يسيرٌء لا يحتاج لإنزال ملائكة من السماء» من هنا يظهر 
فضل نبينا كَلِ على غيره» فقد أنزلّ الله لأجله جنوداً من السماء يوم بدر 
والخندق وحنين» وما أنزلها لغيره"" . 

قال القرطبيئ كآث: «وكأنه أشار بقوله : «إوما أرَلا4 و«وما كنا مُنِِينَ * إلى أنَّ 
إنزال الجنودٍ من عظائم الأمورء التي لا يؤهل لها إلا مثلك» وما كنا نفعل 
لغيرك» فقد فضّل الله محمداً يَلهِ بكل شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من 
الرسل» وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحداًء فمن ذلك أنه 
تل له الجتود من السماء”". 





0. 


أي: ما كانت عقوبتُهم إلا صيحةً واحدةً فإذا هم ميتون لا حراك بهم. 
وكان أول تعقيب على القصة بقوله تعالى: 


ع راس صرءه 2 


«يحترة عل سما يوم ين 





أي: يا حسرةً تعالي فهذا وقتّ حضوركٌء وهي شلة الغم والندم. 

والفائدة من ندائها تنبيه القارئ أو المستمع إلى أنَّ هذه الحالة تقتضي 
الحسرة» فالقومٌ جديرون بأن يتحسّر عليهم كل من عرف خبرهم» وقرأ قصّتهم. 
لتعظيم ما جَنَوْهُ على أنفسهم حين كذَّبوا الرسل واستهزؤوا بهم. 

أو يا حسرة العبادٍ على أنفسهم كيف كذَّبوا رسل الله واستهزؤوا بهم!. 


(1) تفسير التيسابووي :1/7 : 
(0) تفسير القرطبى: .7١7/١6‏ 





يوسم 5 - 050 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؛ 


ووجهت الآياتٌ في التعقيب الثاني على القصة سؤالاً للمشركين المكذبين 
للرسول كَكة: 


لديا كا لمكا مَلهُم يت الفح قز تين ل ينجن ©46. 


أ 0 يعلموا كثرة إهلاكنا الأجيال قبلهم» وأنَّ هؤلاء الهالكين غيرٌ 
واحعاكء 

فالآيةٌ تدعوهم إلى الاتعاظ بالأمم الهالكة قبلهم» المكذبين للرسل» الذين 
أهلكوا إهلاكاً لا رجعةً بعده إلى الدنياء وإنّما رجومُهم كلهم إلى المحشر يوم 
العامة 








ََاجِيعٌ ديا سرود 4 . 


اق ما كلهم إلا مجموعون لديناء محضرون للحساب والجزاء. 
ف (إن) نافية» وتئوين (كل) عوض عن المضاف إليه» و(لما) بمعنى إلا 
و(جميع) فعيل بمعنى مفعول"''. 


ند يع نك 


دلائل ونعم 


20 18 كوو م عو 1 سه 2ه 1 2« 2 ل رك د عو اله دور جنع دمرس م 
لول القع تتهاوَايَا امن بأطة © وكا يها جكب عَتتٍ 
ور ا -2 كن 


سَْ تسل وأصتب وَمجرنا ذيها ين ليود : © لَِأَكُلوا من سر وما عله أيهم نلا 


ررءٌ 2 00 عم و مع جرر 22 00 نالا 


مَتَطرنَ © © شنح نك حك الم طلا من لل لأ وي الفيمهة ده 
يعَلمهَ ١ 0 3 1 1  4©‏ 0 00 8 





ثم 0 اكات بيعفن البزاهين الذالة على وحدائهه قنال وكمال قدرته 


.١55/5 تفسير أبى السعود:‎ )١ 
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على بعثهم للجزاء والحساب» وهي في الوقت نفسه نِعَمٌ تفضّلَ سبحانه بها عليهم» 
كما أنها علامات يهتدي بها السائرون على طريق الؤصول إلى رحمته ورضوانه : 


د م دو سه 20 





208 3 و -4 0200000 2110 لس ص 5 2 
ءاي هم الارض الْمِيْمَهَ أحيينتها وأخرجنا منها حبا فونه يأأكلور ©»4. 


أي: وآيةٌ تدلّهم على قدرته تعالى وفضلهء الأرض اليابسة أحياها الله 
بالمطر» وأخرج منها عا كالسطة والشعير والأرز فمنه يأكلون» وأفاد تقديم 
الجار والمجرور (منه) أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به. 


له 
00 





201 نس ل مل سل ص 2114 سخ رس > كرو . ججي/ 
وَحَعَلَنًا فِهًا نت من تل وأعتب وَهَجَرنا فا من ألعبون 469 . 


أي: وجعلنا في الأرض بساتين من نخيل وأعناب» وفجرنا فيها أيضاً عيون 
الماء. 

فما أعظعَ هذه النعم التي تدلٌ على وُجوده تعالى وُجُودهء فالأرضٌ نعمةٌ» 
أنه متهن لسياتين :3 إحياوها بالمطرتحنة فاثية:< وإ غزاح الحدث مدا ينه 
الثة» وجعل الجنات فيها نعمة رابعة» ثم تفجير العيون فيها نعمة خامسة» ولهذا 
قال سبحانه ممتثاً عليهم بنعمه ومطالباً لهم بشكر هذه التعم: 


سه رغم 2س لس ع رجو كس يذ ويب ب لطع ب حم 
ِيَأَكُلُوأ من شَرمء وَمَا عَعِلتَهُ أبَدِيِهم أقلا مَنَكُرُونَ )4 . 





أي: ليأكلوا مما خلق الله من الثمرء ومما يتخذون منه بأيديهم كالعصير 
والدبس» أفلا يشكرون الله على نعمه بعبادته وحدهء واتباع رسوله كَلكِ» ففيه 
استبطاء لشكرهم وحث لهم عليه. 

وقد تكون (ما) نافية» فيكون المعنى المراد أنَّ الثمر بخلق الله لا بفعلهم, 
ويؤيد المعنى الثاني قراءة: (وما عملت أيديهم) با , 


. ١1ه ةمه لفسير البيضاوي:‎ )١( 
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ثم نرَّهِ غَلِةْ ذاته عن كل ما لا يليقُ به من صفات النقصء» وذكر بعد ذلك 
مع التنزيه أدلة أخرى تدل على كمال قدرته وباهر حكمته: 


ود م ئُ ب سه وح ا 


سْبْحَنَ ألرِى حَانَ ارو كلها مِنَاتيْتُ لذ بض وَمِنَ أنَفْسهِم وَمِنَالَا يصَلَمُونَ )4 . 


08 





أي : سبحان الله خالق الأصناف كلها من النبات والإنسان والحيوان ومما 
ب 

والزوج: الصنف». سمّاه الله زوجاًء لأنَّ له زوجاً آخر يقابله من جنسهء 
فالزوجيةٌ مبثوثةٌ في الإنسان والحيوان والنبات» ومثلّها أيضاً زوجيةٌ السالب 
والموجب الموجدة في أعماق الذرة» فهي حقيقةٌ علميةٌ مشاهدَةٌ في أصناف 

جميع المخلوقاتء أكّد ذلك قوله تعالى : «وّين كُلٍ سَىَءِ حلا وين ملك 

07 [الذاريات: 59]. 

و(سبحان) علمٌ على التسبيح» الذي هو التبعيدٌ عن السوء اعتقاداً وقولاً» 
أي : تنرّهَ جل وعلا عن كل ما لا يليقٌ بكماله وجلاله ووحدانيته» فالجملةٌ على 
هذا إخبارٌ منه تعالى بتنرُهه وبراءته عن كل ما لا يليقُ به من صفات النقص» أو 
هو حكمٌ منه وق بذلك» وتلقينٌ للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوه ولا يخلُوا به» 
ولا يغفلوا عنه» فإنَّه من أسباب وصولهم إلى رحمته تعالى ورضوانه. 

وهذه التسبيحةٌ تنطلِقُ في أوانها وفي موضعهاء وترتسمٌ معها حقيقةٌ ضخمةٌ 
من حقائق هذا الوجود. حقيقة وحدة الخلق» ووحدة القاعدة والتكوين» فقد 
خلق الله الأحياء أزواجاًء النبات فيها كالإنسان» ومثل ذلك غيرهماء وإنَّ هذه 
الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة لهذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله" . 
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المستقر الزماني والمكاني للشمس 





ولما فرغت الآياتٌ من الاستدلال بالمكان شرعت فى الاستدلال بالزمان» 


سو مه 





ويه لَهُمْ جل مْلَحُ مه الَبارَ دا هم مُظَلِمُونَ )4 . 


أي : ننزع منه النهار ونزيله» فإذا هم داخلون في الظلام» فالأصلُ الظلمةٌ» 
ونورٌ النهار طارئٌ عليهاء فإذا غربتٍ الشمسٌ عادتٍ الظلمةٌ؛ فالمسلوحٌ منه 
يكون قبل المسلوخ؛ ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر: #يْعْثى اَلْيَلَ 
تار يطلب حثِيمًا 4ه [الأعراف: 5054] 6 يغططى الليل بالنهار. 





مايه دو مم ء دده سرع بد 2ج مدر | مجلس 
وََلشَّمْسٌ جَحْرى لِمَسَتَمَرٍ لها ذَلِكَ تَقدر المزيز لعي 42 . 


طوَالئَّمْسٌ يح إِمُسَئَمَرْ لّهسأ» أي: الشمس تسيرٌ إلى منتهى سيرها المقدّر 
لها وخوايرء الفياحةة »عنما تعر التطم الكرنية والعواميس القلكية) فيطل 
سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكور كما قال تعالى : 8إإِذًا تمس مَوَرَت» [التكوير: .]١‏ 

وهذا هو مستقرٌها الزماني ‏ كما قال ابن كثير كه - فالشمسٌ لا تزال تطلع 
وتغيب بقدرته تعالى ومشيئته حتى يوم القيامة. 

وأما ما ورد في الحديث الشريف: عن أبي ذر ذَيِه قال: كنتٌ مع النبيّ 
يِه في المسجدٍ عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذر أتدري أينّ تغربٌ 
الشمسٌ؟؟ قلتٌ: الله ورسوله أعلمء قال: «فإِنَّها تذهبُ حنّى تسجدٌ تحت 
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العرش» فذلك قوله تعالى: َالئَّمْسٌ بحر لِمُسَئَمَرَ لهأ ذَلِكَ تَثْدِرُ أ 
العايو 49 [رواه البخاري (5807)]. ١‏ 

دن تمرك من فلكها الذي اسعين ليه وهو تعره النقانيها .وض نينا 
كانت تحت العرش هي وجميعٌ المخلوقات,» إذ العرش أعظم منهاء فلا غرابة 
فيما جاء في الحديث الشريف من سجود الشمس تحت العرشء واستتذانهاء 
وسجودها تحت العرش لا يقتضي خروجها عن فلكها . 

ورأى بعضهم أن في الحديث الشريف إشارةً إلى استمرارها مسخّرةٌ بأمره 
تعالى لما خلقت له» المعبّر عنه بالسجودٍ والاستئذان كل يوم" . 

زيستاقين لهذا الراق يقؤله تغالى + عوالر نأك أنه يتنه لذس ف السمودت ومن 
في الْارّضٍ وَالسّس وَالْعَمر والُجوم وَلَلْبَالُ وَالسَّجَرُ وَالدَّوَابُ مكدر من أنَين» [الحج : 
4 فقد فسَّر بعضهم سجود هذه المخلوقات بخضوعها لما أراد الله منها . 

ومهما قيل في معنى الآية فهي تدلٌ دلالةَ واضحةً على أنَّ للشمس حركة» 
فهي غير ثابتة» وأنَّ حركتها محكمةٌ دقيقةٌ حسب نظام كوني محكم يدل على 
كمال قدرته تعالى وعلمه وحكمتهء ولهذا ختم الآية بقوله: 

لِك تََدِيرُ ألْعيز الْمَِيرِ4 أي : ذلك النظام المحكم تقدير الإله الغالب 
بقدرته على كل شيء» والعليم بكل شيء عله كما قال في سورة الأنعام: 
دَق الإضْبّح وَجَعَلَ الْتَلَ سَكَنا وَالضَّمْسَ وَالْقَمَرَ حسبانا لِك تَئدِيدُ لبر ألميو 4 . 

وكان علماء الفلك إلى هد قريب يظئون أن الشمس ثائعة ل كرك لكن 
عرف أخيراً ‏ كما جاء في الظلال - أنها ليست مستقرة في مكانهاء إِنَّما هي 
تجري فعلاً. تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة» حسبها 
الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية”" . 





)١(‏ قرة العينين على تفسير الجلالين. 
(؟) الظلال: 9587/6؟. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) سن 1" 





منازل القمر 


عرس صم 


لشّمش بَِيتى 1 أن ثدرة آلقمر ولا 


مح ب سدم 2م < 


ص 
- 


د 2 4 4 ل سورد ١‏ 201 جر 
وَالْفَمرَ فَدَرَبْهُ مَنَازِل حقٌّ عاد كَالْعَرَجُونِ الْقَرٍِ (9©)» . 





َالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مَنَازِلَ4 أي : قدرنا له المنازل. 
ومعنى قدر: صيرء فالمراد صيرنا سيره منازل» وهي جمع منزل». وهي المسافة 
التي يقطعها القمرٌ في يوم وليلة"''» ويستدل بهذه المنازل على مضي الشهور 
القمريةع قال ازالى #طلكر الف يعمل الشنين ضية والقدر وواوقة ره مكازل للشكترا عد 
لبن وَالْحِسَابَأْمَا خَلَقَ أنه ِلك إلا الح يفَصْلُ الآبلاب لور يَتلبون» ليوتس: 8]: 


يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليلَ النور» ثم يزدادُ نوراً في الليلة 
الثانية» ويرتفعٌ منزلة» ثم كلّما ارتفع ازداد ضياءً» وإن كان مقتبّساً من الشمس» 
حنَّى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرعٌ في النقص إلى آخر الشهر 
حتى يصيرٌ كالعرجون القديه”" . 

عي عد لمن الدب أي: حتى يصيرٌ في آخر منازله مثل عود عنقود 
النخيل القديم الذي عليه الثمر» فإنه إذا تقادم عهده يرق ويتقوّسُ ويصغرء وهي 
أوجه التشبيه . 

وفي كلمة (قدرناه) إشارة إلى دقة النظام وإحكامه» وهو ما صرحت به الآية 
بعد ذلك يقوله سبحانه : 


انلق روح المعاني: ١١/17‏ . 





لا الشّمس يَبتى ها أن : يدرك الْمَمَرَ ولا أجل ماق أل َك ف مك بَنبَغورَ 4067 


سم هه و سا صح سا سسا 


لا الشسَّمْس يَبَنى ها أن تُدَرِكَ آلْقمرَ» أي: لا يصحٌ ولا يستقيمٌ للشمس أن 
تود توعان سير القد فى متاذلد أو تجتمع به فلكل من الشمس والقمر نظام 
دقيق محكم لا يلحقه أي خلل أو اضطراب» وهذا النظام مستمر بتقدير العزيز 
والقمرء كما في قوله تعالى : هوج التَمَس وَالْقَمَرُ» [القيامة: 9]. 

ولعلّه تعالى لم يقل: ولا القمر سابق الشمسء لأن القمر جِرْمٌ صغير تابع 
للأرض» وسيل نوو ةرمن المسدن: 
قبل وقته المحدد له. 

0 1 مو شو مه 1 

لوول ف فاك يسبحون » أي: وكلهم في فلكُ يسيرون. 

فالتنوين في (كل) عوض عن المضاف إليه» والضمير للشمس والقمر. أي : 
وكل واحد من الشمس والقمرء إذ هما المذكوران صريحاً. وبعضهم أرجع 
الضمير إلى النجوم والكواكبء فكلها لها أفلاك تسير عليهاء والله أعلم. 


السابحات ف البحر والبر 


سسحت سل قر ع ريه يورو م2 0 20 


وَل لح سانا ريع ف نملك آلْمَشَحُونِ 9© ا 


و 2 وى عر 


رف لاسرع ك] ولاخ بقثلة © ةيا 





وكا تس الجره ف كو البدماء 07ر60 تسبح السفن في البحار بقدرته 
تالن ابقل دفي م الآبات الدالة فلن نهله ا وكساك قدوة؛ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يواسم 2 ا غغ 


مد و< 


200 فد 5 6س مسحوس, لسو روء 5 
«وَلهٌ طم أن حلا مُرِيََ فى الك المشخون 4 . 





أي : المملوء. والذرية: الأولاد» وفى قراءة: (ذرياتهم) وتخصيصهم 
بالذكر لضعفهم» فالنعمة فيهم أظهر. 





ومَعَقناك ين .ما ركد 4 . 


أي : وخلقنا لهم من مثله ما يركبون عليه في البر كالإبل» فَإنّها سفائن البر. 


صد 


وقد قرن تعالى بينهما في عدد من الآيات منها : «إوَإنَّ لي في لانم ره قي 


مدو« 


22 م 7 001 سخ عل سا م 2 000 2 0 
ماف بُظونها ولك ها متخ كيه ويسنهَا تأ طون (7) وَعَليهَا وعَلَ لفاك ححْملُونَ4 [المؤمنون] . 
6 7 هئ سرح جح سس سر رت تس سس سر ل سس كت لصح 22س سل ل مه 
ومنها أيضاً: «وَالرّى حَلَقَ الأزوج كلها وجل لكر ين لْقكِ والأتعنير ما ركبو #4 
[الزخرف: ؟١].‏ 


سج لج حوس لما 





ون شنأ ْرفَهمَ قلا صَريعَ هم ولَاهُم يدون 4)©3 . 


أي: وإن نشأ إغراقهم في الماء نغرقهم والسفن التي تحملهم» فلا مغيتٌ 
بمشيئته تعالى» والسفَنٌ أسبابٌ السلامة» والله سبحانه خالق الأسباب 
والمسببات» وما أكثرٌ السفنَّ التي أغرقها تعالى بِمّنْ فيهاء مع أنْها مزودةٌ بكل 
ما توصّل إليه الإنسان من أسباب السلامة والوقاية» قال تعالى : «إوَينْ َإيتِ أَلْوَارٍ 
في البخر كَلمَلِ (© إن يتأ شك ربح مَظْلَْنَ رواكد عَك طَهْرِيٌ إن فى كلِكَ ليت لكل بار 
عكر © أر ُويفَهنَّ يما كسبوأ وَيعفُ عن كثي رٍ# [الشورى]. 


َس 
أ[ 
مك 


إل رحمة 





سه ممدكج د 2 
من وَمتكًا إل حِبن 4)©9 . 


أي : ولا نجاةً لهم إلا أن يرحمهم الله ويمتعهم بالحياة إلى حين انقضاء آجالهم . 
5 2 





يَوبؤْسَنْ: 4+ 0غ 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
عناد وإعراض 


مة | لفك لعا 
7 ع امريد ١‏ © بَلذا مل دك ليث 


لالت 1 ينه لقن إل أئ بلاى عكر يو © 
كر ص قن 9 ما طروت ام 


صد اد 


0 1 نه تخد ©> ١‏ 





ومع كل هذه الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وصدق النبيّ عليه 
الصلاة والسلام في دعوته» عاندوا وأعرضواء دل على ذلك قوله تعالى: 


#وَإِدًا قِِلَ هم لم أتَوأْمَا بن يكم ومَا حَلْفَك لعل مود (4)9 . 





أي: اتقوا ما تقدم من ذنوبكم بتركها والتوبة عنهاء وما تأخَر مما أنتم 
تعملونء لعل الله تعالى يرحمكم؛ أعرضوا وأصروا على ذنوبهم.» وحذف 
الجواب لدلالة ما بعذه عليه : 


0 8 وء 





و 


فدأبٌ القوم العنادٌ والإعراضٌ عن كل آية وموعظة. ومن صور عنادهم : 


200 خم ميو ده 29 5 سا سا سه هوج 
رفك أنه قَالَ لذن كهروا لِلَدِنَ امنا أَنْلْحُمُ مّن 





هرادا قِلَ طم أََفِقُوأ سنا ممم 0 


لدَالَ اَذ كفَروا لبن “امنوأ أنطْهم مَن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) واس 2 - 3 


مبِيِنِ» أي: أنرزق من لو يشاء الله ررّقه؟! ما أنتم باتباعكم محمداً إلا في ضلال 
بين واضح. 

ويتمسَّكُ بقولهم هذا البخلاء» يقولون: لا نعطي مَنْ حرمه الله» وهو قولٌ 
باطلٌ فاسدٌ» لأنّه تعالى أغنى بعض خلقه. وأفقرٌ بعضهم ابتلاء» كما في قوله: 
#وَحَعَلما بعكم عض فقن الوه وكام ريك كينا 4 [الفر نان 01 


وقوله: (أنطعم) دون قوله: أننفق» إظهار لغاية خستهم» فإن الإطعام أدون 
مِنَ الإنفاق. 


ومن صور عنادهم أيضاً إصرارهم على إنكار يوم القيامة الذي سبق تأكيده 
في عدة مواضع من آيات السورة: 


0200 به مجرح ش عم 7 7-7 
مَيَْ هنذا أ عَدُ إن كُثْرٌ صَرِقِينَ )4 . 





أي: إن كنتم صادقين فيما تقولون عن يوم القيامة» والخطاب موجه 
للرسول كَل والمؤمنين. ويأتي الرد على إنكارهم قويّا عنيفاً : 


822 وى لوم 





0 3 ل ححص 
تأَحَدهُم وَهُمْ يحِصَحُوتَ 4 . 


أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تصعقهم وهم يتخاصمون ويتحاورون في 
أسواقهم ومتاجرهم» لا يخطر أمرها ببالهم. 
والمرادٌ من الصيحة نفخة الصعق الأولى» التي قال الله تعالى فيها: «إوَبْفِحَ 


+- 27 ا ا ا 0200000 #آ كه مم. 20 ير مك 4 ع 2 5 00 ا ا 


اه 


ود [الزمر: 54]. 

فالساعةٌ تأتيهم وهم أغفل ما كانوا عنها مستغرقين في شؤون الدنياء كما في 
الحديث الشريف الذي قال فيه النبيئٌ ككلهِ: «ولتقومَنّ الساعةٌ وقد نشرٌ الرجلان 
ثوبهما بيتهماء فلا يبتاعانه» ولا يطويانه» ولتقومَنّ الساعةٌ وقد انصرف الرجلٌ 





وس ١ه‏ - ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


بلبنٍ لقحتوء فلا يَظْعَمُهء ولتقومَنٌ الساعةٌ وهو يليظ حوضةٌ» فلا يسقي فيه. 
ولتقومنٌ الساعةٌ. وقد رفع أكلتَهُ إلى فيهء فلا يطعمّها» [رواه البخاري (0/171]. 

وأصل (يخصّمون): يختصمونء» سكنت التاء» وأدغمت في الصادء 
وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وفي قراءة بفتح الخاء: (يخخصمون) بإدغام التاء 
في الصاد ونقل حركتها وهي الفتحة إلى الخاء. 


لقلا سْتَطيعُونَ وَصِيَةَ ولَآ ِلك أهِلهم يتجغوت )4 . 





أي : لا يقدرون على الإيصاء ولا الرجوع إلى أهلهم وبيوتهم» بل يموتون 
حيث يسمعون الصيحة. 

وفي قوله: «إفلا سَتَطِيعُون نوصي ددكون أنه يقولة قاذ تو ضدوة شيا لشةم 
لأنَّ مَنْ لا يوصي قد يستطيعهاء وكذلك في تنكير (توصية) الدالٌ على التقليل» 
وكذا في نفس (التوصية) لأنها بالقول» والقولٌ يوجَدُ أسرع من الفعل» وقد 
تحصل التوصية بالإشارة» فالعاجرٌ عنها عاجز عن غيرها”''. 


9 2 


النفخ فقي الصور والبعث من القبور 


م 0 
ور 
_- 


ذه نوريا 


000 2006 


ذه 


هذاما 


ف 
و2 





ونفخ في الصور نفخة البعث» أو صيحة البعث كما سيأتي» فإذا هم من 


() تفسير النيسابوري: 7”/ 786. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و س: ١ه‏ 


القبور يُسرعون إلى أرض المحشرء تنفيذاً لأمر ربهم. كما قال تعالى في سورة 
المعارج : مي يروت بن لدان برا يمإ لي يوفطُو )4 . 

ويدل تأثير النفختين في أمرين متضادين: الإماتة والإحياء» على كمال 
قدرته تعالى» ونفاذ مشيئته» فهو الخالق الحقيقي» ولا تأثير للأسباب إلا إذا 
وافقت مشيئته سبحانه» كما مرّ معنا في موضوع سورة الرعد. 

والصُّوْرٌ في اللغة: الآلةُ المعروفةٌ على هيئة القرن. ينفخ فيهء وأما حقيقته 
وكيفيته فلا يعلمها إلا الله تعالى. 





200 


َالو لان بَتََا ين مرق أي قالوا : يا هلاكنا من أخرجنا من قبورناء 
فهم يدعون على أنفسهم بالهلاك عندما يرون هول الخروج من القبور. 

ويزدادٌ دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك إذا ألقوا في جهنمء وذاقوا ألوانَ 
العذاب» قال تعالى : ظوَإدَا هوأ مِنبَامَكنا صَِيََا مُقَرَّننَ دوأ شالك ثبو 2 لَّا دَعوأ 


صدلوء ب و سر 


لوم تُبورًا وبِدَا وأدغوأ تُبُورا كديرا 4 [الفرقان] . 


سمح ل م رو ير 


والمرقد: المضجع . مكان النوم. 

وقد أشكل على بعض المفسرين قولهم هذا مع أنهم كانوا معذبين في 
قبورهم» وأجاب بعضهم بِأن عذاب القبر يرفع عنهم بين النفختين ؛ الصعق 
والبعث. وبعضهم رأى أنَّ قولهم هذا يدل على اختلاط في عقولهم عند 
خروجهم من بطن الأرض» حتى ظنوا أنهم كانوا نيام في بطنها. وبعضهم قال: 
3 3 2 و 
إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب» صار ما عَذبوا به في 
قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. 

وإني أرى أنه لا وجة لهذا الإشكالء لأنَّ قولهم: ظيوَينَ» يدل على أنهم 
شعروا أن ما يستقبلون من أهوال يوم القيامة أشد من عذاب البرزخ في القبورء 
فهو يوم الفزع الأكبر كما وصفه سبحانه في قوله: لا حَرْتهم الْمَرَعٌ الك » 





١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


[الأنبياء: *» وهم يدركون شدته وعسره عند خروجهم من قبورهم» كما قال 
تعالى : ممُهَطِِينَ إِلَ لد يَمُولُ الْكَيْرُونَ هدَا بوم عيب © [القمر: 8]. 

فهم يواجهون الحقيقة التي كذَّبوا بها عندما أخبرهم الرسلُ عنها في الدنياء 
فأقروا حين لا ينفعهم الإقرارء وأتاهم الجوابٌ من داخل نفوسهم الممتلئة 
بالحسرة والندم: 

مَْدَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَق الْمَرسَنُونَ» وتدل كلماتهم هذه على أنَّ الحسرة 
تملأ قلوبهم حزناً وأسفاًء وهي التي سبق ذكرها في قوله تعالى: ليحر عَلَ 
المسَاد ما يَأْبه ين تَشُول إلا كالا يد متتجرئوة 4 ابن ٠:‏ فهذا أؤان المحسرة قد 
حضرء حسرتهم على أنفسهم لا حسرة العباد عليهم . 

وصدق المرسلون» وصدق إمامهم وخاتمهم سيدنا محمد كَكِِ الذي أقسم 
الله في أول السورة بالقرآن الحكيم إنه لمن المرسلين. 

ولا شك أنَّ المرسلين إلى القرية التي سبق ذكرُها قد صدقوا أيضاًء ولا بدَّ 
أن يعترف أصحاب القرية يوم القيامة بصدقهم» ويتحسرون على ما فاتهم من 
تصديقهم» ويندمون أشد الندم على تكذيبهم. 

والجديرٌ بالذكر أنَّ أقوالَ المفسرين تعدّدت في قائل هذا القول» فأسنده 
بعضّهم إلى الله كدَء وبعضهم أسنده إلى الملائكة» وآخرون أسندوه إلى 
المؤمنين» ورأى بعضهم أنَّ الكفار هم الذين قالوا هذا القول» وهو في رأيي 
أنسبٌ الأقوال» وآثروا اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمهم. وهيهات؛ ليس 
لكافرٍ يومئذٍ نصيبٌ في رحمته تعالى. 


6 6 


مي 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ اتز): 059 - 


الوصول إلى دار السلام 


ا لوم ل كم و نَفْشٌ يع 
تكلب الَنَدَ ألو 030000 
06 تك ينا © تل قا 


وح س ور رسا روم 


داهم جمِيعٌ بع لَّدينَا حضرون ©4. 


أي : محضرون في أرض المحشر للحساب والجزاء. 

وهذا يدل على كمال قدرته تعالى» فكما املكيه صكه رابيدة .كما م 
ا ال ل و أهاء وهي صيحةٌ البعثٍ من القبورء قال 
تعالى : فقا يَجَرَهُ وبحِدَهٌ (2) فَإِدَا هم بألسَاهِرَة4 [النازعات] . 

ثم بين سبحانه ما يكون في هذا اليوم: 





وايرء 2د لجؤم 


لبو لا كم نَنْسٌ سكاولا يجرت إِلَّاما كُسْرٌ تكَمَلوَدَ ©4 . 





0006 ولا تجو كر تقين: اللاحدتى عمكلها 
بعدله تعالى. 


ووصفت الآيا حوال المنعمين الواصلين إلى مستقر رحمته ورضوانه: 


تحب أنه لوم في شْكْلٍ فَكهُونَ (©)4 . 





أي: إنهم مشغولون بما أكرمهم الله تعالى به من أنواع النعيم في الجنة. 
وفي قراءة: (في شَُغْل) بضمة وسكون, وتنكير شغل وإبهامه تنبيه أنه أعلى 
ما تحيظ به الأفهام» ويعرب عن كنهه الكلام. 





يوروْنَم: 41 - 2058 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


والفَّكهُ: المتنعّم المتلذَّذء ومنه الفاكهة لأنها مما يُتلذذ بهء وكذا 
5 2010 
الفكاهة '. 


طم َأَروْجْهْر في يكل عَكَ الأرابك بك متَكونَ (©©)» . 
أي: هم وأزواجهم في ظلال أشجار الجنة على السرر متكئون. 
كم نبا مكهَهٌ وَكم نَابَدَعُونَ )4 . 
أي: ولهم ما يتمنون أو ما يطلبون» فالله سبحانه يكرمهم بكل ما تشتهيه 


أنفسهم من أنواع النعيم. ويكرمهم ويتفضّل 0 بالسلام : 


سم قر 3 











أي لهم سلام يقال لهم من رب رحيم. 
لقد وصل القوم إلى دار السلام» وأكرمهم ربهم الرحيم بالسلام: #عيتهم 


يوم يا قو سك وعد طم لجرا كرما [الأحزاب : 5]. 
هكذا بِيّنت الآيات حال الواصلين الفائزين بالجنة والرضوان والسلام. 


020007 


د 6 


() انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفي : 1/6 . 
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© أل أعهد عا 5 14 7 :م أن ل تل تعدوأ ليطن نه لكر 
م و سَلَّ يك جلا كديرا أل 
ولوق 6 مذو جَهَم 0 0 0 © سلما لْيوَم ب مر ورت 9 
يوم عم ع لمي 6 د م كفب ْلْقُم ينا كنا كبو > 






ثم بيّنت الآيات في المقابل حال المجرمين المحرومين: 


مسرو بوم أي ألْمجَرمُوتَ (6)©9 . 





أي: اعتزلوا عن كل خير وانفردوا عن المؤمنين. 
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ار أعَهَذ لَك ينبَىَ ادم أ لا تعبذوا النَطنّ إكَد لكر عَدُرٌ ين )4 





أي: ألم آمركم وأوصيكم يا بني آدم ألا تطيعوا الشيطان. فَإنَّ عداوته لكم 
ظاهرةٌ. فل" يدعوكم إلا لما فيه شقاؤكم وتعاستكم . 
فاق الشيطان عبادةٌ له ا الله فمن أطاع غير الله فكأنما اتخذه 


متعيؤةاً من دونه» قال اي : «اتسد نا أتيصائخ] وقستكم با ابا من د دون أله 
َلْمَسِيعَ أت مَرْبَمَ وَمَآ 0 ِل عدوا إلنهًا رحد له له إلا مو 


سْبَكهُ ما مْروْنَ4 [التوبة: ١‏ 





أ وأمرثكم بعبادتي وطاعتي وحدي» وهو الصراط المستقيم الموصل 





بَرؤْسمَ: 1 - 20160 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


إلى رحمتي ورضواني» والذي دعا إليه المرسلون جميعاً؛ أقسم تعالى في صدر 
السوزة أن ضينتا معدمذا كلل سناو عليه ودعا إليه . 


«ولئذ لَْل يتك جلا كيرا ألم كوو تنقارة (©4. 





ي: والله لقد أضل منكم خلقاً كثيراً» فلم تنتفعوا بعقولكمء وتدركوا 
يريد الشيطان منكم. 
والجيلٌ: الخلق والجماعة العظيمة». أطلقٌ عليهم تشبيهاً بالجبل في العظم. 
وقرئ: (جُبْلاه بضم الجيم وإسكان الباء» كما قرئ بضمتين (جُبلاً) مع تخفيف 
اللا إدلق 
2 * 





مذو جَهَمُ أل شُشْر وعد »> 
أي : هذه التي ترونها جهنم التي وعدتم بدخولها على ألسنة المرسلين. 
لاصْكَوْها الوم مُث تكفروت )4 


أي : قاسوا حرهاء وصيروا وقوداً لها بسبب إصراركم على الكفر 
وعنادكم» ولا يخفى ما في الأمر من تحقير وإهانة. 








جا تزع مين تذكتا بوم تكنبذ أتبلكم يع كفا يكخيبرة ©4 . 


0 وتسم عو الجدمء 

«وتكتدسا دِيم وَكَمَْدُ أَجلْهُم يمَا كآثوأ يَكبُو» يُنْطِقُّها الله تعالى الذي 
أنطق كل 6 0 على أصحابها بما عملوا من 0 والآثام في 
الدضياء قال تتسالى : ط 1 هكيك تين سه ول كلاخ يتاك 


)غ0( روح المعاني: .5١/57‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) د 





001 سم 2 وه 0 0 شي 7 


ْمَل ©) وقَالوأ ووم لِم هد علي َالَأ نطقَا لَه لد أن كل سَْءِ وَهْوَ حَلَفَحُم 
وَل مَرَّوْ وَإِلْهِ مُيَحَعُونَ # [فصلت]. 

فيومٌ القيامة يومٌ طويل» يُنْطق الله تعالى فيه ألسنتهمء وتارة يمنعون عن 
الكلام» وتنطق أيديهم وأرجلهم وجوارحهم. 

وفي الحديث الشريف: عن أنس بن مالك وه قال: كُنّا عند رسول الله 
فضحاك فقال: «هل تدرو مِمّ أضحاك؟؛ قلنا: لله ورسوله أعلم. قال: 
«مِنْ مخاطبة العبدٍ ربّه. يقولٌ: ناوث! آلم ُجرْني مِنَّ الظلم؟ يقول: بلى. 
فيقولٌ: ني لا أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً مني . فيقولٌ : كفى بنفسِكٌ اليوم 
عليكٌ شهيداً. وبالكرام الكاتيين شهوداً فيخيِم على فيه. فيقالٌ لأركانه: 
انطقي» ٠‏ فتنطق بأعمالوء ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعْداً لَكُنَّ وسُّحقاً» 
فعنكنّ كنتٌ أناضِل) [رواه مسلم (01959]. 


ع عد 


التنكيس في الخلق 


ولو همه لَطْمْسَنا عل أ أَضٍ. ينهم َاَسَتَبِقُوأ ارط كأ ورت 9 وَل نع 


0 عل مَكَابْهِرَ ار 27 أ 9 يا ولد يحعُورت 9 ومن مج امد و ع 0 
كدي كا يق ©4. 





ثم ذكّرتهم الآياتُ بشدة ضعفهم » وأنهم مفتقرون إلى الله تعالى في جميع 
أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم : 


رس مسافر هو 


0200 22-11 أ 5 م 5 2 
«ولز مآ لَلَمَسَمَاعَكَ أعَبوَ كَأَسَْبَقُوا اضرا تق يررك 46 . 





«وار نك َطَمَسَمَا عَكَ عي © أي : ولو نشاء أن نطمسٌ على أعينهمء. 
فأعميناها لفعلناء فإنا قادرون على ذلك . 
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والطمسٌ في اللغة: تغطيةٌ شق العين فتصبحٌ ممسوحةً» ومفعول المشيئة 
محذوف للدلالة على أنه مضمون الوقوع . 

«َِآسْبَبَقُوأ الصِرط تأ يروت » أي : فبادروا إلى الطريق» فكيف يبصرون 
وقد أعمينا أعينهم . 

ونصب (الصراط) بنزع الخافض» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ شأنَ الهداية والضلال 
منوظ بمشيئته تعالى» فكأنه تعالى يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى». 
وتركناهم عُمْياً يترددون» فكيف يبصرون الطريق حينظ؟ !0" . 

وقد سبق التمثيل لمثل هذا المعنى في قوله تعالى : «إإِنَا جَعَلَا ف أَمَتَقِهمْ أَغَْلًا 
َهَىَ إل الَْددانِ فَهُم مُقَمَحُونَ () وَبَعَلنَا منْ ين أْدِيهَمْ مكدًا وَمِنْ سَلَفِهِمَ سدًا متهم 
0 


فَهم لا صِرُونَ4 [يسّ]. 


و 





00006 ا حت رح | 0 م 1 2005 0 ج22 


«ولز نقد لسَحْتَهْرَ مَك مَكَابِهِمَ 4 أي: ولو نشاء لأبطلنا قواهم بحيث 
يجمدون في مكانهم» ويصبحون كالحجارة. وفي قراءة: (مكاناتهم) . 

«هَمَا أسْتَطلحُوأ مُْضيًا ولا تَحِعُويت» أي : فلا يستطيعون الحركة ذهاباً وإياباً. 

فهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقّاء أن يُفعلَ بهم ذلك» ولكنا لم 
نفعل لشمول الرحمة لهمء واقتضاء الحكمة إمهالهم”"". 

وأقرب مثال واقعي ملموس على قدرته تعالى على طمس أعينهم وإبطال 
قواهمء ما يحدثه الله من تغير في بنيتهم : 





وَمَن نَعَيْرَهُ نتَكسَهُ فى الخلق أفلا يعقلون )4 . 


أ ومن نمد في عمره نرده على عكس ما كان من القوة إلى الضعف». 


.؟7١8/0 تفسير الخازن:‎ )١( 
.؟5١8/0 (؟) تفسير البيضاوي:‎ 
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أفلا يعقلون هذه الحقيقة» ويعلمون أنَّ الله قادر على ذلك؟! قال تعالى: 
« انه الى لين صَعَفًا 


وَهَيبة 27 أ 6 7 عر 


# ا 


القرآن والشعر 


جما تله الغ نايك كنا إذ و د 31 ةيد © 4 © دك يك امير 


1ْ ْوَل ع الكيريد 9 عر 





وعادت الآياتٌ إلى القرآن الحكيم الذي أقسم الله به في صدر السورة» 
عادت تنوه به وتذكّر المعاندين بدلائل الإعجاز في نظمه البديع المتميز : 


«وَمَا عَلْمَئَهُ ابعر وما يَنتى لد إِنْ هُوَ إلا وان ين 40 . 





وما عَلَدَئهُ أليِعْرَ وَمَا يبي لد أي : ما علّمنا رسولنا العو ونا عرد 
طبعه ولا يَسهل له إِنْ أرادَ نظمهء قال تعالى: «إرَماهْرَ قو سَامرٍ يلاما مون 
[الحاقة: .]5١‏ 

5 جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام أحياناً من كلمات فووونة يكبيهة 
بالشعر لا يعد شعرء بل صدر منه عليه الصلاة والسلام على السليقة من غير 
تكلفدولا العقاض إلى الجاء موزوناً: فمثله يجري في كلام الناس كثيراًء 
ولا يسمّيه أحدٌ را كقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين [البخاري (4775)]: 
(أناال :بلي لاكَِذِبْ أناابِنُ عَبْدِالمَطللِبْ» 

وقوله كَكِ أيضاً عندما كان يمشي فأصابه حجرٌ فعثر» فدميت إصبعه فقال 
[البخاري (5155)]: 
«مهن أنه إلا |صبمٌ مُيِيْتٍ 2 وفي سبيِلالهمالَقِيْت 





)7( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ ٠١ 


فسجيته عليه الصلاة والسلام تأبى الشعرّء وهي من صفات كماله, لأنَّها 
ديل صدقٍ رسالته» وصحة نبوته كأمٌيته» قال تعالى : #ومًا كت تتلا من قل من 
شر رام َعم 2 صطة اع سم عار صء 
كنب ولا تحْطه. بيلك إذا لََرْبَابَ الْمْبَطِلُونَ» [العنكبوت: 48]. 
فالقرآن الكريم ليس شعراً ولا يشبه الشعرء ولا يشبه كلاماً قبله ولا كلاماً بعده : 
إن هُوَ إِلَا ذكرُ وان تُبنّ» أي : ما هو إلا عظة تُذَكْر بالله عله وقرآن بين 
واضح.ء يبين الله فيه طريق الوصول إلى جنته ورضوانه. 





م إِمْنذِرَ مَنَكانَ حيا4 أي : لينذرَ الرسول عليه الصلاة والسلام مَنْ كان حيّاً 
بالإيمان» وفى قراءة : (لتنذر) » فإنما ينتفع بنذارته مَنْ هو حي القلب مستنير البصيرة . 

وقد مر معنا في مواضع كثيرة تقرير هذه الحقيقة قال تعالى: م لهك مَنْ 
ملك عأ بين وين تن حر عا بِيَكَوٌ وَإِرك أل يع عَلِيءٌ» [الأنفال: 47]. 


و2 م سر سا سير و مح ل وه م 


7 صد 
وقال أيضا: وويأيها ألذِينَ >امنوأ سَتَجِيِموأ ينه وللرسُولٍ إذَا دعا لِما بيثم 
روء مهيره 2 مور دوخ ره وجورم مه 2 01 لد مه 5 
وَأعَلموأ أرك الله يحول ببس الْمرءِ وعَلْبِهء أنه َيه محشرورت# [الأنفال: 714]. 


وقال أيضاً : انك لا شنِيعُ اموت ولا شه ألم دل دا ولأ مُدَنَ» [النمل: .]8٠١‏ 

وسبق معنا عند قوله تعالى: «إإِنَا نحن ني لمن * [يسّ: ؟١]:‏ أنها تشير 
إلى هذا المعنى» وأنَّها تؤكد ما قرره تعالى في صدر السورة بقوله: «إنَمَاحْذِدْمَنٍ 
ور سس ص بن ص يس ع ع ا سج صذ رساي ج بو >< مل 


ّم أليْحكَرَ وَحَنْىَ ايحن بلحب هسه بسَعْفْرَو وَكَجَرِ حكَرِي و4 [يسّ: ]١١‏ فالتمسّك 


جه 


بالقرآن الكريم وخشية الرحمن بالسر والعلن مرقاةٌ الوصول إلى مستقر رحمته 
والفوز برضوانه. 
هت م 1 عل مخ سرت ل ل ع 5 . م 
وين الْقوَلُ عَكَ الْكيْرنَ4 أي: ولتقوم الحجة على الكافرين مستحقي 
العذاب» أو ليقبت عليهم قوله تعالى : «الأتلآنً جَهَبَمَ منَ الْجنّة انين لمعت 
[السجدة: .]١7‏ 
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ولقد سبق أيضاً هذا المعنى عند قوله تعالى : طلْقَدَ حَنَّ الَْرلُ عك كرح مهم لا 
200 


ونون © [يسن: /]. 





«ِأولز يوا أن كنا لَهُم يما عوك نينا أنعكمًا مَهُمَ لهتا مَك (© وَِلَلتهَا كم فيا 


ص و 22 00 314 2 جه ماس رو 








ثم ذكرت الآياثُ المعاندين الجاحدين بخلق الأنعام وتسخيرها لهمء 
ولا شك أنَّ نعم الله كثيرة» ولكنّها اختارت التذكيرٌ بنعمة الأنعام تفصيلاً لما 
سبق ذكره إجمالاً في قوله تعالى : موََلقََا كم يّن يتل ما رَكبون» [يسّ: 147]. 












«أولر يرا كلماعت لا أْكمًامهُمْ لكا ميكؤة 46 . 


أي: ألم يعلموا أنَا تولينا خَلّقَ الأنعام لهم من غير إعانة أحدء وجعلناهم 
مالكين لهاء يتصرّفون بها تصرف المالك. 










جد مالا 


7س ده أ . > م ع ل -- 008 2 
وَدَْتهَاحُم فنا وهم ونا يود (©) وَكُمْ ذا مَتَِعٌ وَسَسَاربٌ ألا فكو )4 . 


وَدَلَتَهَاكُمَ» أي: وجعلناها مسخرةً مذللةً لهم» فلولا أنه تعالى جعلها 
م اس اللرير 


مُسَخّرة لهم ما تمكنوا من الانتفاع بها كما في قوله سبحانه: كنوع طهورو ثُرّ 


ب 





00 ع تل 


كوأ يَمَةَ رَيكمْ دا أَسْتَوَيْمْ” عليه وتَوُوأْ سْبَحَلَ الى سَخَّرَ لا هَدَا وَمَا ححُنًا له مُفرِننَ» 
[الزخرف: .]١‏ فلو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه» وسار معه 
منقاداً ذليلاً : 

امنا دوم ونا َك 7 وَكْمْ ذه منفع وَمَسَاربٌ هلا فونه وهو بيان 
لبعض أوجه الانتفاع منهاء فصّله تعالى في مواضع كقوله: طوَالائمَمَ حلت 
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- بلح .ل ع ع لسرن 4 016 2 2 
حك يها دف وَمَتَيعٌ وَنهما تَأَحُلْدَ (© ولك نيهًا جمال ح عنك ركو وبين 
تيحن (© وَتَمْيِلُ أَتَقَالَكُمَ إِلَ بَلدِ ل ونوا باضه إلا بشي لش رج و وك 
تحسم 42 [النحل]. 

وفي قوله ا واستبطاء له» فعليهم 


كد ند نك 


إحياء العظام البالية 


تدوأ من 1 3 © لا يسَتَطِِعونَ كَرَهُمْ - هم كم جد مسرو 


© قلا يربك مَوَلْهُمٌ 1 ميسو وَمَا يفلو 69 لز ير الا نكن أن حَلَْتَهُ ين 
ع و 


4 سا ساس وس ما 0 هه قَالَ من 2 9 
يح يك 9 تنا ا يق الكلدم وه رمي : 
ل صضة اس ولا 20 -ه 
]فعا تكد يل علق عيذ ©4 - 





ومع ذلك أعرض المعاندون عن الشكرء ووضعوا الشرك مكان الشكر فما 


أظلمهم! . 


-ه 





2 كَحَدُواْ من دون أله َالِهَهُ أ َعَلّهُمْ ينَصَرُودَ )4 . 


أي : عبدوا آلهة مِنْ دون الله تعالى رجاءَ أن ينصروهم في أوقات الأزمات 
والاد “فلج العنديها يركوقاء لذن عل الالية المدعرية عابت : شفعفة 
لا تستطيعٌ حماية نفسهاء فضلاً عن حماية غيرها : 


«لا تيعو م سَتَطِيعُونَ كْرَهُمْ وَهُمْ طم جرد خصَرُونَ 9©) 4 . 
أي: لا تقدر الأصنام على نصر المشركين» بل المشركون جندٌ حاضرون 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) موس 7 - بالا 
حولهاء يحفظونها وينصرونهاء فهي عاجزةٌ عن حفظ نفسها بَله غيرهاء ففاقدٌ 
الشىء لا يعطيه. 

ثم التفتت الآياثٌ التفاتة رائعة» لها نظائرٌ كثيرةٌ في التنزيل الحكيم» إلى 
رسول الله َل تواسيه عما يلقى من شدة عنادهم وجحودهم وإعراضهم عن 
الأدلة القاطعة الدالة على صحة نبوّته وصدق رسالته: 


ال 00 


كلا ينك مَوْْهُمٌ ِنَاتعلمُ ما شروت وَمَا يعون 600 . 





أي: إنا نعلم كل ما يصدر عنهم من كيدٍ خفي» وفجور جلي» فنحبط 
كيدهم» ونرد مكرهم. 

ووقعت هذه الالتفاتةٌ في موقعها المحكم من آيات السورة» إذ جاءت تعقيباً 
على ما سبقهاء وتمهيداً لسياقهاء ثبّتث به النبيّ كَلهِ في وجه وقاحة بعض 
المشركين» وجرأتهم عليه: 


اي" عرس ص 


201 01 2 23098 000000 وس سا 
ولد ير لاسن أن حَلَقَسَهُ من ظمَةٍ وَِدَاهْوَ حَصسِيرٌ بين 409 . 





أي : أما علم الإنسانُ أنّا خلقناه من ماء قليل ضعيف مهين» فإذا هو بِيّن 
الخصومة» يتصدَّى لمخاصمة ربهء ويتجرأ على رسوله يِه وينكر قدرتنا على 
إحياء الأموات بعد تفرق عظامهم . 

فالآيةٌ تذكّر الإنسانَ المخاصِمَ المجادلَ المعاندٌء الذي أنكر قدرة الله تعالى 
على بعث الأموات من قبورهم يوم القيامة» تذكره بأصله الضعيف المهين كما 
في قوله تعالى : اط اليم خْقَ © خْيقَ ين ملو في © يا بت الشب ولي © 
نه عل يجو لََادرُ [الطارق] . 

والأعجبٌ مِنْ ذلك أَنْ يكونَ خصامه في ألزم وصف لهء وألصقه به» وهو 
كونه منشأ من موات» وهو ينكرٌ إعادة إنشائه من مواتٍ» وهو غاية المكابرة. 


نزلت هذه الآية في أَبَىّ بن خلف الججمحي من رؤوس المشركين في مكة. 





يروْنسم: 74 - 014 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


خاصم النبي كَل في إنكار البعث» وأتاه بِعَظمٍ قد رم وبلي. ففتّه بيد وقال: 
أترى يحيي الله هذا بعد ما رم فقال النبيٌ كله : : انعم وسعدك وَيَدخِلَكَ النارَ»). 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات. [رواه الطبري (7؟/ )7”١‏ والحاكم (؟/479) وصححه 


ووافقه الذهبي]”" . 


صد 





ع صويق . عن لدي عرحت كن “بتر د 0006 2 ساسم 40 
وَصَرَب لَنَا متا وَشِىَ حَلْقَهُه قَالَ مَن يحي الْعظدم وم ريم (407 . 


ص ع ع 2 
وَصَرَبٌ نا مَثَلا وَنَىَ حَلْقَهُ.؟ أي : وضرب لنا مثلا في إنكار قدرتنا على بعث 
الأموات بالعظم البالي» ونسي أنّا خلقناه من العدم إلى الوجودء ففي نفسه من 
دلائل القدرة ما هو أعظم مما استبعده وجحده. 
ِقَالَ مَن ب يحي الْعِظمَ وََ رَمِيِمٌ» أي : قال مستنكراً معدا 0 يحبي 
العظام وهي بالية؟! . 





سه لا 2 3 22 جم 
لّ مرو وهو ب هل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 48 . 


قل يها الى أنناهآأوَلَمَرَوْ» فمن قَدِرَ على الخلق أول مرة قادر على إعادته 
مرة ثانية» وهو أمرٌ منطقي وبدهي» قال تعالى : #إوهو الى ِبَدَوا الْحَاقَ ثرَ يعِيدِوَهْوَ 
أَهْوَ ب عَلِنَدولهُ لْمَكلُ الي في اموت وَالْارْضٍ وَهْو الْمَرِبِرُ ألْحَكيِ م » [الروم: 77]. 

ع وَهُوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِرٌ » أي: وَسِعَ علمّه كلّ شيءء فهو يعلم العظامً 
المتفرقة في باطن الأرض أينَ ذهبث أجزاؤهاء وأينَ استقرّث ذرّاتُهاء قال 
تعالى : قد عََنَامَا لَص الْارَضُ يرم وعد كِتبٌ حَفيظ 4 [3: 4]. 

ويعلم الله أيضاً الأجزاء الأصلية من الأجزاء الدخيلة» ويجمع الأجزاء 
المتفرقة في البقاع ويطون السباع» وفي الحديث الشريف: أنَّ النبى يكل قال: «إِنَّ 
رجلاً حضرّهٌ الموثٌ لما أيسّ من الحياةٍ أوصى أهلّه: إذا مث فاجمعوا لي حطباً 


)١(‏ تفسير الخازن: ه/77” 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () مَوروسم: 8٠١‏ - 


كثيراًء فأحرقوني» ثم اسحقونيء ثم ذرُوني في يوم عاصنيء ففعلواء فجمعة الله 
95 فقال: ما حملكَ؟ قال: مخافتّكَ. فتلقّاه برحمته» [رواه البخاري (075178]. 





أي: الذي أنبتَ الشجرٌ الأخضرّ بالماء» ثم جعله حطباً يابساً توقدون منه 
النار» كذلك هو قادرٌ على إعادة الغضاضة والطراوة إلى ما كان غضًأ طريًا في 
الحياة» فيبس وبلي بعد الممات» فالله قادر على إخراج الضد من الضد. 

ثم ذكر تعالى ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال: 


0 17 وه هو لَك 





0200007 م 5 هخ م ره و دوج رد 


بِقَددِرٍ عَلَ أ أن يلق متلهم بْل» أي: قل: 


«أولَيسَ الى حَلَقَ اموب وَالأَرص 
بلى هو قادر على ذلك. 


وهو حرا ار بلي 0 أيفا 00 0 فَإِن 2 هذا 0 


أي 207 


ا كاك : ناة أن أده ره وا 00 14 هَ أَزِى 4 علق 





سَورؤسم: ؟8 - 417 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


1 
5 
وا 


7 عت 


لسوت وَالارّصَ وَلِمْ يَتىَ يخَلَقهِنَ بِمَدَدرٍ عَك أن يحى الْمَونَ بل إِنَه عَك كل سَىْءِ مدير »* 
[الأحقاف: ”7”7]. 

«وهو لخَلَنُ الْعليز» أي: وهو الذي يخلق خلقاً بعد خلق» العليم بجميع 
ما خلق» فمن اتصف بكمال القدرة والعلم لا يعجزه شيء من الممكنات. 

وممًا يدلٌ على كمال قدرته جل وعلا أنه لا يحتاجُ إلى أسباب ووسائل 
ومقدمات لما يريد إحداثه وتكوينه : 


«إِنّمَآ أَمَرُهء دآ راد سَبكًا أن يَقُولَ لك كن فَكوتٌ )4 . 





أي: فيحدث ويوجد من غير امتناع أو توقف» فجميع المكونات بتخليقه 

وتكوينة مهما كانت خخيرة أو كنيزة: ووحودها نوقت:طلى تعلق إراذته يدانه 
بإيجادهاء وقدرته هى المؤثرة فى مراده جل وعلا . 

دن الآيةٌ أنضا على سرعة الانجاة وحدوث المراد» فيو امن أهرا وأخيدا 

لا يحتا ”0 قال تعالى: #ومآ 


27 0 


1 ا ويك كتج باقر [القمر: 
وكما انطلقتٍ التسبيحةٌ الأولى في أوانها وفي موضعهاء تنطلق التسبيحةٌ 


الثانية أيضاً في أوانها وفي موضعها د تَتَوّج خاتمة السورة: 





َمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل تَىْءِ) أي : تنزيهلهعماضربوالهمن 
الأمثال» وهو مالك كل شىء» والمتصرّفٌ فيه » فك قا منوظ بمشيئته » وفى 
قبضةٍ قدرته جل وعلاء ومع التنزيه تعجيبٌ مما قالوا في شأنه غلِه. 

والفاء في قوله: #سَسبْحَنَ» جزائيةٌ: أي: إذا عُلم ذلك الذي سبق تقريره في 
الآية السابقة ة فسبحان» أو سببية» لذن ما قبل سيت لشررية تيمانه: 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) اس ١‏ 





والملكوتٌ: مبالغةٌ في الملك». كالرحموت والرهبوت. فهو الملك التام”3" . 

«وَإِليِه نَمو أي : وإليه تُرجعون بعد الموت لا إلى غيره. 

وهو وعدٌ للمتمسكين بالصراط المستقيم» المتبعين آنارَ الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» ووعيد للمعرضين الجاحدين. 

نسأله تعالى أن يثبتنا على الطريق المستقيم» ويجعلنا من الواصلين إلى 


مستقر رحمته » والفائزين برضوانه. 


© © © 


2000 روح المعاني: اكلاه. 
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عَقَاّ ١‏ لعَبُودِيّهَ في سَورَة 





ع و به و 2 دجا 
ومَوّضوع السُورَة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد»ء وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنَّ مقام العبودية لله تعالى من أعلى المقامات وأشرفهاء يستدعي 
غايةَ الخضوع والتذلل لله وحدّهء مع غايةٍ المحّة له عله اتصف بهء وحققته الصفوة 
الممتازة من الأنبياء والمرسلين» ومن صدَّقهم واستجابّ لدعوتهم من المؤمنين. 

وقد أبرزت الآياتٌ في سورة الصافات هذا المعنى» وأكده سبحانه في 
صدر السورة» فأقسم بجماعات من عباده أنَّه وحده المستحق للعبادة: 
طوَاسَتفتٍ صَئَا © لجرت جا © لتيب وكآ (© إن لهك جد 409 . 

ثم قارنت الآياتٌ بين مصير المعرضين عن عبادته يوم القيامة» ومصير 
المنقادين لطاعته. 

ثم عرضت نماذج لبعض مواقف عباد الله المخلّصين» بدأت بنوح نلا 
وتوقفت عند إبراهيم وولده إسماعيل 8# وأبرزت المستوى الرفيع لمقام 
العبودية الذي حققه هذان النبيان الكريمان في قصة الذبح والفداء. ثم ذكرت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (9) يورو عَرَانَانْ: المقدمة 


الآياث موسى وهارون وإلياس ولوطا ويوئدس و وأثنت على تحقيقهم 
وختمت ذلك بالتنويه بالملائكة وإخلاصهم في عبادتهم لله وبراءتهم ممن 
عبدوهم من دونه تعالى . 
وحُختمت السورة بالبشارة بتأَييدٍ الله تعالى ونصره لرسوله يَكِةِ والمؤمنين» 
وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليقٌ بجلاله وكماله. مع السلام على المرسلين» 


© © © 


الناقان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 



































ليلدك 


0 2 


مَقَامٌ العُبُودِيَّة للْهِ تَعَالَى 


0 7 ل 2-00 
َال اناو لمَعارق ١‏ 3 


0-0 ال د 


طن لجيج (© جل 0 4 0 © 6 يما 

موي عر ا 0 و او لوو 

قُُ سه ىه 4 حدس فل مخ ا م ع م ودح حي جه ميو وا عت 
ليد مرو 9 3 فَإِنَمَا هى بَجرهُ ولجدة ام بَظْرُوَ 9© 9© وكَالا 00 الرين 
هنا بوم ألتصَلٍ ىمر يو مُكذْبوت 7 + لحشروا اين طلتوأ وهم وما كنوأ يتبذوة (©) 


١ 


8 


ا 
اها 


من دون لَه اهدهم ِل صدٍ جم © فوفر نَم تَسَعُوُودَ © مَا 0 8 
م تسكنائرة © وَأ بت عل بن يقسةل 9 لوا كك كم تنا عن 
0 0 طَِينَ 9 

إن َدَلِيبَ 9© وي َك إنَا كا َوه غلوين 


0 5 ِذَا قل م 


5-4 














5 


© المصطفون للعبادة: 

أكد الله تعالى في صدر سورة الصافات أنه وحدّه المستحقٌ للعبادة» فأقسمَ 
بجماعاتٍ من عباده الذين اصطفاهم لعبادته» وشرّفهم بطاعته» أنه وحده 
المعبود. فقال: 


لصفت 2 لَكَقَّتِ 0 لجرت و ع جرا ار © كيب وما 40 . 





والمراد من الصافات: الجماعات التي اصطفاها سبحانه لعبادته من 
الملائكة ومن غيرهم» فهو قَسَمّ بالذين حققوا عبوديتهم لله تعالى بطاعته وحده 
وعبادته» والمرادٌ من القسم التنويه بالمقسم به وتعظيمه. 

والزاجرات: الجماعات الزاجرون عن ارتكاب المعاصي بأقوالهم 
وأفعالهم» فإِنْ ارتكابٌ المعاصي خروجٌ على معنى العبودية. 

والتاليات ذكراً: الجماعاتٌ التالية لآيات الله تعالى تعيّداً وتعليماً . 


وقد تجتمع هذه الصفاتٌ في بعض الأشخاصء وقد تفترق» ولعل الترتيب 





يوا شَادَانْئَ: غ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


على سبيل الترقي» فالاصطفافٌ للعبادة كمالٌ» والزجر عن ارتكاب المعاصي 
أكمل» وتلاوةٌ آياتٍ الله تعالى للعبادة والتعليم أكمل وأكمل. 

وقد يكون المراة سياعات الملذكة حلن وه التصووقى ‏ وينو ده قزله 
تعالى حكاية عنهم في آخر السورة: وان لَحَنُ لصاون © و لسَنْ التببخرة )4 . 


إن إلهك جد 409 . 





جواب القسمء وفائدته تعظيم المقسم به» وهم المتصفون بعبادته تعالى» 
وتأكيد المقسم عليه» وهو استحقاقه العبادة وحده جل وعلا. 

ونبّه سبحانه بهذا القسم على أنَّ هذه المخلوقات شَّرُقَتْ بعبادته» وكملت 
بطاعته» وله تعالى أن يقسمٌ بما يشاء من مخلوقاته» تعظيما لها وتشريفاء» وليس 
لنا أن نقسم بغيره عل . 

ثم بيّن سبحانه وجه استحقاقه العبادة وحده فقال: 


02010 


نت ألشعات وَالاْضِ وا يمَاورثُ التكارق (402 . 





فهو وحده خالق ومالك ومدبر أمر السماوات والأرض وما بينهما. 

وإعادة ذكر (رب) مع المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيهاء وتجددها كل 
يوم» واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه كقوله : «اسَرَييلَ تَقبحكم 
أَلْحَرَّ» [النحل: .]4١‏ 

وصرح بها في قوله: تلا أَفيمُ رب ألْمَرقٍ وَألَْربٍ إِنَا ليرت [المعارج: .]4٠‏ 

وأراد بقوله في سورة الرحمن : «إربُ امن ورَثُ لكب 7©)» مغرب ومشرق 
الشمس والقمر في الشتاء والصيف. 


© زينة وحرس: 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و الصَاناننا: ٠‏ 


وهي زينة للسماءء تبدو كأنها على سطحهاء فالكواكبٌ بدل من الزينة» ويجوزرٌ 
أن تكونَ عطف بيانٍِء وقرأ الأكثرون (بزينةٍ الكواكب) بالإضافة على أنها بيانية» 
فالزينةٌ مبهمةٌ صادقةٌ على كل ما يزين بهء فتقع الكواكب بياناً لها . 

والزينة في الكواكب نفسّها ومواقعُها من بعضهاء وفي أنوارها أيضاًء فإنّها 
تبدو لأهل الأرض كجواهر مشرقة متلألئة بأشكال مختلفة على سطح أزرق» 
فضلاً عن ذلك فهي بمثابة مصابيح مضيئة لأهل الأرض. 

والسماءٌ وتنائرٌ الكواكب فيها أجملٌ مشهد تقعٌ عليه العين ولا تمل طول 
النظر إليهاء وكل نجمةٍ توصوص بضوئهاء وكل كوكب يوصوص بنوره» وكأنّه 
عينٌ مُحِبَّةٍ تخالسّك النظرّء فإذا أنتَ حدَّقتَ فيها أغمضث وتوارث» وإذا أنتَ 
التفتٌٌ عنها أبرقت ولمعث”2'7. 


ولهذه الكواكب وظيفة أخرى تؤديها : 





فهو معطوف على زينة باعتبار المعنى» كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء 
وحفظاً لها من كل شيطان مارد» وهو المتمرد الخارج عن الطاعة» قال تعالى : «#وَلْقَدَ 
جَعَلنا فى َم بُرويجا وها لتَطرنَ (3)) وَحَفِظئهًا من كُلْ سَبَطئنِ نجي وٍ» [الحجر]. 

وقال أيضاً : ©وَلَقَد ريا ألسمَة لديا بسَصَدييحَ وَجعَلئهَا مُبْْمًا لين وعدا لح عَدَابَ 
َلسّعِيرٍ» [الملك: 0]. 

ودلت الآية دلالة قاطعة على أن حقيقة السماء مغايرة لحقيقة النجوم 
والكواكبء كما دلت آيات كثيرة على هذه المغايرة؛ كقوله تعالى: #إإذًا ألسَّمَلُ 
نْفَطَرَتٌ 9 وَإدَا الكوكبُ سرت 4 [الانفطار] . 


.5984 /0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





وا َانَاز: 8 3٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ولا فنك أن الزينة غير العريق : 


عرد موده 3م 


مهمع > 1 مره 5 4 0 جد 
يحَمَعُوتَ إلَ العلا الْتَل ويفدَمْهَ ين كل جاب )4 . 





أي : لتلا يسمعوا إلى الملا الأعلى» وَيُرْمَوْن من كل ناحية يصعدون إليها . 
والملاً الأعلى: هم الملائكة # سكان السماوات. وقرئ: (لا يَسْمَعُون) 
باللحميقي, 


4 






فكما جعل سبحانه الكواكب زيئة السماء الدنيا جعلها أيضاً مراكز لحراسة 
السماء وحفظها من الشياطين» حكى سبحانه ذلك صراحة على لسان الجن فى 


5 5 ا ا 0001 ع سس س٠‏ ا سن سر ع عور ا م 24 2 
قوله تعالى: #إرَأنًا لمَسَا اَمَك موَجَدَكهَا مُلِسَتَ حرس سَدِيدًا وَسْهبا (ه) وَأَنَا ها تعد ينها 


ا ا 0 د 


مَفَعِدَ ّمع فَمَن تيع الآ جد له شهابا يَصَدَا [الجن]. 

ودلت هذه الآيات على أنَّ السماءً ما كانت محروسة قبل بعثة النبي يلل 
ونزول القرآن الكريم» فقد كان بعض الجن والشياطين يصعدون إلى السماءء 
ويسترقون السمع من الملائكة» ويبدو أنهم كانوا يصعدون في جو السماء 
وجهتها؛ لقوله كَلهِ: «إنَّ الملائكةٌ تنزلُ في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكرٌ الأمرّ 
قْضِيٍ في السماءء فتسترقٌ الشياطينُ السمعَ فتسمعه. فتوحيه إلى الكَُهَّانِء 
فيكذبون مع الكلمةٍ مئة كذبةٍ مِنْ عند أنفيهم) [رواه البخاري .])771١(‏ 


و دعوو م 


وروت حص 
مو حورا وهم عداب واصِبٌ لكاي 5 


أي : ويقذفون للدحورء وهو الطرد والإبعاد» ولهم في الآخرة عذاب دائم 
لا يتقطع . 


3 


ا 1 7 اس ل دعو ج22 
«إِلَامنْ حَيلفَ امد انهه يْبَابٌُ تَاقَبٌ 42 . 





أي: إلا من اختلس وأخذ بخفة وسرعة شيئاً من كلام الملائكة» فتبعه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) إل 
ولحقه شهاب ثاقب مضيءء كأنه يثقب الظلام بضوئه» كما في قوله تعالى: 
متهم ألَيَبُ# [الطارق: "]. 

وهو في الأصل الشعلة الساطعة من النار؛ قال تعالى : و«أإإِقّ ات نارا مكَاتيكوٌ 
متها يبر أو نيكم يشاب قبي نَمل صَطْلُوت4» [النمل: 7]. 

ويطلق أيضاً على الكوكب المضيء اللامع» وعلى بعض الأجزاء الصغيرة 
الملتهبة المنفصلة عن بعض الكواكب. 

ومن الثابت علميّاً : أنَّ بعض النجوم القريبة من الشمس ذاتٌ حرارة عالية 
ملتهبة» وما ينفصل عنها من أجزاء ملتهب مثلهاء وتزداد التهاباً وحرارة عندما 
تفل إلى حو الأرص' وتحتف بهزانه]: 
» الطين اللازب: 


ع 


سس ساح سم 07 
٠.‏ 





2-7 
لي 


تَأسسَفِم آم أََدُ َنْصَاآ تن حَلقَنَا» أي : فاستخبرهم واسألهم سؤال التوبيخ 
والتبكيت: أَهُمْ أقوى خلقة» وأمتن بنيةً أمَّنْ خلقنا من السماوات والأرض 
وما بينهما؟! وقد يكون المراد: أهم أصعب خلقاً وأشق إيجاداً. . .؟!. 

إن حَلَفَكهُم ين طن لاز » أي: إنا خلقناهم بخلق أبيهم آدم من طين لاصق 
أو لازم» يلتصق بعضه ببعض. 

وهو شهادة عليهم بالضعف. لأنَّ ما يُصنع من الطين لا يتصف بالصلابة 
والقوة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ينكرون البعث وهم يشاهدون من الظواهر 
في الخلق ما هو أعظمٌ مما ينكرون» قال تعالى : ظلْحَلْقُ َلتَموتٍ وَالْأرْضٍ 
أكَبرٌ من حَلْقٍ اليا وَلككنَ كير ألنّاس لا يَصَلَمُونَ4 [غافر: 1]. 

فلماذا يعبدون غيرّه تعالى» ويجعلون عبادتهم وخضوعهم لآلهة مزعومة 
عاجزة لا تستحق العبادة. ..؟!. 





يورو العَنادَايْمَ: ١6 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


َل عبت وَلَكَرُودَ )4 . 





أي: بل عجبتٌ يا محمّد من تكذيب المشركين ا وهم 0 
من تعجبك وتقريرك للبعث» كما قال تعالى: «#وَإن تَنْحَبٌ ب مسجب قوم ددا كا يا 
نا لبَى حَْقٍ جد يد [الرعد: 6]. 

وقُرِىَ بالضم : (عجبتٌ) على إسناد التعجّب لله تعالى» على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» وليس هو كالتعجب من الآدميين» إذ هو بهذا المعنى لا يجوز 
علي اله تعالى.: 





«زوَإذا كوأ لا ينود 2 4 . 


أي: وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون» وهذا يدل على قسوة قلوبهم» وتحجّر 
عقولهم» وقلة تفكيرهم 





ود رأ َل يترون 40 . 


أي : وإذا رأوا معجزة يستدعي بعضهم بعضاً ليسخروا منهاء أو: يبالغون 





أي: ما هذا الذي نراه إلا سحر بين واضح. 


فالحاصل أنهم لا تفيد معهم البراهين الضرورية» ولا المقدمات الوعظية» 
ولا المعجزات الدالة على صدق ما تخبرهم به من أمر بعثهم من قبورهم 
للحساب والجزاء» ويصرون على قولهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) سوا صَْانَازم: 17 - " 


2 ل سطع لس ع ب 2 4 2 زه 2 243 وس مه ه12 له 
دا يننا وا نبا وما نووت 7 أو آنا اولوت )4 . 





أي: الأقدمون» فبعثهم كما يتصورون أبعدٌ وأبطل لبعد زمانهم. وقرئ 
بتسكين الواو: (أوْ آباؤنا) على معنى الترديد. 





قل نعم وم جِرُود 09 6 . 


قل : نعم تُبعثون وأنتم صاغرون أذلاء. 
واكتفى بهذا الجواب الحاسم لما سبق من الأدلة الدالة على وقوعه. 


أذ سس سس قر سس لظ سس سس الس لير 





يَجرهُ وده وداه يرون )4 . 


والزجرة: الصيحة. من زجر الراعي غنمه إذا صاح بهاء والمراد بها نفخة 
البعث الثانية في الصورء كما قال تعالى: إن ات إِلَا صَيّحَةَ وَحِدَهٌ فَإِدَاَهُمْ 
هه وو لس وودارلو 0 


جميع لدينا حضرون» [يسّ: 07]. 
فصيحة واحدة تكفي لبعثهم وإخراجهم من قبورهم أحياء ينظرون. 
© السوق إلى أرض المحشر: 





رك ل 9 مودس سا دو صم 
«إوكانوأ بَوَيَكنا هَدَا يوم ارين )4 . 


أي : وقال المبعوثون المنكرون ليوم القيامة : يا ويلنا هذا يوم الحساب والجزاء . 


ثم أضافوا إلى إقرارهم واعترافهم كلمات يوبّخ فيها بعضهم بعضا: 





ويأتي الأمر الإلهي بعد بعثهم من قبورهم بسوقهم إلى أرض المحشر: 





دادزت "54-7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) 


مج عمو 





أحشروا اين طلمُوأ روجهم وما كانوأ يعبدُوق ون لله هدوم إل رط للم )4 


9 اشرو اين طلمُوأ وأَروحهُم * ىق وأشباههم وأمثالهم فكل طائفة مع مثلها . 


أخرج عبد الرزاق وابن ابيا ثبي والجاكم وصححه: عن عمر بن الخطاب 


له : أنه قال: أزواجهم: أمثالّهم الذين هم مثلّهم» يُحْشَرُ أصحابٌُ الربا مع 
أصحاب الرباء وأصحاتٌ الزنى مع أصحاب الزنى» وأصحاتٌ 06 


وأصل الزوج : المقارن» كزوجي النعل» فأطلق على لازمه» وهو المماثل. 

وما انوا يدود (7) من دون للد أ واحشروا معهم الشياطين التي زيئنت 
لهم عبادة غير الله تعالى كما في 0 ء#وَامم يِصُدُوُمَ عَنِ اَل وَحْسَبونَ بم 
مُهَتَدُونَ (©) حَقََّ إِدَا جَلهَكا دَالَ يليت يليت بينى بين وَيِبْنَكَ بِعْدَ الْمَتْرِينِ هنس الْقَرينَ 9© وَلن 
يَقَعَكُمْ اَم | إد شر أت ب لدي مفيه» [الزخرف]. 

أو احشروا معهم أصنامهم وأوثانهم زيادة في تحسيرهم ع 
قوله تعالى : «( إنح وما َمْدُو ون دو لله حَسَبُ جَمَئَمَ أَثْْ لها ررك © 


ار 


6 هوك ما ف و كل نبا حَددوت» [الأنبياء] . 


3 فاهَدُوهْ دُومُم إِكَ رط الحم * أي : فعرِّفوهم طريق النار وأروهم إياه» والتعبير 
بالصراط والهداية للتهكم بهم. 





ل سيك و 


أي : مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم كما قال تعالى: ورياك لنسَعَلتَهمَ 
أَجمعِينَ (7©) ما كانوا أ يعَمَلُون# [الحجر] . 

وهو سؤال توبيخ وتقريع» لا سؤال استعلام» فلا يسألهم هل عملتم كذا 
وكذاء لأنّه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لِمَ عملتم كذا وكذا؟ فلا يتعارضٌ 
مع قوله تعالى : هْوٌمزٍ لَاضْمَلُ عن َل إضنُ ولا ججآن» [الرحمن: 9*]. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (07) يوا كَنادَاذْممَ: 60 - ١8‏ 





أو نقول: يوم القيامة يوم طويل فهذا في حالء ونم في حال آخرء كما قال 
ابن كفن .وقد يكون المراد عن السؤال قوله شان المدكوويس ذلك: 


جما لكر لا اموق (2) 6 . 





أي: لماذا لا ينصرٌ بعضكم بعضاً كما كنتم تقولون في الدنيا: «حنُ حِيعٌ 
موب 4 [القمر: 44]. 


بل هر الوم مُسَتَونَ )4 . 





أي بل أسلم بعضهم بعضاً وخذله. وطلب كل واحد منهم سلامة نفسه. 
أو: بل هم اليوم مذعنون منقادون لعجزهم» وانسداد الحيل عليهم. 
وأصل الاستسلام طلب السلامة» والانقياد من لوازمه عرفاً» ولهذا استعمل فيه . 


© لوم وعتاب: 





أي : يسأل بعضهم بعضاً سؤال لوم وتقريع وخصام. 





جقلا رتك كم تيناع ايبن 462. 


أي: قال الأتباع لرؤسائهم في الكفر والضلال: إنكم كنتم تصدوننا 
وتمنعوننا عن الخير»ء وهو الإيمان بما يجب الإيمان به. 

ويمكن أن يكونّ المرادُ من اليمين القوة والقهرء فإِنْها موصوفة بالقوة» وبها يقعٌ 
البطش » كما سيأتي معنا عند قوله تعالى : «إفراع عَليِم صَرْيا لين [الصافات: 97]. 
هذا المعنى قول الرؤساء لهم: 





وا ءَرَانَايْم: 9؟ - ** التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





ًالوأ بل لَر تكو أ ومني )4 . 


أي : بل أبيتم الإيمان باختياركم غير مكرهين ولا ملجئين. 





هل 03 اك ه #2دج م أ[ 
وما كن نعلي ون لطن بل كخم ما يني 4 . 


أي : وما كان لنا عليكم من تسلط نجبركم به على الكفر والضلال» بل كنتم 
قوماً ضالين باختياركم وكَسْيِكُمء وهو كقول إبليس لأهل النار: «وَماكنَ ل عليكمْ 


لس سح لظ بذ رن لعي 0 


5 د اس > سس ور > عور كط 
ين سُلْطَنٍ لَه أن عو م 0 في قلا تلوموف وَلوموأ أَنفْسَحُم » [إبراهيم : 77]. 


و-_ه كر 
50 5 


مإفحنّ عليّنا قو[ 





أي: وجب علينا جميعاً قول ربنا إنا لمعذبون بالنار لعلمه بحالنا وإصرارنا 
على الكفر والطغيان» وغاية ما فعلنا بكم أن دعوناكم إلى الضلال لتكونوا 
أمثالنا فيه . 





© المنسلخون عن العبودية: 
وهو أمر عام قدره تعالى على جميع المجرمين الذين سلخوا أنفسهم عن 
العبودية لله تعالى: 





: التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يرئاز 4” - 54 





إن كَدَلِكَ تَفَعَلُ بالْمجَرمين 469 . 


سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين. 


ثم بيّدت الآياث أنَّ أعظعَ جرائمهم استكبارّهم عن عبادة الله تعالى : 





الهم كانوَأ دا يِيلَ َم 5 لَه إِلّا أمَهُ َعَكِرُونَ ©)» . 


أي: يستكبرون عن الإذعان لها والإقرار بعبوديتهم لله عل . 





اوبوت َالَأ اهما لماص تجنون (0) 4 . 


وأرادوا به النبي كَكِةِ. وقد جمعوا بقولهم هذا بين إنكار الوحدانية وإنكار 
الرسالة» ورد تعالى عليهم بقوله: 





«بَل جل أي وَصَدَقَ لين )4 . 


فالتوحيدٌ الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق الثابت المؤيد 
هده والذي دعا إليه ات 0-0 


596 
83 


9" 





بسبب الشرك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. 





«إوما جُرَودَ إلَامَا كم َعَمَلْ (©)4 . 
أي : وما تجزون إلا بمثل ما عملتم. 





يووا لسََاتَازْئ: +٠‏ - غ24 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


«إِلَّا عاد أسَه لْمحَلوِينَ 42 . 





أئ: الذين أَخْلَصَهم الله لعبادته» فلا يذوقون العذاب الأليمء بل يغفر الله 
سيئاتهم ‏ ويعفو عنهم » ويدخلهم بفضله الجنة. 

وقرئت بالكسر: (المخلصين) أي : الذين حققوا معنى عبوديتهم لله » 
فأطاعوه وحده» وأخلصوا فى عبادته . 


© الرزق المعلوم: 





ديد م رن تن ©4. 


أي : معلوم الصفة من طيب طعم» ولذة» ورائحة» وحسن منظر. 


«ركة رهم ترثن 40 . 


أي: ورزقهم فواكة يتلذذ بها ولا يتقوت» لأنهم مستغنون عن القوت. وهم 
مكرمون في تناوله» يصل إليهم من غير تعب وسؤال. 
ثم وصفت الآيات مجالسهم ومشاربهم بعد وصف طعامهم: 





أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم. 


12 ريو ك1 2-0 1 
وك ثثر َ ©4. 





فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يكو لهَنْائَانن: 0غ - 3 





لباك عَلِم يكين يّن تعن 4 . 


أ خارج من العيون» وهو صفة خمر الجنة» لأنه يجري في أنهارء كما 
قال تعالى : وَإمَّكلُ لَه الى وجل الْمتون فيا تبر ون مَل حبر اين أب ين أ َم يمي ع 


206 0002 ور كه 


انكر من حر َدَوْ ير وبر مِنْ عَسَلٍ ُصَفٌ 6 [محمد : 6]. 


000 2 
اي 8 ث١‏ 6 
هو بيصَاء لذو للسربين لوق 8 





أي : بيضاء صافية نقية يلتذ بها الشاربون» أو يشتهيها الشاربون. 





لا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبا بر )4 . 
أي : ليس فيها غائلةٌ تغتال عقولهم. وتؤذي أبدانهم» كما في خمر الدنياء 
ولا هم منها يسكرونء فلا يوجَدٌ في خمر الجنة ما يوجد من الفساد في خمر 
الدنيا كالشّكر وذهاب العقل وصداع الرأس والأسقام التي تسببها للأبدان. 
ثم وصفت الآياثُ أزواجهم في الجنة: 





َه سود سس ل يع مكرد. جر 
وعند م ورت أظََرَفِ عن 40 . 


أي: وعندهم نساءٌ عفيفاتٌ حييَّاتٌ» لا ينظرن إلى غير أزواجهن حياء. 
حسان الأعين مع رقة ولطف وعفة ونعومة. 





2 0 كو يِضٌُ َكنون )4 . 


أي : في صفاء البيض المصون المستورء فلم تمسه الأيدي. ولم يصبه الغبار. 
ه ذكريات ومسامرات: 


ثم وصفت الآيات أحاديتٌ أهل الجنة ومسامراتهم في مقابل ما سبق من 
حكاية تخاصم أهل النار: 





يرو َائَازْب: --01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


رس م 





أي : يتساءلون عما جرى لهم فى الدنياء وما أحلى الذكريات عند رفاهية 
الحال وفراغ البال. 





والحساب والجزاء. 


7 لس موس سء. ب جم 
لمن لْمصَيَقِتَ © 4 . 





أي : يقول موبّخاً لي على الإيمان بيوم القيامة والتصديق بالبعث: 


ج51 يننا ركان وَعقلم ‏ لنََِ )4 . 





أي لمجزيون ومحاسبون» وهو استفهام إنكاري . 
ظَالَ هَل أنثر مُطَيِعُونَ 49 . 


قال المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة: هل أنتم مشرفون على 
الناد ؟ ! 
زر .٠‏ 





فطلم كاه فى سَوَآهِ لير 9©) 4 . 





أي: قال المؤمن المنمّم لقرينه المعذَّب: والله لكدت أن تهلكني» (إنْ) 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يوك لَنْافَازْ: لاه 31 


مخففة من الثقيلة» وهي تدخلّ على (كادً)» كما تدخل على (كان)» واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية. 


2 آذ ار اع وا 


- 





طوَلولا يَِمَهُ رق لنت بن المخصرين )4 . 


أي: ولولا نعمة ربي علي بالهداية والتثبيت لكنتٌ من المحضرين معك في 
العذاب. 


ويتابع المؤمنٌ كلامه يتحدَّثٌ بنعمة الله عليه على مسمع من قرينه ليكونَ 





وبعد أن فرغتٍ الآياتث من وصف نعيم أهل الجنة ومسامراتهم وذكرياتهم 
عقّبت عليه بقوله تعالى: 





«إنَّ عدا هْوٌ ألْصَوْدُ العم 46 . 


وهو التجاةدنة الدان»:والقوز «الينة والرضيواق: 


0 





ملِمْلٍ هذَا َعَم اليل 463 . 


الدنيا الزائلة . 
فالتنافس والتسابق على طريق الجنة أمرٌ محمودٌ» قال تعالى: 9«وَف ذَلِكَ 


رو 
الل َ 


فليتنافس الْمنْتفِسُونَ6 [المطففين: 75]. 





يدوا صَناَانْنَ: 10-75 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
أمّا التنافسٌ من أجل حطام الدنيا الزائلة فأمرٌ مذموم» لأنّه يؤدّي إلى 
الحرمان من هذا النعيم» وإلى مقاساة أنواع العذاب في الجحيم. 
ه شجرة الزقوم: 
ومن هذا العذاب الأكل من شجرة الزقوم: 


20 000 





مأدلِكَ حر دلا م كَجَرَهُ الَف 46 . 


أي: أذلك الرزق المعلوم في الجنة خيرٌ رزقا أم شجرة الزقوم. 
والنزّل: ما يقدم للنازل بالمكان من الرزق. وشجرة الزقوم: مشتقة من 
التزفّم» وهو البلعٌ على جهدٍ لكراهتها ونتنهاء يأكلّ منها أهل النارء وهي 





إن نه َم ليت © 


أي: إنا جعلناها محنة وعذاباً للظالمين في الدنيا والآخرة» وذلك أنهم 
قالوا : كيف تكون في النار ولا يحرف ونَهذ) عائه اختيازا وامقحاناً للتاس. 


لإظهار مَنْ يصدّق منهم ومن 5008 وهي عذات ليت تي الأخرةة لني 


طعامهمء قال تعالى: ##وما جَمَلَنَا آلجيا َل رَبك إلا ينه لئاس وَالشّجَرةَ الْملعوئة في 
الْفَرَانِ وَحُوَفُهُمْ هما رِيدْهُمٌ إِلَّا طغْيدنًا يكيرا4 [الإسراء: .]6١‏ 


وِإِنَهَا سَجَرهٌ ترح ف أسْلٍ الجر 4©9. 





أي : تنبت في قعر جهنم . 


7 


طإطَلعُهَا كأَنَهُ رمُوس الجن 46 . 





أي: ثمرها الذي يطلع منها كأنه في القبح رؤوسٌ الشياطين» وهو تشبيه 





16 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (97) يورو كَناتَان: 57 - ٠7‏ 


تخييلي» شبّه ثمرها بالشياطين لقبحهم عند الناس» والعرب إذا رأت منظراً قبيحاً 
قالت: كأنّه رأمنٌ شيطان. 





مونم لون ينا ممَاُوََ مئها النظوت (6)63 . 
أي : إن الظالمين لآكلون من شجرة الزقوم حتى تمتلئ بطونهم . 





أي: ثم إنهم يشربون الحميمَ على الزقوم كما قال تعالى: «إم إِنَحْ أي لصون 
لْحَكَدونَ (©) لآكلون ين سجر تن رفوم (7©) فاون ينا لبون (©) سنوت علِيوِنَ الحم # [الواقعة] . 


4 





إن مَرَمَهُمْ لول الحم 469 . 


أي: ثم إِنْ مرجعهم بعد هذا العذاب إلى نارٍ تتأجَحُء وجحيم تتوقدء 


ويبدو أنهم يساقون إلى الحميم كما تساقٌ الإبل إلى الماء» ثم يردُون إلى 
وسط الجحيم» كما قال تعالى : © يَطُوووَ يوبن حير ان [الرحمن: 44]. 

فإنَّ في جهنم مواضع كثيرة أعدّ الله لهم في كلّ موضع لوناً من العذاب. 

ثم بِيّنَ تعالى سببّ استحقاقهم لهذا العذاب الأليم فقال: 





تم ألا 2 مز صَآلْنَ © مَهُمْ عك ارم معو © 


والإهراع: الإسراع الشديد» وفي بناء الفعل للمفعول إشارةٌ إلى مزيد 
رغبتهم في الإسراع على آثار آبائهم من غير توقف وتفكيرء فالقوم قلدوا آباءهم» 
وعطلوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم» ولو لم يكن في ذم التقليد الأعمى إلا 
هذه الآية لكفى . 





جْواعَْارَازُْ: 37-7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
والتقليدٌ الأعمى من أعظم أسباب الضلالء وأكثرها شيوعاً وذيوعاً بين الأمم : 
أي : بسبب التقليد الأعمى» وتعطيل وسائل النظر والتفكير. 


وقد أَرسَلَنا فيم مُنَذِرَِ 40 . 








يبينون لهم عاقبة الضلال» ويحذرونهم من سطوة الله وانتقامه . 


د رار م 


92006 83 6 16 اس ج22 
#إفانظرز كيف أن عيقبَّة لمنذرن 9 . 





أي: انظر كيف أهلكناهم» فكانت عاقبتهم في غاية الشدة والفظاعة. 





أي : إلا الذين آمنوا وأخلصهم الله لعبادته وطاعته. 

أو: إلا الذين آمنوا وأخلصوا في تحقيق عبوديتهم لله (على القراءة بكسر 
اللام)» نجوا من العذاب» الذي أنزله الله بالمكذبين كما قال تعالى: «إثُرٌ ني 
رشلا وليب اموا كَدَِكَ حم كا نج الْموْمِنِيتَ» [يونس: .]1١‏ 

والخطابٌ وإِنْ كان لرسول الله كله لكنّ المقصودٌ به قومّهء فلا بل أن 
يكونوا قد سمعوا أخبار الأمم السابقة ورأوا آثارهم. 


5 © © 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا لانن 






































ولق دسا وح قَلِضمَ اليضبوة © ينه وَأَدَادُ ير الب لْمْظِ © وعَعَلنا 0 


2 اي «موسوميم اده ني 


3 خرن ©) © وَإت من سكيد لج الم 
رهو ره سس 1 69 95 َال لأبيه. تارم مه مادا 000 4 00 دون أله 4 


وم 0< نا 37 


وس مص 0 سه 


أن أَدممْكَ مََظْرْ مَادَا مَعَتٌ كل يات عا 

سَلما وَتََهُ إْجبِينِ ([) وَيَدَينَهُ أن يتإبهِيمٌ ©) فد صَدَّقْتَ 

إَِ هذا هْوَ لبلَوأ ألْمِين (() وقديئة 0 عَظِيوٍ © ورت 

إتهبر (39) كَدَِكَ يْرِى الْمحييِيد 2) 

ده © كدق تعاب تي ما ححسِن وَظالم لنفْسوء مث © :هه وَلَقَدْ 


09 نيهم وَعَوْمَهمَا سن ن الكرّب لْمَظِيو 0 ا فَكَانوأ 
7 0 ريم 0 تنيت 8 وي نهنا لدي 0 80 


0 0 و 31 ؟ 



































يوا ََادَْة: 71-10 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


يد وت “نايك الأرت © مقع 


© له تل (© ينك تله © مم12 يه‎ ١ 


م 


لأحربت ( 


١‏ ار و 


١‏ لين 0 © 3 ذ يه 





© © مم مر 1 


35 2 و 71 د 

مقت 6 نل 2 لمن 0 
0 ود مه 8 ) تلتقمة ' 00 

8 مظنو 3 يوم ف © نض 3 ا 3 


7 2 


0-0 حم دم َم لس 2 2 0 ل 0 0 
فين © وَآْسَلئَهُ بك يأثةٍ ألقٍ أو نيشت © ناما متهم إل 





« الإيمان والعبودية: 

ثم شرعت الآياث تفصّل ما أجملت في سياقهاء وتعرضٌ بعض أخبار 
الكُمّل من الأنبياء والمرسلين» الذين حققوا عبوديتهم لله جل وعلا في أسمى 
صورهاء فكانوا الأسوةً الطيبة الصالحة في جميع ميادين الخير. 


ولقَدٌ نادسنا فح فَليِعُمَ لْمْحِبُونَ ©4. 





أ : ولقد دعانا نوح فأجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائه . 
والتقدير: فوالله لنعم المجيبون نحن» فحُذِف منه ما ذف لقيام ما يدل 
عليه والجمع دليل العظمة والكبرياء. 





«تقتته وأناذيت الكب ألو ©4. 


ع 


أئ: ونجّيناه وأهله من الغم الشديد» وهو التكذيب والأذى الذي استمر 
ألف سنة إلا خمسين عاماً كما مرّ معنا عند قوله: قلت فيهم أْفَ سََةٍ إلا حيتت 
1 رو ار 


عَم فأخذهم الطوقاث وَهُمٌ ظَدلِمُوت4 [العنكبوت: .]١5‏ 
والمراد ب (أهله): المؤمنون» أما امرأته وولده الكافر فكانوا من المغرقين» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ سا لصَنَاَازْته: لالا - لم 


لس م ١‏ مع > عي 5980 ل بي صد 0 “3 

ب لَه مثلا للدي كفروأ أمرات نوج وَأمْرَآتَ لول كاننًا تحت عَبْدَيْنِ مِنَ 
4 42 2 ص 2 يح مس 7 صى 2 00 

ما فلو يِغْنيا عنهها من الله سينا وَقِيلَ أذ خلا ألتَارَ مم أَلتَامنلِينَ * 


عم ١‏ دعو 22و مه م 4د مه م 4< راي دود مورلاظ رهم > سمح 

5-3 ا ا 6< سَ . ٠.‏ هلى 8 0 3 0 ال و 

#إونادى فوح رَيّهء فقال ب إِنَ ابو من اهل دن ك الحقٌّ أنت حك 
2و م 2 عد م1 سيو مل شد رم ره 2 1 





َعِظَكَ أن ص لْجهاِينَ» [هود]. 


2- 2ه رو مجلا سه 
ا رد انا 


0 
وة 





فهو الوالد الثاني للبشرية بعد آدم 42 . 


ةد لل 0 . مج ل جر 
ركنا علي فى الأخرى 9 > . 


- 
--2 اا 





أي : أبقينا له ثناءَ حسناً» وذكراً طيباً» فيمن أتى بعده من الأمم» فلا يذكر 


إلا بخير. 





أي: سلامٌ على نوح في كل العالمين كعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم 
الجن. و(سلام) نكرة جاز الابتداعٌ به لما فيه من معنى الدعاء. 





جين كدِكَ جر الْمحيبينَ )4 . 


أي : هذا الذي أكرمناه به مجازاة على إحسانه في تحقيق عبوديته لربّه 
وتبليغ رسالته» وصبره على أذى قومه كما قال تعالى: «إمَل جَرَآهُ الْإحْسين !أ 
لْإاحْسَنُ» [الرحمن: .]1١‏ 








موا لمَْانَانْج: 81-485 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


بالإضافة إلى ذاته بهذه الصفة» صفة العبودية. 
وهي شهادةٌ من الله تعالى في معرض الثناء على نوح 2842؛ دلّت على علوٌ 





أي: أغرقنا المعاندين المكذبين الذين سلخوا أنفسهم عن مقام عبوديتهم لله 
تعالى. 
ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن إبراهيم 2ل : 





أي : إِنَّ إبراهيم من شيعة نوح تَلكء ونيّجَاه الله تعالى من الحرق» كما نبا 
نوحاً من الغرق» وجعله والدَ جميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا بعده. 





د عرس زد و. عه آ هه 00-7 
اذ جة مَيدُ قب سَلِرٍ 4 . 


أي : أخلص لله قلبه. وأقبل على عبادته وحده. فلم يكن في قلبه شيءٌ من 
العلائق الدنيوية» كما سيأتي بيان ذلك في قصة الذبح والفداء [الآيات: .]11١-1١7‏ 


ه تكسير الأصنام: 


2 4مدرة 07 درج عتوو > جح 
ماد كَالَ أيه وَعَرِْه- مَادَا مََدُودَ )4 . 





وهو استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ» أتبعه باستفهام توبيخي آخر: 


<إبنك هدض ليود ©4. 





أي تأفكون إفكا وتعبدون آلهة سوى الله تعالى. والإفك: أسواً الكذب» 
وأفادَ تقديمٌه تقرير أنهم على باطل» وأنَّ أمرهم مبني على الإفك. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يبا َبادائت: 407 8ه 


ونا نك بت علد ©4. 
: ما ظنُّكم أنه فاعل بكم وقد عبدتم غيره. 


ا ا 
«قظرٌ تظرةٌ فى الور (©4 . 
و المءوم اه 0200 ا 1 5 ير عله 0 4 0 
: نظرّ في النجوم نظرٌ المتفكر في قدرة اللّه الذي خلقها وأبدعها. 





ان 





با 





أي : إني مريض القلب من عبادتكم غير الله تعالى. 





أي : فتركوه؛ وانصرفوا عنه إلى عيدٍ لهم خارج البلد. 
وبهذا تمكن 4 من الانفراد بأصنامهم لكي يحطمهاء ويحقق قسّمه الذي 


سوم 4 مه 


صدر منه عندما قال: © وَبَاالَه كبن امتهم بعد أن ولوأ مين [الأنبياء: 01]. 





أي: ذهب إليها سرّاً وقال مستهزئاً : ألا تأكلون؟! ويبدو أن قومه تركوا 
عندها طعاماً يرجون بركتها فيه. 


جما لكر لا تطِمُونَ )4 . 


وهو سوال المتعجب من عبادة قومه لهذه الأصنام العاجزة عن الكلام. 





أي : مال عليهم ضارباً ضرباً شديداً بيمينه حتى كسرهاء وجعلها قطعاً كما 


يدوا وَاَاذْئ: 38-44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





قال تعالى: فَجَعَلَهُمْ + 2 اكيراك اللي ل ه تجعورت6 [الأنبياء: 04]. 


2 





أ أقبلَ قومه إليه يسرعون بعد أن رجعوا إل إضنامه بوراويها مكسرة 
مخطية: وفي قراءة: (يزفون) أي يدفع بعضهم بعضاً. 





أي : أتعبدون ما تنحتون من الأصنام بأيديكم؟! وهو سؤال إنكار وتوبيخ. 


وَآسَهُ لفكي وَمَا كمون )4 . 


أي : وتعرضون عن خالقكم وخالق أعمالكم . 





جلا با لك ببئنا كألسهُ في الجر ©» 


أي : ابنوا له بنياناً مشرفاً على النار التي أوقدوها فألقوه فيها. 
ولم يتزعزع :4 ولم يضطربء بل بقيَ رابظ الجأشء ثابت القلب» ولم 
تؤثر فيه ألسنةٌ النيران المتصاعدة في جو السماءء ولا صرخاتٌ الجماهير 
المزدحمة حولهء وكان 2 يردّدُ بقلبه ولسانه: حسبي الله ونعم الوكيل. 
ففي «صحيح الحاري؛ [57] عن ابن عباس وي : حسبنا الله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيمُ تلةة حين ألقي في النارِء وقالها محمَّدٌ يك حين قالوا: «إإنَّ الئاس مَدَ 


200 0 0 1-8 


وأ جَمَعُوأ كم كَأَحْمَوَهمَ َرَادَهُمَ إ يمنا وَكَالُوأْحَسَبْنَا لَه وَيقَمَ الْوَحكِيلٌ4 [آل عمران: 11]. 


َأَراهُوأ يو هذا جُعَلتهُمُ الْأَسَمَِينَ (2)» . 
كو 


أ أرادوا به 1 فأبطله الله» وجعلهم المقهورين» ا الله من شرهم 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) يود اصَنَانَانْم: 49 ١‏ 
وكيدهم» فجعل النارٌ برداً وسلاماً عليه كما مرّ معنا عند قوله تعالى: قلا يَادُ 
ون يردا وسَلْمَا عل هي » [الأنبياء: 59]. 

ومع وضوح المفكيرة الذالة على صدق إبراهيم؛ وصحة دعوته؛ أصرّ قومه 
على عنادهم وكفرهم. فأهلكهم الله بعدّ أنْ أمرَ إبراهيم يم بالهجرة إلى بلاد الشام . 
© الهجرة إلى بلاد الشام: 





ا ات ل كه ا 00ت 1 8 2 
أي: إني ذاهبٌ إلى حيث أمرني ربي سيرشدني إلى مقصدي» ويوفقني في 
مذهبى . 


7 


وهذا يدل على ثقته 8 بربه» وتوكله عليهء وتوجّه نه إلى الأرض 
المباركة كما قال تعالى: «اوَيِيَكَهُ وَلُوطًا إِلَ الْايْضٍ الى بركًا فبًا اليرت » 
[الأنبياء: ١لا].‏ 

وسأل الله تعالى في طريق الهجرة أن يرزقه الولدَ الصالحح» لكي يكونّ معيناً 
له في الدعوة» ويؤنسه في الغربة: 





مسَرْسَهُ بعْلرِ عير 47 . 


أي : فاستجاب الله دعاءه» وبشّره بغلام حليم. 

ولنا أن نتصوّر فرحة إبراهيم يم المهاجر الغريب بهذا كاد الذي وصسه رن 
بأنه غلام حليم» وسنرى آثار حلمه في قصّة الذبح والفداء» وسيكشفٌ لنا سر 
وصف الله تعالى له بهذه الصفة» وقيل: ما نعتٌ الله نبيَاً بالحلم لعزَّةِ وجوده غير 
إبراهيم وابنه يَيكثةء وحالهما المذكورة بعد تشهد له. 

وهذا الغلامٌ الحليم هو إسماعيل 2ل فهو الذبيح. أما إسحاق فقد بُشّرَ به بعد 
ذلك» قال الله بعد قصة الذبح : هإوَسشَرْيَهُ إِسْحَقٌ يمن آلصَِحِينَ4 [الصافات: ؟١١].‏ 

قال الأصمعي 5: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح أإسحاق كان أم 





م مانم ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
إسماعيل؟ فقال: يا أصمعنٌ أينَ ذهب عقلكٌَ؟! متى كان إسحاقٌ بمكة؟! وإنَّما 
كان إسماغيل) وهو الذي بنى البيتَ مع أبيه. 


وأيضاً فإِنَّ الله تعالى قال في سورة هود : مإمشوْئهَا بإِسْحَقٌ ومن ورَآء إسْحق يَحْقُوبَ #4 
[هُود: الااء فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بأن يرى ولد ولد ” 3 


ه رؤيا الأنبياء: 


اما بَلَمَ معة عه ال ال 1 





كما ْم مع ألسَّىَ» أي : لما كَبِرَ وترعرعَ» وصار يَقْدِرٌ على المشي مع أبيه 
في حوائجه. وبهذا ارا أقان الوالر بولده. 

«كال ببق نأكف لماو أن دحك وفي قراءة: (يا بنيّ) بكسر الياء»ء يحتمل 
نه رأى ذلك أو رأ ى ما هو تعبيره» ولم يقل : (رأيت) لأنه رأى مرة بعد مرة. 

ورؤيا الأنبياء وحيٌ كالوحي في اليقظة. فإنَّ الأنبياء 4# تنام أعينهم» 
ولا إتنام قلوبهم». كما في الحديث الشريف: عن أنس بن مالك وي : «جاءه 
ثلاثةٌ نفرٍ قبل أنْ يوحى إليهء وهو نائمٌ في المسجدٍ ارا فقال أولّهم : أيهم 
هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم... والنبئٌ كل نائمةٌ عيناه. ولا ينام قلبه, 
وكذلك الأنبياء» تنام أعينهم. ولا تنام قلويُهم» [رواه البخاري (1070070]. 

وعن عائشة وَقنا قالت: ما كان النبي ل يزيدُ في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرةً ركعةً: يصلّي أربعَ ركعاتٍ» فلا تسألَّ عَنْ حُسْيِهنَ وظولهنٌ» ثم 
أربعاً» فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» ثم يصلّي ثلاثاًء فقلتُ: يا رسول الله 
تنام قبل أن توترٌ؟ قال: «تنام عيني ولا ينام قلبي» [رواه البخاري (10079]. 

ولا شك أنَّ التكليفت بالذبح بواسطة الوحي في أثناء النوم أكملٌ في 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 17/0؟. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 2 يوا صَناَانْن: ٠٠‏ 


الابتلاء من التكليف به في اليقظة» أظهرّ الله تعالى به المزيدٌ من فضل إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في قصة الذبح والفداء» واستسلامهما 
وإذعانهما للتكليف الإلهي. 

قال البيضاوي كأه: «ولعل الأمرّ به في المنام دون اليقظةٍء لتكون 
مبادرتهما إلى الامتثالٍ أدلّ على كمال الانقياد والإخلاض)(©2. 

فهذا التكليث وحيّء ولا يصحٌ أن نقولٌ عنه: إِنَّهِ إشارة ومجرد إشارة فقطء 
كما قال سيد قطب كأ في «الظلال»: نعم إنها إشارة مجرد إشارة» وليست 
وحياً صريحاً» ولا أمراً مباشراً. ولكنّها إشارة من ربه» وهذا يكفي ليلبّي 
ويستجيبّ دون أن يعترضّ ودونَ أن يسأل ربه: لماذا يا ربي أذبخ ابني الوحيد. 

«تأنظرٌ مادا رَحَلتٌ» أي : ما تريك نفسّك من الرأي . 

وفي قراءة: (ماذا ثري) بضم التاء وكسر الراءء أي: ماذا تبدي من رأيك. 

وواضحٌ أنَّ إبراهيم :4 لم يشاور إسماعيلَ ليرجمَّ إلى رأيه؛ وإنَّما شاوره 
ليعلمٌ ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى» وليعلمَ صبره على أمر اللو» وعزمّه 
على طاعته» أو لتقرّ عيئه بما يرى من طاعة ابنه واستسلامه لأمر الله. 

وذلت هده السعورة ابه على كف اضرا وولة وخيزق نلق يذه وانه 
سيكون عوناً له على تنفيذ أمر الله تعالى» وتَّحَقَّقَ ما كان يرجوه إبراهيم من ولده 
عليهما الصلاة 0 

مقَالَ يتأت أفْعَلُ ما يومد » أي : 0-0 

ودلٌّ قولّهُ هذا على علرٌّ مداركه عليه الصلاة والسلام» وهو لا يزالُ في 
بواكير عمره» فقد أدرك أنَّ رؤيا الأنبياء وحئٌء وأنَّ رؤيا والده أمرْ إلهىٌء فحلّه 
على تنفيذه مع أنَّ والدّه أعلمّه بالأمر بأسلوب الاستشارة. 

ولمًّا كان خِطابٌ الوالدٍ #يَبقَ» بأسلوب الترحُم كان خطات: الولد 
«إيكأبتِ4 بأسلوب التوقيرٍ والتعظيم. وفي قوله: 


.7177/0 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





العَنانَانت): - 17١0‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


إسَتَجِدّفَ إن ضآ ألّهُ من ألصَّيرنَ4 ما فيه من التواضع والاستسلام لأمر الله 
تعالى» وقبة انها عد ال#الابية ضان الصيره لما يعلم من شفقته عليه مع عظم 
البلاع» حيث شنار إلى أن للّه تعالى عباداً ا 


© الاستسلام وتصديق الرؤيا: 


- 


«ؤهلمآ أنكما مَل ينجن )4 . 





أي: فلمًا استسلما لأمر الله تعالى وانقادا وخضعا لهء وذلك أنَّ إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أسلم ابنه» وإسماعيل سلَّم نفسَّهء فحققا بذلك كمال 
العبودية لله عل وأضجعه على جبينه على الأرض . 

وأصل التلّ: الرمئْ على التراب» وهو الترابٌ المجتمع. والجبين: جانبُ 
الي 


لس سس وق سام جم ل - حل هج ل 0م : 5-2 
6 وَيَدَيْسهُ أن يَإرَهِيِمٌ (3)) قَدْ صَدّ : َ بحر الْمَحَسِيينَ ©)4 . 





«إوتديئة أ يبوهيم 3 مَد صَدَنْتَ اويا أي : قدحققتماأمرناكبهفي 
الرؤياء وحصل المقصودٌ منهاء وأظهرتٌ كمال الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. 

فإن قيل: كيف صدَّق الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم يذبخ» وإنّما كان 
تصديقُها لو حصل الذبح؟. 

قلث : حعله مصدقا» لأثه يذل وسعه ومتعيردمة وات .ينا امكنه)» فطل 
ما يفعله الذابحٌ» فقد حصل المطلوبٌء وهو إسلامهما لأمر الله تعالى» 
وانقيادهما لذلك» فلذلك قال له: قد صَدَفتَ الوياً» . 

وجواب #أقَلََآ ألما محذوفٌ تعظيماً له. ليذهبَ الخيالُ في تقديره كل 
مذهب» إذ صدَّقٌ إبراهيم يم الرؤياء وكان ما كان مما ينطق به العيان» ولا يحيط 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 54/0؟. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) سوق لهَنْانَازْم): ١7‏ - ذا 
به البيانُ من استئثارهما بما أنعمٌ الله عليهما من دفع البلاء» وبما اكتسبا في 
تضاعيف ذلك من الثواب والثناء» وقد أشيرٌَ إلى جميع ذلك بقوله: 

ًا َدلِكَ ير الْمُحْسِيِينَ» أي : هكذا نَضْرفُ عمِّنئْ أحسنّ طاعتنا وعبادتنا 


المكارة والشدائد» ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجا كنا قال: ومن يِسَّقٍ أله 
يجَعَل لد ك4 [الطلاق: 7]. 


«اإت عدا هْوَ البلا لين (7))» . 





أي: إِنَّ هذا لهو الاختبار البيّنَ الواضح» الذي يتميز فيه المخلصون عن 
غيرهمء أو المحنة الشديدة الظاهرة الشدة التي اجتازها إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام بنجاح . 





21 2 
َمديكهُ بذج عَظِيرٍ (©)4 . 


أي : وفديناه بحيوان عظيم القدرء يُذْبَحُ بدله» وهو كما ذكر المفسرون - 
كبش أبيض أقرن. 





أي : وتركنا لإبراهيم ثناءً حسناً فيمن يأتي بعده» فما مِنْ أمةٍ إلا تصلّي عليه 


2 50000 1 اج ا 98 021000 عه ل 


و 


لْمشَرِكِينَ # [آل عمران: 717]. 

والجديرٌ بالذكر أنَّ مناسك الحج التي تؤدَّى في منى قد شرعت بعد حادثة 
الذبح والفداءء قال ابن عباس وكا : لما أمرَ إبراهيمٌ بذبح ابنه عرض له الشيطان 
عند جمرة العقبةٍ» فرماه بسبع حصياتٍ حنّى ذهبّ» ثم عرض له عند الجمرة 





يو العَائَازْم: 172-1١9‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


الوسطى » فرماه بسبع حصيات حتى ذهبٌ» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» 
فرماه بسبع حصيات حتّى ذهبّ» ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى"" . 


وشرعت أيفا الأضاحي في أيام النحر والتشريق» وهي أيام 0 وأنزل 


7 ا الكريم : جل ا َه مده 39 ا 8 يكن يله لتقو ينك كَدِكَ 
عدا نظ تكفا أنه عل لم101 زر التشريزة 4 (النس :بدا : 





سكم ع1 إتسير 49 . 


وهذا السلام نعمةٌ أخرى من نعم الله التي تفضّل بها على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 


كك ججرى الفتسيد 42 . 





وهو إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل والسلام عليه» بينما قوله السابق: 8إإنا 
كدَلِك جر الْمْحَسيِنَ» [الصافات: ]١٠١6‏ أي : نصرف المكاره عن من أحسن 
طاعتنا وتحقق بالعبودية لناء» فلا تكرار»ء ولهذا قال بعد ذلك: 





2 


والجديز بالذكز أن تنا محمداً كله قد تحمّقّ بكمال العبودية لله» فوصفه ربه 


سبحانه بصفة العبودية في عدد من الآيات 0 وهو في أعلى المقامات» 


ففي مقام الإسراء قال تعالى فيه: مإسبَحَنَ ن الَذِى أسْرَئ مد كلذ قري امسن 


.١٠١57/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) العَادَازْت: ١١١‏ 


عرو 


2 م 007 ا ساسم 3 3 
سَا الى برها حَوْله رِِْيهُ. مِنْ لتنا نه هْوَ آلسَمِيمٌ البصِير» 





7 2 2 بسرع 


وفي يوم بدر أنزل الله تعالى فيه أيضاً : «وَاعلمَا أنَمَاحَنِسسُم ين سَئْء فَأنّ لو حمسسه, 
وَُولِ وَلذى الْضُرََ والْيَسى والنسكن وَل لتيل إن كُثْرٌ َامَنثم يله وم أَرَلنَا عَلَ 
عَبَدِنَا يوم الْفْرَهَانٍ يوم التق الْسَمَعَانَ أنه عَكّ حكن شَىْءِ صَيِيِرٌ4 [الأنفال: .]4١‏ 

وفي مقام تبثّله وعبادته قال تعالى فيه: «وَأَتَه كا دام عبد أله يدَعُوة كادوأ ينون علي 
لِبِدَاكه [الجن: 19]. 

فهو عليه الصلاة والسلام المتفرّدُ بكمال العبودية لله تعالى» الذي اختار أن 
يكون نبيّاً عبداً على أن يكونّ نبيّاً ملكاً. ففي الحديث الشريف: عن عائشة وكا 
قالت: قال رسول الله يلِ: «يا عائشةٌ لو شعتٌ لسارت معي جبالُ الذهب». 
جاءني مَلَكُء وإنَّ حجزثّه لتساوي الكعبة (أي: وسطه) فقال: إِنَّ رك يقرا 
عليكَ السلامَء ويقولٌ لكّ: إِنْ شعت نبا عبداً. وإِنْ شكتٌ نييّاً ملكاً. فنظرتٌ إلى 
جبريلَ 84؛ فأشارَ إلىّ أنْ ضَعْ نفسّك فقلتٌ: نبيّاً عبداً» [قال في «كنز العمال» 
(707”): رواه ابن سعد والطبراني في الكبير وابن عساكر] . 

وفي رواية ابن عباس: فالتفتَ رسول الله كه إلى جبريلَ كالمستشير له 
فأشارٌ جبريلٌ بِيدِه أَنْ تواضع. فقلتٌ: «نبياً عبداً» [رواه ابن عساكر] . 

قالت عائشة: فكان رسول الله ككِلِ بعد ذلك لا يأكلٌ متكئاً يقول: «آكُلّ كما 
يأكلٌ العبدٌء» وأجلسٌ كما يجلس العبدًٌ) [أخرجه أحمد في الزهد» والبيهقي في 
الشعَبء وأبو يعلى والبغوي وابن سعد وأبو الشيخ]. 

قال القاضي عياض كه : «وأما تواضعه كَل على علوٌ منصبه ورفعة تبتله 
فهو أشدٌ الناس تواضعاً وأقلهم كبراً» وحسبك أنه خُيّرَ بين أن يكون نبيّاً ملكاً أو 
نبيّاً عبداً» فاختار أن يكون نبيّاً عبداً» فقال له إسرافيل عند ذلك: فإِنَّ الله قد 
أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول شافع»”"' . 


مد << 


: ١/7” الشفا بتعريف حقوق المصطفى . ص‎ )١( 





يووا لصَنَادَازْي: 11-177 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وعلّق القاري في الشرح على قوله : (وأقلّهم كبرأً) : كذا في الأصول 
المصححة» ولغلة أراد أنه كان 2 أحاناً لظهور كبرياء الله يِل فيه بالنسبة 
ان عقون لسسكترين ٠‏ لجائوروي إن اكير على له كدي طيايقة رفي الكل 
الدلجي : وأعدمهم كبراً. 





وريه بإِسَحقٌ يا مّنَ أأصَبِحِينَ (09) 46 


أي: وبشرنا إبراهيم بإسحاق» وأنّه سيكونٌ نيّاً من الصالحين. 

ولا شك أن وَفْعَ البشارة على قلبٍ إبراهيم ام سيد ا ا رةه 
شتكوة نكا مع الالح + وها يزكة أن الذبيع نافيل قإنه رضت بقصة 
الذبح بأنه غلام حليم» وقال تعالى بعد ذلك تعقيباً على القصة: هوَبضَرَُ ِسْحقَ 


ولمّا حملت الملائكة البشارةً إلى إبراهيم بإسحاق قالوا : م«ِإإنًا بيرك بعلو 
علي [الحجر: 07]. 


فإسماعيل وصف بالحلم» وهو مناسِبٌ للمقام» كما وصف أيضاً الس 
وصدق الوعد في قوله تعالى : «إواكُرٌ في الككي إنْمْصِل إِنَكُ كن صَادقٌَ الود وان سول 
يناه [مريم: 105]. 

وقوله : «#وإِسْمَعِيلَ وإدرس وذا الكل كت : من الصَّدِيرِينَ» [الأنبياء: 486]. 

وهذه الصفاتٌ توافِقٌ ما انَصفٌ به في قصة الفداء والذبح وقوله لأبيه: 
يتات أفْعَلْ مَا ْم سعد إن ع لَه ونَ ضير [الصافات: .]٠١‏ 


-_ 


- سم رده 2 وو و 
نكن ومن تيجا خية محَسِنُ وَظالِم لتفسييء ميت 





عم هس 


أى : : أفضنا عليهما خيرات الدين والدنيا» وجعلنا من ذريتهما مَنْ يحسِنٌ 


3 


تحقيق عبوديته لله تعالى» ومنهم من يظلمٌ نفسّه بالكفر والمعاصي ظُلماً ظاهراً 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () موا عَئْانَازْتم: ١14‏ - 227 


كما قال الله لإبراهيم عندما سأل الإهامةً لذريته : «زوإذ أكك إنروت ريد بكلاب تأتتهن 


َال إِنْ جَاعِنْكَ لِلنَّاس إِمَامَا َالَ ومن دري فَالَ لا ينَالُ عَهَدِى الطَلِمينَ4 [البقرة: .]١74‏ 


آذ 


وفي ذلك دليلٌ على أنَّ النسبّ لا أثرٌ له في الهدى والضلال» وأنَّ الظلم 
في الأعقاب لا يعودُ على الأصل بنقيصة وعيب"'. 

ولهذا قال النبئ كله حين أنزلَ الله عليه : «وََذِرَ عَيرَيَكَ الْأقييت» [الشعراء: 
64 (يا معشر قريش ! اشتروا أنفسَكم . لا أغني عنكم مِنّ الله شيعا يا بني 
عبد مناف! لت سير اننا احا وريد كدت لا أغني 
عنك مِنَ اللو شيئاً. ويا صفيّةٌ عمَّةَ رسول الله! لا أغني عنكِ مِنّ اللو شيعاً» 
ويا فاطمةٌ بنتٌ محمّد! سليني ما شئتٍ مِنْ مالي لا أغني عنكِ مِنّ اللو شيعاً» [رواه 
البخاري ])49//١(‏ . 


« المِنّة على موسى وهارون: 


0 الآيات بعد أن فرغت من قصة الذبح والفداء إلى ذكر نبيين 


ا سس 0 
مومس وهتروت ولا 





«ينتفا ماي الحكزر تطبر )> 


وهو ظلم فرعون وطغيانه. 


سس سس حو بير 1 فَكَانوَا و الْعَتىَ 
منت تكفا تكيية 46 : 


أي : كانوا هم الغالبين لفرعون وجنوده. 








يوا لَْادَازْج: 15١-12‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ءانما الكتبَ الْمسَبينَ ©>. 





أي: المستنير أو البليغ في بيانه» وهو التوراة. 
وَعنَيَهُما اقرط الستقم 407 . 
أي : ّنا لهما طريق الوصول إلى الحق والفوز برضوان الله تعالى. 





رصنا ع1 


2-2 





ع 


يي 


- 


«سَلمٌ عل مُوسى وهدروت 9ك إِنّا كدَِكَ جَجْزِى د 





© سلام على إل ياسين: 
ثم أضافت الآيات ذكر إلياس 42 : 


سريت سرس 2-4 6ه م 2 
موَإِنَ إِليَاس لمِنَ المرسليت (9) 4 . 





وقد تعددت أقوال المفسرين في قومه الذين أرسل إليهم وفي زمن إرساله» 
والأولى الاكتفاء بما ذكر القرآن الكريم» فهو من المرسلين» ذكره تعالى هناء 
وذكرة أيضا قوله : «إورَكريًا وض تعدو وَإياصس كل م الملدوت 4 [الأنعام: 80]. 

وستأتي معنا الإشارةٌ إلى البلد الذي أرسل إليه؛ والأرجح أن يكونّ النبيّ 
المعروف في العهد القديم باسم إيلياء» وقد أرسل إلى قوم في سورية من بلاد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (07) يوا صَنَاتَازْن: 18-154 


الشامء كانوا يعبدون كما انه بعلا ولا تزال آثار هذه العبادة قائمة فى 





أى : ألا تخافون اللّه فتطيعوه وتعبدوه وحده. 





دعو 1 بعلا ويدروت أ أَحسَ 11 بلق 


أي : أتعبدون بعلا وتعرضون عن عبادة الله أعظم الخالقين؟!. 





أله ري و ورب نيكم أ الأوليرت ليس 40 . 


قرئ بالنصب على البدل من (أحسن) وبالرفع على الابتداء. 

و(بعل) اسم صنمهم. ويبدو أنَّ مدينة بعلبك سَمُيت به» وهي مدينةٌ عامرةٌ 
تقع في سهل البقاع من لبنان في بلاد الشام» فيها قلعة مشهورة بآثارها القديمة 
الرومانية» وفيها أيضاً آثار إسلامية كثيرة» واسم بعلبك مركب تركيباً مزجيّاً من 
(بعل) اسم الصنم و(بك) اسم رجل كان ملكاً فيها"'. 





تكو يتم لنخسزدة )4 . 


أي: إنهم لمَخضَرون في العذاب» وأطلقت لأنها مخصوصة بالعذاب كما 
سبق معنا في قوله : مإوَلْلا يعَمَهُ رق لكدتُ من الْمُحَصَرِنَ4 [الصافات: 01]. 





«إِلَا عِبَادَ لَه ألْمُخْلصِين 7 » . 


أي : الذين أخلصهم الله لعبادته وطاعته. 


20)0 الصحيح أن (بك) تعنى بيت العبادة» ومنه ميت مكة أو بكة» أي : بيت العبادة» أي 
مسجدء» فبعلبك بيت عبادة الإله بعل (ن) . 





يا لَنَاوَازْي: 11-119 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


وقرئت بالكسر (المخلصين) أي: الذين أخلصوا في عبادة الله وحدهء 


ركنا َيه فى لحِرنَ ©4>. 





أي : تركنا له ذكراً حسناً في الآخرين كما ترك للأنبياء السابق ذكرهم 


«سَكمٌ عل إلى اين )4 . 





أي: سلام على إلياس وقومه المؤمنين 

ومع السلام ثناء وشهادة من الله تعالى بأنه من المحسنين الذين حققوا مرتبة 
الإحسان في عبادة الله تعالى» التي ذكرها النبيٌ يلل في قوله: «الإحسان أن تعبدٌ 
الله كأنّكَ تراه فإن لَّمْ تكن تراه فإنَّهِ يراك» [رواه مسلم (8)]: 





© المنة على لوط: 


ثم مرّت الآياتٌ سريعاً على ذكر نبي الله لوطء وما أنزل الله بقومه من العذاب: 





د 4 14 1ه ع 6أند د ء جم < يسع روجو كد رس 22 ال ةي 1 ات ب 2 
إن ولا لَّنَ ألْمرَينَ 7 إذ ينه وآمْلُء ميت (©) إِلَاعورا في القرى 469 . 


وهي امرأته» التي بقيت مع المعذبين ب بسبب كفرها. 





ثم توجّهتٍ الآيات تخاطبٌ قوم النبي كَكِدِ داعية لهم إلى الاتعاظ والاعتبار 
بآثار الهالكين التي يمرُون عليها في أسفارهم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) مَوو|لعَمْاقَازْة: 12١-7317‏ 





© صاحب الحوت: 
وتوقفت الآياتٌ عند ذكر نبي الله يونس 22 لتبررٌ قصته الفريدة العجيبة: 


اه 





عو يوس كن الَْرْسَِنَ 9 إذ أبَقَ إِلَ ْمك الْمَتَخون > . 


أى : إذ هرب وترك قومه قبل أن يأذنَ له ريه وركب سفينة مملوءة 


وطق الإناق ف الأصل عق الويرتةمن اليذه لكن لما كان عرية من 
قومه بغير إذن ربه؛ حَسّنَ إطلاقه عليه. 


اننا عرض د هوه 


ومرٌ معنا ذكره في سورة الاذ نبياء فى قوله تعا : «هوذا الَنُونِ ! إذ ذهب مغلضبا 
عي ير الاسم سر الاسم يه سل 2 
تن أن أن قد تَقَوِرَ عليه قتادى فى الظَلَمَتٍ أن لا إِلهَ إل أت سبحتك إِنْ كنت ين 


وهذا القولٌ أولى مما نقله القرطبي عن الحكيم الترمذي: أسماه آبقاً. لأنه 
أبق عن الشيودية وإئما العودية ترك الهو ويذل الشين عند امون الله 

فيونسٌ رسولٌ كريم لا يليقٌ أن نقول عنه: (أبق عن العبودية) وكل ما فعله 
أنه ترك قومه مغاضباً منهم» لأنَّهم لم يستجيبوا لدعوته قبل أن يأذنَ له ربّهء وهو 
الأنسبُ بحال الأنبياء ت#يء قال تعالى : «#مْضْرٌ مكو رَيْكَ ولا مَك قصلب لوت إذ 
ناد وهو مَكظُوم4 [القلم: 48]. 

وح ارسي اعدالقة رامن 5ه ويصفه بما لا يليق بحال الأنبياء 
نكل قال رسول الله عله : «لا يقو لَنّ أحذكم : إن خيرٌ من يونسٌ» [رواه البخاري 
(41]. 

قال ابنُ حجر 835: (إنَّما قال يل ذلك تواضّعاً إِنْ كان قاله بعدَ أنْ أعلمَ 
أنه أفضل الخلق» وإِنْ كان قاله قبل علمهِ بذلك فلا إشكالّ» وقيل : : حص يونس 





لكل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


بالذكر لِمَا يُخشى على مَنْ سمعٌ قصته أن يقعٌ في نفسه تنقيصٌ لهء فبالعٌ في ذكر 
فغدلة سد هده الدريي7. 

ويبدو أنَّ السفينة أوشكت على الغرق لكثرة مَنْ فيها كما أشار إلى ذلك 
قوله تعالى: ##الْفَلىٍ الْمَشْحُونِ» فأرادوا تخفيت حمولتهاء فاقترعوا على مَنْ 
يرمونه في البحرء فخرجت القرعةٌ على يونس 42 : 


شَاكَمَ فَكان بق المتفيية 49 . 





أعن: فكان من المغلوبين فى القرعة. 
« القرعة في الإسلام: 

والاقتراع على إلقاء آدمي في البحر لا يجوزٌء إنما تجري عليه الحدود 
والتعزير على مقدار جنايته» وعليهم أن يصبروا على قضاء الله ِكّ.» وهى 
مشروعةٌ في الإسلام لقطع التنارُع بين أصحاب الحقوق المتساوية» كالسفر 
بإحدى الزوجات» وتعيين أصحاب الحصص فى القسمة بين الشركاءء أو بين 
الفمتحقين فى 'قسفة الميراتك: 

وقد بوب الإمامٌ البخاري في «صحيحه) في [515] كتاب الشهادات فقال: 
3 باب القرعة في المشكلات؛ ثم أخرجَ عدداً من الأحاديث الشريفة : 

منها قوله عليه الصلاة والسلام: «مثلّ المّدْهِنِ في حدود اللو والواقع فيها 
مثلّ قوم استهموا سفينةً» فصارٌ بعضّهم في أسفلهاء وبعضّهم في أعلاها...» 
الحديث [5585]. 

ومنها قول عائشة وِونا: كان رسول الله يكلِ إذا أرادَ سفراً أقرعَ بين نسائوء 
فأيتهنٌ خرج سهمها خرجٌ بها معه... الحديث [1188]. 

ومنها أيضاً قوله َلِِ: «لو يعلمٌ الناسُ ما في النداء والصفٌ الأوَّلِء ثم لم 


00( فتح الناري : 5/5 ة:. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) سوا لصَنَانَاْنمَ: 155 ١20‏ 





يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوًا عليه, لاسْتَهَمُوًا) [5184]. انظر أحاديث الباب في 
البخاري 





شه كل لوث وهو مك ْله 603 . 


أي: فابتلعه الحوث وهو آتِ بما يلام عليه» فلمًا أتى بما يستحق اللوم 
عليه صار ذا لوم. 

والذي أتاه ‏ كما مر معنا أنه ترك قومّه مغاضباً لهم قبل أن يأذن له ربّه 
بتركهم» ونظراً لعلرٌ مقامه تعرّضّ للوم والمؤاخذة من الله تعالى» وحسناتٌ 
الأبرارٍ سيئاثٌ المقرّبين. 


00 ل 





فلولا أنه كان مِنَّ لْمْسَبْحِنَ 409 . 


أي : لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح» ومنه ما حكاه الله عنه 
اراي ل لسرت 0 ِلَهَ إل أنتَ سْبَحَك إن كنت يِنّ الطَلِمِينَ» [الأنبياء: 





للبت فى بتظلي- ل يؤر َعَثد )4 . 


أي : لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» فيكون بطنٌ الحوت قبراً له. 

وفيه ححثُ على الإكثار من ذكر الله تعالى» وتعظيم شأنه. ومَنْ أقبلَ عليه في 
السَّرّاء أخذ بيده عند الضراء كما في الحديث الشريف: «تعرّف على الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» [رواه أحمد )191/١(‏ والترمذي (59015)]. 





ََدْنَهُ بِالْعَرَاءِ وهو سَقِيمٌ 49 . 


أي : فطرحناه في أرض لا نباتَ فيها ولا شجرّء على ساحل البحر» وهو 
عليل ضعيف مما أصابه فى بطن الحوت. 





ااانه ١7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ مدة لبثه في بطن الحوت كانت مديدةٌ. 
وأضافة سبحائه الند إلى تفيه»:زإن كان الجوك هو التانل» لأنه تبذه يمه 
تعالى وقدرته ومشيئته» قال تعالى: مقلم تَمسلوهُمْ ولك لَه لهم وَمَارَمك رمت 
ككرت نهر وَلِسْيْلَ فوم نه كه حَسكاً إرك أله سَمِيعٌ ع4 [الأنفال: 17]. 
وقال تعالى أيضاً : مولا أن تَدرَكه يمد من رَيْو- ليد يعر وهو مَذْمُومٌ 6 [القلم: 49]. 
ففيها أنَّ الله ون أخبر أنه نبذه بالعراء وهو غير مذموم» ولولا رحمته به لنبذ 
بالعراء وهو مذموه""© 
ه شجرة اليقطين: 





وهو القَرْعَ المعروف» ويسمى اميا وكان النبيئُ يلد يحبّه . 
ففى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك ؤي : أنَّ خبّاطاً دعا رسول الله 


- 


كه لطعام صنعه. قال أنسٌ : فذهبتٌُ مع رسول الله يكل فرأيتة يتتبّعٌ الدباء مِنْ 
7 ه ثم يي 

حوالي القصعةٍ. فلم أزلٌ أحِبٌ الدباءَ من يومتذٍ. [رواه البخاري .])3١917(‏ 

وأخرجه مسلم من هذا الوجه ]١١41[‏ بلفظ : كان يعجبه القرع. 

وللنسائي في الكبرى [5770]: كان يحب القرع ويقول: (إنها شجرة أخي 
يونس». 

ولا بدّ أن يكونّ للقرع فوائد كثيرة» وذكروا من فوائده سرعةً نباته» وتظليل 
ورقه ونعومته» وأنّه لا يقربها الذناف: وجودةً تغذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئا 
وتطوعاء كنا ذكووا أن ورف القرع نافع لمن انسلخ جلده. 

واستشكل بعضهم أن السو نا كان على ساق بيعم الدياد لذ ساق لده 
والجواب أنه تسيل أن الله سبحانه أنتها على ساق لعطله خرن للعادة» أو 


.١؟9/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) سوا عَنَادَازْم): /ذ١- ١28‏ 
يقال: هذا تخصيصٌ العامة وعند العرب كل شىء له جذر فهو شجرء ويشهد 
له قول أفصح الفصحاء كلِِ: «شجرة الثوم» والحديث المشار إليه أخرجه 
البخاري [809] عن ابن عمر '#ها: أن النبي كَكهِ قال في غزوة خيبر: «مَنْ أكل 
مِنْ هذه الشجرة ‏ يعنى : الثوم - فلا يقرينٌ مسحدنا» . 


سَلكةُ مِأَعَةِ كي ل ل سر 2 
«تاتستكة ل يقة أت أز تيرك ©4. 





أ 0 
والمراد وصفهم بالكثرة» وأنهم ليشوا أنقص من ذلك» بل أزيد. ومثله 
قوله تعالى: جإثم ست مُنُوكُم ين بد لِك َه كَلفْجَارََ أو أَشَدُ قَسْوَة 4 [البقرة: 7/4]. 





َحَامَيُوأ فمسَحكهَ مهم إِلَ عبن 07 : 
211 3ل 


أي: صدَّقوا برسالة يونس ء فكشف الله عنهم العذابَء ومنّعهم بالحياة 


إلى أن تحينّ ع آجالّهم» > كمافي قوله تعالى : مإملوْكا كانت قَرِيَة َأمَنَتْ فَتَمَمَهَآ يما إِلَا 
قوم يُوشى لَمَ امَنُوا كَشفنا عنْهُم عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحزْي في الْحَيْةَ دنا ومتَكه إِلَ ين [يونس: 98]. 


© © © 





لتنا ١23‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


-_ 





© القسمة الباطلة: 


وبعد هذه الوقفة عند نبيّ الله يونس فا عادتٍ الآياتٌ للمرة الثانية تأمر 
النبى كلهِ أن يسأل المشركين سؤال التوبيخ والتبكيت: 





بأنهم بنات الله حتى إِنَّهم أطلقوا على بعض أصنامهم أسماء الإناث؛ قال 
تبالي في سورة النجم: لديم الت وَالْعرّ 0 ومترة م لَه الخترية © أل 4 لدم 
له انق (7© يِْكَ إذا يمسم صبرت )4 . 


2-8 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يدا عَنْادَازْت: 16١‏ 161 


فهي قسمةٌ باطلة بِيّنَ سبحانه بطلانها في عدد من الآيات الكريمة منها قوله 
تعالى : لون ١‏ م سَبحلته وَلَهُم ما يتوت [النحل : 017]. 

فكيف جعلوا لله تعالى البنات وقالوا: الملائكة بناث الله مع أنهم كانوا 
يكرهون البنات كُرهاً شديداً» بينما جعلوا لأنفسهم الذكور؟! وبهذا زادوا على 
الشرك ضلالات كثيرة وكبيرة» فقد وصفوا الله بصفات لا تليق بكماله وجلاله» فإِن 
الولد والولادة من صفات المخلوقات الفانية» وفضّلوا أنفسَهم عليه تعالى فجعلوا 
أضعف الصنفين له وأقواهما لهم» واستهانوا أيضاً بالملائكة» ووصفوهم 
بالأنوثة. وهي صفات الضعفاء» ولهذا شدّد تعالى الإنكار عليهم فقال: 


آم حَلقَنَا الْمَليِكة ات كي ميرم يم سس ج02 
وام حَلقنَا الم مَكِيِكَةَ إِنَدنًا وهم شهدوت ون © . 





أي : وهم حاقرون عندها علق :الله الملدتكه إنانا والأيونة ا ُعْلَمُ إلا 
بالمشاهدة. 

ولا يخفى ما في الآية من استهزاء بهم لفرط جهلهم وغبائهم» ثم حكمتٍ 
الآياتث عليهم بالكذب. وبيّنت أنه صادرٌ عن صفة عريقة فيهم؛ وهي الإفك 


الذي هو أشد الكذب: 





وقرئّ: (ولدٌ اللَو) بالإضافة» ورفع «(ولد) على أنه خبر مبتدأ محذوف» أ 
ليقولون: الملائكة ولد الله! . 


«أضطلق اتات عَلَ ألسيينَ ©4 . 





وهو استفهام إنكاري, المراد منه إثباتُ إفكهم» وتأكيدٌ كذبهم . 


والاصطفاء: أخذ صفوة الشىء» وفى قراءة: (اصطفى) بكسر الهمزة على 
تقدير حذف أداة الاستفهام. 


يوا لَنْادَايْئ: 108-164 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





ثم التفتت الآياث تخاطبهم وتوبخهم: 
جزم لكر كي كوت (4)8 . 


أي : كيف تحكمون بهذا الحكم الباطل الذي تقضي ببطلانه بداهة العقول؟! . 








«أفلا كرون (©) 4 . 


أي: أفلا تتذكرون أنه تعالى منرّةٌ عن اتخاذ الولد» فإنّه 
الوضوح يتذكره كل ذكي وغبي. 

وبعد أن وبّختهم الآياتٌ هذا التوبيحَ الشديدٌ» وجرّدتهم من أي دليل عقلي 
انتقلت بأسلوب الإضراب والتحدي لتبيّنَ أنَّ قولّهم الباطلٌ هذا لا يستندٌ إلى أي 
دليل ستعي أيضاً: 





«خ لكر سُلطنٌ بيت (© توا يتبكر كم سَدِهد © 


أي: هل لكم برهان واضح منزل عليكم من السماء بأن الملائكة بئات الله 
حاف ناما بكتاب يشهدٌ لكم إِنْ كنتم صادقين . 

وواضحٌ أنَّ الأمر للتعجيزء وأنَّ إضافةً الكتاب إليهم للتهكم بهم. 

ودلَّت الآياثُ على السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم» والاستبعاد 
الشديد لأباطيلهم» وتسفيه أحلامهم وتجهيلهم. 
© من نزغات الشياطين: 

ثم كشفت الآيات مصدر هذه الضلالات والأباطيل» فبيّنت أنها من نزغات 
الشياطين ووساوسهم: 





أذ بال مولع دروي م 392 ريع 2 -. مم 4 00 ب م جح 
وجعلوا ببنهه وبين سد نبا ولقد علمتٍ أيكنة إِنْهم لمحَصَرُونَ ((©) 4 . 


لوَجَعَو يه بان ب أي : وجعلوا بينه تعالى وبين الشياطين مناسبة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يورا لصَنْافَايْج: 109 - 27١‏ 


فأشركوهم مع الله تعالى في استحقاق العبادة» وأطاعوهم فيما وسوسوا في 
0 من أمثال هذه الأباطيل والضلالات» قال تعالى: #ويوم يحشرهم نيعا هم 
لُ تيك أعؤلة كذ كَاهأ يتنذرة © تلوأ شنحتك أت ونا من مهم بل كنا 


م 


رودوو م م+ يزو 


مون الي 0 0 [سبأ]. 
إل ب مم را ا 0ه 0 و 
مُسَتَقسٌ 4 ايس]. 

والمراد من الجن : الشياطين» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

قد عت أيه ِنَم لْمَحَصَرُونَ4 أي : لمحضرون في العذاب يوم القيامة» ولو 
كاتر ا يدون العبادة ما عذبهم ربهمء لس ا كرا 
يام ولاق © مه إزيس لم © لا عش ويا تضكر مون (7) نَأ إن كنا لنى صَكلٍ 
من © إِذ ضُوَيك برب الْعَلينَ (2) ومَآ أصَلنآ لد تيوق( © 


بحن أنه نا يصِمُوْدَ )4 . 


أي: يتنزه الله عن كل وصف لا يليق بكماله وجلاله ووحدانيته . 


ٍ«ٍٍَّ عِبَاد أله لَه لمُسَلِينَ 40 . 





أي : إلا عباد الله المخلصين من الجن لا يحضرون العذاب. 

الجن المونتون النين أخلصوا ني تحتيق عبوديتهم :لد تعالى ناجون نين 
العذاب» وكما أن في عالم الجن الكفرة والمردة والشياطين» ففيهم ففيهم أيضاً 
المؤمتوث: الصالحون»: قال تعالئ + عاوَأنَا ها المسلموت وهنا التيطرة طون مَمَنَ أسْلمَ فَأوليِكَ 
تَرَوَأ رَسَّدَا () وَأَمَا ألْمَيِطونَ فَكَانوا ِجَهَتَمَ حطبًا4ه [الجن]. 
© براءة الملائكة ومقامهم في العبادة: 

ثم وجهت الآياتٌ خطابها إلى الكمّار من الإنس والجنء تبيّن لهم كمال 
قدرته تعالى ومشيئته وعلمه: 





وا كَئْارَازْيُ: 112-17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


و-ه 


كك وبا منود ((©) مآ لمر عله بتي 7 إِلَّامنَ هْرَ صَالٍ للم ©)4. 





# 


أي: إنكم أيها الكفار من الجن والإنس لا تستطيعون أن تضلوا أحداً إلا 
أصحاب النار» الذين سبق في علمه تعالى أنهم بسوء أعمالهم يستوجبون 
العذاب فيهاء يقال: قَئَنَ فلانُ على فلانٍ امرأته؛ أي: أفسدها عليه. 

قال عمر بن عبد العزيز كثه: لو أرادً اللهُ ألا يُعصى ما خلق إبليس وهو 
رأس الخطيئة» وإِنَّ في ذلك لعلماً في كتاب الله ين عرفه من عرفه» وجهله من 
جهلهء ثم قرأ: مَنَدٌ وما تَقذُوكَ ([©) مآ لَمْرْ يه بين (©)» إلا من كتب الله ون عليه 
أن يصلى الجحيم» وقال: فصلت هذه الآية بين الناس. وفيها من المعاني: أنَّ 
الشياطينَ لا يصلون إلى إضلال أحدٍ إلا مَنْ كتبّ الله عليه أنه لا يهتدي. ولو 
علم الله وك أنه يهتدي لحال بينه وبينهه""'. 

ث أعلنكا الآياث بزاء» الفلايكة با صني بد الضالون المضلونء» 
وإعلانهم عبوديتهم لله غلل. وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله ووحدانيته : 





«وناينا لاله مَمْ َم ©4. 


أي : وما منا مَلَّكْ إلا له مكان معلوم في العبادة لا يتجاوزه. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي ذر ضيه قال: قال رسول الله يكل : «إني 
أرى ما لا ترون؛ وأسمعٌ ما لا تسمعون. أطّْتٍِ السماءً. وحُحقّ لها أن تئطّء 
ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا ومَلَكُ واضعٌ جبهئّه ساجداً للو؛ والله لو تعلمونَ 
ما أعلمٌ لضحكتّم قليلاً» ولبكيثُم كثيراًء وما تلذذتم بالنساءٍ على المُرّشٍِء 
ولخرجتم إلى الصٌّعْداتِ تجأرون إلى الله تعالى» [رواه الترمذي (75717) وقال: هذا 


حديث حسن غريب» ورواه ابن ماجه )51١9٠5(‏ وهو في الصحيحين مختصراً]. 


.1١57/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () سوق لصَنَادَاْمَ: 115-176 


وكأنهم يقولون: وكيف نكون مناسبين لرب العزة وما نحن إلا عبيد أذلاء بين 
يديه لكل منا مقام معلوم من الطاعة لا يستطيع أن يزل عنه ظفراً» خشوعاً لعظمته”"' . 





سام يمسم م سس 
ونا ليحن أْصَافنَ (9©) > . 
أ عدون الغنا فرق للعبادة والطاعة. 
زفي ليبن التعريف عي جه يباو تر ب 10ل خرجٌ علينا ر سول ] الله 


ينه فقال: األا تصفُون كما تصتُ الملائكةٌ عند ربّها؟» فقلنا : يا رسول الله 
وكيف تصنت البلايكة عند ربّينًا؟ قال: امون السفوت الأول ونمو اصُونَ في 


الصفٌ» [رواه مسلم (9ة)]. 





«إوا لسن الخد )4 . 


اق ونا لهدة الفصلونة ال السهرة انه هنا نهو المشركون. 
والمراد أنهم يخبرون بأنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» وليسوا 
معبودين» ولا بنات الله» كما زعم المشركون وشياطينهم. 
وفي (إِنَا) واللام وتوسيط ضمير الفصل (نحن)» تأكيد وتخصيص بأنهم 
التواظطوة على العباذة والسيو من خب قترة دون غيره كدااقن قله الى : 
وه من فى الْسَّمواتِ امرض وَمَنْ عِنْدَهء لا يسَتَكيروتَ عن عِبَادتفء يٍَِ ون 9 يحون 
0000 


ألْبَل 0 5-2 [الأنبياء] . 


عن جوز ريه 





«زوان كنأ لقو 67 لو أن نا وكا يَنَ الاين © لكا باد أله الْمُخليِينَ )4 . 


أي : كان المشركون يقولون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنَّ عندنا 
كتاباً مثل كتب الأولين لأخلصنا العبادة لله» وما خالمُنا كما خالف الأولون. 


)١(‏ تفسير الد لنسفي : هلاه ؟. 


)7( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ ٠١ ١ 








أي : فلمًا بُعِتَ النبيٌ كله ودعاهم إلى الإيمان بالله وعبادته وحده كفروا 
به»ء وأعرضوا عن دعوته» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وإعراضهم. 
وهذا التناقض في مواقف المشركين سبق ذكره في قوله تعالى: 9 وأفسموا 


عر صد 


0 
رخ مار ه 


0 


مم لما آم يد ما رَادَهُمٌ إلا 


مي لءد ورم 2 د سروح +. غد 01 000 ح دما ممع 
الله جهد أَبمليم ليت جاءَهم نذير يَكْوننَ أهدى من إحدى آلآ 
جد 


شُورا» [فاطر: 47]. 


© © © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ياتنه 10 ١178‏ 




















يَشَادٍ النّصْر وَالتَأبيه 00 


© وجاءت البشائر: 







<زأق مقت نكا يلا اتزيية © إن خم التشرفة © زد نا كز النيفة © قود 
ع 00 حِنٍ 2 © كعنم م َو ا 6 ل ينتنياك © هَإِدَا و سَاحوْم 0 مام 
00 دو 


لْحَدَرِيَ © ( وول عَنْهُمَ عق حجن 09 7 بعر ضوف برد يروت 9 سبِحَنٌ رَيْكَ رَن لمرو عن 
معي : 00 8 ل ححم2 رم اده و ل اس سسا 
صمت ©) وَسكمٌ عل المرْسَيىَ (©) كله يون قت ©4 1 






ثم حملت الآياثٌ البشائر لعباد الله 5 بالنصر والتأييد على الذين 
سلخوا أنفسهم عن مقام العبودية لله ربٌ العالمين: 


وقد سَبَقَتْ كنا باينا لعزن ([©) 4 . 





م سبق وعدنا لهم بالنصر والتأييد» كما في قوله تعالى: «كََبَ أنه 


3 0701 أ 3 م2 0 7 
البرك أنا ور إرت لله قُوى دا [المجادلة: ١؟].‏ 
0 ا : «ولقَد كبا فى الور من ؛ ؛ بَحْد الو أك اليس برِثْهًا عبادى 


لصَسْلِحُونَ4 [الأنبياء: .]٠١6‏ 
ورأى بعض المفسرين أنَّ المراد بقوله سبحانه: (كلمتنا) هو المذكور في 
قوله بعد ذلك : 


9 ورد را 





بم هم لْمصورود (2) وَِنَّ جند سَنَا هم عيبو 9 


فهو تفسير أو بدل من (كلمتنا) والمراد بالجند أتباع المرسلين» وأضافهم 














موا لهَْائَازْت: 771-174 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
تعالى إليه تشريفاً لهم وتكريماً» فطاعتهم للمرسلين طاعة لله تعالى القائل: لمن 
يطِع الَسُولَ قََدْ أطَاعَ أله وَمَن تَولَّ هآ أَرَسلْتَكَ عَليْهِمَ حَفِيظًا) [النساء: .]8١‏ 

ونا أغ إنسان تنه ييكزن قف بالفيوشة نه تال وانتشسونة لأ 


0 خخ بر مدي سح رير لم 


إن الله يفعل ما 


ء 


52 ُ 5 تخي بل ا و 
عبوديته له وصدق اللّه تعالى القائل: ##ومن مبن الله قما له 
يتاذ [الحج: 14]. 

والقائل أيضاً: «امن كن بيد الْعرَهَ لَه عه عا لَه يصَعَدُ الكل اليب وَالْعَمَلُ 


8 -ه صد 
م لد موعن دوم ل لله > ناي جل كوه ديد 8و رودو 06 عم لوو 5 
ألصَّلِحَ برفعة وَاَلَذِينَ يسكرونَ السَيْعاتٍ هف عذَاب سَدِيد ومُكر ولك هو سور #6 [فاطر: .]٠١‏ 


ثم خصّت الآياتٌ النبيّ كَل بالبشارات تثبته بها وتتوعٌد أعداءه: 


2 
:من حرم 





أي : أعرض عنهم واصبر حتى يحينَ وقت قتالهمء فَإنَّ الله ناصرك عليهم . 





َنم نوت يتيند 409 . 


أي: وأبصر ما يصيبهم يومئذ من الهزيمة والقتل فسوف يبصرون ذلك. 

والمراد بالأمر (أبصرهم) الدلالة على أن ذلك قريب كأنه قدامه» و(سوف) 
لوعي له الع 

ولمًّا سمعٌ المشركون هذا الوعيدٌ الشديدٌ المؤكد تساءلوا عنه منكرين 
ومستعجلين له! فنزلت: 





«أَيَعَدَِمَا يتسوك 40 . 


وهو استفهامٌ توبيخ وتجهيل. 


.7508/0 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يورو دَنْادَئْت: 18١-1017‏ 


وإضافة العذاب إلى الله عله بضمير العظمة يفيد هول هذا العذاب وشلته. 





يدا نَل بساحم مه صَبَحُ الشدَري 4 . 


أي: فإذا نزل العذاب بفنائهم بغتة فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا به. 

والصباح: مستعارٌ من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» وكانت 
عادتهم أن يُغِيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاً؛ وإن وقعت في وقت آخر. 

وفي الحديث: عن أنس بن مالك ويه : أنَّ رسول الله يكلِ أتى خيبرٌ ليلاً» 
وكان إذا أتى قوماً بليل لم يَفْرَئْهِم حنّى يصبحٌ» فلمًا أصبح» خرجت اليهودُ 
مدعا جيك وكا نئي فاخا ترا الوا بحن وانوي دو ادي لقالا 
النببئ يكلِ: «خربث خيبرٌء إنا إذا نزلنا بساحةٍ قومء فساءً صباحٌ المُنْذَرِين). 

وفي رواية ثانية: قال: «اللهُ أكبرٌ خربث خيبثا [رواه البخاري (41917)]. 

ثم أضافت الآيات تأكيداً جديداً زيادة في تثبيته عليه الصلاة والسلام 
ومواساته عما يلقى منهم : 


000 12ح سه 5 2 عم 4س ره بو سس 2 
»وول عَنْهُمْ حقٌ حِن (9]) ضر صوف يروت © 





ويلاحظ الإطلاق في: «اوَآبيِرٌ4 بعد التقييد «وَآمِرَم4 [الصافات: 176]؛ 
للإشعار بأنه يبصر ما لا يحيط به الوصف من أصناف المسرّة» وأنهم يبصرون 
ما لا يحيط به الذكر من أنواع المساءة. أو: الأول لعذاب الدنياء والثاني 
لعذاب الآخرة. 
تسبيح وسلام وحمد: 

وفي الختام توَّجّ الله السورةً بآيات التسبيح والسلام والحمدٍ: 





جي .افير سر فا ا م ل لي ج22 
و 0724 3 5 0 
سحن ريك رب الْعِرْوَ عما يضصفوت 42 


وسبحان ‏ كما مرّ معنا عَلّمّ للتسبيح الذي هو التبعيدٌ عن كل نقص اعتقاداً 





يرو َناَازْ: 187-1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وعملاً» وهو إخبارٌ بتنزُهه تعالى عن كل ما لا يليقٌ به» وهو أيضاً حَُكُمٌ فيه 
تكليث؛ أي: قولوا: سبحان ربك. 
وأضيف التسبيحٌ هنا إلى اسم من أسمائه الحسنى» وهو (الرب) المضاف 
إلى ضمير المخاطب», وهو سيدنا رسول الله كك وفي هذا تشريف له عليه الصلاة 
والسلام» وتنويه بمكانته الرفيعة» فالله هو الرب» وأنت يا محمد المربوب. 
وأضيف الربٌ مرةً ثانيةَ إلى العزة» لأنَّ العزةً منوطةٌ بمشيئته تعالى وقدرتهء 


> ور 


يعر بها من يشاءء ويذل من يشاء»ء كما سبقّ معنا عند قوله سبحانه : #من كن بريد 
لْعرَّهَ َه الْعزَّهُ ع4 [فاطر: .]٠١‏ 

فكأنه سبحانه قال: سبحان مَنْ هو مربيك ومكمّلك ومعرُّك عمًا قاله 
المشركون فيه مما سبق ذكره في السورة. 

وَالعدّةٌ يحتمل أن تكون صفة ذات» يفعت القذرة والعغظمة» وأن تكون صفة 
فعلٍ» بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم» ولذلك صحت إضافة اسمه إليها . 


«مَسَلَمْ ع الترسية ©4. 


أي: سلامٌ على جميع المرسلين» وهو تعميم بعد تخصيص السلام ببعض 
المرسلين» كما سبق في قوله: 
سَلمُ عل وح ف الْعَلَِينَ 4 [الصافات: 4/ا]. 
سكم عَك إرسي »# [الصافات: .]١١9‏ 
«ِسَكَمٌ عَلَ موب وَهَروت4 [الصافات: .]11١‏ 


وه 


- 





شد يرك الكت 40 . 


على كماله وجلاله وإحسانه» وإرسال رسله» وإظهار دينه » وإعزاز عباده. 


5 © © 


ببااالم ااا يي 


1 
7 07 / 


101 ا 2-0 


ممماما ام اال 


00 


<4 


2-0 
ص55 
0 





را م > ب بو 2 > مها 
وَمَوَضوع السُورَّة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أما بعل : فقد اهتمّت سورة ص بإبراز وجِهِ من وجوه إعجاز القرآن الكريم 
الدالة على أنه كلام الله تعالى : 
« إذلفتت الأنظارَ إلى أخبار الغيب المذكورة فيهء فهو من هذه الناحية 
ذكر. وَآلفرَانِ زى أَلزَرْ »# (ص: ]١‏ ومع ذلك أعرض المعاندون عنه» وكذيوا 
الرسل» كما كذبت قبلهم الأممٌ الكافرةٌ المعاندةٌ. 
« ثم عرضت الآياتٌ بعضّ الوقائع المغيبة من أخبار بعض الأنبياء الخاصّة 
بهم : 
داود لك 3 وهو في معتكفه مع الخصم الذين تسوروا محرابه. 
- وسليمانْ :8 وحيّه للخيل والنساءء وتسخير الشياطين له. 
- وأيوبٌ نلا وصبره على البلاء» وكفارة يمينه التى صدرت منه بشأنٍ من 


شؤون زوجه. 


08 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بو ظ2: المقدمة 





- ثم عرضث بعضٌ أخبار الملأ الأعلى» وما حدث بينهم من حوار عند 
خلق آدم :: لتقرّرَ أنَّ القرآن الكريم نبا عظيم» ومع ذلك فهم عنه معرضون. 

« ثم لتشير في آخر السورة إلى المغيبات المستقبلة التي قدر الله حدوثهاء 
والتي أشارت إليها آيات كثيرة في مواضع متعددة: «إإن هو إِلَادِكرٌ ََلينَ ©) 


وه و 
0 


وإنعلمن تمه بعَدَ حِينٍ» [صَ]. 


© © © 





١ 171‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 








٠.‏ تبليغ واستكبار: 





»4 حرف من الحروف النورانية المقطعة» التي افتتح الله تعالى بها عدداً 
من السور القرآئية سبق الحديثٌ عنهاء وهذه السورة أول السور القرآئية المبدوءة 
بحرفي واحدٍء وثانيها سورة ف وثالثها سورة القلم؛ والجديرٌ بالذكر أنَّ السورة 
سُّمّيت باسم الحرف الذي افتتحت به ص كما سمّيت «إيس» وظطه» باسم 
ما افتتحت به من الحروف. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 239 ١‏ 


َألثْنِ ذى الي 4 الواو للقسم لا للعطف كما هو ظاهرء والذّكر: الشرف 
كما في قوله تعالى: «وَائهُ لِك لك وَلِقَوِكٌ وَسرْقَ تُكَنُون4 [الزخرف: 45]. 
وقوله أيضاً : مد را كي حكتبًا فد كلك ألا تقو » [الأنبياء: 5٠١‏ . 
أو لأنه يذكّر بالله تعالى كما في قوله: «اإنَاعحَنُ تنا أَلذِكر وَإِنَا ينظو 
[الحجر: 9]. 
أو لما ذكر فيه من تشريع وأحكام ومواعظ وزواجر تنبّه الغافلين» وتردٌ 
الشاردين إلى الصراط المستقيم» مع أخبار مستقبلة ومغيّبات ماضية. 


وانتقلتٍ الآياتث بأسلوب الإضراب من القَّسَّم والمقسم به إلى الحديث عن 
جحود المشركين وإعراضهم عن رسالة النبي كه : 





أي : بل الذين كفروا فى تكبر عن الإذعان للحق ومخالفة له» فما كفروا به 
إلا استكباراًء والمراد بالعزة ما يظهرونه من استكبارء لا العزة الحقيقية التى 
ذكرها تعالى في قوله : «إمن كن بيد الْعزَّهَ ِل ألْعرّة عا [فاطر: .]٠١‏ 

وقوله و أيضاً: هوه لْعِرَّهُ ولَسُوِه وَلِلْمُؤْينَ وَلكنَ الْمَفِقِنَ لا حَلمُونَ) 


[المنافقون: 4]. 


وأصل معنى الشقاق: المخالفة» وكونك فى شق غير صاحبكء كما قال 


5 5 200 0100006 ين سه سل سس ياس بير ص دوسا رمه م مده ما صمحم ذل علس ع تنه 
تعالى : ##إومن شِسَاقِقٍ الرَسولٌ مِن بِعَد ما نين له الْهدَى وَيِتَيِعَ عَيْرٌ َيِل الْمُوّمِنِينَ نَل مَا وَل 


جد 
12 00 


وَنضَلِوء جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِرا» [الساء: .]١١8‏ 

وكأنّ الآيات في صدر السورة تتجه إلى مواساة النبي عليه الصلاة والسلام 
عمًّا يلقى من عنادٍ قومه وإعراضهم.ء وتقول له: «ص وَالْفُرمانِ ذى اَلزَرْ 409 
ما أنتَ يا محمّد مقصرأ في تبليغ الذين كفروا وتذكيرهم» بل هم مقصّرون لعدم 
اتباعك» والاغتراف يصدق رسالتك. 





232 ١-ءع‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
وفي ذلك ما فيه من تعظيم النبيّ مكلو وتنويه بجهوده التي يبذلها في تبليغ 
الرسَالة وإقامة الشتية: 
فكفرهم كفر جحود وعناد»ء ولهذا اتجهت الآيات بعد هذا الاستفتاح 
© الذنب الكبير: 


21201 


هك أَهلكنا ين قَبلِهم من قن كناد 





000 0020 2 
وأ وَلَاتَ حت ماص 49 . 


أي : كم أهلكنا من الأمم الخالية قبلهم» فاستغاثوا حين نزول العذاب وحلول 
الانتقام» والحال أن ليس الحينُ حينَ مناص» أي : نجاة» من ناصه: أي فاته» ف 
(لا) هي المشبهة ب (ليس) زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد» والأكثر حذف اسمها . 

ثم ذكرت الآيات بعض أباطيلهم وأضاليلهم المتفرعة عن استكبارهم وشقاقهم : 





كه ونه > رسم --5 ار 2 وح علد 0 ل 2 م 
وجرأ أن جَهَمْ مَذِدُ مَتَبم وكالَ الكفرُوبَ هنذا سَحِ ككَدَابُ )4 . 


ووأ أن جَكَم مَذْرُ ينمه أي: وعجبوا أن جاءهم رسول من جنسهمء 
فعدُُوا ذلك أمراً عجيباً أنكروه أشد الإنكارء كما في قوله تعالى: ظأَكنَ لئاس 
عَجَبا أن وبآ إل يَمْلٍ يَنْهُم أن أنذِرِ ألنّاسَ4 [يونس: ؟]. 
َكَل الْكْرُوتَ هدَا سحن كَدَابُ6 أي : قال الكافرون العريقون في الكفر: هذا 
ساحر كذاب» ووضع الاسم الظاهر: (الكافرون) موضع الضمير غضباً عليهم» 
وذمّاً لهم؛ وإشعاراً بأنَّ كفرهم جرّأهم على هذا القول» فهو ذنبٌ كبيرء لا يقدمُ 
عليه إلا الكافرون المتوغّلون في الكفرء المنهمكون في الضلالء إذ لا كفرٌ أبلعٌ 
هل أن سكو من صذفه الله كاذيا سار ا «مجهيزا مق اتسين وهو ادن 


الأبلج» ولم يتعبّبوا من الكفر وهو باطل لجلج""'. 


.777 7/0 تفسير البيضاوي وتفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 2]: ه 


| إن هَدَا لتَوَءُ عب 4 . 


أي : إن هذا الذي يدعو إليه محمد فى غاية العجب» وهو عبادة إله واحد» 





وفي قراءة (عُجََاب) . 

ودلت الآية على شدَّة تمسّكهم بالشركء الذي تلقّوه عن آبائهم» وتشرّبته 
قلوبهم» فلمًّا دعاهم رسول الله يكِةِ إلى خلعه من قلوبهم» أعظموا ذلك وتعجّبوا. 

أخرج أحمد 24]7٠١8[‏ واد ا شيبة» والترمذي 7171"] وصححه» 
والنسائي [405] وغيرهم: عن ابن عباس وكيا قال: لمّا مرضّ أبو طالب دخل 
عليه رهظ من قريش منهم أبو جهل فقالوا: إِنَّ ابنَ أخيك يشتمُ آلهتناء ويفعل» 
ويقولٌ ويقولٌ» فلو بعثتٌ إليه فنهيتّه. 

فبعتٌ إليه فجاء النبيٌ يَكِةِ فدخل البيتَء وبينهم وبينَ أبي طالب قدرٌ 
مجلس» فخشي أبو جهل إِنْ جلسٌ إلى أبي طالب أن يكونّ أرق عليه فوثبَ 
تدر انو ادنك العا :فلم يجذ روتوك الل لايك | لأزك عقو انين 
عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومِكَ يشكونك» يزعمون 
أنّكَ تشتمٌُ آلهتّهم وتقول وتقول؟! قال: وأكثر عليه من القولٍ. 

وتكلّم رسولٌ الله ككلِةٍ فقال: «يا عم ني أريدّهم على كلمةٍ واحدةٍ يقولونها. 
يدِينُ لهم بها العربٌء وتؤدّي إليهم بها العجمُ الجزية». 

ففرحوا لكلمتهوء ولقولِه. فقال القوم: ما هي وأبيكَ؟ لنعطينّها وعشراً. 
قال: «لا إلله إلا الله». فقاموا فزعينَ» ينفضونٌ ثيابهم» وهم يقولون: #اأجَمَلَ 
ْلَه إِلَها 0 إنَّ هذا لَتَىْء حَابٌ 6 . 

وفي رواية: أنهم قالوا: سلنا غير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «لو 
ميان اللانين د مون ان يدايا التق حور هاف تعر ا رادو 
غضاباً وقالوا: والله لنشتمئّكَ وإلهّكَ الذي يأمرّكَ بهذا( . 


200 روح المعاني: ب د وقال الشيخ أحمد محمد شاكر مصحح المسند: إسناده صحيح . 





١ -1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وفي روايةٍ: أنَّ رسول الله كَكِةِ قال: «يا عم. والله لو وضعوا الشمسٌ في 

يميني والقمرٌ في يساري على أن أتركٌ هذا الأمرّ حتى يظهرَهُ الله أو أهلِكٌ فيه؛ 
ثم 000 
ما تركته) ١‏ . 


وَأظَلقَ الملا متهم أن أنشوأ وأ ا إن هدًا لَتَىَهٌ يُرَادُ 49 . 





أي: خرجوا من مجلس أبي طالب يقول بعضّهم لبعض: استمروا على 
دينكم» ولا تستجيبوا لدعوة محمّدء فهو أمرٌ يرادُ بناء لا ينفع فيه إلا الصبر 
والثبات. 

أو: إِنَّ هذا لشيءٌ عظيمٌ يريدٌ محمد إمضاءه وتنفيذه من غير صارف يلويه» 
ولا عاطف يثنيه» فلا أمل في صرفه عنهء وهذا المعنى أوجه لما اشتهر من ثباته 
عليه الصلاة والسلام. 


© حسد وتكذيب: 


هما سَمِعمًا يبدا فى 





أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعو إليه محمّد في الملّة الآخرةء وهي النصرانيةٌ 
فما هو إلا كذب. 

وهذا يدل على أنَّ البشرية كانت عند بعثة النبيئ عليه الصلاة والسلام في 
أمسٌ الحاجة إليهاء فقد اندرست معالمٌ التوحيد تماماً وانطمست,ء وعءً 
ظلماتٌ الجاهلية وانتشرث» بسبب انقطاع الوحي الإلهي لفترة امتدت من عهد 
عيسى 42 إلى بعثة نبينا 000 عد ودامت زهاء ستة قرون» وهي 0 التي 
قال الله فيها: يهل الكتبٍ د جك سولنا بين لَكْم عل فترقر مِنَ الرسل أن تَمُولُوأ ما 
جا مرا بير وا يذ فَقَدَ جآ2 ؛ متك ووه ع1 :1 !1 تن قَدِيْرُ # [المائدة: .]1١9‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام: 35/1 صرح ابن إسحاق بالسماع» وسنده منقطع» فالحديث 


٠. ضعيف‎ 





سي مير جره 


١ 6‏ ديئى ‏ ع 
في سَّكِ ين وى بل لما يذوفوأ عدا )6 . 





«أمزل ع اليْرُ بن يينأه أي : كيف أنزل عليه الذكر» وهو دوننا في 
الوجاعة والفش 19 . 

وهذا دعن أن الحسدَّ هو الذي جعلهم يُعْرضون عن دعوته عليه الصلاة 
والسلام» ويتقؤّلون عليه الكذب والبهتان» كما حكى الله عنهم في سورة 
الزخرف حيث قال : «إوَوَالوا للا نزْلَ هذا لمان عل مَجُلِ ين مرق عَم (©)*. 


م 
رج يرم َي مل ره 


بل م في سَّكِ ين وى بل لما يدوو علا أي : بل هم في شك من القرآن 
المنزل على رسوليء, والمؤيد بالحجج والبراهين» ولم يذوقوا عذابي بعد فإذا 
ذاقوه زال عنهم الشك والحسد. 

فالقوة هي أنسب وسيلة لدرء حسد الحاسدين» وردٌ عناد المعاندين» وقمع 
جحود الجاحدين» لأن أمثال هؤلاء لا ينقادون إلى الحق بالدليل والبرهان. 


© © © 
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سه م 


انهم وَإِْحَقَ عق وي ولي الى وَالْأيصرِ تسر © إن ع 6 
نان الشتتة لكبار © ول سمل ولح ا الكل وي الكتر )4 





٠ موع‎ 


© تأئيس وتثبيت: 
ثم ردّت الآياثٌ اعتراضهم على اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمقام 


وه 


«أ عندَهْرَ حَرْنُ َمَةِ رَيْكَ امور اوعاب 42 . 


0 





أي: ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يتصرفوا بهاء وإنما مالكها العزيزٌ 
الذي لا يُعْلَبُء والوهّابٍ كثيرٌ المواهب» المصيبٌ بها مواقعها. 


وفي إضافة الربٌ إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دلالةٌ على شرفه ورفعته. 


2-8 


٠.‏ م 2س ج12 
يمُأ فى الأسبتبي (2©) * 


511 





#آم لهم مُزَكُ ا لسَّموتِ وَالْدرضِ 2 


فكما أَنَّهم لا يملكون شيئاً من خزائن رحمته تعالى» لا يملكون أيضاً شيئاً من 
مخلوقاته السماوية والأرضية» فإن اذَّعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا إلى السماوات» 
وليمنعوا الملائكة من النزول بالوحي على محمّد عليه الصلاة والسلام. 





١١ - ١ 21‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
ولا يخفى ما في الآيات من تهكّم مُرٌ بهم بسبب اعتراضهم على | صطفاء 
ثم بعد هذا التهكم المر بيّنت الآيات حكمه تعالى بهم : 





و اخ ل عب سا سح ع ود عه مق ++ 2 


أي : هم جند ما مقموع ذليل من الكفار المتحزبين على الرسل» فلا تبالٍ 
بتكذبيهم وشقاقهم. 

ففي الآيةٍ تأنيسٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وتثبيتٌ له في مواجهتهم»ء 
وفيها أيضاً وعد من الله تعالى بأنه سينصره عليهم . 

وجيء ب (ما) للتقليل والتحقير» فهم قلة حقيرة عند الله تعالى كذبوا رسلهء 
مع أنهم أمم كثيرة أجملت الآيات الإشارة إليهم بقوله تعالى: 


عور .مدر ير 


توه مو 4 اسم ا 2 
9 كَدَبت قله قوم نوج وعاد وفرَعِون ذو الأوئاد © : 


أ وفرعون ذو الجموع الكثيرة من الجنود الذين كانوا يثبّتون ملكه. 





يخ و عوجر كر | سو 5 1 6 رو 2 
##وثمود وَقُوم لُوطٍ وأصصب لَتَيْكةَ أَوْليكَ الأحرّاب 402 . 





24 ص 2ج سلما 22- غعٍٍ ع ع 
9#وتمود وقَوم لوط وَأصَصَبُ تيك »# أي: وأصحاب الشجرة الكبيرة» وهم قوم 
شعيب» الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى: كدب صب تكو الْمرْسَِنَ © إِد َال 


0 دمو - 


اظاسص 


ميب ألا فون 4 [الشعراء] . 
المهزومون. 


اا 00 
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وما ره 





أي: وما ينتظر قومّك الذين كذبوك إلا صيحة واحدة تهلكهم., ما لها من 
توقف مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب» وتُقرأ بالفتح والضم. 

والمعنى: أنَّ تلك الصيحة إذا جاءت لم تُرَدٌ ولم تُصْرَّفْء وهي ممتدة 
لا تقطيع فيها. 

ومع هذا الوعيد الشديد قالوا استهزاءً واستبعاداً : 


و اريك دس 





00 1 651 2 ه15 مره م 2 
##وقالوا ربا يحل لنا قطنا قل مو لساب 3 4 . 


أي : عجّل لنا قسطنا من العذاب الذي تتوعدنا به قبل يوم الحساب. 

وأصل القط: القسط من الشيء»ء لأنه قطعة منهء وهذا يدل أنهم بلغوا 
الغاية القصوى في العنادء كما في قوله تعالى: ظوَإدَ فَانُوا الهم إن كات هَدَاهْرَ 
لْحَنَّ مِنْ عِندِك تَأمطِرْ عَكَدَنَا حبكارهٌ ين لَك أ كينا يِمَدَّابٍ أَلْيرِ» [الأنفال: 79]. 

وقد أظهرت الآية عنادهم من ثلاث نقاط : 

أولها : أنكروا التوحيد بقولهم : آمل الآيلةَ با وَِدًا 4 آصّ: 5]. 

ثانيها: حسدوا النبي كَل وأنكروا رسالته بقولهم: انل عله الذّكْرُ مِنْ 
4 لَصنّ: 18]. 

والثالثة : أنكروا المعاد» وقالوا مستهزئين : «إريا يحل لا ونا قل بو ليسا ». 

وهذه النقاط الثلاث هي المحاور الأساس في دعوته عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا التفتت الآياتٌ تصبّره وتثبّته وتعده بالظفر والنصرء وتقصٌ عليه أخباراً 
غائبة لا يعلمها إلا الله. 


« داؤد :2 وتسبيح الجبال والطير: 





ا 0 


ودر َبْدَنَا اود دا اير أي : ذا القوة في العبادة والعمل» 


9 اصير عل ما يَفُولُونَ 


ًُ 
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3 م 


ومنه رجل أيد: أي قوي» فالأنبياء هم رواد الأمم والشعوب» وقادتها إلى كل 
خير وبر. 

وقد أثنى النبئُ عليه الصلاة والسلام على داود بقوله: «أحبٌُ الضيام إلى 
اللو صيامٌ داودء كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً. وأحبٌ الصلاةٍ إلى الل صلاةٌ 
داودء كان ينام نصفت الليلء ويقوم ثلنّه» وينام سدسه) [رواه البخاري (05870]. 


2 صولءح سد و 


>/ؤ>ححش6+ءْظ ل «هأنٍ اعمل 01 سَبِبِعَاتٍ وَقَدِرَ 
في اسرد عسوا سكسا إن اَمَو 4 سب : 

ون ةتون انس هه ا 5 

يليو وإن نب الله داود كان يأكل مِنْ عمل يدوا [رواه البخاري (01075]. 

وقوله: «إعَبْد4 فيه إظهار لشرفه #ث؛ فهذه الإضافة دلت على أنَّه حمّقَ 

د هه أَوَآب أي : ِل جاع إلى الحق وإلى مرضة الله» وهذا تعليل لقوّته 
لِكِدٌ فى الدين» فكان رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه فى كل أمرء فهو أهل لأن 


يقتدى به. 


إن سَخَرا لال مََهُ بي بلقي وَاْاضرَاقٍ )4 . 





أف »إن سخرنا الجبال تسبّحُ معه إذا سبّح في طرفي النهارء كما سبق معنا 
ا 0 عع ركه را للد - 


000 تعالى : م« وَلِفَدَ ءانا داورد هنا فصلا قحال أزن تقك زاك وألنا ديد 
فنا ٠‏ 





«ِوَاطْرٌ عَْررةً 13 لآب ©> 


أي: وسخرنا الطير مجموعة إليه من كل جانب» وكل واحد من الجبال 
والطير لأجل : تسبيح داود يسبح . وقرئّ: : (والطيرٌ محشورةٌ) بالابتداء والخبر. 
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وَسَدَدَنًا ملكه وَدَاسََهُ لْحِكمهَ وَفَصَلَ للْنَطَابٍ (2) 6 . 





وَسَدَدا مُلَكه أي : قوّينا ملكه بالعدل» فجعلناه أساسَ ملكه. والدليل 
على ذلك قوله تعالى بعده مباشرة: 
وَءَابسَهُ ألْحِكمةَ وَعَصْلَ لَطْطاِ» أي : وأعطيناه الإصابة في القول والعمل» 
والفصل في القضاء بين المتخاصمين» أو البيان الفاصل بين الحق والباطل . 
وعن عليٌ بن أبي طالب وه : «هو البيِّنة على المدَّعي واليمين على من 
ا 
وقول علي هو حديثٌ شريف. ولفظه في البخاري [1778]: عن ابن مُلَبْكة 
قال: كتب ابن عباس ويا إليّ: أنَّ النبيّ كَل قضى باليمين على المدعى عليه. 
وقد أخرجه الطبرانيُ : من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«البيّنةٌ على المدّعي» واليمينُ على المدّعى عليه وهذه الزيادة ليست في 
«الصحيحين») وإسنادها و 


ه قصة ابتلاء داود 142 : 





ده 6 رسف مم جح اح سكف | م1 سس جيم 
َكَل َك تَبوا لصم إذ سيوأ يتراب 467 . 


أي : وهل أتاك خبرٌ الخصم إذ صعدوا وعَلَّوْا سور المحراب. 

فهو من الأمور الغيبية الخاصّة بداود ل لا علمَ لنبينا كَلِدِ بهاء وأفادً 
الاستفهامٌ التشويقٌ والتعجيبّ. 

والخصم والخصماءً: يقع على الواحد والجمع» لأنه مصدر. والسور: 
الحائط المرتفع. والمحراب: مكان العبادة. 


00 بير القرطي :13/18 
0220 فتح الباري : 1 . 
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لح 
00 


سا ستر مه را 0 عدي له د عد -_-- هه 0-72 0 روه سه سه 2# 
مذ دحوأ عل دود مقر متهم الوأ لا صَحَفْ حْصْمَانِ ب بَمَصا عل بض فاشك يننا بأ 


0 م 


سه 7 5 رصح سك 1 سلسم ميس سس 2 
ولا نشطط وَآهدنا إل سوا الصَرْط 46 . 





مإ مسَلُوا عل دَاو5 مَفَرَ ويم لأنهم دخلوا عليه في محرابه بغير إذنه. 
انوا لا يَحَنْ حَصَمَنِ بَىَ بَْضَا عَكَ بَنْضٍ» أي : نحن خصمان تعدّى وظلمَ 
«ناحَكٌ يَْسََا بألْحَنْ ولا ُنْلِط» أي : ولا تَجْرْ في حكمكء من الشطط: وهو 


7 


مجاوزةٌ الحد وتخظى الحقٌ. 


1ق لديل اين وا رشهنا رن وسفةة فازيى الصو جر الباعق 
عن الجور. وإرشاده إلئن منهج الحق. 


6 للخ ملعم بتي سا ومعسقظ ل غك م1 6س2 1 سر مهكا ء ل 17 1 22 
له يسع عون نيجه وَل حَد وحدَهٌ فعَالَ أ كلها وَعرّنِ في َلِْطَابٍ )4 . 





«إِنّ هذآ أن له ينم عون جد وَل تيد وِدَةُ» أي : إن هذا أخي في النسب له 
تسع وتسعون نعجة» ولي نعجة واحدة» وهي أنثى الضأن» وقد يكنّى بها عن المرأة. 
كسح .7 سا سلف . 2 01 7 
فال أ كيتيا وَعَرّفِ في الْخِطَاٍِ» أي: اجعلني كافلها وملكنيهاء وغلبني في 
مخاطبته إياي» فَإنّه كان أقدرٌ على الاحتجاج مني . 


2 مجودسم مر 





به 
- 5-02 


ع 1 
3 
3 
مع 
535 
ًَََّ 
ل 
6 
ىه 
سس 


ويقال: إن هذه كانت خطيئة داود مَلدِدُ لأنه قال ذلك من غير تثبَّتِ ببينق 
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ولا إقرارٍ مِنَ الخصمء ويقوّي هذا الرأيّ قوله تعالى بعد ذلك: 8 يَدَاودُ إِنَا 
جنافك عليقة في ايض عَأعَم بن اين يلي » [صّ: .]7١‏ 

وقد جاءت أخبارٌ وقصصٌ في أمر داود :2 أكثرٌها لا يصحٌ. ولا يتٌصل 
إسنادى» ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة ب بصحتهاء وأصحٌ ما روي 
في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود نه قال: ما زاد داود نغ 
على أن قال: (أكفلنيها) أي: انزل لي عنهاء والمعنى: أن داود سأل أوريا 
(زوج المرأة التي زعموا أن قلب داود مال إليها) أن يطلَّقَ امرأته» فنبهه الله ود 
على ذلك وعاتبهء وأمّا غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه" . 

مون كرا ين الخلطل ليتق بهم عَلَ بَمْضٍ * أى وان كخبرا من الشركاء الذمن 
خلطوا أموالهم ليتعدى بعضهم على بعض. 

«ؤإلا لي اموأ ووو لصبِحَتٍ وَوَبيلُ مَا هم * أي: وهم قليلء و(ما) للإبهام 
والتعجيب من قلّتهم» فهم الذين يتحامون عن البغي والعدوان. 

وطق دَاوْدُ مقن أي : علم داود أنَّما ابتليناه بالحكومة هل يتنبّه لها؟ 
وتنبّه فلك وعلم أن الله أراد أن يبيّن له أنه لا يليقٌ بمقام النبوة أن يصدر منه 
ما صدر مما سبق ذكره. 

«دَاستَغفرٌ ريه وَكرَّ راكما ا وأآبَ» أي : سأل ربه المغفرةً» وسقط على وجهه 
ساجداً لله تعالى؛ ورجع إليه اا وول ذلك على شدة شييه يله تغالى وتعظيمه 
له عله . 


01 رس ار 


را له لِك وَإنَّ هسك للق صَحْسَنَ مكَابٍ )4 . 





عفرا له لِك أي : 00 له ما استغفر منه. 


.١الال/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ومصير؛ وهو الجنة. 

وليس فى :هته الالقاطل قاقر ويك وانات + فقفرنا له للك اما يدل 
على صدور الذنب منهء وذلك لأنَّ مقامً النبوة أشرفٌ المقامات وأعلاهاء 
فِيطالّبُ الأنبياء بأكمل الأخلاق والأوصاف وأسناهاء فإذا نزلوا من ذلك إلى 
طبع البشرية عاتبهم الله تعالى على ذلك وغفر لهم كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربيه”'. 

وأقصى ما في هذه القصة الإشعارٌ بأنّه #8 ودَّ أن يكون له ما لغيرهء وكان 
له أمقالة»: ديه اللدهذة القضة فاسحفر وآنات3 : 

ورأى بعضّهم أنها خصومةٌ حقيقيةٌ كما أشرتٌ إلى ذلك سابقاً . 

واختلف العلماءٌ في سجدة ص هل هي من عزائم السجود؟ فمذهب 
الشافعي أنها ليست من عزائم سجود التلاوة؛ قال: لأنها توبةٌ نبّ» فلا توجبُ 
سجدة التلاوة. وقال أبو حنيفة : هي من عزائم سجود التلاوة. وعن أحمد 
روايتان» وقد ثبت أنَّ النبئ يكل سجدَ فيها”” . 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس يه قال: ليس ص من عزائم 
السجود. ورأيتٌ النبت يكل يسجدٌ فيها. [رواه البخاري (؟07577]. 


ه الخلافة والحكم بالحق: 
ثم أخبرت الآياثٌ في تعقيبها الأول على قصة ابتلاء داود 8 بالنداء الذي 


أوحاه الله إليه وخاطبه به : 


)١(‏ تفسير الخازن: ه/"الا؟. 
() تفسير البيضاوي: هرهم" . 
(9) تفسير الخازن: 5/6ا؟. 
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عم يرط تر اع ين عر جد ص به 


د إن جملكك حليمة فى لْدَرْضٍ َك بن داس لذي ولا نيع لْهوك فبِضِلكَ عن سَبلٍ 


_ 


لَهُمْ عَدَابُ سيد د ما سوأ يوم ألْسَابٍ )4 . 





-- 
مج عو 


يْدَاوْدُ نا جَعَلَنَكَ خَلِيقَهٌ فى الْأرضِ» أي : آتيناك فيها الحكم بر بين أهلها كما 
في قوله تعالى: 2#إوَصَسَلَ دَافَددٌ جالومك وءَاكَلهُ أله 4 الشلك لفك وَعَكَدَة يا 
ك4 [البقرة: ]10١‏ فجمع الله له النبوة والملك. 
وحقيقة الفاكنة عن أله سحا نه موسعة: ادي يف كرو لقي 

والله منرّهٌ عن ذلك جل وعلاء وأما قوله تعالى : «#وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلبِكَةَ إِيّ جَاعِلُ 
الْدَرضٍ حَليكَة» [البقرة: ]«٠‏ فالمراد منها بيان مكانة الإنسان وتشريفه وتكريمه. 

ولا يقال: (خليفة الله) إلا لرسوله كل وأمّا الخلفاءً فكل واحدٍ منهم 
خليفةٌ للذي قبله» وما يجيء بالشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز 
وغلو... ألا ترى أنَّ الصحابة ون حرّروا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر 
الصديق: خليفة رسول الله» فبهذا كان يُذُعَى مدته» فلمًّا ولي عمرٌ بِنُ الخطاب 
قالوة: يا خليفة خليفة رسول اللهء فطال الأمرء ورأوا أنه في المستقبل سيطول 
أكثرء فدعوه: أمير المؤمنين» وقصر هذا الاسم على الخلفاء”'". 

ناح ين لدان يللي 4 وهو الذي شرعه تعالى» وحكمه لا يكون إلا بالحق» 
وهو خلاف الباطل» قال سبحانه: طوَآدَلنة إِليْكَ الكتبٌ يأنْحَنْ مُصَّدْفًا لْمَا بيت يَدَيْه 
مِنَ ألححتبٍ دنا َي تأححكم ينهم يمآ أَنْرْلَ و لا تَسِعَ أَهْوَاءَ هم عَنَا جآءَ ك مِنّ 
ألْحَقّ لل جَعَلََا مَك سْرْحَدٌ وَمنْهَاجَأ4 [المائدة: 144]. 

ودلَّت الآية على ضرورة إقامة حاكم للناس يحكم بينهم بالحق» كما دلت 
على أن سبب الظلم والجور اتَّباع الحكّام لأهوائهم. ولهذا قال تعالى: 

ولا َيّم الهو مَبْضِكَ عن سيل ألو أي : ولا تتبع ما تهوى النفسٌُ في قضائك» 
أو لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف أمرّ الله فيبعدك عن دينه وصراطه المستقيم . 


.50١/١7 المحرر الوجيز:‎ )١( 
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وأيّد هذا النهي ما قيل: إِنَّ ذنبه 4 المبادرة إلى تصديق المدّعي وتظليم 
الآخر قبل مساءلته» لا الميل إلى امرأة أورياء فكأنه قبل: ولا تتبع الهوى في 
الحكم كما اتبعته أولاً» وفيه أنَّ اتباع الهوى وحكمه بغير ما شرع الله تعالى له 
ع سان الحطاكةة لا سيم رده اعيو له اتعالى م اعبار واسسالة 
المتطاعمين آنه آتاه الحُكمّ وفصلَ الخطاب, فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه 
متطيث اللكلذنة » بوسيها لذن عو دونه 1 : 

«إنَ أ يصو عن مصبيل أَمَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدبما ابم ألِسَايِ4 وهذا الوعيد 
الشديد يدل على خطورة الضلال واتباع الهوىء وأنه يؤدي إلى الغفلة عن يوم 
العمتامه ا عدا 
© ضرورة الحساب والجزاء: 

فشعور الإنسان بمسؤوليته عن أعماله يوم القيامة يَحْوِلُه على الالتزام بالعدل» 
ويزجره عن الظلم» فهو إذن أمرٌ ضروري لتنظيم الحياة الاجتماعية بين الناس» 
وجعلها تقومٌ على التعاون والعدل مما يدل على حكمة الخالق سبحانه. فالله 
واتخلق الحاة الذنباعها وناظلاً . وهرما أكده الآنانث كولة شبحانة بعد دلق 





ع6 


«وومًا عَلَقَنَا سمه وَالْرْضَ وَمَا يما بلطلا أي : خلقاً باطلاً لا حكمة فيه. 


أو: ما خلقناهما للباطل الذي هو اتباع الهوى والميل إلى اللعب 
والشهوات» كما قال تعالى : «إوَما حَلَقََا آلسّمكواتٍ وَالَْرَصَ وما ينما عيبت (2] مَا 
حَلَفََهُمآ إلا يلْحَنْ وَلكنَّ أَكرهُم لا يَملَمُونَ» [الدخان] . 

«دكَ عن أن دوأ أي : ذلك ظن الذين ينكرون يوم القيامة» فإِنَّ إنكارهم 
إنكارٌ لحكمة الخالق جل وعلا. 

أما المؤمنون المتفكرون في قدرة الله تعالى وباهر حكمته في خلقه فإنهم 


دق روح المعاني : الام ا. 
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يؤمنون بهاء قال تعالى فيهم : #الَدّنَ يدون الله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جُنْبِهمْ ويَتَكَيُو فى 
خَلْقَ ألتَموتٍ وَالْرضٍ رَيَنَامَا حَلَقَتَ هذا بَطِلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألنَارِ) [آل عمران: .]١9١‏ 

ويل لَِدينَ كتروأ وِنَ ألتَارِ» أي : فهلاك لهم من النار بسبب إنكارهم يوم 
الحسات والداء. 

و(ويل) كلمةٌ للتقبيح على المخاطب فعله» وأما ما ورد (ويل) وادٍ في 
جهنمء فلم يُرْوَ أنه معناه في اللغة» وإنَّما أرادَ مَنْ قال الله ذلك فيه فقد استحقٌّ 
مقرًاً من النار”؟. 

وأكّد الحديثٌ الشريف أنّها لتقبيح فعل المخاطب. فعن أنس ذَ : أن 
النبّ كَكلِ رأى رجلاً يسوقٌ يدنه فقال: «اركبْها» قال: إِنّها بَدندّ قال: «اركبها» 
قال: ِنْها ل قال: «اركبها وَيْلّكَ) [رواه البخاري (5189)]. 


والمفسلو رافق امسو والسدالء 





أ ْمَل أن ءامَمُواْ ويلا الصَّبِحَتٍ كَُلْممْسِيينَ في الْأَرّضِ)ه أي : إن عدم البعث 
للحساب والجزاء يقتضى التسوية بين الفريقين المتفاضلين» بين المؤمنين 
والكفرة المفسدين» وهو محال» والاستفهام للإنكار يقتضي نفيّ التسوية بين 
الفريقين لتقرير البعث والجزاء وتأكيده. 

«آرَ يمل الْمنَِنَكلْسْبَّرِ»ه وهو انتقالٌ وإضرابٌ إلى إثبات يوم البعث لإنكار 
محال آخر أظهر من الأول. وهو استحالة التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء 
الكفرة» فلا يُعْقَلُّ أبداً أن يكون مصيرهما واحداً» وهو الموتء لا بد إذن من 
بعث يعد الموت» وحساب وجزاء» يتاب فيه المطيع» ويعاقب الفاجر. 


.007/٠١ فتح الباري:‎ )١( 
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أ 


وقد أكد ل هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى : ماأْسَجمَلُ ميدن 
جزمن (2©) ما لكر ِف تكبو [القلم] . 

ومنها أيضاً قوله : «آمْ حَيبَ الدب اتات أن يمه ناسنأ وا 
لصحت سَوَآك َينَصُمْ وَصَمَامع سَله مَا يحَكْمُونَ؟ [الجائية: .]1١‏ 
التدبر ف آيات القرآن الكريم: 

ولا شك أن إخبار الآيات بالخطاب الذي وجهه الحق إلى داود نلا 
وأمره فيه أمراً لازماً صريحاً بأن يحكم بيخ الثامن بالمحق 6 وحدره فيه من اتباع 
الهوى المؤدي إلى الجور والظلم» لا شك أنه موجه في الحقيقة إلى جميع 
القضاة والحكام» وما أخبر الله به إلا ليعتبرٌ به أمثانُهم» فهم محتاجون إليه أكثر 
من نبي الله داودء الذي أكرمه الله بعصمة النبوة من الزلل والخطأء ولا ضمانة 
للقضاة والحكام من الجور والظلمء إلا إذا التزموا بأحكام دين الله وشريعته 
المستمدة من الكتاب المنزّل على خاتم أنبيائه ورسلهء مع الشعور برقابة الله 
عليهم؛ ومسؤوليتهم عن أعمالهم يوم الحساب والجزاءء فهذا خيرٌ ضمانةٍ لإقامة 
العدل» وعدم الجور والظلم» ولهذا قال تعالى في تعقيبه الثاني على قصة ابتلاء 


داود كز يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها: 





«وكتب أرلنه ليك مرك كه أي هو كتاتٌ أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن 
الكريم» الذي أقسم به تعالى في أول السورة: «إص وَآلفَُانٍ ذزى الَورْ )»4 وهو 
كتاب مبارك كثير المنافع والفوائد فى الدين والدنيا. 


م م2 2 


نتروا #إينيو- وَلتَدَكَرَ ولوأ الأَبِّ» أي : ليتفكر الناس في آياته»ء فيعرفوا 
ما يُدبر ويتبع ظاهرّها من حكم وأحكام وشرائع ومواعظ وعبر وأخبار ينتفع بها 
أصحاب الألباب» وهي العقول الزاكية الطيبة المريدة للحق» وما زيادة الظلم 


5 
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والجور والإجرام في المجتمعات البشرية المعاصرة إلا نتيجة ابتعادها عن شريعة 
الله» وانسلاخها عن الشعور برقابته والمسؤولية أمامه يوم الحساب والجزاء. 
فالتفكر في آيات التنزيل الحكيم أمرٌ مطلوب» أكده سبحانه في قوله في 
سورة محمد : أفلد يديرو ترات أمْ عَلَ ُلُوبٍ أَتَمَاهَآ 46 . 
وما أكده سبحانه وحَتّ عليه إلا ليتبيّن الناس صدقهء وأنه كلام الله يدل 
على صحة نبوة رسول الله يَكِِهِه قال تعالى : ##ومًا كن هذا الْفءانٌ أن يقير من دوت أله 


وَلكن صَدِيَ أأذى بن يدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكت لَاريبَ فيد من رب الْعيِينَ» [يونس: 377]. 


هه 


1 
١١ 


فالتدبّر في آيات الكتاب يدل على أنه كلام الله وما فيه من أخبار عن 
مغيّبات ما كان كَكلِِ يعلمهاء دليل على أنه وحى من الله ليس للنبى يَلِلدِ فيه إلا 
التلقي والتبليغ» وأكد سبحانه أيضاً وحثّ على تدبّر آياته» والتفكير بها لمعرفة 
ما فيها من تكاليف وأحكام وشرائع وتطبيقهاء قال الحسن البصري كأله: والله 
ما تَديّرُهُ بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» خض إن أحدهم ليقول: قرأتٌ القرآنَ 
كلّهء ما يُرى له القرآن في خُلّقَ ولا نه 
ه خيل سليمان 42ل : 

ثم ذكرت الآيات بعد ما ذكرت من أخبار داود مُِدْ بعضٌ أخبار ابنه سليمان 
كلذ وهو أيضاً نبينّ كريم» جمع الله له النبوة والمُلك» وأثنى عليه بقوله : 


صد 
و 


آ آ ل له 


وسداع دل مسق 44 26 ع حمر 
وَوَهْبنا لداويد سَلِيّمن زعم العبد إِنّددَ أواب (وج) 4 . 





أي: نعم العبد سليمان تحقق بوصف العبودية لله تعالى» فهو أوَابٌ رجّاع 
إلى الحق» وإلى مرضاة ربّه . 
ومرّ معنا أنه تعالى أثنى على أبيه داود بمثل هذا الثناء:» فسليمانٌ سار على 


.7١ 17/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ا 
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هد عرص عَلَيّهِ الث الصّدِفك “ يد (©» . 


أي: إذ عرض على سليمان بعد الظهر الخيل الصافنات الجياد. 

والصافنات: القائمات على ثلاث قوائم» بينما تجعل الرابعة على طرف 
حافرها. والجياد: جمع جواد الذي يجودٌ بالركقض» وصفها سبحانه بوصفين 
محمودين في الخيل واقفة وجارية. 





ب ددد رو ويه 2 سح لس الث ل ساح 6 سه 2 
حَبدت حب اير عن ذثرِ رت حَقٌ توارت يِأيِجَابٍ © . 
9 


أي: إني ألزمت قلبي حُبّ الخير عن أمر ربي» فكان يقول هذه الكلمات 
حتى غابتٍ الخيل عنهء واحتجبت عن عينه» وأراد أن هذه المحبة الشديدة 
للخيل إِنّما حصلت عن ذكر الله وأمره» لا عن الشهوة والهوى» لأن الخيل عدة 
الجهاد في سبيل الله . 

والخير في الأصل : المال الكثيرء والمراد به الخيل هنا لتعلق الخير بهاء 
وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كِ: «الخيل 
في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامةِ» [رواه البخاري (5844)]. 

وعن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله يَكلِ: «البركةٌ في نواصي 
الخيل) [رواه البخاري (58061)]. 


صد 


اع كف ما يلوق 4 





أي: قال سليمان: ردوا علي الخيل» فجعل يمسمحٌ بيده أعناقها وسوقها 
تكريماً لها وتشريفاً» لأنها عدة الجهاد. 

وهذا المعنى ذكره الإمام البخاري فى (صحيحه) كتاب التفسير [وكرة سورة 
صّء فقد قال عند ذكر الآية: «مَطْفْقَ مسا الوق وَلأَماقٍ» يمسحٌ أعراف الخيل 
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وعراقيبهاء قال ابن حجر: هو قول ابن عباس» أخرجه ابنُ جرير من طريق 
فل وك أن اطلادة عقف .واه الى ا 00 

وإلى هذا المعنى ذهب الرازي في تفسير الآية» ورجّحه على ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين, أنه 42 قطعَّ سوقّها وأعناقها بالسيف لما فاتته صلاة العصر 
بسبب انشغاله بهاء وفسّروا : ##حيّ تَوَارتَ يأَلِجَابٍِ» بغياب الشمس . 

ونقل القرطبئٌ في تفسيره عن الزهري وابن كيسان: كان يمسحٌ سوقها 
وأعناقهاء ويكشِفُ الغبارَ عنها حبَّاً لها. وقاله الحسن وقتادة وابن عباس. 

وفي الحديث: أن النبي كله رؤي وهو يمسحٌ فرسّه بردائه» وقال: «(إني 
عوتبتٌ الليلةً في الخيل» [أخرجه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مرسلاً» وهو في غير 
(الفوظاًة ندنة ساعن الله هن كن بن سه و ا 

وهذا المعنى أولى من المعنى الذي ذهب إليه جمهور المفسرين» فهو 
ينسجم مع سياق الآية التي أثنت على نبيٌ الله سليمان نض وأما ابتلاؤه نا 
فقد أخبر الله عنه بعد ذلك في قوله الكريم: 
ه قصة ابتلاء سليمان ك: 


- 


20121 019 حم سه سن سدس سي عل د 22 ل ج2/ 
ولد فسَنَا لسن وَالََا ع ريو بدا ثم ناب 49 . 





أي: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً» ثم رجع سليمان إلى 
ا قال انا 
أبي هريرة وَيهء عن النبيّ كل قال: «قال سليمانْ بن داود: لأطوفنٌ الليلةَ على 
سبعينَ امرأةٌ تحمل كل امرأةٍ فارساً يجاهِدُ في سبيل اللو» فقال له صاحبه: إِنْ 
)١(‏ فتح الباري: 459/5. 


(؟) تفسير القرطبي: .١957/١6‏ 
(*) المرجع السابق نفسه. 
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شاء الله فلم يقل. ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه). فقال النبئٌ 
كه : «لو قالها لجاهدوا في سبيلٍ الله) [رواه البخاري (07"575]. 
ه تنبيه وتحذير: 
وأما ما يَرْوَى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان 
نك فمن أباطيل اليهود. 
وفسّر رواةٌ هذه الأباطيل قوله : «#وَالَِاعَك َه بَسَدَا» شيطاناً يقال له: 
آصف. قال له سليمان: كيف تفتنٌ النانَ؟ قال: أرني خاتمك أخبرك» فأعطاهء 
فى البحرء فذهبّ ملك سليمانَ» وقعد آصفُ على كرسيه» ومنعه الله نساء 
11 فلم يقربهنّ) فأنكرته أم متلممان» وكان يهان يستطعمء 
ويعرّفهم بنفسه فيكذّبونه» حتى أعطته امرأةٌ حوتاً فطيّبَ بطنه» فوجد خاتمه في 
بطنه» فردٌ الله إليه ملكه. وفرّ آصف فدخل البحرء وذكرت روايات أخرى متعددة 
اسم هذا الشيطان!. 
قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يصحٌ ما نقله الإخباريون من 
تشبّّه الشيطان به. وتسليطه على ملكهء وتصرفه في أمته بالجور في حكمهء وإن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الله الأثبباء من مثل ه20 . 
وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من وضع اليهود والزنادقة» ولا ينبغي 
لعاقل أن يعتقدٌ صحة ما فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى 
يلتبس أمره بين الناس؟!7"“. ١‏ 
ه ملك سليمان 122 : 


200 


إن 0 أت الْوهّابُ لك 49 . 


و 


لع عه رك 
من بعرى 


قال رَيّ أغْفرْ لي وَعَبَ لى ملكا لا بتي ََ 


2 - 





0 
لمن تثناء: 
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وجاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة َه عن النبيّ كلل قال: «إنَّ 
عفريتاً من الجن تفلّتَ البارحةً ليقطعَ على صلاتي» فأمكنني الله مِنْهُّ فأخذتُة 
فأردثٌ أن أربظه على ساريةٍ مِنْ سواري المسجدء حنّى تنظروا إليه كلكمء 
فذكرتٌ دعوةً أخي سليمان: رب هَبْ لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ مِنْ بعدي. فرددنّه 
خاسئاً» [رواه البخاري (07477]. 

والجدير بالذكر أنَّ سليمان 826 ما سأل هذا المُلكَ للتفاخر به في الدنياء 
وإنّما سأله ليكونَ معجزةً له في نبوته ورسالته» ويسخُره في الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد مرّ معنا أنه فعلَ ذلك في دعوةٍ بلقيس ملكة سبأ وقومها للإسلام لله 
رب العالمين. 

واشتفجحات الله غوف واحيرقيا الآياث أثه عالق سكر لاطاقاف كبيرة 
هائلة» وسلّطه على مخلوقات خفية غائبة عناء لم يسلّط عليها أحدٌ غيره: 


وخ هه 





1 ع هه َ ل ححص 
ف فسَحَريا له الربح بجرى مرو ا حِيث ضاي © 8 


أي : ذللنا له الريح تجري بأمره لينة طيبةَ حيث أراد. 

ويبدو من خلال الآيات الكريمة التي أخبرت عن هذا أنَّ تسخيرٌ الريح 
ليهات يتعرياتها من ريع عا طفة اتناترة إلى بويع بعلية لبنتي اوقد قال تعالى: في 
برااي : «وَلِسَليَمنَ ار عَاصِفَةَ جك يمر إل لض الى بركا هيا وحكنا يكل 


02 5 00 جر 
وأَلشَطِينَ كل با وعَواضٍ ((©) 4 . 





وسشرنا له الغباطيق ايشا يبكوة لها بغاء: ونتخرجوة له اللا روه 


أعماق البحار» قال تعالى: يَحْمَلُونَ لهم 1 ين عرب تسيل ل وَحمَانِ كوا 
وَقُدُورٍ رايدب أعَمَلُوأ ءال داود شُكرا وليل مَنْ عِبَادِفَ الشَّكُورُ # [سبا : 1]. 
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لس سس عو ص لس م 0 2 


سه 





أي: و رن له آخرينَ من الجن وهم مردة الشياطين» مشدودين فى 
القيود» ويبدو أنه 8 سُلّط عليهم؛ حتى كان يقرن المتمردين منهم بعضهم مع 


بعض بالسلاسل والقيود تأديباً لهم» كما مرّ معنا في قوله تعالى : وَسْليْمْنَ ابيع 


و و سس وم و رج< 2 1و سول ره «عد ار ضح اسن ست سس نير روس مصاع 2 الال نة لم 
غدوها شهر ورواحها شبر وأسلنا له عين الْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنٍ رَبْهء ومن 
د خ جوج مح عم در ج و اه سم هه ءِ 
5 6 2 ا بش ملو يع مم رار دكي ل سا م آ و 
وقوله أيضا: مووي الشَياطينٍ من يغوصوت له بعملوت عملا دون ذللك وكد لهم 


حَنفِْظِينَ» [الأنبياء: 47]. 


آ# ري رو 


قهذا عطاونا امن 





٠ 
٠. 


أي: قلنا له: هذا عطاؤناء فأعط من شئتٌ» وامنعٌ مَنْ شئتّ» فلا حرج 
عليك ولا حسابٌ فيما أعطيتٌ أو منعتَ. 

وحقق سليمانٌ 4 عبوديته لله في كل ما أنعم عليه وأعطاهء فكان شاكراً له 
ذء وسخّر نعمه عليه في طاعته وعبادته» وقد ذكر يل في سورة النمل أنه 42 
كان يقول: #«#ربٌ وِْعن أن أْذْكْرَ يعمتلك الَو نعمت عَلكَ وص ودف وَأنّْ عمل سيا 
تَضَله وى برَحْمَيلك فى يباك الصيلجرن )4 . 

ولهذا عمَّبتِ الآياتُ بالإخبار بأنه تعالى أثنى عليه كما أثنى على والده داود 
فقال: 





اَنَل هن للق وَمنَ كاب )4 . 


أي : وإِنَّ له عندنا مكانة رفيعة» وحسن مصير ومرجع يوم القيامة» فسليمان 
نبي كريم» ما سأل الله هذا المُلك حرصاً على الدنياء وافتخاراً بهاء بل 
كان ذلك بِإذنٍ له من الله» وكان أيضاً معجزةً له خصّه الله بها للدلالة على 
صدق نبوته» كما ححص غيره من الأنبياء بالمعجزات الحسية التي أجراها على 


اط 


التفسيز الموضوعي لسو القرآن العظيم (/) ١‏ 





أيديهم» ولا شك أنَّ هذا الثناء فيه شهادة من الله تعالى» بأنَّ سليمان 22 تحمّق 
بصفة العبودية لله تعالى فى حال الرخاء والسراء. 
ه قصة ابتلاء أيوب 2122 : 


2 ع ب 0 


جم سك كي كه ل )عبر برح 7 2 
دك ريده أن مسن الشَيّطان بنضّبٍ وعذابٍ 4 . 





َه 
7 


أي : واذكريا محمد يَِ نبي الله أيوب 4 الذي حمق عبوديته لنا في الضراءء 
فنادى ربه متضرعاً داعياً : أني مسني الشيطان بضر في جسدي وألم في نفسي . 

وقد ابتلي يه بمرض في جسده» كما ابتلي بفقد ماله وأولاده. 

وينبغي التنبيةٌ هنا إلى أن المرض الذي ابتلي به لم يكن منقّراً ومستقذّراً 
بحيث يجعلٌ الناسسَ ينفرون عنه» كما ذُكر في بعض كتب التفسير. قال أهل 
التحقيق: إِنَّهِ لا يجورٌ أن يكونَ بصفة يستقذره الناسُ عليهاء لأنَّ في ذلك 
تنفيراً» فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك» فيجوز 
على الأنبياء كل عَرَضٍ بشري ليس محرّماً ولا مكروهاً ولا مباحاً مزرياً ولا مزمناً 
ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة والاستقذار”"' . 

وفي قراءة: (بِتَضْب) بفتح النون» وبفتحتين: (بنّصَّب) وبضمتين : (بِنْصٌب) 
وكلها بمعى المشقةة وهل الضر الذي ذكره سبحاتة: في قوله: زولوت إذ ذفن 
ركقدان مسن الس وات رك التجيرت؟ [الأنبياء : 47]. 

وقول أيوب 42 : أن مس الشَّيَطنُ ينضب وَعَدَابٍ»# يدل على أدبه مع الله 
تعالى» فلم ينسب إلى الله تعالى ما أصابه من ضرء مع أنه يعلم أنَّ الأفعال كلها 
خيرها وشرها خالقها هو الله لا شريك له في خلقه» فهو سبحانه خالق كل 
شيء» كما ذكر في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : «#أَلَّهُ حَدِقُ كل سَوَءِ وَهْوٌ ع1 
كل شَىْءِ وكيلٌ» [الزمر: 17]. 

لك القند لذ يشمب إليه سبوخانة ذكرا ::وإن كان موجودا فته لقا أدبا 


)0 روح المعاني: ا/1 5 
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أدّبنا به» وتحميداً علّمناه» وكان من ذكر محمد يك لربه قوله: «والخيرٌ كلّه في 
يديك والشرٌ ليس إليك» [رواه مسلم .]0/97١(‏ 

ومنه قول إبراهيم 42 : «وَإدا مَرضْتٌ فَهَوَ يَشَّفِينِ» [الشعراء: .]8٠‏ 

وقال الفتى لموسى الكليم : وَمَآ أَسَنِيهُ إلا ألشَّيَطَنُ4 [الكهف: 758" . 

وفي كتب التفسير رواياتٌ متعددة لسبب ابتلاء أيوب تلذء منها أنه أحِبَ 
بكثرة ماله» أو 'افكفائة مظلومٌ فلم يغثه أو كانت مواشيه في ناحية مَلِكِ كافرء 
فداهنه من أجلهاء أو ذبحَ شاةً وأكلها وجارّه جائعٌ» أو رأى منكراً فسكتٌ عنه. 

ولا شك أن تعدَّدَ مثل هذه الروايات واختلافها يدل على عدم صحتهاء كما 
أنها لا تليق بما عُرِفَ من أخلاق الأنبياء» فهم معصومون بعصمة النبوة» 
ولا سلطان للشيطان عليهم» وقد سبق تقرير هذا في قصة ابتلاء سليمان 22 . 

وقول أيوب: فل السبطن . 2 بنّبِ» يدل على أدبه مع الله وهو سيحانه 
خالق كل شيء» والشر لا يدخل في شيء من صفاته تعالى» ولا في أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» وكل أفعاله سبحانه خيرٌ ومحض العدل والحكمة. 
وإنما يكون شرًاً بالنسبة للمخلوقين» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه 
به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه . 

وإِنَّ ابتلاء الله تعالى لنبيه أيوب خيرٌ محضٌء ليظهرَ سبحانه صبره» ويرفع 
درجاته» وقد ابتلى الله سبحانه إبراهيم وإسماعيل يَك8ة في قصة الذبح والفداءء 
فأظهر فضلهما واستسلامهما له َل ومرّ معنا قوله تعالى في التعقيب على قصة 
الذبح والفداء : #إك هذا هْوَ الَأ ألحِينُ4 [الصافات: .]1٠١5‏ 
© الفرج من النه تعالى بعد الشدة والبلاء: 

وأخبرتنا الآيات أن الله استجاب دعاء أيوب 242 وأوحى إليه يرشده ويدله 


على سبيل الشفاء: 


)001 تفسير القرطبي: .7١١/١9‏ 
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صد 
مالا د 111 ع ل سرس وو ج2/ 
:3 أركض بيك هنذا معَسَل برد وساب 6067 . 





أ اضرب برجلك الأرض» فضربهاء فنبعت عين ماء» فأمره سبحانه أن 
يغتسل به ويشرب منه» فبرأ بإذنه تعالى. 
وأخبرنا سبحانه أن يا رد له أهله وبارك له فيهم : 


جروج اك املك ول تَعَهْم يعدي ووَقرن يؤل الأتئب )4 . 





فجمعهم عليه بعد تفرقهم» أو أحياهم بعد موتهمء وبارك له فيهم» حتى 
صاروا ضِعْف ما كانوا قبل الابتلاء. 

وكل ذلك فعله سبحانه على سبيل التفضّل والرحمة» لا على سبيل اللزوم 
والوجوب. وفعله أيضاً تذكيراً لأولي الألباب, لينتظروا الفرجٌ من الله تعالى» 
بالصبر والرضا وباللجوء إليه وحده فيما ينزل بهم . 

ففي قصة أيوب 4 موعظةٌ كبيرةٌ لذوي العقول والبصائر. 

ورد يله على أيوب ماله وزاده من فضلهء ففي الحديث الشريف: عن 
أبي هريرة نه عن النبيّ ل قال: «بينما أيوبٌ يغتسل عُرياناً خرّ عليه جل 
جراد (أي: جماعة جراد) مِنْ ذهب. فجعل يحتثي في ثوبه» فنادى ريّهُ: يا أيوبُ 
الماك اتيتك عنما ترى؟ قال: بلى يا رث» :ولكن لا طتئ لي عن بركيك: 
[رواه البخاري (7981)] . 

قال ابن حجر كآنه : وأصحٌ ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن 
جرير [177/7] وصححه أبن حبان [18448] والحاكم [081/5]: من طريق 
نافع بن زيدء عن عقيل» عن الزهري» عن أنس 5ه : «أنَّ أيوب #42 ابُلِيَ» 
فلبتَ في البلاء ثلاث عشرةً سنةً» فرفضه القريبٌ والبعيدٌ إلا رجلين مِنْ إخوانه» 
فكانا يغدوان إليه ويروحانء» فقال أحذهما للآخر: لمك انك اوت فقا عظيماً » 
وإلا لكُشِفَ عنه هذا البلاء» فذكره الآخرٌ لأيوبت» فحزنً» ودعا الله حينتلٍء 
فخرج لحاجته» وأمسكت امرأتّه بيدِه» فلمًا فرع أبطأث عليه» فأوحى الله إليه أن 
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اركض برجِلِكٌ. فضرب برجلِهٍ الأرضّ» فنبعث عينٌء فاغتسل منهاء فرجعَ 
صحيحاًء فجاءتٍ امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوبء فقال: إِنّي أنا هوء وكان 
له أندران: أحدّهما للقمح» والآخرٌ للشعير» فبعتٌ الله سحابةً فأفرغت في أندرٍ 
القمح الذهبَ حتى فاضّء وفي أندرٍ الشعير الفضةً حتى فاض)2©. قوله: 
«الأندر» هو مكان جمع القمح والشعير. 

ويبدو أنَّ أيوب 82 أقسمَ في أثناء ابتلائه أن يضربٌ امرأته مئة ضربةٍ لأمر 
ما بدرٌ منهاء ما كان #ة راضياً عنهء فيسّر الله عليه سبيل الْبرّ بيمينه» رحمةً 
بزوجته التي صبرت معه: 


0 


وخذ ِيوِكَ ضِعْدًا َأْصْرِب يه ولا كحسَتْ د 





3ن 


وُذ بيرك م ضِعْدًا دَأَصْرِب يو ولا مت أي : شد دك اسرمة رن المحشيين: 
ل فإنَّ البر ي: فو يتحقق به. يقال: حنث فى اليمين 
يحنّث؟ إذا لم يبرّ بها. 

«#ا نا وجَدْنَه صاراً # أي : فيما أصابه من بلاء» وطلب الشفاء من الله تعالى» 
ب ٠‏ قال تعالى عن يعقوب 842 : إِنَّما أَشَكْوابَقٍ 

كَعَرق إل نوكم يت لا تَحَلَمُورتَ» [يوسف: 45]. 
و اعد 0 أيوب تحقق بصفة العبودية» وهووار جاع إلى 
الحق توّاب 

وسئل سفيان عن عبدين ابتلي أحذهما فصبرء وأَنْعِمَ على الآخر فشكرء 
فقال: كلاهما سواءء لأَنْ الله تعالى أثنى على عبدين أحدّهما صابرء والآخر 
شاكر» كناء واجدا فقال في وصف أيوب: ميتم المبدٌ إنَه أ أب [ص : 5؟] وقال 
في وصف سليمان: #نعم 1 4 أَوَآب6 [صن : :م70" . 


)000( فتح الباري : 11/7 
)١(‏ تفسير القرطبي: .5١5/١6‏ 
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واختلف العلماءٌ في هذا الحكم هل هو خاصٌ بأيوب أو هو عام؟ ذهب 
الشافعينٌ وأبو حنيفة وزّفر إلى أن مَنْ فعل ذلك فقد بر في يمينه» اليد 
ورآه خاصًاً ا 
ه» المصطفون الأخيار: 

ثم أجملت الآياثُ خبرٌ جماعتين من الأنبياء نك قالت في الأولى منهما: 


رم طح ل سس م2 عم 


3 8 0 ع سه سرح ده 3 م 0 
«تأاكز عبد هم وَإسْكقَ ويم ولي الجر والأتصدر )4 . 





أي: أولي القوة في طاعة الله وعبادته» وأولي البصيرة في الدين أو المعرفة 
الله تمان 

ود فعذا الداكلها" داك العيد عرف زر | نواه عقي اله اودقف بلا عنه 
وعبادته» ولهذا قال بعضهم: للإنسان قوتان: علمية وعملية» وأشرفٌ ما يصدرٌ 
وق القرة العلمية مغرفة الله تفال وأشرت ما مكدر صق القزة الفطلية طاعة 
وعبادته» فعبّر سبحانه عن هاتين القوتين بالأيدي والأبصار"". أكرمهم الله 


بالعمل الصالح والعلم النافع. 





م أخْلصَكَمُْ باِصَةِ ضكر الدَارِ )4 . 


أي: إنا جعلناهم لنا خالصين بخصلة خالصة هي ذكرى الدار الآخرةء 
فليس لهم ذكرى غيرهاء أو نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكراهاء وأخلصناهم 
بحب الآخرة وذكراها؛ فهمّهم ذكرى الدار الآخرة وحدهاء وقيل: ذكرى الدار 
الثناء الجميل في الدنياء فلا يُذكر غيرهم في الدنيا بمثل ما يُذكرون به» كما قال 
تعالى : وَبَعَلنَاحُم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيا4 [مريم: .]05٠‏ 
)١(‏ روح المعاني: .7١97/57‏ 
(0) تفسير الخازن: ه//ا781. 
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وفي قراءة: (بخالصةٍ ذكرى الدار) على الإضافة» من إضافة الشيء إلى 
ما يبينه . 

ففي الآية تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية» وعلو الرتبة في العلم 
والعملء فمطمحٌ أنظارهم». ومحط أفكارهم في كل ما يأتون ويذرون حب الله 
يء والفوز بلقائه في الدار الآخرة» فقد نزع الله من قلوبهم حب الدنيا 
وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرهاء ليس لهم هم غيرها. 

وأشعرٌ إطلاقٌ الدار في الآية بأنَّ الدارٌ الآخرةً هي الدار الحقيقية» وإنما 


هوم لب ]1 ع ىه سي بوم 34 26 2 
لوَإئَمْ عند لَنَ لْمَْمنَ الشتبَار ©)4 . 





أ إِنَّهُم من الذين اصطفيناهم» وصمّيناهم من الأدناس والأقذارء 
واخترناهم لمقام النبوة والرسالة. 
ثم أثنتٍ الآياث على المجموعة الثانية من الأنبياء بمثل ما أثنت على الأولى : 





طواأفك: إِسْمِيلَ وَاِسَمَ وَدا الْكتلٍ وك من قار 4 . 


أي: وكل واحدٍ من هؤلاء أيضاً من الذين اختارهم الله تعالى كما في قوله 
هو سح م لو أذ 0 


200 0 ساح سا دي م؟ عد عد مر > جع 2 : و 
سبحانه: «وَإِسَمسَعِيلٌ وإدرس وذا الْكِيْلْ حكل ين الصَرِينَ () وَادْحَلكَهُمْ ف ريما 
إِنَهُم َس الصلِديت6 [الأنبياء] . 


© © © 
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بوط 41 - :0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


مدا ذ وك مَإنَّ | 2 ل كنا ب 409 





أي : : هذا ذكر جميل في الدنياء وإنَّ للمتقين لحسنّ مرجع ومنقلبٍ في 
الآخرة» فهم يذكرون في الدنيا بالجميل» ويرجعون في الآخرة إلى فقول عاك 
جليل» وهو: 





أي: جنات الإقامة الدائمة» وأبوابُها 0 لهم. وقرئتا مرفوعتين 
على الابتداء والخبر. 


«ومتكيين فيا يدَعونَ فيا يمهو مكثيرة كراب 462 . 





أي: وشراب كثيرء فحذف اكتفاءً بالأول. 


وَعدَهْرٌ قهرت الطَرَفٍ أرب )4 





أي: وعندهم نساءٌ قاصرات الطرفٍ على أزواجهنّ» مستويات الأسنان 
والشباب» وسمُّينَ: أتراب» لأن التراب مسَّهن في وقت واحد. 


00 37 سل 2 
هذا ما يوَعَدُونَ ليو أْسَابٍ (ر©) #6 


أي: لأجل يوم الحساب. وفي قراءة: (يوعدون). 





- 
نا 


وسدااس وا كقوله تعالى: 5م 
0004 4 كه 


سم ل اماع لق 0 1 ا 5 2 و _ سد صر 
تَجرِى من كنا الأمر أكلها دايم وَظِلْها يَلْكَ عَقَى الس أتقوأ وَعْبَى الْكفرين الثاز» 
[الرعد: ه"]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 2 2: ١ه‏ - 1ه 


وتأكيداً لما سبق تقريره في الحديث عن التفرقة بين الصالحين والفجار 
الذي سبق في قوله: «آرّ يَمَلُ اين َ'مَمُوْ ولوأ الصَدلِحَتٍ كَلْمَفِِنَ فى الْأَرّضٍ أَرْ يحل 
لْمَّقِنَ كَألْْبَّارِ» [صّ: ]١4‏ أضافت الآيات الإخبار عن مصير الكفار الفجار. 


« الإخبار عن تخاصم أهل النار: 


هه 


ره 2 ا 
هنذا وَإِرَك لِلطَبِدِينَ لشَسَّ تاب (29) 4 . 





أي: هذا الذي سبق ذكره للمؤمنين الصالحين» وإنَّ للطاغينَ الذين طغوا 
على الله» وكذبوا رسله لشر مرجع يرجعون إليه : 


حهمَ كنا نس لَه 46 . 





أي: جهنم يدخلونها ويقاسون حَرَّها فبئسّ الفراش» شبّه ما تحتهم من النار 
بالمهاد الذي يفترشه النائم . 


يي مررم شعو مس 2 فيد جك 
مدا َلََدُوفُوهُ حي وَعَسَاقٌ (©)4 . 





أ هذا حميمٌ وغساق فليذوقوه. 
والحميم : الماء الحار. والغساق: الصديد الذي يسيل من جلود المعذّبين في 
النار»ء كما فى قوله تعالى : «إوَشسْق من مَآءِ ديد (7) سَجَرَعْه ولا يحكَادُ سيغة 


012 2 ده رسين. ض رن ةر ع سرصم مه م اجر 
وَيَاَيهُ لْمْوَتُ من حكن مَكَانِ وَمَا هو بِمَيبٌ وَون ورايه- عَذَابٌ غليظ #6 [إبراهيم] . 





ا و دسي 1 ج2 
وََاخَرٌ من سكو أزوج (6 4 . 


أي: ولهم أصناف أخرى من العذاب مثل ما ذُكر في الشدة والفظاعة. 

ويُسَاقٌ المعذّبون إلى جهنم أفواجاً وزمراً ‏ كما مرّ معنا ويُلْقَى فيها أولاً 
رؤساءٌ الضلال والكفرء ثم يلحق بهم أتباعهم. ويقولٌ خزنة النار لرؤساء 
الضلال والكفر عندما يُلقى فيها الأتباع: 





8 ذه - التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





هنذا فوج مقتَحِمُ 0 لا ا مركا بم 


هنذا ويج مُق ثنتي »4 أي : داخل معكم. 


والاقتحام : الدخول في الشيء بشدة» إذ تضيق عليهم زيادة في عذابهم كما 
قال تعالى : طون أن كد صَيدا َي كرا تلك بو 4 [الفرقان: 18]. 


فيقول رؤساء لبد والضلال: 





أي: أنتم قدّمتم العذابّ لناء وأوقعتمونا فيه» عندما دعوتمونا إلى الضلال 
وزينتموه في أعيئناء فبئس المقر جهنم الذي أوصلتمونا إليه. 


ثم أضافوا قائلين والحسرة تحرق قلوبهم: 





م ل د لمم تعالى : حو ! 


0 ا 226 


206 0 22 أل مَل 
9 لِدُولهَُ ربَنا عتؤلا أَصَنُونَا ََامِمَ عَذَامًا ضْعَمًا ين أ لَّارِ قَالَ لِكلّْ ضِعْفٌ 
--95 0 [الأعراف: 7"8]. 





أي: وقال الطاغون: ما لنا لا نرى رجالاً كنّا في الدنيا نعدّهم من 
الأراذل؟! يعنون بذلك فقراء المؤمنين» الذي كانوا يسخرون منهم. 
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ددهم سِخْريًا آم وَاقَتْ عَنَهُمُ لبر 42 . 





قالوا لحي ار روم تقو كاذ على اشم وتأنيباً لهاء لأنهم 
سخروا منهم» وحقّروهم» حتى زاغت عنهم أبصارهم 7 ا تحقيرا لهم. 

والهمزةٌ للاستفهام؛ سقطت لأجلها همزةٌ الوصل» وفي قراءة: (اتخذناهم) 
بغير همزة» و(أم) للإضراب؛ كأنهم أضربوا عن إنكار الاستسخار إلى ما هو 
أشد منه وهو الاحتقار» وميل الأنظار عنهمء وقرأ بعضهم: (سُخريًاً) بضم 
السين» ومعناه من السخرة والاستخدام: 


5 هع 


00 


إن دَلِكَ لمق دام مم أل در © . 





أي: إن الذي حُكَي عنهم لحقٌّ لا بدَّ من تحقق وقوعه في المستقبل. 

(تخاصم أهل الثار) بدل من (حق).؛ أو خبر لمبتدأ محذوف,. وقُرىً 
بالنصب على البدل من (ذلك)» وسّمّى التقاول بين أهل النار تخاصماً لاشتماله 
على ذلك. 
القرآن والنبأ العظيم: 

هذه الأخبار ا لمغيّبة ة تدلٌ على صدق النبي كله وصحة دعوته» ولهذا أمره 
اللفالى اندي ؟ على اشر كين الذتى قالوا حسة سناج كدات وتعبّبوا من 
دعوة التوحيد النن يدعو إليهاء كما سبق فى صدر السورة: 





يذ هد 4 . 


زهناد آنا" وسو لد ع الاأشاحر كة رسي ونا من اله مودق السادة الا 
الله ل والكثرةً في ذلك» والقهّار لكل شيء سواه. 
وفي هذا الجواب من الحُْسْنْ ما فيه» فإِنَّ كلَّ واحد من وصفي الرسالة 
والإنذار ينافي كل واحد من رمذى احير والكذت: 
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اكت ل ا ا م 
#ؤرب السَّمنوات والارضٍ وما ,يسنهما الْعزِير عكر © . 





أى: هو خالق ومالك ومربي جميع المكونات السماوية واللأرضية» العزيز 
الذئ لا يُعْلَبٌء والغفّار الذي يغفر ما يشاء لمن يشاء. 

ولا يخفى ما في هذه النعوت من تقرير لدعوة التوحيد مع الوعيد للمشركين 
ووعد بالمغفرة للموحدين. 





2 عد سق 6 جع ير دوا وء و سس لدع 


أي: قل: القرآن ذو الذكر الذي أقسم الله به في صدر السورة هو نبأ 
عظيمء لأنه منزّلُ من الواحد القهارء العزيز الغفار» أنتم عنه معرضون مع 
عظمته الموجبة لحسن تلقيه وقبوله» فهو توبيحٌ على سوء صنيعهم وجهلهم 
بجلالة القرآن الكريم وعظمته. 

لقد جاء هذا النبأ العظيمٌ ليتجاوز قريشاً في مكة» والعربٌ في الجزيرة» 
والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض» ليتجاوز هذا المدى المحدود من 
المكان والزمان» ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطاها”: 

وما فيه من أخبار مغيّبة عنّا تدل على أنه منزل من الله غَللةٌ ولهذا أضافت 
الآيات ذكر أخبار بعض ما حدث في الملا الأعلى: 


لفل إذْ صمو (9* . 





أي: ما كان لي فيما سبق علم في حال الملا الأعلى وقت اختصامهم . 
والمراد بالملاً الأعلى الملائكة» وما جرى بينهم عندما خلق الله آدمء 
ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام ما علم ذلك إلا بالوحي» فهو نذير مبين: 


.7077/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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اق ما"يوسى الك هن ايان“ الكيين الذالأت ديز مبيو» فإن كرنة عليه 
الصلاة والسلام نذيراً مبيئاً من دواعي الوحي إليه. 


ه من أخبار الملأ الأعلى: 

وكما أخبره تعالى عمًّا يحدث من تخاصم بين أهل النار يوم القيامة» أوحى 
إليه أيضاً ما كان من تقاول وتحاور بين الملائكة عند خلق آدم 822 . 

ولهذا شرعت الآيات تفصّل ذلك تأكيداً لصحة نبوّته عليه الصلاة والسلام» 
وَأنّ القرآن الكريم وح أنزله سبحانه عليه: 


2 الام مسر 


-- 0 ١ 





والمراد به آدم لد وسمى نشراء لأنه جسم كثيف مخلوق من طين يباشر 
ويُلاقى» أو لأنّه بادي البشرة» ظاهرٌ الجلد» قال تعالى : «ْأإنَا حَلقََهُم ين طن 
لاز [الصافات: .]١١‏ 

وقال أيضا: «إوَإد كَالَ رَيّْكَ لمليكة إِنْ حَدِيق شرا من صَنْصلٍ يَنْ حَمٍَ َسْمُون 

فالترابُ إذا يُلَّ بالماء يصيرٌ طيناًء فإذا أنتنَ يصيرٌ حمأ مسنوناًء فإذا يبسّ 
يصيرٌ صَنْصالاً كالفخَارء ومرّ معنا أنَّ علمٌ التحليل الكيميائي أثبتٌ أن بُنيةَ 
الألسان الجادية مكونة مق عتاضن الترابة: 


أذ بح خيس يس حت الو 





011 كح 2 . م ا 00 ب جع 
ددا سويه. ونفخت فيه من زوج فَمَعُوأ أ سق )4 . 


أي: فإذا أتممتٌ خلقتهء وأحييته بنفخ الروح فيه» فقعوا له ساجدين تحية 


فقوله: «إين رُوج» إضافةٌ خلتٍ إلى خالقء فالروحُ خلقٌ من خلقه سبحانه» 





21 00 التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 7( 


أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً» كقوله: (بيتٌ الله) و(ناقة الله)» فهو كما مر 
معنا - خالقٌ كل شيءٍء وربٌ كل شيء. 


سبد مَك 74 عو شوم معن )> . 
لا بيس اسَتَكير ونين ألْكفْرنَ 49 


أي أبى إبليس أن يسجدء كما قال تعالى : «وَإدْ كلا لْملَيِكَوَ أَسَجُدُوا َم 
مَسَجَدُكأ ِل إبليس أن وَأَسْتَكيْرٌ ون من الكفيت» [البقرة: 74]. 








أ ال مور 


نسجد لما خلقت َم العاليت 09 





وهو سؤال توبيخ وإنكارء وترتيبٌ الإنكارٍ على خلق الله تعالى آدم بيديه 
أفادَ تأكيدّ الإنكار وتشديدَ التوببخ» كأنه قال: ما منعك أن تكرّم بالسجود مَنْ هو 
أهلّ للتكريم» لكونه المخلوقٌ الذي خلقته بيدي. 

وفي حديث محاجة آدم وموسى يلك ما يدل على أنَّ المخلوقيةً بها وصث 
تعظيم ؛ حيث قال موسى : «أنتٌ آدم الذي خلقك اللَهُ تعالى بيده) [رواه مسلم (5107)]. 
وكذلك في حديث الشفاعة: أنَّ أهل الموقفف يأتونّ آدمّ ويقولون: «أنتٌ آدمُ 
أبو الناس خلقَكٌ الله تعالى بيدِو) [رواه البخاري (1010)]. 

وفي هذه الآيةٍ إثباتٌ اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وكماله» 
قال ابن بطّلال: وهما صفتان من صفات ذاتهء وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبهة 
من 'المقبتة-وللجهمية من المعطلة7 . 


.891 /17 فتح الباري:‎ )١( 
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سؤال توبيخ وتقريع . 





«إمالَ أنأ عرد ين حلقَ ين ثر وَحَلتََد ين يليو © 


وقول إبليس هذا يدل على أنَّه رأى لنفيه فضلاً على آدم بأصلهء مع أنَّ 
الفضل لا يكونُ بالأصلء وإِنّما بطاعته تعالى» وامتثال أمرهء فاستحقٌ بسيب 
0 طرده ولعنته : 





أي فاخرج من الجنّق أو من زمرة الملائكة. فإنك مرجوم مطرودٌ من كل 
خير وكرامة. 





تون علِيّكَ لَعَنَوََ إ[: 


فلعنةٌ الله تلازِمُه إلى يوم الحساب والجزاء»ء والمراد دوامُها من غير 
انقطاع» فجعل يوم الدين غاية لهاء لأنه أبعدٌ غاية يضربها الناس في كلامهم. 


قال رت كَأنَطِرَفة إِكَ يو تعثود )4 . 





أي : أمهلني إلى يوم يبعثون من القبور» وهو يوم القيامة. 


طقال مإ َك َك مِنَ الْمطرينَ (02) 0 إل 2 لْوَضَتِ المعلرق ©>. 





وهو وقتٌ النفخةٍ الأولى» التي يَصْعَقُ فيها مَنْ في السموات والأرض 
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مدال مرك لضو ْم حون (©) إِلَّا بادك ينهم الْمَحْلصِنَ )> . 





أقسم بعرّة الله تعالى أنه سيضلّهم أجمعين إلا الذين يتحققون بحقيقة 
العبودية لله» ويخلصون قلوبهم له عل وهذا يدل على شدّة ثقة الشيطان بنفسهء 
وقوة مكره. 





قال كَاخْنَ وَللَقَّ أْولُ (©) لَتَتكانَ جَهُمّ من ومن يَسَكَ ِنع لمَهِنَ (©)4 


أي: أنا الحقٌّء ولا أقول إلا الحق: لأملأنَ جهنم من التابعين للشيطان» 

وفى قراءة: (قال فالحقٌّ) بنصبه على الإغراء» أي: فاتبعوا الحق. 
© الته أعلم: 

وبهذا أث ثبتتِ الآياتٌ صدقٌ النبيٌ 27 وأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزل 
كال دراه عليه الصلاة وعدم تأختازة كليا حق وصدق» لأنها تنزيل عالم 
الغيب والشهادة» ولهذا توجّهت آياتث السورة فى ختامها تخاطبٌ النبيت ككل أن 
يبيّن لهم براءة دعوته من أي مطلب مادي ودنيوي انعا كما بيّنت الآيات صدقه 
فى تلقى الوحى وتبليغه» فكل ذلك من أدلة صدقه وصحة رسالته: 


الْتَكِفِينَ () 4 . 





أي: وما أنا من المتصنّعين» فما عرفتموني قط متصنّعاً ولا مدّعياً ما ليبس 
عندي حتى أنتحل النبوةً وأتقوّلَ القرآنَ. 

وكان عبد الله بن مسعود ديه يقول: يا أيها النامنٌ مَنْ علم شيئاً فليقل بهء 
ومَنْ لم يعلم فليقل: الله أعلمء ل 
قال الله وق لنبيه يِل : «ؤقلٌ ما ستل عَكهِ وِنْ أجر ومَآ أنَأْوِنَ الْتَكفِينَ4 . [رواه البخاري 
(4809)]. 
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«إن هو إِلَا كر يلين 4 . 





أي: ما القرآن إلا ذكرٌ للعالمين» فالضمير: (هو) عائد على القرآن الكريم» 
الذي صرّحت به السورة في أول آياتها : ص وَآلْفَرَانِ ذِى ازور (©» فالذكر الذي 
فيه ذكر للعالمين» فرسالة القرآن الكريم عامة شاملة للعالمين. 


«وَلكَلينَ َه بِحَدَ رن ©)* 





أي: ولتعلمَنّ الآثارَ الطيبة والأحداث الخطيرة المترتبة على هذا النبأ 
العظيم بعد حين» وعندئٍ تظهر لكم حقيقة صدقه. 

فيو كفرله تهالن: وِلِكل بر ب مُسَتَقاُ وسَوْفَ تلن [الأنعام: 37] أي : لكل 
خبر في القرآن الكريم حقيقةٌ يؤول إليهاء ومنتهّى ينتهي إليه؛ إما في الدنياء وإما 
في الآخرة» وسوف تعلمون صحةً هذا الخبر وتحققه. 

وكقوله أيضاً : وسَؤْيوَِ ينا فى الْآهَاقَ وفة أنفومَ حَقٌ يي لَهُمَ أنه أنَهُ لني وَل 
يَكْفِ رَبك بك أنه عل م[ شَىْ شَهِيدٌ» [فصلت: “0]. 

وك ريك طويل على نزول هذه الآية الكريمة حتى شهدت البشريةٌ 
أعظم وأعمقّ تحولٍ في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي» ولا يزال العلم 
يكتشفُ كل يوم كثيراً من الحقائق العلمية» التي ورد الخبر فيها في بعض آيات 
الذكر الحكيم إشارةً أو تصريحاً» فيزيدنا تصديقاً بصدق رسول الله كَلِ؛ وعلماً 
بأن القرآن الكريم كلام الله الذي يعلم السر وأخفى. 

ورحم الله سيد قطب عندما قال: ولقد أنشأ مِنَ القيم والتصورات» وأرسى 
من القواعد والنّظُم في هذه الأرض كلهاء وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم 
يكن العرب يتصوّرونه» ولو في الخيال» وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن 
هذا النبأ إنما جاء ليغيّرَ وجه الأرض» ويوجّه سير التاريخ» ويحقق قدر الله في 
مصير هذه الحياة» ويؤثر في ضمير البشرية وفي واقعها. 

أسأله تعالى أن ينور قلوبنا بأنوار الذكر الحكيم. 

© © © 
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ل لك ار وت 
ومَوَضوع السورّة 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول اللهم» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

وبعد: فقد دارت آياتٌ سورة الزّمَر فلك الهدى والضلال» فأظهرت فى 
صدرها أنَّ الإخلاص في العبادةٍ والطاعةٍ يؤدي إلى الثبات على طريق الهدى» 
وأمّا الجحودٌ والتكذيبٌ فيؤديان إلى الخذلان والضلال: «ْإإنَ أَنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هو 


بعد 


كَنِذِبٌ كنَادٌ4 [الزمر: *]. 

وبعد أن عرّفتٍ الآياثُ بعض دلائل الهدى وبراهينه في الآفاق والأنفس» 
بِيّنث كمال غنى الله تعالى. وقرّرت مسؤولية كل إنسان عن عمله. ثم حثت 
بأسلوب غير مباشر على الاستكثار من العبادات ونوافل الطاعات لما لها من 


تأثير فى الثبات على طريق الهداية: لأسن هْوَ قََيِتُ ءَاكَهَ اَل سَاِدًا وَفَايِمًا يحُدّرٌُ 


كه 
31 


سد ممح و 0 سو ديه رس لظ 
1 وبرجأ رحمَةَ رَيْ . . . 4# [الزمر: 4]. 


ثم أمرت بالتقوى, لما لها من تأثير أيضاً في الثبات على طريق الهداية» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )17(‏ مالي : المقدمة 


ونوّهت بمكانة النبي يِه وإخلاصه في طاعة ربه؛ واستسلامه لأمره؛ لكي 
يكونٌ الأسوة الطيبة للمؤمنين» الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

ثم توعدت المعرضين عن أسباب الهداية» أصحاب القلوب القاسية» الذين 
لا تلين قلوبهم لذكر الله وآياته . 

ووجهت المؤمنين إلى الثقة بالله ونصره وتأييده. وبينت أنَّ شأن الهدى 
والضلال منوظ بمشيئته َل : «#ومن يصَلِلٍ أنَهُ قا أَسَّدُ شَا لَه من 
مضِلِ انس أله بصَرِزٍ فى نما رِ» [الزمر: 37"]. 

ومع ذلك فإِنَّ للناس كسباً واختياراً في الهدى والضلال: نا أَرََاعَيْكَ 
الكتبّ يلاس يالْحَقْ صَمَن هكد وَلنَفْسِدوَمَن صل فَإتَمَا يِل َلِتِهنا4 [الزمر: .]4١‏ 

وتأكيداً لهذا المعنى دعتهم الآيات إلى التوبة والإنابة مهما أسرفوا في 
الفجور والمعاصي : ظثُل يعبَادِى الدنَ رفوا ع أنفْسِهمَ لا نَفْمَطوأ ون به ألو » 
[الزمر: 07]. 

وختمت السورة ببيان مصير زمر الضالين وزمر المهتدين» أسأله سبحانه أن 
يثبتنا على طريق الهداية. 


- 


من هَادٍ ()) ومن يهل أله 


© © © 
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هه ٠‏ ييا 2 
تفسير سورة الرَمّر 
المُدى والصَّلالُ في سُورَةِ ازمر 





الإخلاص ف العبادة 


نا را يَكَ لتب 





بدأ الله تعالى سورةً الرّمرٍ بالتنويه بشأن القرآن الكريم» وأنّه الكتابُ المنرّل 
على النبيٌ الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال: 





أي : هذا الكتاب تنزيل من الله لا من غيره» العزيز في سلطانه» الحكيم في 
تدبيره» فما أنزله إلا بمحض مشيئته» ومقتضى حكمته غللة. 

وفي قوله: (تنزيل) إشارة إلى كيفية نزوله» فقد نزل منيَّماً على رسول الله 
كللء وما نزل دفعة واحدة» كما قال تعالى : «#وقرءانا فرضْه لتقراه. على لئان عل مَك 
َتََلََهُ تنزِيلًا4 [الإسراء: .]1١5‏ 

وفي وَضْفٍ الكتاب بأنّه تنزيلٌ العزيز الحكيم تعظيمٌ لشأنه» وأنه واجبُ 
الاتباع لأنه من الله العزيز الحكيمء والنبي عليه الصلاة والسلام أول المكلفين 
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باتباعه والتزام أحكامه» ولهذا توجّهت الآيات تخاطبه عليه الصلاة والسلام 
بقوله تعالى : 
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«#إنَا را إيَكَ ألْكمبَ بِالْحَيّ» أي : ملتبساً بالحق» أو لإثبات الحق كما في 
قوله تعالى : اولي أَرََهُ ولي وَل ومآ أََسلتكَ إِلَا مسرا ونيا [الإسراء: .]1١١‏ 

فكل ما فيه حق وصدق ثابت بالبرهان العقلي والدليل الحسي» موجب 
للعمل به. فأول ما يترتب على تنزيله أن تعمل به: 

عبر أله حيصا لَهُ ألتيت» أي : فاعبد الله عبادة خالصة له حسبما أنزل 
إليك فيهء فأنت أول المكلفين باتباع هذا الكتاب» وتطبيق أحكامه. وهذا يدل 
على أن النبيّ يَكِِ ما كان له اختيار وكسب في نزول الوحي عليه فهو ليس إلا 
متلقياً لما أنزل عليه ومكلّفاً بما فيه. 


ثم قررت الآيات ما سبق وأكدته بقوله تعالى: 


مو 


ح روا بوه َْ سم لل سء 0 دى وسد 0ل مه 
لض ولي عدوا مين دونو أوليسآ ما نحَبْدُهُمْ إلا ليمَربونا إِلَ الله 





آلا به أَلدِينُ لقاش أي : الله وحده الذي يجب اختصاصه بالدّين 
الخالصء. والعبادة والطاعة يجب أن تكون لله وحدهء لأنه المتفرّد بصفات 
الألوهية» واستحقاق العبادة» فلا يقبل منها إلا ما كان خالصاً له وحدّهء كما 
سيآتئ :في قوله سبحانه : قُلْ إِنَّ أمرَتٌ أن أَعَبدَ أَهَ مخضا لَُّ لين [الزمر: .]1١١‏ 


وقوله أيضاً : «أمُلٍ أله أَعبْدُ تيص لَه ِيني» [الزمر: .]١4‏ 


وكل عبادة لا تكون لله تعالى وحذه مردودةٌ على أصحابها غيرٌ مقبولة» ولو 
قصدوا التقرّب بها إليه تعالى. 


كز ١‏ : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


«وايت اغَدُواْ ين دونو أويسة ما كَبْدُهُمْ إل 
والذين لم يخلصوا العبادة لله تعالى وعبدوا غيره قائلين: ما نعبد 
إلى الله تقريباً» فإن عبادتهم مردودة عليهم : 

«إنَّ أمَه يحَكْمُ بَبَتهُرْ في مَاهُمْ فِيهِ يتلِنُستٌ» أي : إِنَّ الله يفصل بينهميوم 
القيامة» فيقبل عبادة المخلصين الموحٌدين» ويردٌ عبادة الآخرين ويعاقبهم عليها. 

«إدَّ أمَهَ لا يَهَدى مَنْ هُوَكَنَذِبٌ كَئَارُ4 أي : لا يوفق المصرّين على الكذب 
والكفرء بل يخذلهم» ويذرهم منتكسين في حمأة الضلالة» محتجبين عن أنوار 
الهداية» فالإخلاص في العبادة مِنْ أعظم أسباب الثبات على الحق والهداية. 








ثم نرّهت الآيات الله تعالى عن الشريك والولد: 





آل ل له 


لو اد آنَهُ ك فد ولا لَأَصْطي مِنَا يَخْلْقُ ما يَكَآهُ» أي : لو أراد الله أن يتخدّ 
ولداً كما زعم المشركون لاختار مما يخلق ما يشاءء فإِنَّ اتخاذ الولد ممتنحٌ في 
حقه سبحانه ومستحيل» لأن كل ما سواه مخلوق» والممكن هو الاصطفاءٌ. 

وقد اصطفى سبحانه من مخلوقاته كالملائكة والأنبياء» وأمًّا اتخاذ الولد 
فمستحيلٌ في حقه تعالى» ولهذا نزَّه سبحانه نفسه عن ذلك بقوله: 





حك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) اك : ه 


شبككةٌ هْوٌ ألَهُ لبد ألقبكا أقهيكاز» أي : يتنرّه عن اتخاذ الولد. فهو أعظم 
وأجل من ذلك» ولا يليقٌ اتخاذ الولد بجلاله وكماله ووحدانيته» فهو الله الواحد 
2 مسحي ا د اك ات د 
ايد : #ومَا هدروأ لَه سحن مد وَالْدرَضُ بيدصًا قَنْصَحُه بوم 
لْقِيلْمَةٍ وَاسَّمُوتُ مَطويتَ كت يبيو سبْحائه ويَعللَ عا شروت 4 [الزمر: 317]. 


والدليل على أنه واحد قهار مبثوث فى مكوناته ومخلوقاته : 
«كلق التعوت وَلْارْسَ يآلحقَّ يكودُ بَلَ عكَ بار كود التهتار علق 





فقن لكك الك كز جرى ل ؛ 0 الى 


موعَلقَ قت أَلْسَمَواتِ وَالْدرّصَ بالْحَقّ» أي : خلقهما وما فيهما من المكوّنات 
ملتبسة بالحق والصواب» مشتملة على الحِكّم والمصالح» فما خلقهما عبثاً 
ولا باطلا :وكما خلقهما سبكانه فهو يدير أمرهما: 


00 


لبْكَُْ بل عَكَ النّبَارِ وَيِكَْدُ التهتار عل الدَلّْ» أي : يغشي كل واحد منهما 
الآخرء كانت قله لت لناب على اللدس و كنا فى ول يانه يقَثى 


ص مس لس لي وير 


لَتَلَ لتَبَارَ يَظلبَه حِيكًا4 الآية [الأعراف: 04]. 

ل ا إذ هي محل 
التكوير» فهو تعبيرٌ عجيبٌ ‏ كما قال سيد قطب 45 يقسر الناظر قسراً على 
الالتفاتٍ إلى ما كُشِف حديثاً عن كروية الأرض 

ودلّت صيغة المضارع (يكور) على التجدد والاستمرار» فاستمرار هذا 
النظام الكوني الدقيق منوط بمشيئته تعالى وقدرته. 

ممق القي الف مكل صرف لِصَلٍ مُسنَّى» وهو يوم القيامة عندما 
ار مات ل الري المزية ١‏ عم ربوا مترزرر اراي 
وَاَلشَّمْسُ جَحَرء ك لِسَئَقرٌ لهأ َلِكَ تقد الْعرير الْعَليو» [يسّ: 1"8]. 


20-8 


ال هو الْعَزِيرُ لْعَسّرُ» أي : تنبنّهواء فإن خالق السموات والأرض ومدبّر 





ود الي . 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
ما فيهما من ظواهر كونية» هو العزيز الغالب على كل شيء» والغفار الساتر 
لذنوب عباده برحمته» فكما أنه تعالى واحد قهار؛ فهو عزيز غفار. 

الأزواج الثمانية والظلمات الثلاث 


اصع هوم 


هس ا سس وس سا ع عه 8 51 
حلئكز ين تنيٍ ووم َل نارجه وَل كدو الانعنم د 
لون أمَهَنيِكُمْ حل يقد لق يللي كلدي لكك له ونج لذلقة 5 
دَق شَرَوْنَ 40 . 





وتابعك: الآياث مين جاتنا اخن من الأدلة :الذالة على أن اله واحد قهار 
وعزيز غفار: 


مس 5 2-2 هه سس ص سام سحت ع سل ّ م مج عوس دماج سه 0 
«خَفَكرٌ ين تيس وِحِدَوٍَ تم جَعَلَ مها رَوْجَهَا وََرَلَّ لكر من 0 


في بطون م ييِكُمْ حَلَقَا مَنْ بعد بعد حَاقٍ في ظلْمتٍ تلب دَلِكم أله وَيَكُمْ لَهُ أ 
لامر وَ أن ضرفن 40 . 





«حَفَك ين نفس وَبحِدَوْ تم جَعَلَ ينبا رَوَجَهَاك فخلّفُكم من نفس واحدة آية» 
وجعل زوجها منها آية أخرى 

وعطف الثانية على الأولى ب (ثم) دلَّ على مباينتها لهاء وتراخيها عنهاء 
قال تعالى : «3 © ييا النَس أَتَقوأ رَبك الى حَلفَع ين تين وِحِدوَ وَحَلَقَ ينها روْجَهَا وبَتّ هما 
رجالا كيرا وضا وَأتَمُوأ أ لَه الى مَل د بده ليام ِنَّ لَه كان عَلََهُمْ َقيجًا © [النساء : .]١‏ 

فالمرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية» مما يدل على وحدة 
خالق هذا الكائن البشري» وهذه الظاهرة موجودةٌ أيضاً في الأنعام» وهذا يدل 
أيضاً على وحدانية خالقهاء فخالق الإنسانٍ والأنعام خالقٌ واحدء وهو خالق 


جميع الأحياء . 





التفصير الموضوعي كسود القرآن, العظيع' (/) اكز ١‏ 1 


وَل لكر يْنَّ لاع ميد أَزوجٌ» ذكراً وأنثى» وهي الإبل والبقر والضأن 
والمعزء المصرّح بها في قوله تعالى في سورة الأنعام : «تسيَة وج ون الطتأن 
ال وو القن اكيز قن لكر ع ار الأدق أن مْملت عَيِهِ نم لين 
ا © وَينَ الابلٍ نتن وم الْبَمرِ انين هن آلَكَرَقٍ حَرَم 
و الْْتَيينِ أمَا أَشْكَمَلَتَ عَكِ أَيسَامْ الْأنكَين» . 


والخراة من الاندال الاحداث والإشاة:فإنها من اتصبعه سيحانه واقدارة 
التي كديها فين اللوخ المحفوظء أو أحدثها لكم بأسباب نازلة من السماء 
كالأمطار وأشعة الشمس. 

ثم لفتت الآيةٌ أنظارهم إلى كيفية خلقهم في بطون أمهاتهم. ليستيقنوا 
بوحدانية الخالق وكمال قدرته» وأنهم في جميع أحوالهم وتقلباتهم في قبضة 
قزرت ميسانه:: 

يلك لون أمَهَنكُمْ لبد لق فى نكي تَكَثْ» أي : يخلقكم الله 
في بطون انهاتك حلفا حاتجا ان ظلماك نلدك: ظلمة البطن» وظلمة الرحم» 
وظلية المكينية: 


ص عله 


رلائية دعقي فى هله القافرات بد عكيا ددن قيلي ميك تعالى 
ولطفه» ولعل منها خيابة هذا المخلوق الضعيف من مؤثرات خارجية مضرة 
ومشوهة» فالأشعة السينية مثلاً مضرة ومشوهة» ولا يستبعد وجود أنواع أخرى 
فخ الأشيعة عر تابن وتؤذيه» وجو في مراخل الحلق الأ 33 

«ذلكم مد رَِكُمْ له امك ل إِلَهَ إِلَاهْرٌ تآ َرَت أي : ذلكم الإلله العظيم 
الذي هذه أفعاله» له الملك المطلق في الدنيا والآخرة» فلا معبود بحق إلا هوء 
فكيف تُصرفون عن عبادته وشكره» وتضلون عن توحيده» مع توفر موجبات 
الهداية» وانتفاء ما يصرفكم عنها؟!. 


يع كن 


)١(‏ القرارا لاص “الا 
ك - ص 





الك ١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 
الإرادة والرضا 
> أله عن كم و1 لسار كد 
0 سوم مم5 ور 


2 و ا هدو 


د نينا م 0 


ل 
تع يكفرة 





ل ل ل وأنه ما كلفهم بعبادته ليجرّ إلى نفسه 
نفعاً» أو يدفع ضرّاً : 


«إن تَكُرُوا درت 1 يادو لكر ون َدكروا هكم وكام واي 





. 1 ىم بوب 2 ث1 سر ور 0 # 3 م 
57 م إِلَ ريك مَبَحمُكُمَ بدك بمَا كم تكمَلُونَ تك ءدئ بدَّاتِ ألصُدُورٍ 4 . 


إن كرأ مَك أل عه الإطلاق. 

ولاس لبدو الكرٌ» لاستضرارهم بالكفرء رحمة بهم» فالكفر سبب 
شقائهم في الدنيا والآخرة. 

«وإن تشكروأ وم صَهُ لك » لأنه سببٌ فلاحكم وفوزكم. 

وقُرئ بإشباع ضمَّة الهاء (يرضةٌ)» فكفر الكافرٍ غيرٌ مرضي لله تعالى» وإن 
كان بإرادته» فالإرادةٌ غيرٌ الرضاء قال سيدي الشيخ محمد الحامد كأثه: فالإرادةٌ 
غير العلم؛ وغير الرضاء قال في «الجوهرة»: 
وقدرهة إرادةٌ وغغفايرتثُ أمرا وعلها الوا كن 0 

وتكن سكلموقك نان تكرن أعبنا نا وأفر لذ موافقة الأموو'سيتهاته وكترفه 
لا لإرادته» فهي غيبٌ عناء لا نعلمها حتى يقع مراده سبحانه» أما أمره فقد 


"18/١ : ردود على أباطيل‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ايز : ٠‏ 


أعلمنا به بواسطة أنبيائه وكتبه» ولهذا قال سبحانه فى معرض الردٌ على 
0-2 رج ررك و صصص يه مس 3 
المحتجّين بالقدر: قل هَل عِددَحكُم ين علو مجه نا إن تَنَِعْوْتَ إِلَّا آلظنَّ وَإِنْ أَنسْرٌ 
ص 2 2 و42 م ا ا 00 35 
ِلَّا عَرْصونَ © فل يه َلمَعَهُ يمه قو كا لْهَدَدَم 00 [الأنعام] . 
وقال أيضاً : <وَإدًا مَصَلُوا فحِمَةَ فَالُوا وجرا حَلَيبَآ اسآءنا وه أعرَنا يبأ هل رك اله لا يأ 


مج سا و 72 أ م له لس يه هب و 


الْفَحَسَل مدر وه ع اله مَا لا تحَلَمُوت» [الأعراف: 78]. 
وتأكيداً لهذا المعتى قرّراتعاك مسؤولية الإتسان الشخصية عن أعماله فقال: 
َلَايَرّرُ وَاذيَة ودَرَ لُخَرَهنُ» أي : فلا يسري كفرٌ الكافر إلى غيره» وما فعله 
الآباء لا يتحمّله الأبناء» كما سبق في قوله سبحانه : ولا تَْرُ وازدة وذْدَ أُخْرَهد ون 
0 م مَاِرُ ايحتو ويم بِالْمَيبِ 


عمو 


نامأ الصَلزة ومن تَجَقَّ نإ ما سرك لتيل وَل أله لضي 4 فاط 01. 

طم ِل ميك تلط ةك ينا 0 تَعَمَلُوْتَ إِنَّهُ عليها بِدَاتِ الصُّدُور» أي : إن 
ردك إلى الديوه العباب يني ف والحن سكييي صمل في لاني لكي 
يجازيه عليهاء إنه عليم بمضمّرات القلوب بَلّه الأعمال الظاهرة. 

وقدّر تعالى أن يمرّ الإنسانُ في أثناء حياته بأحوال مختلفة من الرخاء 
والشدة والعسر واليسرهء لعله يهتدي ويعتبر»ء وينتبه من غفلته. ومع ذلك يبقى 
أكثرٌ الناسٍ مصرّين على كفرهم وضلالهم» معرضين عن طاعة ربهم : 


بلس نيرك مس دمر ياسع 
ال ل 


ها سر 24 


لَه أندادا لَغِلَ 





طون ع اإحنصع د ما ريم إل 
تس ا له نو بلالها سوين 0 


0 سر 27 


«إثم إذا حَولهه يعْمَهَ مَنَهُ شَىَ مَا كان يَدُعَُا إِلَيّه ين قبل أي : ثم إذا أعطاه :ومتلكة 





ةلك : + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


نعمةً من فضله ورحمته نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل ليكشف عنه الضرَّ 
وانشغل بالنعمة عن شكر المنعم. 
نهر في حآل الشلة يلجا إلى الله تعالى» ويستحيث به وسده» وفي حال 
الرخاء ينسى ربه» ويغفل عن عبادته وطاعته» وهذا حال أكثر 0 وقد قرره 
تعالى في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : موا مَسّ الْإنسن لصي دعانًا لِجَنْيوء أَوْ فَاعِدًا 
رم لت 000 ري 106 


سر د سس يعملوت »* [يونس: 7 .]١‏ 
ف بش وق يي .مور اوقد حي عر 
ومنها أيضاً : «وَإِدًا مَسَحُم الس في الْبحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعوْتَ إل إِيَاهُ َم تجَدَكد إل لير 
يم و 


عرض وكات لانن قسن كَفْويًا# [الإسراء: 517]. 


ناكا لمك 2 


وَكعَلَ يِه أندَادًا لضِلَ عَن سَسِلِو» أي : وجعل لله شركاء في العبادة ليزداد 
ضلالاً» ويثبت عليه» فالضلالَ مقارِنٌ للجعل المذكورء واللام لام العاقبة» كما 
في قوله تعالى : ا َِآلَقَطَهُ: ءال يموت لصون لهم عَدوَا وَحرَئَا [القصص: 8]. 
وفي قراءة: (يَضل) بفتح الياء. 
جثل تمت يكرك كيلا إِنَكَ مِن أصَحَبٍ ألنَارٍ» أي : قل تهديداً لذلك المصرٌ على 
الضلال: تمنّع بكفرك تمتعاً قليلآً» إِنَّ د كل نان 


5 هه سروم عن ظة لوه سرج موسا 


ما حدر الجر وبريأ سَمَةَ رَيوء قل هَل يسْتوى الْدنَ 





وتؤثر العبادات ونوافل الطاعات بتثبيت صاحبها على طريق الهداية» ولهذا 
قال تعالى يبيّن فضل الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى في الأسحار: 





ل 001 4 2 سساو رودم لاس ةط بره ساد سود و م 
2 0 الأحْره ورج أ َه ريو قل هل يسْتَوى ألْذِينَ 





نما تددم ووأ لنب 40 . 


عند ترس بي 


من هْوَ قَبَنتُ 51 الل سَاحِدَا وَفَآيمَا فالمطيع لا يكون كالعاصي» وحال 
المؤمن ليس كحال الكافر الذي سبق ذكره. 

وقرئ (أمَن) بالتخفيف على إدخال همزة الاستفهام على (من)؛ وبالتشديد 
على إدخال (أم) على (من). وهي مبتدأ خبره محذوفء» وتقديره: أمَّن هو قانت 
كغيره؛ أي: أمَّن هو مطيع كمن هو عاص . 

وآناء الليل: ساعاته وأوقاته. ودلت الآية على ترجيح قيام الليل على 
النهار» فالنوافل في الليل أفضل من نوافل النهارء لأن الليل أسترء فيكون أبعد 

عن الرياءء والقياء فيه أشق هن النفس: 

«يحدد الْأَحرَهَ وأ يَتمَةَ رَيْو» أي : يقومُ إلى الصلاةٍ وهو يحذر الآخرةً. 
ويرجو رحمة ربه. 

فالواجبٌ أن يكون المؤمنٌ بين الخوف والرجاءء يرجو رحمة ربه لا عمله. 
ويحذر عقابه لتقصيره في عملهء وينبغي ألا يجاوز أحدهما حده.ء فالرجاء إذا 
جاوز حده يصير أمناً» وقد حذر الله تعالى منه بقوله : «#أفَامِئوا محكر أله قلا يَأَمَنُ 
لم ا أَلْخَسِرُونَ» [الأعراف: 44]. 

والخوف إذا جاوز أيضاً حدّه يصيرٌ يأساً. وهو مذمومٌ لقوله تعالى: ظإِنّهُ لا 
َس ين روح أله إلا الْمَوم لْكَفِرونَ» [يوسف: 87]. 

ويلاحظ أنه قال في مقام الخوف: «حَدَّرْ الْآجْرَة» فلم يضف الحذر إليه 
تعالى» وقال في مقام الرجاء : «#ويأ يْمَةَ ري وهذا يدل على أن جانب 
الرجاء أكمل وازلن أن بسب إلى اش تال 37 


وورد مثل هذا في الحديث الشريف: فعن أنس بن مالك ويه : أنَّ النبيّ 


َ 


.7"١7/ه تفسير الخازن:‎ )١( 





موة لكر : ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


كه دخلَ على شاب وهو في الموتء فقال: «كيف تجدّكَ؟ قال: والله 
يا رسول الله إِنْي أرجو الله» وإِنّي أخافٌ ذنوبي» فقال رسول الله يِه : 
«ولا يجتمعان في قلب عبدٍ في مِثْلٍ هذا الموطن إلا أعطاهٌ اللهُ ما يرجوء وآمته 
قي يخافٌ» [أخر جه ابن ماجه (71؟4) والترمذي (48) وقال: حديث حسن غريب]. 

قال ابن حجر ككثه: «وهذا كلّه متفقٌ على استحبابه في حالة الصحةء 
وقيل: الأولى أن يكون الخوف في الصحََّةٍ أكثرء وفي المرض عكسه» وأما عند 
الإشراف على الموت فاستحبٌ قوم الاقتصار على الرجاءء لما يتضمَّنُ من 
الافتقارٍ إلى اللاما لي »يل لأنالتخدور من ترك الخرف فل مدر فسن سن 
الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته)7؟2. 

وفي الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا مَعَهُ 
إذا ذكرني» [رواه البخاري (07405]. 


36 
١ع‎ 


ويؤيده ما رواه مسلم [7417]: من حديث جابر وَبْه: أن رسول اا 
قال: «لا يموتنّ أحدّكم إلا وهو يُحْسِنٌ الظنَّ باللو. 

طاثل عل برى اَيَو وي لا يتنم فكما لا يستوي العالمون والجاهلون 
لا يستوي القانتون ولا العاصون. فالتسويةٌ بين المتفاضلين تصادِمٌ الحقٌّ والعدل 
كما سبق عند قوله تعالى : «إوَما يتك الس وَأنِصِيرُ 02 6لا الظُلمت ولا لوز © 
وكا يل ولا فور (©) وما نب التي وا ث4 [فاطر] . 

فالذين يعلمون الحق» ويعملون به» ويقومون بالليل قانتين لله ركّعاً 
وسجداًء لا يستوون مع الذين لا يعلمون» ويعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم. 

نما َدَكرُ ونوا الأَنَبِ» أي : إِنّما ينّعظ ويهتدي بهذه البياناتِ الواضحات 
أصحاب العقول الصافية. وفي قراءة: (يذّكر) بالإدغام. 


وهو كلام مستقل غير داخل في الكلام المخاطب به النبي َيِل فيه إشارة 


.801/١١ فتح الباري:‎ )١( 





يي 


ا كما قيل : 98 يعرفٌ ذا الفضل من الناس ذووه. 


التقوى والإحسان 





ومن أسباب الهداية والثبات على الحق تقوى الله تعالى» باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه» وهو ما تضمَّنه النداءٌ الأول فى السورة للمؤمنين: 





جل يناد ألِينَ امنوا نوأ ري أي : قل لهم قولي هذا بعينه. 

فإنَّ تبليعَ عين أمر الله تعالى أدعى إلى الامتثال لهء كما أنه يدل على أهمية 
المأمور به وخطورتهء وهو خطابٌ فيه تلظفٌ وتحيّبٌ للمؤمنين» وإن كانت 
الإضافة في قوله: (يا عبادي) للتشريف, فقوله: (الذين آمنوا) صفة توضيح"'"'. 
وإن كانت للتخصيص فهي صفة مميزة» وسيأتي ما يرجح التخصيص. 


18 


9 لازت اموا قهز 1 لثيا 42 أي : للذين أحسنوا طاعة الله في الدنيا 


ا 


حسنة عظيمة في الآخرة» وقيل : حسنة في الدنيا وهي الصحة والعافية. 


ولا يت يتحقق الإحسان إلا بالإخلاص الذي أمرت به الآياث في صدر 





الك ٠١ ١‏ التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 00( 


السورة» وهو الذي وصفه الرسول يكل حين سيْلَ عن الإحسان بقوله: «الإحسان 
أن تعبدٌ الله كأنَكَ تراه» فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراكٌ» [رواه مسلم (8)]. 

را ل + ْ إن 
تَعَوْوَألينَ هُم تحَسِنُوتَ4 [النحل: 178]. 

00 عذر للمفرّطين في الإحسان والتقوى» فمن تعسّر 
عليه في وطنه فليهاجر ر إلى غيرهء فإن ره ال#ؤاميعة كنا تال قيال 
م يعِبَادىَ لذن ءامنوأ إِنُ ا 2 هُ فِإيَىَ َأَعْبُدُونٍ #6 [العنكبوت: 05]. 

وقد سبق تفصيل موضوع الهجرة وحكمها في سورة النساء عند قوله تعالى : 
إن ألذِنَ سه المكيكةٌ طاليى أشي بم الود فم كم الوأ كا مستَطْعَفينَ في )أ بض قَالوَأ ألم كن 
أرق للد امع مايرا ديا هك مأو 1 جَهَه وَسَكدَتٌ مَصِبرًا ©)4. 

إنَا موق ألصَرُونَ جر جرهم بعر 5 عر جاب» أي إلما'يوقئ الضابروة الذي صيرؤا 
على الهجرة ومفارقة اللأوطان أجرهم بغير حساب عليه. 

أو تر جد وعد بل يُغرف لهم غرفاًء ريطي «عليي ا 


ع نك 


أول المسلمين 


01 01 34 


«اكلٌ إن َرَت أن أعَبدَ لَه خِصًا لَه أل ([) وَأيِرَتٌ لَِنَ أكون أوَلَ تين © كُلٌ إن أ 


204 لاس سس سر ارو عم 2 3 ير 2س 3 

عَصيْتُ رق عَذَابٌ َع عغلم (©) هل لله لَه أَعبكٌ ا رين © القن يوت د 
ع ال فك ساس ا ا سس 6 س2 مه كم 

ري الى حرا شم وَل بم اليم ا لَاكَ هو كلتران ا لَيِين )4 . 





تحميقٌ تحقيق العبودية لله تعالى وحده روح الرسالات الألهية وودتيا+ نا 
20 ليكونوا الأسوةً الصالحةء والقدوةً الحسنةًء لمن أرسلوا إليهم . 
ولهذا أمر الرسول كَل أن يعلنَ ذلك وهو يدعو الناس إلى عبادته تعالى وحده: 





لفق التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ يَروالفكد ٠١ - ٠١ ٠‏ 


سه م 


و س 4ع 22> ع-- كو مس ل جحي 
«إثل إن مرت أن أعبدَ لَه خِصًا لَه لين )6 . 





أي : مخلصاً له الدين عن كل ما ينافيه من شرك ورياء. 


جِدَأيرَتُ أن أكون أوَلَ الفزيي 46 . 





أي : وأمرتٌ بذلك لأجل أن أكون سابقّ المسلمين وقدوتّهم في الدنيا والآخرة. 

فكما أمر عليه الصلاة والسلام بالإخلاص في العبادة» أُمِرَ أيضاً أن يكون 
له السبق والتقدم فيها . 

فلن الدانة الل اله أ تئؤافق لعفو لدة. :أن يدع شق الال الما دعق 
إليه غيره» حتى يكون قدوتهم قولاً وفعلاً» وعليه أن يعلنَ ذلك بقصد حنّهم 
وتشجيعهم على الاقتداء به. 

وأمر غليه الصلاة والسلام أيضاً أن يعلنَ خوفه من الله تعالى إن عصاه؛ 
تأكيداً لعبوديته لله غلا : 





2 اس 6 اح سح ب رس 7س عع ج22 جيم 
قل إِذْه لاف إن عَصَيْتُ وَقٍ عَدَاب بم على (2) > . 


- 


وهو يوم القيامة» وُصف بالعظمة لعظم ما فيه من حساب وجزاء. 

وهو أسلوبٌ رفيع في الوعظ والزجر عن مقارفة المعاصي» والابتعاد عن 
طرق الضلال» فالنبُ عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ورفعة منصبه» على 
هذه الدرجة العالية من خشية الله ومحاسبته لنفسهء فكيف ينبغي أن يكون حالنا 
نحن مع الله تعالى؟! . 

و2 

ومرة ثانية أُمِرَ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلنَ إخلاص عبوديته لله 
وتحقته نيا غملذ والسستادهاً وانقياداً على أبلغ وجه وأكمله.» ففى المرة الأول 
خرن عله يانه عاموويدلك ‏ وى هذه المرة آم بالاشبان ادر إلى قفد لامر 


وتحقيقه : 


رو 





يواد : ١4‏ 16 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


00 0 2 04 


2000 ب ب وسرهم > لس و 0000 
أذين حسروا أنفسيْم وأهليوم بوم الْقيمَةِ ا لا دّلِكَ هو 
ل عن الثبين ©4. 





ِل أعبدُوأ ما سِنمُ يّن دُونية» فإنّكم تحرمون أنفسَّكم من شرف عبادته وطاعته . 

وواضح أنه أمر توبيخ ووعيدٍ يد بِيّن لهم بعد ذلك ما يترتّب عليه من حرمان 

قل إن يريت اَن حيرأ شم وهلي يم لم4 أي : إِنَّ الكاملين في 
الخسران الذين خسروا أنفسهم بعبادة غيره تعالى» وخسروا أيضاً أهليهم يوم 
القيامة بإبعادهم عنهم وحرمانهم منهم. فالإنسان يستشعر ذاته» ويدرك هويته 
وحقيقته عندما يوجّه نفسه إلى عبادة ربه ومالك أمره» بينما يستشعر الحيرة 
والقلق والضياع والضلال عندما يوجه نفسه إلى عبادة غيره جل وعلا. 

آلا دَيِكَ هُوَ كلمن الْمِينُ4 فلا خسران أعظم من خسارة النفس والأهل معاً. 

ع 


وم و 2 دغ 


يا ته مه رك ةج يد 





> 


ولهم مع الخسران أيضا العذاب الأليم في أطباق النيران: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )97(‏ يلير . 1١‏ - 18 


3 ع 018 وه 2 


2 ل 010 
ألنَّارِ لك ف الله بد د 





ومن تحتهمء كما قال 915 000 1 ياك 
َلظَبْلِيِيتَ [الأعراف: .]4١‏ 
كيك َف مد يو حبَاددُ يناد كات َنُونِ» أي : ذلك العذاب الفظيع هو الذي 
يخوّفُ الله عباده به قائلاً لهم : يا عبادٍ فاتقوني» ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي . 
وهي موعظةٌ بليغةٌ من الله تعالى تنطوي على غاية اللطف والرحمة» فمن 
اتعظوا بهذه الموعظة؛ وأقبلوا عليه مخلصين في عبادته وطاعته؛ معرضين عما 
سواه؛ لهم بشارة من الله عظيمة: 


الوا الت 1 


سد بس 1-4 


ارك ير 





دن توأ ألطحُوتَ أن يَعبدُوهَا وَأنابوَأ إل لَه طم الْشَرَقُ» أي : والذين اجتنبوا 
عبادة الطاغوت» وحن ان عدن رم لهم البشرى في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا : فالثناءً عليهم بصالح أعمالهم» وعند نزول الموت» وعند الوضع 
في القبر. وأما في الآخرة: فعند الخروج من القبرء وعند الوقوف للحساب» 
37 جواز الصراطء وعند دخول الجنة» وفي الجنة» ففي كل موقف من هذه 
المواقف تحصّل لهم البشارةٌ بنوع من الخير والراحة والروح والريحان"'". 
وَل 0 00 0 0 0 0 0 
عدون [فصلت: .]"٠‏ 


والمراد من اجتناب الطاغوت اجتناب عبادته» فهو بدل اشتمال منه. 


- 


."٠057/68 تفسير الخازن:‎ )١( 





يبال : 14 3*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


والطاغوتٌ: المبالِعٌ بالطغيان» حتى بلع أقصى غاية فيه» وهو الداعي إلى 
عبادة غير الله تعالى كالشيطان ورؤوس الضلال. 

«مِِيْرْ حبَادِ © البنَ يَنْتمِعُونَ الْقَولَ مسََِعُوقَ أَحْسَكَهة4 أي : احمل البشرى إلى 
عبادي» لسن ون سان جوف دا ارين ن الحق والباطل» فيتّبعون 
الهدى» ويعرضون عن الضلال» ويتمسّكون بالحق» ويرفضون الباطل. 

«أولَيكَ الَدِنَ ددهم لَه وأوْلِكَ هم وا الأب» أي : أولئك الذين هداهم الله 
لدينه» ووفّقهم للتمسك بشريعته» فهم المنتفعون بعقولهم على أحسن الوجوه 
وأكملها. 

وقيهذلالة على أذ اليداية تخضل يعوقيق الهتعالى + واستسحداد اتسين 


وقبولها لها. 

وهدايةٌ التوفيق منوطةٌ بالله تعالى وحدّهء لا يملِكّها أحدٌ سواه. ومهما 
ابد 0 عليه الصلاة والسلام في هدايتهم وإنقاذهم من النارء فلا يهدي إلا 
ت مشيئته تعالى بهدايته : 





فلستٌ تملِكُ أمرّ الناس» ولا تقيرٌ على إنقاذٍ مَنِ استحقٌّ العذابَ في النار. 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبذلٌ جهداً كبيراً في دعوتهم» 

ثم ذكرت الآياتٌ في مقابل ما لأهل العذاب من ظُلل من النار بعض ما أعد 
الله لأهل الجنة من النعيم» بأسلوب الاستدراك: 


«#إلكن أدبن أن أنْقوَأ رم لمر ب د ف من فوقها © 


لَه ألْمِعَادَ 0 





أي : لهم منازل رفيعة» وفوقها منازل أرفع منها تجري الأنهار من تحتهاء 
وعدا لأ يخلفه الله تعالى: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) بيو الك : "١‏ 


وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري #5 : أنَّ رسول الله يكن 
قال: إن أهل الجن يتراونَ أهل الُرَفِ وِنْ فوقهم كما تتراءَؤنَ الكوكبٌ الدري 
الغابرٌ مِنَ الأفق مِنّ المشرقٍ أو المغرب» لتفاضلٍ ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» 
تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلعُها غيرُهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا 
بالله» وصذقوا المرسلينَ» [رواه مسلم .])7871١(‏ 


١ 


2 
2 
803 


التحذير من الاغترار بالدنيا 


0 م 0 2 2 ور 2 
االة كذ تيون لقث ناطق قم 0 


مر عاد 00 إلى خات. ل لأول الأتب 46 





ولما كان الاغترارٌ بالدنيا من أقوى أسباب الضلال» مع أنها قصيرة حقيرة 
نتريعة الووال4 مكل اليا اسيتخانهبالمثل الاق 'تخديرا من الاغتراربها: 


م عد 0 دم ره 2 ل 


رست سس سس 5 رو 
2 وماك ملك بيع فى لاض ثم جرح يد- ونع متلا ألْواثة 


كن خنلما د ن كلت لك> كرك لأولى الألببب 46 . 





ألم ثَرَ أن لَه أل ِنَ السَمَكِ م2 ضَلَكَهه ينيم ف الْأَرضٍ» أي : أنزل من جهة 
السماء ماء هو ماءٌ المطرء فجعل منه الينابيع في اللأرض. 

«ثم يحرج بد- را ميل ونه من خضرة وحمرة وصفرة» أو مختلفاً أصنافه 
من بر وشعير وعدس وغير ذلك. 

«م يبع كيه ف مشكرً ذُرّ يجعله. خطدماً» أي : ييبس فتراه بعد خضرته 
ونضرته مصفرًاً يابساًء ثم يجعله فتاتاً متكسّراً. 

طن في كلك لِك لِأوْل الألتب» أي : إن في ذلك المثل الذي ضربه الله 
تعالى للحياة الدنياء لموعظةً بليغةَ يهتدي بها أصحاب العقول المستنيرة. 





الك . >" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


م ضرب هذا المثل قد ذكر في مواضع متعددة من التنزيل 
الحكنهة نبها : ورت كم مكل َكَلَ ليوو لديا كم أنه من لسّمَك َلَختَلط يو نا 
لض اسبح هَثِيمَا روه الخ كن لَه عل كل سَْء مُفَكدر» [الكهف: 45]. 

فالدنيا هكذا لا تدوم نضارتهاء ولا يدوم حسنهاء والعاقل الذي لا يغتر 
بهاء ولا يضل بسببها . 


يد تن 
التحذير من قسوة القلب 


0 ا دور 9 و آل 


«أنس تع أله صن لد ْ و ين ليف ويل 1 مَسِيَةٍ 
ف صَكل ثيب ©4. 


دول سس شع سرس فل 1" ا 


ل سِيَةِ لوهم 
وْكَيِكَ فى صَكلٍ ثُنٍ )4 


ساح سير 





بق سح سير ا مه 


أن شرع الله صَدْرُ للإشلكم مهو عل ور ين يد أ أفمن وسَّعَ الله 
صدره» وجعله مستعدّاً لقبول الحق» فهو على بصيرة وهدايةٍ من ربه» كما في 
قوله تعالى: «وفمن يرد أ أنه أن يديه نسح صَدرَهم ل 
صَدْرَه صَيَفًا حَيجًا كنا يَصَّكَدُ في اله َل دك يَجِصَلُ أَلَّهُ لجس عل لِك لا 
يبوت [الأنعام: 175]. 

والجواب محذوف دلّ عليه قوله تعالى: 

فول لََقسِيَةَ ُلُو: م ين ور ألو أي : مِنْ تَرْكِ ذكر الله والإعراض عنه» أو من 
أل ود في ناض و رأمسر للبائظ لتساك كنا د الي فد توا 
تعالى : ظوَإدًا كر لَه وََدَهُ أَمْمَأرتْ فُلُوبُ الْنَ لا مُؤُممُوت بالآيخْرَة) [الزمر: 40]. 

وقوله أيضاً : جود مَرتَ رَيّكَ في لمان وده ولوأ لك ابره نُقورا4» [الإسراء: 147 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ ييكوالكد: ٠‏ 


وقد قصٌّ الله علينا في سورة البقرة كيف قست قلوبٌ بني إسرائيل» ولم 
يتأثروا بالمعجزات الكبيرة التي أجراها سبحانه أمامهم على يد موسى 82 


00 


و ان م مره > ع ماع را 
فقال: وم 1 لك 5 ا وَلما ينفح 


202000 
وما أللَهُ يعلفِلٍ 


- 


سوج هر لس 


مِنَهُ آل ا نَعَقُ َحَوُحُ ينه لْمَلُوَإنَّ متها لَمَا يقبط مِنْ حَنيَةٍ 
ََ م 

فقسوةٌ ا الهداية» كما في الحديث الشريف: عن 
حذيفة بن اليمان ولك ضكئه قال : سمعتٌ رسول الله كك يقول: «تُعْرَضٌ الفتنٌ على 
9 عون عوداء اي فلب أشرتها سب عي ول 
اد دامتِ السماواث والأرفث والآخر أسودٌ مرباةا كالكوز مجَخياً 
لا يعرفٌ معروفاً ولا ينكرٌ منكراً إلا ما َشْربٌ من هواءة 0 

هكذا حال أصحاب القلوب القاسية المظلمة» يعرضون عن الهدى وينفرون 
0 ولهذا 000 الله بقوله : 





أما الذين شرح الله صدورهم للإسلام واستنارت بأنوار هدايته» فحالّهم مع 
آيات التنزيل الحكيم يختلِفٌ عن حالٍ أولئك» ولهذا قال تعالى فيهم 





ليذ" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


عي 1 م2 
ا قَُ 


م ره 





مه ل مومم 


ل 


«آلله درل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متئنيها مَكَاقَ تَشَمَّ عِنْه لود الزين يشوس ك4 
لور ا ويصدّق بعضّه بعضاً 
يكرر فيه الوعد والوعيد»ء والحكم والأحكام, والأوامر والنواهي. 

أو: يُثنَّى في التلاوة فلا يمل تأخدُ الذين يخشونٌ ربهم قشعريرةٌ عند 
سماعه» بسبب ما يعتريهم من الوّجَلِ والخَوْفٍء وما يصيبٌ قلويّهم من أسباب 


دس مجرء بو | ل ا رَ لَه وَجِلتْ + وو ساي نامج 


الهداية واليقين» قال تعالى: «إتما المؤسنور ت الذين إذا ذه 
ليم َيه رَادتهمَ إيسَانا وَعَكَ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: ؟]. 
مم م تلن جود هم ومُلُوبُهُمْ ِل ذكْرٍ نَع أي : ثم تلينُ جلودُهم وقلوبُهم لذكر 
الله» فإذا ذكرت آياتثٌ الوعيدٍ والعذاب اقشعرّت جلودٌ الخائفين من الله وإذا 
ذكرث آياتٌ الوعد والرحمة لانت جلودُهم» وسكنت قلويُهم» فهم بِينَ الخوفٍ 


دء عد به قم 2 


والرجاءء كما مرٍّ معنا عند قوله سبحانه: أَمَّنَ هو قََيْتٌ 21 ليل سَاحِدًا وَفَآَيمًا 


حِلَتَ فُلومهُم وا يلت 


حدر الْأحرَهَ برجأ يَمَدَ ري » [الزمر: 9]. 
دَلِكَ هُدَى أَلَّهِيبَدى يه من يَسَآهّ» أي : ذلك القرآنُ الذي هو أحسنٌ الحديث 
هدى الله» يهدي به الله مَنْ يشاءً هدايته» فيشرح صدره لقبول الهداية» ولا شك أنه 


سبحانه أعلمٌ أينَ يجعل هدايته» وهو القائل : ربدي إِلَيَوِمَنَ أنَأبَ» [الرعد: 77]. 
ومرّ معنا في أول السورة قوله سبحانه: إن أنَهَ ا يَهَدِى ص مَنّ هو كَنِذْبٌ 
حنَادٌ؛ [الزمر: *]. 


وَمَن يُضْلِلٍ ّدم مِنَ هادِ»ه أي : ومن يجعل قلبه قاسياً معرضاً عن الحق فما 


له هذ هآذ بيليف فشان الهذاية متوظ بمطكة تقال ويهذه وسنابق علمة ورحيقه:. 


-ك م 


يد ين 
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أثَقَاء العداب: بالوسؤه 


1 0 وَجْهِق ع سوء م الْعَنّابِ د ا 0 د ل كيت من 


م وو دعر 


دب 0 ع نادت اانه لا 0 : 





وكما أنَّ أحوالَ المهتدين تختلِفُ عن أحوال الضالين في الحال» كذلك 
أحوالهم تختلف في المصير والمآل: 


وح ع ره لح سد دجس عر خ عر 





لأهمَن مَنَقى بوَجهِدء سْوءِ الْعَدَابٍ يوم الِْيَمَةِ وَقِلَ لوت ذوفواأ 


من يِنَقى بوجَهِوء سُوّء الْعَدَاب يَومَ الْقيَمَةِ» أي : أفمن يقي نفسّه بوجهه الذي 
هو أشرف أعضائه من العذاب السيئ الشديد» كمَنْ هو آمنّ لا يصيبه مكروة. 
وحذِف الجواب لدلالةٍ ما بعده عليه» كما سبق معنا مثله. 

«وَقِلَ ليت فا م تخهن» 5 : ويقال يوم القيامة يلظالمين : ذوقوا 

فلقد أصرّ القومم على كفرهم وفجورهمء ولم يعتبروا بما أصاب الأمم 
الهالكة قبلهم : 


هه 


<« كدب ين ين قَلِهمَ كأنََهُمْ ألْعَدَابُ مِنْ حَيّثُ لا متَعرونَ )4 . 





أي: أتاهم العذابُ مِنْ حيثٌ لا يحتسبون» ولا يخطر ببالهم أن الشرّ 
يأتيهم منهء أو أتاهم العذاب وهم غافلون آمنون. 


0 ةا ىم التة 8 الموضوعي لسور القرآن العظيم 7( 





م 


َه لرَىَ فى للييزة اليا ولاب الجر كر لو كنوأ يَتلمنَ )4 . 





ع 


: أذاقهم الله الذل والهوان والقتل والسبي في الحياة الدنياء وعذاب 
00 ا الدنياء» لو كانوا يعلمون لآمنوا واتعظوا به. 


ع ف 


أمثال القرآن 


ا 5 لاو يمك 0 قر 0 وا 
7 صرت ان مال 0 ل 5 


5 





وكما أعرضوا عن الاتعاظ بالأمم السالفة قبلهم»: أعرضوا أيضاً عن 
الانتفاع بأمثال القرآن ومواعظه وحِكوه وأحكامه. 


- 





في هذا الْشرءَانٍ من هل مَكَلٍ لهم يدون ©»>. 


1 0 ا مور دينه لكي 


0 يسا إل الصييمون» [العتكبوت: ]. 


ع 0 سوسا 





ءانا ريا غير ذى عوج لعَلَهُم مود )4 . 


أي : أنزله تعالى قرآناً عربياً مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف 3 
يتقون الكفرٌ والتكذيب» كما في قوله تعالى : ألا يتَدَيرُوتَ لُْمانٌ ولو كان من عند 


غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فِهِ لْعْنِلًَا كَيرا4 [النساء: ؟4]. 
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عد عه 2 لل در 


وقال وق أيضاً: الا ييه الل من بنِ يديه وَكَامِنْ حَلْفو َزِيلُ من حكبر حي د » 
[فصلت: ؟5]. 
ومن أمثلة القرآن الكريم المحكمة قوله تعالى: 


-_ 





0 رو نت سدكقر > جد 
لْ كيم ل يموت 46 . 


آذه سه 


صر كلد مكلاكه للمشرك والموحد: 
لتلا فيه كه متَسكئونَ وَرَمْلَا سَلَمًا أيَعْلِ» أي : ضرب الله مثلاً للمشرك 
والموحٌدء رجلاً فيه شركاء متنازعون مختلفون, يذّعي كل واحلٍ من معبوديه 
غبوديتة .ورجلا خالضا لواحن لين لغيره علية سبي وقرئ:(سالماً): 


لس وخ 


مَل يَسَتوانِ ملا أي: هل يستويان صفةً وحالاً» والمراد: هل تستوي 
صفتاهما وحالاهماء واقتصر في التمييز على الواحد لبيانٍ الجنس» والمعنى : 
لا يستويان في الحال والصفة. 

ومثَّلَ الكافرٌ ومعبوديه بعبدٍ اشترك فيه شركاء بينهم تنازع واختلاف» وكلٌ 
واحدٍ منهم يذّعي أنه عبده» فهم يتجاذبونه» ويتعاورونه في مهن شتى» وهو متحيرء 


0 ا 5 5 ع 8 ٠.‏ 5 55 
لا يدري أيهم يرضي بخدمته! وعلى أيهم يعتمد في حاجاته! وممن يطلب رزقه! 
200 


قَهَمُهُ شعاعٌ» وقلبُه أوزاع. والمؤمنٌ عبدٌ لسيّدٍ واحد» فيه واجد وقلبه مجتمع 


سس و 


«اأَخْنَد رن َلْ رُم لا يَدلمُوتِ؟> أي : الحمد لله على كماله وجلاله ووحدانيته. 
أو: الحمد لله على ظهور الدلائل والبينات الدالة على وحدانيته» بل أكثرهم 
لا يعلمون أنه وحدّه المستحقٌ للعبادة» فهم مِنْ فرط جهلهم يشركون به غيره. 
وفيه تنبيه للموحدين على نعمة التوحيدٍء عليهم أن يحمدوا الله عليها. 
ولما ظلّ المشركون مصرّين على ضلالهم» ولم ينتفعوا بضرب الأمثال» 
وإقامة الحجج والبراهين» سلكت الآياتُ أسلوباً جديداً تتوعّدهم فيه بالموت» 


.7١17 7/0 تفسير النسفي:‎ )١( 





بالك : 3١ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وما سيلقون بعذه من حساب وجزاء: 





«إِنَّكَ مِنث ويم يبون )4 . 


"آي : إنكم جميعاً بضدة الموتك :وف غداد الموئى . 
وكان المشركون من قريش ينتظرون موت رسول الله كلل ظا ظائيق أن وغوته 
020 


لْمَْوْنِ» [الطور: 7 
ل وتخبرٌةُ بأنّه سيموتٌ» وَأن 
معارضي دعوته سيموتون أيضاًء كما في قوله تعالى: #كل تفي دَايعَهُ الْموب 


0 


وَتبلُوكُم اشر ولَكَيرٍ فِتَنَهَ وإلِيََا عون 46 [الأنبياء : 8 , 





2 “0 كم يوم ألْقبمَةِ عند رَيَكْمْ حنَصِمُونَ (©)4 . 


فتٌقيم حينئذٍ الحجة عليهم بأنك بلّختهم رسالة التوحيد» وتلوتٌ عليهم آياتٍ 
التنزيل الحكيم العربي المبين» بكل ما فيه من حكم وأمثالٍ وحجج وبراهينَ» 
والقوم قد لجوا في الضلال والعناد بسبب قسوة قلوبهم. 


ع كك 


الحم والكفاية 


د ست 


تب 00 5 ا - كفٍِ جهن ترق 
عو هم الْمنّقوت 56 م مرو 


ل 


مي 2 لض © محر اطع نالك سلا مت قا 
1 ل ش 





ويصدر عليهم أحكم الحاكمين حكمه العادل» ويمهّدٌ له ببيان ما يستوجبه : 
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42-0 


ا 00 020 وك حِ سس سح سر 
2 5 3 2 9 
#إفمن أظلم ممن حذب 3 ب يالو جهمم 





سه سه لس بيه 


هن أَظلَمُ يِئّن كَدَبَ عَلَ لَه 2 أي: لا أظلم من 
هولاء الذوق كذيوا غلق اللق قنييوا :إل القزيك والر لد بوكديوا تلضفو اتسين 
التي هي عينٌ الحقٌء ونفس الصدق» عندما جاءتهم من غير تدبُرٍ ولا تأَمّلٍء 
فجمعوا 0 الضلال 0 على الله» وكذّبوا رسول الله كَكك. 


الإثبات فقال: 

«ألتى في جَهَنَمَ متْوى لِلْكَفْرتَ4؟ أي : أليسث جهنّمْ كافيةً للكافرين مأوى؟ 
ففيها عقوبة كافية لكفرهم وتكذيبهم» فالكفاية مفهومةً من السياق لقوله تعالى 
بعدها : اليس لَه يك و4 [الزمر: 5"]. 





نَ بد أوْكيِكَ هم الْمتقوت 46 . 


وهو رسول الله كَلِةِ ومن تبعه من المؤمنين. 

فالصدق هو دعوة التوحيد ودين الإسلام» والمتصفون بالصدق والتصديق 
هم المتقون الواصلون إلى مرتبة التقوى» وهي من أعظم المراتب وأرفع 
الرغاتب ولا فتك أن هراقت التقرئ سفاونة) :ورسول الله يك في أعلاهاء و 
ذكرنا عند قوله تعالى: هإِنَما يحنَى أبن عتازو اتلك 4ه [فاطرء 7 قول 
رسول الله عَللِةِ : إن أتقاكم وأعلمَكُم بالله أنا» . 





م م 2 ورب عِندَ رَ م دلِكَ جر 2 الْمُحْسينت لَمْحَسِيِتَ )4 . 


أي : لهم كل ما يشاؤون عند ربهم في الجنة» ومهما طلبوا وجدواء تفضل 





وك لفك . 0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


الله عليهم به بسبب إحسانهم في عبادته وطاعته» كما قال سبحانه: «إهل جَرَآهُ 
لْحمسَس إِلّا لاسن 4 [الرحمن]. 

ولما اشتهر أبو بكر الصديق ؤَيِكِبه بالمبادرة إلى تصديق النبيٌ كك ذهب 
بعس التتصرين إلى رسع اللي ميا ونقل عن بعضهم أنه علي بن 
أبي طالب َه والأؤلى حمل الآيةِ على العموم» فهي تنسحب على جميع 
المؤمنين الذين يقولون الحق ويعملون به. 





00 د عَحِطأوَجرمْلبَرَمْ بحسن أله كاؤا موك )4 . 


«إِبْكيرٌ آنه عَئُْمْ سوا الى عَمِلُوأ4 أي : ليغفره ويستره عليهم. وخصٌ 
الأسوأ للمبالغة» 0 إذا كُفْر كان غيره أولى بذلك . 

لكر بَبرَمْ كحْسَنِ الى كَاوايَْمَنْو4 أي : ويعطيهم ثواب أعمالهم 
بما يعادل أحسنها 5 منه تعالى بزيادة أجورهم؛ كما في قوله : «أوْليكَ ألنَ 
قبل عَنهُم حَسَنَ مَا عمِلُوا ونسَجَاوَزُ عن سَينَاتِمَ فيه أض للم وَعْدَ ألصَّدَقٍ الَدِى كبوأ عدون » 
[الأحقاف: 15]. 





قَوّتهم 


ومن صور إصرارهم على الضلال أنهم كانوا يخوّفون رسول الله َك بقرٌ 
وآلهتهم. عندما كان يسفه أحلامهم. ويعيب آلهتهم ء فأنزل الله تثبيتاً للنبي 
0 عليهم : 





010 7 رح مق فحن م 1 2 5 
اليس الله يكاذ عَبَْدَهُ وِحَوَفويَك يليت من دوزو » أي : الله كافي عبيده ‏ 


5 2# 


وهو النبي يَلِْهِ - وعيد المشركينَ وكيدّهم . 

وفي قراءة: (عباده» ويكون المعنى: إِنَّ الله يكفي المؤمنين شر أعدائهم» 
وبالأولى أن يكفي نبيه وخيرته من خلقه يك شرّ أعدائه ومكرهمء وقد أكّد 
سبحانه هذا المعنى في غددامن الآيات > منها : <إنًا [ننقة تنلتا واليمت اموا ف 
كليو الذنا وَيوْمَ يَهُومْ َلْأَطْهندُ4 [غافر: .]0١‏ 

وتخويفهم النبيّ لِةِ بالأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع» يدل على شدة 
ضلالهم وجهلهم. وأنه تعالى له يهديهم إلى أي خير ورشاد. 

ومن يُصْلِلٍ أَلَّهُ هَمَا لهُوِنَ هادٍ» وقد سبق معنا مثل هذا التعقيب في سياق 

ما أنزل الله في القرآن الكريم وإعراض المشركين عنه عند قوله : «إِدَلِكَ هد 
يَبَدِى يو من يَعَآدٌ وَمَن يُحملِلٍ مه قَا لَه من هَاِ»ه [الزمر: *7]. 


6 


ألله 


وهو أيضاً تأكيد لما ذُكر في صدر السورة: إن لَه لا يَهَدِى مَنَ هوّ كَرِي 
كناد [الزمر: "]. 

وهذا يُظهر لنا الاتفاق والاتساق بين آيات السورة التي تدور في فلك 
الهدى والضلال. 





-ه 200-7- 
6ر2 


ومن يَهَدِ مدقا لمن مُضِلٍ» أي: من يوفقه الله للهداية فلا يصرفه عنها 
أحد» فلا غالب له جل وعلا» ولا راد لإرادته ولا معقب لحكمه. 





. ا" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) 


لس أله بِمَرِيزٍ ذى أيه و» أي: الله عزيرٌ غالبٌ ينتقِمٌ من أعداته لأنبيائه 


ويلاحظ إظهار الاسم الجليل «الله) في موضع الإضمار لتأكيد مضمون 
الكلام» وزيادة الشعور بالمهابة» كما يلاحظ دخول همزة الاستفهام على كلمة 
النفي (ليس) وهو الاستفهام الإنكاري المنفي الذي يفيد التأكيد» والذي سبق 
ذكره أيضاً في قوله: طادَنَ لله يكَافِ عَْدَةه وقوله: «الْتدَ جَهَمَ متك 
لَلَكَدفْرنَ» [الزمر: 7؟8]. 

فالذين هداهم الله لا مضل لهمء وكيف لقبلرة بعد أن شرح صدورهم 
للإسلام» ونوّر قلوبهم بأنوار تنزيله» كما مرّ معنا في قوله : «إأفمن سس اللَهَ صَدَرَه 
لِإِسْلم فَهِوَ عل وْرٍ ين 4 [الزمر: 17] وهم الذين يخشون ربهم». فتقشعر 
جلودهم من خشيته» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وما دام حالهم مع 
التنزيل الحكيم هكذاء فهم في أمانٍ من الضلالء لأنهم متمسكون بهدى الله 


الذي يهدي به من يشاء. 
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22 آم رع 
حكن التعات ولاس تلك لل فل ليث 





وك سَأَتَهُم مَنْ حَلقَّ لسوت وَالارْسَ لور آنه فهي الفطرة التي فطرهم 


وأمر يكل أن يقابل إقرارهم هذا بتوبيخهم على عبادة غير الخالق: 


4ه درسو سا سح وام ساس دسو بره س5 عرسي رن بابر بير 2-2 


كل ريسم ًا َدُْونَ من دون أَلَهِ إن راد أله بِضْرٍ هلْ هنّ كَشْفَتَ صَرْءِ أو أرادفي 
ِرَحْمَةٍ هَلُ هك مُنْيِكَتُ َتَيِو» فهي آلهة ضعيفة عاجزة لا تكشف ضرًاً ولا تمنع 
خيراً: فالضر والنفع منوط بمشيئة الخالق سبحانه وقدرته» فهو المستحق وحده 
للعبادة . 

وتتضمن الآية ردّاً على تخويف المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام من آلهتهم : 

قدت ابروا -000 مه د ل صم 0007 ع 7 05 : 5 ْْ ع 

«قل حي أَلّهُ عَلَيّهِ َوَحكلٌ الْمَتَوَكُونَ» أي : قل : كافيني الله كل أموري من 
جلب خير أو دفع شرء عليه وحده يتوكل المتوكلون. 

ومن آثار توكله عليه الصلاة والسلام على الله» ثباته على طريق الدعوة» 
واستمراره في مواجهة المشركين وتحديهم وتهديدهم : 


مج راغره رس هه و وله بد 22 2و 


قل يَنْمَوٌمٍ أَعْمَلُوا عل مَكَانيِكُمَ إن عنمل ضَوْفَ تَعَلَمُونَ © من يَأبَيهِ عدا 


وه رع ا سل ذه يو و 


2 0-1-7587 2 ٠ 
. 4 به وَيحلّ عليه عَذَابُ مُقيمْ‎ 





عد 
لكل يَمَوّمِ أَعَمَلْوا عَلَ مَكَانَيكُمْ ِنْ عمل » أي : اعملوا على حالتكم التي 
أنتم عليها من العداوة والمكرء أو على طريقتكم» أو على حسب تمكنكم 
واستطاعتكم فإني لا أبالي» إني عامل فيما أمرت به» ولن أتوقف وأتردد. 





5 ل ع التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 07( 





ولا يخفى ما في كلامه عليه الصلاة والسلام من ثقة ورباطة جأش 
وشجاعة» أكّد ذلك قوله: 

صوق تَلَمُونَ (© من يَأِْهِ عَدَابُ خزِيه ويل علو عَدَابُ مُقيم4 أي : 
فسوف تعلمون وبال ذلك» وهو عذاب يذله في الدنياء وينزل عليه عذاب دائم 
اليكل ينان جيم 


56 رحاس :ممه 0 ْ 
رن عَلْكَ 7 يا أ تي كن هد 
م 0 5 . أيه دَقّ م ا 1 00 


0 ا 1 ا عوه 0 


جر سوه 


409 تربحعجون د‎ ٠ 





فطريق الحق واضح مؤيد بالأدلة والبراهين» ولا عذر لأحد في الإعراض 
عنه » وكلّ مسؤول عن كسبه واختياره : 


5 1 


م نا أنزلنا عليِكَ )| لكِتبٌ إِلنّاسِ بالْحَقّ مَمَنِ ) 5 


أ 1 


رصه 
و م 





«إنآ أَرَلنَامبَكَ ألكتب إِلنَّاسِ يالْحَقّ» أي : إنا أنزلنا عليك الكتاب لخير 
الناس» وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

«هَمَن هدك فِلنَفْسِوء وَمَن ضَلِّ فَإنَمَا يَضِلُّ عَلِيهَا»* أي: فمن اختار الهدى 
فإِنّما ينفح نفْسَه ومن اختار الضلال فإن وبال ضلاله يعود على نفسه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ولو ايز ١‏ "1 


«ووما أنتَ عدم كيل 4 أي : وما وكلت عليهم فتجبرهم على الهدى. كما 


قال سبحانه : مإقَدكْرَ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ (©) لَنْتَ علَنهِم بِمْصَبْطرٍ 40 [الغاشية] . 
وهذا يدل عل أذ نه عليه الصلاة والسلام كان يحرص حرصاً شديدا على 


والوكيل الحقيقي عليهم هو الله وحده» الذي يملك شؤونهم كلها في الحياة 
والموت» وفي اليقظة والنوم: 


هو ,2 2 


د سَوقَّ نفس حين م يسا وَل 
حين هك 





أَلْمَّوَتَ سيره لخر 


ه مه > 


ؤاسه سوق الأنفس حِِنَ مَوْتِهاوَألق لَرَ مَدْتَ فى مَتَامهسأ» أي : الله يقبض الأنفسّ 
عند انقضاء أجلهاء وهو موث الأجساد» ويقبض الأنفسٌ التي لم تمت حينّ النوم» 
كما في قوله سبحانه: و أَلَارِ نه يَبْعََْكُمْ فيه 


ل م ال 024 1 


ليقص أَجَلٌ إل بكم يما كم تَعَملُوَ4 [الأنعام: .]1١‏ 

«مِئيك ل قت يلو وَبُرْسِلُ لمر إل أجل تُسَئَئْ» أي: ويمنعٌ 
التى قضى عليها الموتٌ أن تعود إلى جسدهاء ويرسل الأخرى النائمة إلى حين 
انتهاء حياتها في أجلها المعلوم المقدّر لموتهاء فذكر الوفاتين: الصغرى في 
النوم» والكبرى عند الموت. 

إن فى للك لآبنت لِفَوْمٍ يسدَكرون» أي : إن في ذلك لدلائل وبراهين تدل 
على أن شؤون مخلوقاته كلها في قبضة قدرته تعالى ومشيئته. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله يل قال: «إذا أوى أحدُكم إلى فراشه 
فليأخدذٌ داخلةً إزارو» فلينفض بها فراشَّةُ» وليسمّ الله فإنّه لا يعلّمُ ما خلّفّه بعدّه 
على فراشِهي. فإذا أراد اع فليضطجع على شِقَّهِ الأيمن.» وليقل: 
بيتعانكارني» بك وضعتٌ ضعت جنبي » وبكٌ أرفعه. إنْ أمسكتٌ نفسِي فاغفرٌ لهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» [رواه مسلم .])71/١5(‏ 





يوروالفيدْ : ؟ 4‏ 40 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





وكما كاة”المشوكوة يكز فوة الرهوه عليه العيلدة والكراكه اليدييه كاتا 
سوق 2 و 
يعفدون أنضا أنها ت* تشفع لهم عند الله : 


يبر هم 0 رسيت و« ل 
دوأ من دون أله سُفَعَاء قل أوَلَوَ حكانوا لا يَمَلكوْبَ سَيَكَا ولا يَتَقأور )4 . 





أي : بل اتخذوا من دون الله شفعاءء قل: كيف يشفعون وهم على هذه 
الصفة». لا يقدرون على شىء ولا يعقلون؟!. 


2 كو وى سام 2504 00 
لسَّفحَهُ جمِيعَا لَه مُلَكَ أَلسَّمْوَتِ وَالْارْض ثم إليِهِ يُحَعْونَ 46 . 





أي : الله هو مالك الشفاعة» فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يشفعٌ إلا بإذنه» لأن له 
ملك السماوات والأرضء» وإليه المرجع والمصير. 


يا فاطر السماوات والأرض 


20000 يا د 100 تسود كن 5 0 


7 


ويد أ سَيْكَاتُ 3 بهم قا كلا بده استهره الستهرء 





ومن صور ضلالهم أيضاً شدة افتتانهم بالأصنام وسوء أدبهم مع اللّه تعالى : 


مك ارت لت دت و و و للا اك ازا 55 الدب 


لله وحد لذبن لا يَؤْمنوت بالأيخروٌ وَإِذَا ذكرَ ألْذِسِنَ ين 





دوندء إِذا ىّ سيروب 050 © : 


أي: إذا ذكر الله وحده انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ رولك ٠‏ 2 - 


وإذا ذُكرث آلهتّهم وأوثانهم ظهر في وجوههم البشر والسرورء فهم كما قال 
تعالى : «إوإدًا دَكَرَتَ ريك في الْفدَان وبحده ولأ عل أدبترهر ورا [الإسراء: 41]. 

ميان ارت د يا وتمرا روريم" كي سي ا قرا نه اليا 
هيل إقَِةِ فُلُوجُم ين دِكْرِ أله أوْلَيَكَ فى صَكَلٍ بُبينٍ4 [الزمر: ؟7]. 

وما على الإنسان المؤمن وهو يواجة هذه المواقف القبيحة الصعبة إلا أن 


يتوجه إلى الله تعالى بضراعة وخشوع: 


«ثلٍ اللّهُمَ نَاطِرَ ألستَمَوَتٍ وَالرْضٍ عَلِمَ لعي وَالقَََدَةَ أت 





كوأ فيه حشرت (©»* 


أي : أنت وحدك القادِرٌ على الحكم بيني وبينهم» فإني تحيّرتُ في أمرهم 
وعنادهم وقسوة قلوبهم. 

وفى الحديث الشريف: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: سألتٌ عائشة 
أم الموسية: بأيْ شيءٍ كان النبيئ كل يفتتخ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطرّ السمواتٍ والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ أنتٌ تحكم بَيّنَ عبادِكَ فيما 
كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهدني لِمَا اختّلِف فيه من الحقٌ بإِذنِكَ» إِنّكَ نفدي مَنْ تشا تشاءٌ 
إلى صراط مستقيم» [رواه مسلم .]0717١(‏ 

لخر جذاس 18« الف عليه فياك انلام هك البرورة عسناحاك بار 


وجاء الجوابٌ على هذا الدعاء الضارع الخاشع» يبين ما أعد الله لهم من 
العذاب الشديد يوم القيامة: 


ج 1و مدير 0 0070 سم 


وممله. معة. لافندوا بهو هن سو لْعَنَانٍ يوم 





قث كن تع 48 


سس رج سر سر و 8 


ف خا وله د اندرا يزدوق فق للق ب 


وو الك : + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/1) 





لْتِيمَوْ4 أي: لو أنَّ لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والكنوز ومعه مثله» 
لجعلوه فدية لهم من عذاب يوم القيامة. 

وهو وعيدٌ شديدٌ وإقناط لهم من النجاة من العذاب» فقد علّقه على شيء 
مستحيل الوقوع» ولو حدث هذا المستحيل ما تقبّله سبحانه منهم لقوله تعالى: 
«إد اس حكَدَروا لو أت لمم مان الْرضٍ جِيسَا وَوفْكهُ مصة. بِيَقتدُوا 


ويا وح سمه 


يا 4 


2011 


لْقيَمَةٍ ما 0 منهم وهم عدا ليه 4 [المائدة: 7"5]. 


بدا لم يس أَلَهِمَا لم يكوا يحتِبُونَ4 أي : وظهر لهم من أنواع العذاب ما لم 
يكن في حسابهم» وكل ذلك نتيجة كسبهم وضلالهم: 





أي: وظهر لهم سيئات كسبهم عندما تُعرض صحائف أعمالهم عليهم. 
أو: بدا لهم عاقبة ما كسبواء وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. 


ع يد نك 


الفتنة بالمال 


م 


زر هي - 
فد 4 ١‏ 





ومن صور ضلالهم العجيبة أن هؤلاء الذين يشمئزون عند ذكره تعالى» 
يلجؤون إليه عندما تحيط بهم الأخطارء ولا يذكرون أصنامهم وآلهتهم التي 
يستبشرون بذكرها : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (ا) ‏ وو افير 9غ ١ه‏ 


تاك مس اروس م خقة لإ م | ]ير لح ايه سبهه 
«فإِذا مس لاضن ضر دعا ثم إذا حولت نِعمة مِنا 


2 


راذا 1 50 57 3 مودو م 
٠ . 5 2‏ 
فئَئة ولح م يعلمور 





03 


دا مس الْإضْسنَ صر دَءَانَا #4 أي : لجأ إلينا لنكشف عنه الضرء كما مرّ معنا 
عند قوله تعالى: «إوَادًا مس لاسن ص دعا ريه ميا إِلَنّو4 [الزمر: 8] وقد ذكره 


ل 


٠ 5 - 000‏ ص ؟ 7 
سبحانه ثمة ليبيِّنَ حال الإنسان» وكيف تتغيّر أحواله ومواقفه» وذكره هنا فى 


معرض الردٌ على نفورهم واشمئزازهم عند ذكره سبحانه. 
«ثمإِدا حوَلئه يمَمَة مَتَاقَالَ نمآ أويسهعَكَ لم4 أي : إذا أعطيناه نعمة منا تفضلاً 
وإحساناً قال: إنما أوتيته على علم مني بوجوه كسبهء ونسي فضله تعالى عليه. 
بل د وِتَنَهُ ولخ أكْرَمْ لا يَعلَمُود» أي : بل هو اختبار وامتحان لهء أيشك 





0 مو 21 - 4 
قال مري القرون من هو أَسد 
. و2 034 : 2 ره ولير م برو رو أ- 
هه َوه وأكار جمعا ولا شْكَلُ عن ديهم الْمَجْرِمُونَ# [القصص: 78]. 


فما نفعهم ما كانوا يكسبون عندما أنزل الله بهم العذاب: 


م ١‏ 
8 
ع 
١‏ 
4 
ادا 
5 
حت 
6 
اسم 
1 
١‏ 0 
2 
6 60 
:1 
0 
6 
0 
عط" 


-ه 


_- 507 2 سر رمك3 م +4دوم م عروره وو 
فَصَابِهُمْ سات مَا سبوا وَالّذِينَ ظَلموأ مِنْ مولا سَيْصِدُهُم سَيعَاتُ مَا كبوأ وَمَا هم 


3 
ظ 


بمعجزت 462 . 





أي : فأصابهم جزاء ما كسبواء والذين ظلموا من المشركين المعارضين 
لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام سيصيبهم أيضاً جزاء ما كسبواء 
وما هم بناجين. 


يؤاليكرْ : ؟ه _ *0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 





0 وس 0 إن ف دُلِلت َأَبتٍ ل 





وَل يَمَلموا أن لله ينظ الرَقَ لِن يَنَآكُ ويد رٌ» أي: أوَلم يعلموا أن الرزق 
بيد الله تعالى يبسطه لمن يشاء ويضيّقه على من يشاء؟! . 

إن فى ذلك لدبت لِمَوْوِ يإِمبوتَ» أي : يصدّقون بأن الحوادث كلها من الله 
وأنه لا قابض ولا باسط إلا هو جل وعلا. 


كَ أنفسِهمَ 35 030 َمل أ من بَحمَةَ الله 
ِنَّهُ هو الْمَفُورٌ ألَحِمْ 49 . 





وقبل أن د : تختم السورة مر النبيئٌ عليه الصلاة والسلام أن يبلّغهم نداء ريهم 
الثاني » وقلعد تعنا أن الدناء: الأول وخ للنؤوسيك نقوله تعالى : كل عاد الزدة 
مسو لور 2 4 [الزمر: ٠ل‏ أما النداء الثاني هذا فقد وحجّْه للمسرفين : 


م 


«ثُل ينعبادى ألنَ مره عَكَ لَه لا تقتطوأ ون يََةَ ألَّهُ إن لَه دفر لدوب 
جِيعاً4 أي قل : يا عبادي الذين حرفي اججالة ول اديه بالإسراف في 
المعاصي» والإصرار على الكفرء لا تيئسوا من رحمة الله» إِنْ الله يغفِرٌ جميعَ 
ذنوب المؤمنين التائبين. 

ولا يخفى ما في النداء من تلطف بالمخاطبين» وترغيب لهم بالاستجابة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) الك . + 


ففيه دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة ‏ كما قال ابن كثير 
كله - وإخبار بأنَّ الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها . ورجع 
عنهاء وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصحٌ حمل هذه المغفرة على غير 
توبة» لأنَّ الشرك لا يُغْمَرُ لمن لم يتب منهء قال سبحانه : إن لله لا يَمْفْرُ أن يسرك 


2 


بو ويَعَفْر ما دون ذَِكَ لِمَن يََكَكُ ومن مُشْرِكَ بأل فَمَدِ أفْركة إِنْمَا عَظِيمًا4 [النساء: 48]. 

ورأى بعضهم أنَّ الآية تنادي المؤمنين على وجه الخصوصء لأنَّ إضافة 
العباد مخصصة بالمؤمنين على ما هو عَرْف القرآن الكريم» والمراد الإسراف 
بالمعاصي. لكنّ سياق الآيات كما سيأتي يدل على العموم» ويؤكده ما روي عن 
ابن عباس وها في سبب نزول الآية: أنَّ ناساً من أهل الشرك كانوا قد قّتلوا 
وأكثروا وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً يلِةِ فقالوا: إِنَّ الذي تقولُ وتدعو إليه 
لَحَسَنٌّء لو تخبرنا أنَّ لِمَا عملنا كفارة» فنزل: وَالَدِينَ لا يَنُعورت مم آله لها َاخْرَ 


لك مه 020 0-0 د 0-1 له دي مده 6 8 1 1 5 2 
1 لت حَنَم لَه إلا يألْحَنْ ولا ينوت »* [الفرقان: 548]» ونزل: ##قلٌ 


-ه 


ا 2 لو ص و وان 4 مض ه 00000 
يعِبَادِى ألذِبنَ أُسَرَهُوأ عل أنْمْسِهمْ لا نَقَسَطُوأ ين حمَةَ أَنَّو4. [رواه البخاري .])481١(‏ 
ولم يشترط بعضهم لمغفرة الذنوب التوبةٌ» أخذاً بإطلاق قوله تعالى: «إإنَ أله 
0-0 مم 4 رع ًَ 
َغِْرَ أَلدَنوَبَ جمِيعًا4 والتقييذٌ بالتوبةٍ خلافٌ الظاهر» لكنَّ هذا الإطلاق مقيد بعدد من 


- 


هه ليك ار سس 


2# 5 ات 04 سج لاس ص سا 
الآيات؛ منها قوله تعالى : موق لغفار لمن تاب وَءَامَنَ وَمِلَ صلِحا ثم آهتدىف» [طه: 87]. 
5 2 الل 000 2-0007 عم ف “ل ع عه ده جك # سر سى صل ام 
وقوله أيضا : «إإلَامن تاب وَءَامََ وَعَيِلَ حسملا صَللِحا للك يَِدْلُ أَلَهُ سِيعَاتِهم 
جرس اع لالظ عر ل د عن 5 
حَسَنَنتٍ وَكانَ الله حفُورا تحِيما# [الفرقان: .]77٠١‏ 
ّه ا 3 5 5-6 5 مه اس 2007 - 
والآولى أن مَنْ تاب وصحت توبته غفرت ذنوبه. ومنْ مات قبل أن يتوت 
فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم 
3 5 2 2 01 
يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل أحد. وخوف العقاب 
مطلوب» فلعل الله يغفر مطلقاء ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك”" . 
وقال ابنُ حجر كله: «وَاستُدِلَ بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب 


)١١‏ تفسير الخازن: ه/6؟". 
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كبيرها وصغيرهاء سواءٌ تعلّقت بحق الآدميين أم لا» والمشهور عند أهل السّنة 
أنَّ الذنوب كلّها تُْمَرُ بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله» ولو مات على غير توبة» 
لكنَّ حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك» تنفعه التوبة 
من العودء وأما خصوص ما وقع منه فلا بدَّ من رده لصاحبه» أو محاللته منهء 
' ذ : هِ 

نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرّض صاحب الحق عن حقّه ولا يعذْبَ 
العاصي بذلك)”'. 

«إِنَّهُ هُوٌ الْعَفُورٌ ألبَحِمْ 4 يغفر ذنوب عباده ويرحمهم . 

فلا يقنطنّ عبدٌ من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإنَّ باب الرحمة 
والتوبة واسع» قال تعالى ا ل 
عفرا يحسما [النساء: ]٠١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جد 

وفي الحديث : عن أبي هريرة وَيإبه قال: قال رسول الله كَكِةِ: ١والذي‏ نفيبي 
بيده لو لم تذيبوا لذهبَ الله بكم. اد بقوم يذنبون فيستغفرون الله ف فيغْفْرٌ لهم) 
آرواه مسلم (071744]. 

فقيت أنقياً حديث أبي سعيد الخدري طن : أن النبي كَكِةِ قال: «كان 
فيمن كان قبلّكُم رجل قتلّ تسعةٌ ونسعينَ نفسأء فسأل عَنْ أعلم أهلٍ الأرض» 
دل على راهب» فأتاهء فقال: نه قتل تسعة وتسعيق نفساًء فهل له مِنْ توبة؟ 
فقال: لا. فقتله, فكمّل به مئة. ثم سأل عَنْ أعلم أهلٍ الأرض» دل على رجلٍ 
عالي » فقال: إن قل معةٌ نفس » ديل لعرون نو15 يقان” : نعم» ومَنْ يحولٌ بينه 
وبِينَ التوبة؟ انطلقٌ إلى أرض كذا وكذاء فإنَّ فيها أناساً يعبدونٌ الله فاعبدٍ الله 
معهم. ولا ترج إلى أرضِكَء فإنّها أرضٌ سوءٍ. فانطلقٌ حنَّى إذا نصّفَ الطريقٌ 
أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكةٌ الرحمةٍ وملائكةٌ العذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تاتباً مقبلاً بقلبه إلى اللو وقالت ملائكةٌ العذاب: نه لَمْ يعمل 


28 
3000 
5 


خيراً قط. فأتاهم مَلِكُْ في صورة آدميّ فجعلوه بينهمء فقال: قيسوا ما بين 


.66٠/8 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) للك : :ه 


الأرْضَيّن» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض ب التي 
أرادٌ» فُقبِضئّه ملائكةٌ الرحمة» آرواه مسلم (ككلا؟)]. 


6 د 





لويسا إل 7 ىق ارجعوا إلى ربكم بالإعراض عن الكفر والمعاصي 
والندم عليها . 

فالإنابةٌ : الرجوعٌ إلى الله بالإخلاصء أو الانقطاع إليه وحده بالعبادة» وهو 
ما حُوْطبَ به النبيئ كك في أول السورة عبر أله صا لَهُ أليت» [الزمر: ؟]. 


22011001 
5 


وما وصف به المؤمنون في قوله: وان أجَنبوا ألطحُوتَ أن يَعبدُوها وأنابوا إِلَ ّم 
م ألْسْرَيُ مير حبَاِ)ه [الزمر: 17]. 

قال القشيري كثه: «الإنابة: الرجوع بالكلّية» والفرق بين الإنابة والتوبة: 
أن التائب يرجع من خوف العقوبة» والمنيب استحياء لكرمه تعالى)30' . 


آنا لك من مَل أن يكم داب كملا ُصَرُوت» أي: وأطيعوهء 





2000 روح المعاني: .١5/714‏ 





سِوْوالييدْ . ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
واستسلموا لأحكامه الشرعية والقدرية» من قبل أن يأتيكم العذاب» ثم لا تمنعون 
منه إن لم ترجعوا إلى ربكم . 


هه 
رصم د 


6 سمه 4 سس لت 1 | 5 5 >< > ره و 
#وَأتيِعُوأ لْضَنمَآ انَل إِلِيَكمْ ين رَيَحَكُم ين مَل أن يَأَِيَكُمْ الْعَدَابُ , 





أي : اتبعوا شمن ما أنزل البقم من ربكم وهو القرآن ‏ وكله حَسَنٌ - 
بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي» من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم 
غافلون عنه وهو أشدٌ أنواع العذاب. لأنّه يأتي فجأةً من غير توقع ولا انتظار. 

ومن دعاء رسول الله يَكلِةِ: «اللهمّ إنِي أعودٌُ بك مِنْ زوالٍ نعميك» وتحؤل 
عافيتك. وقُجَاءَةٍ نقمِتِكٌء وجميع سَخَطِكَ) [رواه مسلم (0579]. 

وقد يكون المراد من قوله تعالى : وَآتَيِعُوَا أَحْسَنَ م1 ْرلِ اَم ين نَيَحكُم» 
هو نفس ما خوطب به موسى #ُ4ذْ عندما أنزلت عليه التوراة» بقوله: فَحْذُمَا 
شرو وام مَوَيْكَ بأهدوا يلعا» [الأعراف: ]١45‏ أي: بعزائمها وواجباتهاء 
ولا يتتبعوا رتحصهاء فيعملوا بها فقطء فقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكونّ في 
شرائعه المنزلة رخصٌ لبعض الحالات الضرورية» فلا ينبغي العمل بالرخص 
فقط وترك الواجبات والعزائم. 


> ه12 هج سح ره ص ل سه م 7 تير 20- 0 سد م 
أن تَقُولَ نَفّسٌ بَحَرَقٌ عَكَ ما فَرَطتٌ فى جنب أله وان كُنَتٌ لمن لجرت 467 . 





أي : حتى لا تندموا وتقولٌ كل نفس منكم: يا حسرتي احضريء فهذا 
أوانك على تفريطي وتقصيري في جانب الله وحقّه وطاعته» أو قربه وذكرهء وإن 
كنت لمن المستهزئين بدينه وأهله. 

ونكرت (نفس) للتكثير» وأصل (يا حسرتى) يا حسرتاء فأبدل من الياء ألف 
الندبة» ومحل (وإن كنت) النصب على الحالء» أي: فرّطت وأنا ساخرء قال 
قتادة: لم يكفه أن ضيعٌ طاعة الله حتى سخر من أهلها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ الك : لاه 8ه 


وقال إبراهيم التيمي : مِنَ الحسراتٍ يوم القيامة أن يرى الرجلُ ماله الذي 
2007 يوم القيامة في ميزان غيره» قد ورثه» وعمل فيه بالحق». وكان 
له أجره؛ وعلى الآخر وزره» ومن الحسرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله 
الله إياه في الدنيا أقرب منزلةً من الله ودْء أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا 
قد أبصر يوم القيامة وعمي هو 


دلق 


أو تَقوْلَ لو أت أله هَدَدن حكنت ين لتقت 46 . 





3 


أي: أو تقول لو أن الله وفقني إلى الهدايةٍ لكنتٌ من المتقين» مع أن 
أعتيات 00 كانت ميسره ة له. 


2 


«آذ تل بد ترك لكاب ل[ أك ب كر اكت ين الفيد ©4. 


أينة الوا أن الى ؟نجوعا إن التحعاة النثيا ماكرة :من المعتدية فى عيادة الله 
وطاعته. 


هكذا أخبر العليم الخبير ما العبادٌ قائلون يوم القيامة قبل أن يقولوه. 
ند يد تن 


طريق الفوز والفلاح 





2 2 عر 


2 7 00 رك 1 


5-4 


د عي حنلم لذن اع ده 0 





ولما أنهى سبحانه حكاية أقوالهم ذكر جواب ما يقتضي الجواب منهاء وهو 
قولهم : 5-611 لَه هَدَدِن َحكُنتُ بن الْمنّقِيت*» [الزمر: 01] فقال: 


.7171/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 


بيو الكيز : 2011-8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 








تؤمنّ» عندما جاءتك آياتي» فكذّبت بهاء وتكبّرت عن الإيمان» وكنت من الكافرين» 
فأنتٌ الجانى على نفسِكٌ لإعراضك عن طريق الهدى واختياركَ طرق الضلال. 


2 


لل 0 و 4 7 011 6 م 05 أ سه سس جر 
«وَيوم الْقيلمَةٍ تَرَى الذست كذبوا عل أله وحوههم مُسَودَة اليس فى جَهَتَمَ متْوى 





له ل ل م سيره سر مره 56 
لوي الْتِمَةِ ترك اذ كدبوأ عل أله وُجُوهْهُم وده 4 لما ينالهم من شدة» 
وما يغشاها من ظلمة» كما قال سبحانه : «وَمُج بوميذِ عَيِهَا ره () رَعَمُها َرَهُ (©) وليك 
مم كه الْفجرَةُ 4 [عبس] . 
«#ألِيّسَ فى جَهَتَمَ مَنْوَى لِلَصَكَرنَ» أي : مأوى للمتكبرين عن الإيمان» وهو 
إشارة إلى قوله السابق : مَل قَدَ جَاءْنَكَ ءَايَتٍ فَكَدَّيَتَ يبا وَأسْمَّكْبَرتَ4 [الزمر: 09]. 


وينجى الله الذين اختاروا طريق الهداية بفضله: 





ص بد سرج 8 


وى آنه الدِينَ نَأ تارم4 أي: وينجيهم الله بسبب سلوكهم طريق 
الفوز والفلاح» يقال: فاز بكذا إذ أفلح به وظفر بمراده. 
وإذا قيل: وما مفازتهم؟ فيقال هى : 
للا يسُهُمُ لشم ولَاهُمَ يحْروت* أي : لا يصيبهم مكروه يسوءهم» ولا يحزنهم 
الفزع الأكبرء بل هم آمنون من كل فزع » سالمون من كل سوءء كما قال تعالى : إن 
سَبَقَتَ لَهُم ينا لخدي وليك عَنَا دود © ل يسَمَموت حمسا هَهُمْ في ما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ يَوْدا لكر . ؟7 - +1 


كي 00 حَِدُونَ © لا يحزئهم الْمَرَعْ آل د مو حكير 1ل 4 لمكو 00 هنذا يوضم 
و لاي برلالر 
ألْزى حكنتر نوعدوت4 [الأنبياء] . 
مَل مجردو م مم ر دسل دي جلك و 21ج وو اع لظ 1 جر 
وال افيا : ##وقالوأ الحمد يِه اذى أذهب عَنا خرن إى ريا لحَفُودٌ شَكور © 
ل لَطَنَامَارَ الْمَقَامَةِ من مَضْلِوم لا يَسَسّنَا فيا نَصَبُ ولا يَمَسّنًا فا لْعُوبُ4 [فاطر]. 


3 د 


0 كمي 


: 0-0 قل فعير 


لم 
اعنام جه 


الى 


١ 





1 
لحك 
2 
اع 


ثم بيّن تعالى أنه هو الخالقٌ المالك لكل شيء» ومدبّر كل شيء من خير أو 
شر وهدى أو ضلال» لكن للا بالجبر والإكراه» بل بالكسب والاختيار ومباشرة 
الأسباب» فقال: 





0 رس م ير 
إقّ كل نَىّ َءِ وَهْوَ ع1 كل شع وي ©4. 


أي: الله خالق الأشياء كلهاء وهو ربها المتصرف فيها وحافظها. 





روأ يعات لَلَه ولَيِكَ هم لْكَسِرُونَ )4 . 


«له مَقَالِيدُ لسَّمِنواتٍ وَالْدرْضٍ »* 5 له مفاتيح السموات والأرض» أو: له 
خزائن السماوات والأرضء والمعنى المراد على كلا القولين: أنَّ أزمّة الأمور 
بيده تعالى وحدهء فهو خالق الأسباب والمسببات» والسئن الإللهية مظهرٌ من 
مظاهر جوده الإلهي وفضله الصمداني» جعلها بمثابة مفاتيح خزائن كرمه في يد 





وك اكز : 4 - 2210 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


المحتاجين إليهاء فما استفتحوا قتح لهمء ومن لم يفعل فلا يلومنٌّ إلا نفسّه 
وفي هذا تمييز للعامل عن الخامل» وللمُجِدٌ العالم عن الكسول الجاهل . 

«وَآييت كمَرُوأ يعايتت لَه ولَِكَ هُمْ الْكَسِرُون» أي: والذين كفروا بآيات الله 
التكوينية المنصوبة في الآفاق والأنفسء وبآياته المنزّلة في القرآنء هم 
الخاسرون خسراناً لا تلافي له كما سبق معنا في قوله سبحانه : لل إِنَّ لَنيرِينَ 
لين حيرأ هم وهلي يوم الْفِبَمةِ لا دِكَ هُوَ للسرَانُ ألمِينُ4 [الزمر: .]١9‏ 

ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيان الملزم القاطع في حججه 
أن يقول لهم موبخاً ومنكراً : 


ل كودع يو 11م 1 ب جج2 





أي: أغير الله تأمرونني أن أعبد أيها الحمقى السفهاء الطائشون, أو أيها 
الأغبياء. وفي قراءة: (تأمرونني)» (أعبدٌ) . 

ويبدو أنَّ المشركين من جهلهم دعوا رسول الله كَل إلى عبادة آلهتهم ليعبدوا 
معه إللههء فنزلت هذه الآية» ونزل إقناطاً للمشركين» وإظهاراً ذل العبودية أمام 
عر الربوية: 


وَلَقَدَ وى من َك لين َرَت لبن َلك وَلَكْوَنَ اكير 4 . 





وهو كلام وارد على طريقة الفرض لتهييج الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه. وتثبيتهم في مواجهة المشركين» وبيان قبح الشرك» وكونه ينهى عنه 
الرسل المعصومون عنهء فكيف بمن عداهم؟!”©. 

ولا يخفى ما في الآية من تكريم للنبيّ عليه الصلاة والسلام بإفراده بالخطاب» 
وتقديمه بالذكر على جميع المرسلين» مع أنه عليه الصلاة والسلام خاتمهم. 

والإحباظ: الإبطالٌ والإفسادٌء فمن ارتدٌ لم تنفعه طاعته السابقة. 


)١(‏ تفسير أبي السعود: 57/4؟. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) الك 1١‏ 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ الردة تحبظ العمل السابق عليها مطلقاً» وعلى المرتد 
بعد الرجوع إلى الإسلام قضاءٌ العبادات التي يدرِكُ أسبابها كالحجّ والصلاة التي 
ارتد في وقتهاء وعليه أيضاً تجديدٌ عقد نكاحه إذ تَبِيْنُ منه زوجتّه» وينفسخ عقدٌ 
نكاحه بالردة» وهو مذهب الحنفية» وشرط بعضهم لبطلان العمل بالردة» الوفاةً 
على الكفرء لقوله تعالى: «إوّس يَرْكَوِدْ هنكم عن ييه مَيَمْتْ وَهْوٌ حكَاُ وكيك 
عَطَلْثَ اتسلوة فى الذنا والكضرة وأزليك ا صَحَلبٌ أَلثَّارِ هُمْ فيهنا حَدلِدُورت» [البقرة: 
] حملا للمطلق على المقيد» وهو مذهب الشافعي. 





ول أله تاذ ون 


0 

مسن سدوا الر ا ع ا 
0 ل أله سارك ونا مار ري لَك أَنفسهم 
ين قَيَء وَأَنْرّلَ أصَّدُ ء ل ست فَضْلُ أله َيه 
عَظِيمًا# [النساء: .]1١١7‏ 

ولهذا كان النبئٌ يَكدِ يقوم من الليل حتى ترم قدماه ‏ كما مر معنا -. 

ودلت الآية على أنَّ عبادة الله تعالى وحده بإخلاص؛ مِنْ شكره تعالى» 
وهو ما سبق تقريره في أول السورة بقوله تعالى : امبُر َه خِصَالَهُ ألييرت» 
[الزمر: ”] فتأمل الانسجامٌ والاحتباكٌ بين آيات السورة. 


يد نك 





بو لكي . + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وما قدروا الله حق قدره 








دس ع م القتئد 


07 ما كوا 21 0 اليش عا ست ا آلْقِيدمَة 


لت ©4. . 








1 3 كتمذ ويك 00 





م سر 277 


ولو أنَّ هؤلاء 505 المتتكتن عركرا فلم انحن المعرفة ما تجا ] 
لةاشريكاء وما وصفوه. بصفات لا تليق بجلاله وكماله : 


و كَدَرُوأ در مد 52 عم عي ب مد هي« سل فزي لول ل سا ادل ّ 00 و سحح) ابم 
قوم لله حى قدر. وَالأرَض جميعا قِبضِكه 0 الْفَيِلمةَ وأ سَّملوَاتٌ مطويتت 
- ته 


لون 





20 - مبحلئه ويعللل 9 
سمينزه- سبحلله. وتعدلل نت 409 . 


وَمَا هدروأ لَه حقَّ هَدَرِوِ وَالْرصُ صا قَِصَكه يوم الْقيلْسَةَ وَأَلسّمُوتُ مَظويت 

سَصبِنْه» أي : وما عليوا يي ا وهو 
العظيم القادر على كل شيء. والمالك لكل شىء» وكل المكونات فى قبضة 
قدرته» وتحت قهر مشيئته لل . 
00 

وقد وردت أحاديث كثيرةٌ متعلقةٌ بهذه الآية الكريمة» والطريقٌ فيها وفى 
أمثالها مذهب السلف,. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

منها: ما رواه أبو هريرة َِيِهء عن النبيّ كَلةٍ قال: «يقيض الله الأرض يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينهء ثم يقولٌ: أنا المَلِكُء أينَ مُلوكٌ الأرْضٍ؟ [رواه 
البخاري (077407] . 
السماواتٍ على إصبع» والأرضينَ على إصبعء والجبال على إصبع» والشجرَ 
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0 والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا المَلِكُء فضحك رسول الله كله 
ثم أ: هوم قَدرُوا أَقَهَ حقَّ دروك . [رواه البخاري (07415] . 

قال ابن بطّال: وحاصلٌ الخبر أنّه ذكر المخلوقات» وأخبر عن قدرة الله 
على جميعهاء مُضحك النبي كَل تصديقاً له» وتعجباً من كونه يستعظِمٌ ذلك في 
قدرة الله تعالى» وأنَ ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرأ قوله 
تعالى : «#إومًا قَدَرُوا أنه حََّ َدَرِ» ولا يحمل ذكر الأصابع على الجارحة» بل 
يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيّف ولا 1 

سبح وَيَعَل عَم يُشرطرت*» أي : ما أعظمّ وما أجل مَنْ هذه قدرتّه عما 
يشركون! يتئرّه ويتقدّس عن كل مظاهر الشرك» فكل ما يشركونه معه و أرضياً 
كان أم سماوياً مقهورٌ تحت سلطان قدرته ومشيئته كلل 


ع د 


|| 
نا 
ع 


لتب وواقه بِالينَ وألشبدَاء 
4و عن موس 4 م ححم2 
وَهوَ عَم يما يفون © 


0-6 3-0 
2 


١ 3 





0 يوم القيامة» 0 يحدث فيه» 10 للحديث عن 
مصير كل من الضالين والمهتدين : 
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1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


في الصور نفخةٌ الصعق. وهي النفخةٌ الأولى» فمات مَنْ في السمواتٍ ومن في 
الأرض من الأحياء إلا من شاء الله. 

والصورٌ في الأصل : هو الآلةٌ المعروفةٌ على هيئة القرن» ونحن نؤمنٌ 
بحقيقته المذكورة في الآيات» ونفرّض كيفيته إلى علام الغيوب جل شأنه. 
والمشهور أن النافخ فيه ملك واحدّء وأنه إسرافيل :2. بل حكى القرطبي 
الإجماعَ ا 

قالابن حجر كلله: والصورٌ إِنّما هو قرنُ كما جاء في الأحاديث 
المرفوعة» وقد وقع في قصّة بَدءِ الأذان بلفظ البوق والقرن في الآلةٍ التي 
يستعملها اليهودٌ للأذان. . . 

وأخرج أبو داود [4747]» والترمذي [1470] وحسنه» والنسائي في الكبرى 
[17ه وصححه ابن حبان [97778]» والحاكم [505/1]: من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص 'كْيا قال: جاء أعرابئٌ إلى النبيّ كَلةِ فقال: ما الصُّوْرٌ؟ قال: 
«قَرْنُ يُنمَحُ فيه» . 

وأخرج الترمذي ]14١[‏ أيضاً وحسنه: من حديث أبي سعيد الخدري ذل 
مرفوعاً: «كيت أنعمٌ وصاحبٌ الصُّوْرٍ قد التقمَ القرنّء واستمعَ الإذنَ متى يُؤْمَرٌ 
بالنَفْخ؟!00" . 

واختلف في المستثنى: من هم؟ قيل: هم الشهداءء وقيل: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت» وقيل: رضوان خازن الجنان والحورء 
ومالك خازن النار والزبانية» وقيل: يموتٌ مَنْ في السماوات والأرض إلا من 
سبق موثّهء لأنّهم قد ماتواء وهذا نظيرٌ قوله سبحانه: «لا يَدُوقورت يهنا المَرتَ 
إلا الْمَوَكَدَ الأول وَوَقَنهُرْ عَدَابَ لَلْجب > [الدخان: 101]. 


والأؤْلى تفويض علم ذلك إلى الله تعالى» إذ لم يرد في التعيينٍ خبرٌ صحيحٌ» 


)١(‏ روح المعاني: 515/ا7. 
(0) فتح الباري: .558/١١‏ 
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وما ورد في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذه قال: استبٌ رجل من 
المسلمينَ ورجل مِنَ اليهودء فقال المُسْلِمُ: والذي اصطفى محمّداً يْهِ على 
العالمينَ» فقال اليهوديٌ: والذي اصطفى موسى على العالمينَ» فرفمٌ المسلمُ عند 
ذاك يده فلطمّ اليهوديً» فذهبَ اليهوديٌ إلى النبئ كَلهِ فأخبرّهء فقال: «لا تخيّروني 
على مُوْسَىء فإِنَّ الناسسَ يُصْعَقُوْنَ فأكونُ أوَّلَ من يفِيْقُء فإذا موسى باطششٌ 
بجانب العَرْشٍِء فلا أدري أكان فِيْمَنْ صعِقَّ فأفاق قبلي» أو كان ممَّنِ استثنى 
الله؟» [رواه البخاري (0*5:08]؛ فحملها بعضٌ العلماء على أنها صفق فزع بعد 
لفن عبن الننياة والأر ف أفيى ضقرة تحويل: العا قن الوق . 

«إثم نِم يه لُخرقك فَإِداهُمَ ويام يَرونَ» أي : ثم نفخ فيه نفخة أخرىء فإذا هم 
قيام من قبورهم ينظرون حولهمء وهذا يدل على أنهم بُعِثُوا من قبورهم أحياءً 
حياةً كاملة كما كانوا في الدنيا . 

ودلّت كلمةٌ (ثم) على التراخي الزمني بين النفختين» وفي الحديث 
الشريف: عن أبي هريرة ذَكه : أن النبي كد قال: «ما بَيْنَ النفختين أربعون) 
قالوا: انا آنا شريزة أريعون يوما؟ قال اكيت :قالوا > | عون يئة؟ قال ست 
قالوا: أربعونَ شهراً؟ قال: أبيتُ «ويبلى كُلّ شيءٍ من الإنسان إِلّا عَجْبُ دُنَبو؛ 
فيه يركّبٌ الحَلْق) [رواه البخاري (58414)]. 

وقوله: (أبيتٌ) أي: امتنعثٌ عن القول بتعيين ذلك» لأنه ليس عندي في 


4. 


ذلك توقيكث. 


2-8 
20122 


م 0 : 8 ا 002700 ألم لم حا سوسا 
وَأَشَرَقتِ الأرض يسور ريه ووضع لكب وجأق وفضى ينهم د 


--ّ 





وَهُم لا يظَلمُونَ 46 . 


الحقٌّ لفصل القضاء. 


00)0 فتح الباري : كلهة:ة؛. 
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أو: أضاءث بعدلٍ الله وقضائه بالحق بين عباده» فالظلم ظلماتث» والعدل 


دور. 

قال القرطبيٌ كلله: «وقد ضل قوم هاهناء فتومّموا أنَّ الله و من جنس 
النور ‏ الضياء المحسوس - وهو متعالٍ عن مشابهة المحسوسات» بل هو منور 
البينؤاتك والأوضيت» فيك كل نو لقا و إنن 37 

«وووضع الكنبُ »* أي : وضع كتابٌ الأعمالٍ بيد صاحبهء إما بيمينه» أو شماله» 


فل مسو مسو 


كما قال تعالى : مأدَأمَامَنَ أوق كتبة. ببسي فول هَآوْمْ فوأ كتَبِيَة4 [الحاقة: .]1١9‏ 

وقال أيضا + ##وأما من أوق كنك ِيْمَاو- يفول يكَكَنِ ل أت كيْبيَة4 [الحاقة: 16]. 

«#وجاق» بِآليَينَ وَألدبَدَآهِ4 أي: وجيء بالنبيين ليُسْألوا عن التبليغء 
والشهداء من الكرام الكاتبين ليشهدواء وكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلامء 
والجوارح التي يُنطقها الله والأرض التي تحدّث أخبارها. 

وى يَنْتهُم لحي وَهُم لا يظلمونَ4 أي : وقضي بين العباد بالعدل. وهم 
لا يظلمونء فالحاكم هو الله المنزّه عن الظلم» ولا يُتصور في حقه غ8 . 





أي: أعطيت كل نفس جزاءَ عملها كاملا بحسب علمه سبحانه» الذي وسع 
كل شيء. 


.78/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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زمر الضالين وزمر المهتدين 


حصي معد د 

فاه عل يك عد رك ف كه د 

م عل الكبرت © ِل انوا بوت جَهَبَمَ - 

لكا ١‏ © سيق قَّ ألريت نموا يم 4 لبت 1 

وَكَالَ طْكْمْ حَرئهًا سَلم بسك طِبَثْرٌ يعوا حَنِيد © وت 
نكا يق و لد كنا من الْمند . 8 نك ةي كز كي 

المتبكة عقنت من حَوَلٍ ل نه ها ع لد 


7 


ثم بينت الآيات توفية الجزاء بقوله تعالى: 





م 286 


وَسِيقَ أ يبن كدرو ِل جه زمرا حوّه إِدَا جَمُوها ف فيَحَتَ 5 


لم يكم سل وي يَتُونَ عليِكُم َب رد ىع و 7 نزوي لِضَاء يوم 


حة حَدَتٌ كلِمَةٌ ألْحَدَابٍ عَكَ كفي ©4 . 





«وَسِيقَ ابن حكَمَروأ إِلَ جَهَمَ مر أي : سيقوا إلى جهنم أفواجاً أفواجاً» 
بعضها إثر بعض» على حسب دركاتهم في جهنم» وشدة ضلالهم وإضلالهم» 
فرؤساءٌ الضلال يساقون إلى جهنم قبل أتباعهم» قال تعالى عن فرعون: 9إيقُدم 
َرْمَهُديَوْم ألْقيَكمَةَ فَأوَرَدَهُمْ التَارٌ وَيِنّسَ الْوِرَد الموروذ» [هود: 98]. 

ويساقون إليها بشدة وعنف كما قال تعالى: يرم يُدَعُوت إل نَارٍ جَهَنَمَ دعا 
[الطور: ]١‏ أ يدفعون إليها دفعاً شديداً على وجوههم. 

كما قال سبحانه: «ولقة ب التو فل ارهق لا ا وا تأ هيه 


شو > دماج ا« يوم لا 


حَبَتَ زِدْسَهُمْ سَعِيرا» [الإسراء: /ا9]. 


الك . 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 





7 حَوََّ إِذَا جَءُوم 0 أبَوبهَا» ا فتحت أبوابها السنعة بمجرّد وصولهم 
إليها تعجيلاً لعذابهم» قال سبحانه: «فًا سبعة سبع واب لعل باب : ما م اا 
وال لهم حَرَتم» أي : قال لهم خزنة جهنم الغِلاظ الشداد تقريعاً 
وميا قن 00 الله تعالى بذلك في قوله: 0 لَنَ ل 
وأقليك ارا وقْوْجها النأشن لْْبَارَهُ علا ملهَكةٌ علاط يداد لا سصون اد أ أَمَرَهُمٌ لون مأ 
ُؤَمرونَ4 [التحريم: 5]. 


ألم يَأيَكم سل يحم يلو يكم ابل نَيَكُمَ ون روك م لِقَاء كوم م كذا» أض 
ل 1 تعالوقة ويحذّرونكم من 
العيؤولية والدزاء في يرسك نهذ والحعتن :/ ا نَّ أسبابٌ الهداية قُدّمت لك 
وحجته تعالى البالغةٌ قامثُ عليكم» فلا عذر لكم. 


دالوأ بَلَ وَلَككنَ حَدَتَ كِلِمَةٌ لْعَدَاٍ عَلَ الْكفرنَ» أي : قالوا: قد أتانا الرسل» 
وأقاموا علينا الحججّ والبراهينّ. ولكن وجبت علينا كَلمَة الله بسوءع أعمالنا 
واختيارناء كما فى قوله تعالى : «#أدَالُوا را عبت عَلِيَنَا يسْقَوَبما وحكنًا هوا صأليرت 6 
[المؤمنون: .]١٠١5‏ 

وكلمة العذاب هي كلمته سبحانه بتعذيبهم بعدله. كما قال سبحانه: «#وَلَو 


د سوس لطي مج 5 ىد 2011 


شِئَا لَأَيْسَا عل فين هْدَسهَا وَلكنْ حَنَّ الْقوْلُ متى لَأمَلَانَ جَهَنَمَ منت الْجِنَّةَ ولاس 


000 


أجمعيت #ه [السجدة: .]1١‏ 





025 حال السعداء المهتدين» و0 
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#وَسِيق الدت أنه يم إلى وي حي إذَا جَاءُوها وَفيِحَتٌ أَنْوبُهَا وَوَالَ لكر 


ع 0 سَكَعُ حك يشر دَأدخلوهَا حَينَ )4 . 





#وَسِبى الت أنَهَوَا َي إِلَ الْجنَةَ مرا وهم الذين لبوا نداء ربهم الذي 
سبق في السورة: #قلَ يعاد 00 نامأ وأ يكح 4 [الزمر: »]٠١‏ سيقوا إلى الجنة 
جماعات وأفواجا: المقرّبون» ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم» كل. طائفة مع مَنْ 
يناسبهمء الأنبياء مع الأنبياءء ا 0 والعلماء مع أقرانهم» 
والشهداء مع بعضهم. 

والجدير بالذكر أنَّ نبينا عليه الصلاة والسلام أولٌ من يدخل الجنة: 

ففي الحديث: عن أنس بن مالك وك : أنَّ رسول الله كك قال: «آني باب 
الجن يوم القيامةٍ فأستفتح. فيقولٌ الخازن: مَنْ أنتٌ؟ فأقولٌ: محمد فيقول: 
بك أمرثُ لا أفتح لأحدٍ قبلَكَ) [رواه مسلم (0197]. 

وأول الناس دخولاً الجدمن امتدوليه العاذة واكام دن لا خسات 
عليهم» الذين وصفهم النبئٌ كه بقوله: «هم الذين لا يَسْتَرْقَوْنَء ولا يَتَطيّرونَ 
ولا يَكْتَووْنَء وعلى ريُهم يتوكلؤن» [رواه البخاري ])017٠6(‏ . 

وقد وصفهم رسول الله كهِ في حديث آخر فقال: «أولٌ زمرةٍ تلج الجنَّةً 
صُوَرُهُم على صُوْرَةٍ القّمّرٍ ليلةً البَدْرٍ لا يَنْصّقّوْنَ فيهاء ولا يمتخظؤن. 
0 يتغرّطونَ فيهاء آنيتهم وأمشاظهم مِنّ الذهبٍ والفضةء ومجايرهم من 
الأَلْوَق و رَشْحُْهُمِ المِسْكُء ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانء يُرَى مُحّ ساقِهما مِنْ 
وراء اللحم 0 ٠‏ لا اختلاف بينهم ولا تباعُضَ» قلوبهم قلبٌّ واحدٍء 
يسبحون الله بكر وعشبًاً) آرواه مسلم (587"5)]. 

ملحو إِذا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا4 أي : وفتحت أبوابها الثمانية. 

ففي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مُسْلِم يتوضّاً 
ين وضوءه» ثم يقومٌ فيصلي ركعتين ؛ مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبثُ 
له الجَنّةُ فقلت ‏ القائل عُقبَةٌ بنُ عامر ‏ : ما أجود هذه! فقال عمر ذه : التي 





لفكي : +“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


. ء 1 5 0 0 ماع 503 01 وى بي 

قبلها أجودُء قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يتوضّاً فِيبلِعٌ ‏ أو فَيُسْبِعُ ‏ الوضوءع. ثم 
7 ع 003 0 1 :> 5 0 

يقولٌ: أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأنْ محمّداً عبدٌ اللو ورسوله إلا فْتِحَتْ له أبواتٌُ 

الجن الثمانيةٌ يدخل مِنْ أيها شاءً» [رواه مسلم (575)]. 


ودلّ حرف الواو في قوله: (وقُتحت) على أنَّ الأبواب فتحت لهم قبل أن 
يأتوا لكرامتهم على الله تعالى» والتقديرٌ: حتى إذا جاؤوها وأبوابُها مفتحةٌ 
بدليل قوله سبحانه : «إجَنّتِ عَذَنٍ مُفَتَحَهَ ل الْبَوبُ» [من: .]0٠‏ وحذفت الواو في 
قصة أهل النار» لأنيتم وقفوا على النار» وفُتحت بعد وقوفهم إذلالاً لهم 
وترويعاً» وقيل: دلَّتِ الواو على حذف جواب (إذا) ليذهب الخيالٌ كل مذهب 
في تقديره» فإذا جاؤوها سعدوا وطابوا وفرحوا. 


200708 


«#ودَالَ هر حَرَتَمَاسَلَمٌ عتِحكُ يِبَثْرٌ فأَدحْلوَهَا خَلِنَ» أي: طاب لكم 
المقامُ؛ وطاب سعيكم وجزاؤكمء أو طهرتم من دنس المعاصي . 

وقد جاء في الأدلة القطعية أنَّ الله تعالى يطهّرُ نفوسَ أهل الجنة من أسباب 
النقص والحَسَّدِء فلا يتحاسدون في الجنة» مع ما بين منازلهم ودرجاتهم من 
تفاضل كبير» قال سبحانه: «وَنَرْعَنَا ماف صدُورِهِم مّنْ عل إحوانًا عل سور مُنفَتبِلين4 
[الحجر: /ا5]. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله يكل قال: «يخلُّصُ المؤمنونّ مِنّ 
النارء فَيَحْبَسُوْنَ اجون غلى تتظرة بين الجن والنارء الاقف لبعفيهم ون يعقى مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حنّى إذا هذبوا قرا أذن نّ لهم في دخول الحو فوالذي 
نفْسٌُ محمد بيده لأحدّهم أهدى بمنزله في | لجِنَّةِ منه بمنزله كانَ في الدنيا» [رواه 
البخاري .])١195(‏ 


سلس رس رج يي سه سس ير 
صَدَنَا وعدم وَأوْريا الْدرضَ 2 


َعَم لبر الْعنيليت 406 . 





«وَقَالُوا لْصَمَد ينه الرِى صَدَكَنَا وعَدَهُ» أي : الحمد لله الذي أنجزلنا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يلير ٠‏ 6“ 


ما وعدنا في الدنيا على ألسنة رسله الكرام» كما علّمهم أن يدعوا في الدنيا : «رَبَنًا 

وََاِتَامَا وَحَدئنَا عل مُسُلِكَ ولا عو بَوْمَ الِْمَةَ َك لا لِتُ للْيعَاد4 [آل عمران: 144]. 
ونا ال تئر ينه الجن حت ك4 أي : وأورثنا أرض الجنة نتصرف 

فيها تصرّف الوارث» وننزل فيها حيث نشاء» فيكونٌ لكل واحد جنةٌ لا توصف 


له 


7 207 ف الوق نوه 5 
سعة وزيادة الحاجة» فرتخذ أامء جنته حصث يشاء. 
ورد ١‏ + 0 مداانى 


َعَم كجْرٌ الْعنِِيَ» أي: نعم ثواب العاملينَ في الدنيا الجنة يوم القيامة. 


عردب وه 


0 


ل 000 سم 2 ِ ا 2 و 500 اس اس م 
#وترق الْمليِكه حَآييت من حَوَلٍ الْعَرْش سْبَحونَ مد رَبهمُْ وَفَضِىَ بَيْتهُم بلَلَقْ وَقِيلَ 


01 6 ّ 


هك 


مده ]س7 ب جح 
وت علي 403 . 





«وكك الْمكتيدكةَ آي مِنّ حَولِ العزش بحن يحَْدِ َم أي : وترى الملائكة 
مُحُدِقين بالعرش» محيطين بجوانبه» قائلين: سبحان الله والحمد لله أو قائلين: 
سبحان الله وبحمدهء أي: يسبّحون الله متلبسين بحمده من أجل كماله وتوفيقه 
وإنعامه» والمعنى: ذاكرينَ له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً بذكره» وفيه إشعارٌ 
بِأنَّ منتهى درجات العليبن» وأعلى لذائذهم هو الاستغراقٌ في ذكر الله غ0" . 

ون يتم يلّقَ4 أي : قُْضِيَ بين المهتدين والضالين بالحق. 

لوقل أَلَمْدُ يِل رت ع4 والقائلون هم أهل الجنة» قال تعالى: #8إإنَّ 
لنب (© مَعوَهْ ها شتحنة الهم وَييَنُْمْ فيا سَلةٌ وََاُ دَعوَسهُمْ أن مد يله وب 
العتلييت* (يونس]. 

أسأله جل وعلا أن يجعلنا منهم» وأن يثبتنا على طريق الهدى. 


© © © 
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النَّرْكِيَهٌ والتّرْبِيَة في الحَوَايِيم 





© الدعاء والتفويض في سورة غافر. 

© القرآن والتزكية في سورة فصلت. 

© الوحي والشريعة في سورة الشورى. 

© القدوة والمثل في سورة الزخرف. 

© إنذار وانتقام في سورة الدخان. 

© استسلام وإذعان في سورة الجائية. 

© الدعوة والاستجابة في سورة الأحقاف. 


© © © 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) الحواميم: المقدمة 





ب و 2 2 00 
في المَؤضوع الاسّاسٍ لسُْوّر الحَوَامِيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين : 

وبعد: فإنْ من مقاصد القرآن الكريم الكبرى تزكيةٌ النفوس» وتنقيثها من 
رجس الكفر والفجورء وتربيتّها وتنميةٌ ة نوازع الخير والصلاج فيهاء حتى تُستقيمٌ 
على طاعة الله تعالى عقيدة وسلوكاً . 

هذا هو الموضوع الأساس الذي دارت في فلكه آياتٌ سُوّر الحواميم» إلا 
أن كلّ سورةٍ سلكت مسلكاً معيناً لتحقيق هذا المطلب الرفيع: 

ف (سورة غافر) بينت أهمية الدعاء والتفويض. 

- و(سورة فصلت) بيّنت دورٌ القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفوس وتربيتها . 

- و(سورة الشورى) أبرزت دورٌ الشريعةٍ والوحي في هذا المجال. 

ينها وكرت اباث (سورة الزخرف) على دور القدوةٍ والمثلٍ» وبينت 

ما 85 من أثرٍ كبر في تهذيب النفوس» وصقل القلوب» وتقويم السلوك. 

- وأما (سورة الدخان) فاتجهت إلى بيانٍ دور الإنذارٍ والتهديد بالانتقام في 
تحتيق 38 البطدي: 

- وأبرزت (سورة الجاثية) أهمية الاستسلام والإذعان» والرضا بأحكام 
التنزيل لديم في إصلاح النفوس وتربيتها . 

- وأخير دزت سور الأحقاف دور دعر الدوبوالا مك1 قا ويد العين. 

ابتالة تال الاديدت تفويفا. على #لونناة. ورور فعا الاتعافة عاك 
على دينه وأحكام شريعته. ْ 


برا اانازا اناا الألويب 
اللي 
3ج 


44 





حرفان من الحروف النورانية المقطعة» تقدّم الكلام فيها في فواتح عدد من 
السور: كالبقرة وآل عمران. 
وتُّقرأ بتفخيم الألف وتسكين الميم» وقُّرئت أيضاً بإمالة الألف. 


7-4 1 صد سا سر امي مجر 0270 جر 
لتيل الكت ين أنه عبر ألْعيرِ 4©9 . 


م 





أي : هذا الكتابٌُ تنزيل من الله لا من غيره» العزيز الغالب فى سلطانه» فلا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) رالا ١:‏ 


يمتنع عليه مقدور. العليم بأحوال مخلوقاته. فما أنزله إلا بمحض مشيئته 
ورحمته» وعلمه بحاجة المكلفين من مخلوقاته إلى أحكامه وشريعته . 
فهذا الكتابُ واجبُ الاتباعء لأنه تنزيل العزيز العليمء ولأنه أيضاً تنزيل: 





56 0 أي: يغفر ما سلف من ذنوب 
المذنبين» ويقبل توبة التائبين» شديد عقابه للجانين المعاندين» ذي الفضل 
والنعم أو ذي الغنى والسعة. 

ويجوز أن يكون #اآلئوِ4 مصدر تاب يتوب توباً» ويحتمل أن يكون جمع توبة . 

وطالظلوْلِ» الإنعام والفضل» يقال: اللهمّ طل عليناء أي: أنعم وتفضّل» 
أو الغنى والسعة كما في قوله سبحانه: ومن لَمَ يَنْتَطِعْ كم طُوْلَا4 [النساء: 8؟]ء 
أو المزء يقال ظال عليه وتطول إذا امدة ع0 

وأفاد توسيظ الواو بين الأوليين الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» 
فالمذنبٌ التائبُ بين رحمتين, بِينَ أن يقبل الله توبته» فيكتبها له طاعةً من 
الطاعات» وبين أن يجعلها محََاءةَ للذنرب» كأن لم يذنب. 

ودلت الآية على رجحان صفات الرحمة على صفة العدذاب» جاء رَجَلّ إلى 
عمر بن الخطاب ويه فقال: يا أميرَ المؤمنين إن قتلتٌ فهل لي من توبة؟ فقرأ 
عمرٌ ويه هذه الآية وقال: اعملّ ولا تين 

وعن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأسٍ» وكان يِفِدٌ 
إلى عمرّ ذَيهء ففقده عمرٌ فقال: ما فعلَّ فلانُ ابن فلان؟ فقالوا: يا أميرٌ 
المؤمنين تتابعَ في هذا الشراب. فدعا عمرٌ كاتبّه فقال: اكتب: مِنْ عمر بن 


.7977/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 





ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الخطاب الل تلارابى لاد الا عليلك» إن أحمدٌ إلِيكٌ الله الذي لا إلة إلا 
هو غافرٌ الذنب» وقابلٌ التوب» شديدٌ العقاب ذي الطولٍء لا إلله إلا هو 
المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا اله لاحك أن نشل يشل ملعك 
فلمّا بلع الرجل كتابَ عمرّء ذل يقرؤه ويردٌّدُه ويقول: غافرٌ الذنب» وقابل 
التوب» شديدٌ العقاب. لساري عقوبته» ووعدني أن يغفرَ لي. . فلم يزل 
يرددها على نفسهء م ثم نزِعَ فأحسنّ 2 ولمًا بلغ عمرٌ خبرّه قال: 
هكذا فاصنعوا إذا رأيُم أخاً لكم زلّ زلةَ فسدّدوه» وونّقوه» وادعوا الله له أن 
يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه"" . 

ونا بعلن أن الآرة نيك على | لأساظ و النوية؛ 

وَالمَوضوف بهذه الضفات العالنة والكمالات الرشغة هو الآلله المغيود حفا : 

ل إل لاع ركد الم » قلا محبوة بهن معواةة وإلى تشكنه وأميرة 
المرجع والمصير يوم القيامة» فهو غافرٌ الذنب فضلاً» قابل التوب وعدا + شديد 
العقاب عدلاً» لا إلله إلا هو إليه المصيرٌ فرداً. 

فالآية تقوّي في النفس شعور المهابة والإجلالٍ والتعظيم لله علي وتذكرنا 
ببعض صفاته تعالى المهذّبة للنفوس والمصقَّية للقلوب» إنها تبيّن لنا من خلالها 
صلتنا بالله تعالى» فتعرفٌ كيف نعامِلّه عرافة وخدوع وأملٍ ورجاءِ ونحن نرجو 
إنه أسلوبٌ رفيع في تربية اللشرين وتيتيهاء: 

يد يك 


رحمته )2 ونخشى عذابه» ِنْه 


.3378 /" مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا عف: + 





المجادلون بالباطل 


رد ليه كت رو ل ان تود للد ستان ا 
0 7 0 2 





و ا 


ما يجَدِلُ ف -إيكت أَلَه إلا ألذِنَ كرو أي : ما يخاصم ويحاجج في دفع آيات 
الله وتكذيبها وإنكارها إلا الذين كفرواء فهم وحدهم المجادلون بالباطل في 
آيات الله بينما يسلّم بها كل من في الوجودء قال تعالى : «#وَيلُ الزن كدروا 
بالطل لِيَدَحِضُوأ به ل دوا ءيق وما دروا هزوا» [الكهف: 015]. 

فالوجودٌ كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بوحدانيته وكماله» وما 0 عن كل 
ما في الوجود إلا الذين كفروا. 

فالجدال المذموم هو الجدال بالباطل» وأما الجدالٌ فيها لإيضاح ملتبسهاء 
وحل مشكلهاء واستنباط معانيها؛ فجدالٌ محمود مطلوب""'. 

ثم توجهت الآيةٌ إلى النبيّ يكل تخاطبه وتواسيه عن جدالهم بالباطل وعنادهم : 

00 رُم في اليك أي : فلا يغررك إمهالهم وتصرفهم في البلاد مع 
كفرهمء فإِنَّ عاقبتهم إلى الهلاك» فهو كقوله تعالى : «إلا يَمرَكَ َب لد نَ كَمَرُوأ 
فى البِلَدِ (7) ممم كليل 0 لاس يك ورك لْنْهَادُ4 [آل عمران]. 


(1) تفسير القرطبي: .5947/١8‏ 





و عفا: ه - + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
يي ا واوا واستمتعواء فمآلهم إلى الهلاك والخسران» وحالهم 
كحال الأمم الهالكة قبلهم : 


و 


لح م« يرج مدو بر سه 1 
«#كذبت هلهم قوم نوج وَالْأْحَرَاب من د 





لني يه ,2 آذآ > سم - 
وَحَدَلُوأ يالْبنطلٍ لِيُدَحِصُوأ يه َي َأحَذْهُمَ َكِِفَ كن عِقَابِ ©)4 . 


دخو يور م< هوس 


«ححَدََتْ قَلَهُمْ قَوْرُ نح وَالْتحرَابُ ين بَعَدهِم» أي: كذبت قبلهم قوم نوح 
والأمم الذين تحرّبوا على الرسل وعادوهم بعد قوم نوح» كعاد وثمودء الذين 
قال الله فيهم: طاكَدَتَ قلهُم كم نح وعَاد وؤرعوبُ ذو الأوناد (9إ) وود قوم ول وَأصصَب 
كد وْلَيِكَ الدَمْرَابُ4 [ص]. 
وَكََتَ حكُلٌ أي بوم نَِْمْدُوةُ4 أي : وأرادت كل أمة من هذه الأمم 
المكذبة أن يتمكنوا من رسولهم فيعذبوه ويهلكوه. 
والأخذ: الأسرء والعرب تسمي الأسير الأخيذء لأنه مأسور للقتل. 
وَحَدَلُوأْ بطل لِيُدَحِصُوأ به لَلَنَّ4 أي: جادلوا بالباطل ليزيلوا به الحقَّ 
الثابت» ومنه مكان دَحْضٌ: أي مزلقة» لا تستقر عليه الأقدام. 
<تكتذي دكت 6م عِكّاب» أي : فأخذتهم بالعذاب» وأنزلت بهم العقاب؛ 
فكيف كان عقابي؟! ألم يكن مهلكا مستأصلاً؟!. 
وهو سؤال تقرير فيه معنى التعجيب والتهويل» والجزاء من جنس العمل» 
فالقوم أرادوا أخذ الرسل فأخذتهم بالعقاب» وأنزلتٌ بهم أشدّ العذاب. 


آذه هه تس لو ماس م ِ- ب اسم 6 2 3 2 011 +2 
«وكدِكَ حَفَتْ كِلِمَتُ ريلك عَلَ اَذ روأ نم أصَحَبٌ تار )4 





أي: وكما وجب إهلاكُهم في الدنيا بالعذاب» وجب أيضاً عذابهم في 
الآخرة بالنار. 


وقد يكون المرادُ تهديد مشركي قريش» ويكون المعنى: وكما وجب إهلاك 


4# 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) يف١ ١‏ 





الأمم السابقة المكذبة لرسلهاء وكذلك وجب إهلاك هؤلاء لعلة واحدة تجمعهم 
أنهم من أصحاب النار. 


أل ود 


-ّ 


2 10 
حص د ودع راع 
© تَقهم الس 0 





ثم أبرزت الآيات فضل المؤمنين التائبين» ومكانتهم عند الملائكة المقربين» 
وأنهم ليسوا وحدّهم في الساحةء فالملائكةٌ المقرّبون تؤدبهم وتدعو لهم ولا شك 
أنَّ لدعاء الملائكة تأثيراً روحيّاً في تهذيب نفوس المؤمنين وصقل قلوبهم : 















-ِ 0 


ذأ[ د لاسر يسح سح ]1 قرس ع ار سي بسحت سل سن سارح ار سح ل م ص 
17 جح 


الي علد الريك وَمَنْ حَوْهُ يحون بحَمَدِ مَيمْ4 أي: يقرنون بين تسبيح الله 
الدال على تنزيهه عن الاتصاف بصفات النقصء. والتحميد الدال على إثبات 
صفات الكمال والإحسان له غَل . 

ولااشَكٌ أن تخصيصض حملة العرئن :ومن حوله بالذكر يدل على 'فضلهيء 
ومكانتهم في الملا الأعلى» فهم يداومون على التسبيح والحمد كما مر معنا عند 
قوله تعالى في آخر سورة الزمر : #وترى الْمَلَيِكهَ حايين من حول العرش سَبَحونَ 


و 


20 2 ف بر سعد ساس على 7 م اس ص سدس 1# سج حجر 
محمد رجهم وَفضِىَ بَيْتُم بلق وَقِيلَ لحَنَد يله و ألْعَلِينَ 4)©9. 







اس سج م ص يد ستو و سه ل هل 


ور ري 30 يء لاه كي م ” .< 2 2 9 
وَسِِعَتَ كل سَىَءِ يَحَمَدوَعِلَمَا عفر لِلَذِينَ تابوأواتبع وأ سباك وَقِهِمْ 








+ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ودلَّتِ الآيةٌ على أنَّ العرش جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله» وتعبّدهم 
بتعظيمه والطواف بهء كما خلقّ في الأرض بيتاً» وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاة”"' . 

م وَيْؤْمِْونَ يه أي : ويؤمنون بالله الإيمان اللائق بجلاله وكماله ووحدانيته. 

ويدل التسبيح بحمده على الإيمان به»ء وصرحت الآية به إظهاراً لفضله» 
وترغيباً فيه» وإشعاراً بعلّة دعائهم للمؤمنين» فإن المشاركة في الإيمان تستدعي 
النصح والشفقة» ومن سجايا الملائكة: أنَّ المؤمنَ إذا دعا لأخيه أمّنوا على دعائه» 
ففي «صحيح مسلم) :]7١94/4[‏ عن أبي الدرداء وه قال: سمعتٌ الرسول وَلِلِ 
يقولٌ: "مَنْ دعا لأخيه بظهر الغيبٍ قال المَلَكُ الموكل به: آمين» ولك بمثل». 

ولعلّه -سبحاته متحفجت عن الملائكة يحجب جلاله وكماله م 
بال © 

«وسْتَعفنَ لَِدنَ َامَنَأ# أي: ويسألونه تعالى المغفرة للمؤمنين يقولون: 

ريسا وَسِعْتَ كن سَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا4 أي : وسعث رحمتّك وعلمّك كل 
شيء» ونصب: (وحمة وعلماً) على التمييز» وحول عن الفاعل للمبالغة في 
وصفه تعالى بالرحمة والعلم» حتى جُعِلَتْ ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة 
والعلم» وأشارت الآية إلى أدب من آداب الدعاءء وهو تقديمٌ الثناء على الدعاء. 

عفر لَِذينَ اك بل اك بَ لم4 أي : فاغفر للذين علِمتّ 
توبتهم» واتبعوا صراطك». واحفظهم من عذاب الجحيم. 


عع لم 204 


َم 02 و 0و3 
نا وَأَدْلهُمْ نت عَذْنٍ التي وَعَدنَهِمْ ومن صصلح مِنْ َابَآيهمٌ روجهم وَدْرَيَتِهَمٌ 





ف نت الْعَزِيرُ الحكبر 09> . 


َيَنَا وَدَِلَهُمَ جَّتِ عَدْنٍ ألى وَحَدنَّهُم»4 أي : أدخلهم جنات الإقامةٍ الدائمة 


(1) فتح الباري: 4٠00/17‏ 
(0) تفسير الخازن: ."5٠/6‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) موك ع فل: 1 


التي وعدتهم إياها. وقرئ: (جنة عدن). 


«إومّن كلح من َاَآيهمُ وَأَوجهمْ وَدريتِهِمْ هر أي: وأدخل معهم الصالحين 
من آبائهم وأزواجهم وأولادهم ليتع سرورهم» ويزيدٌ حبورهم, فالله سبحانه 


006 و #س مدوم 2 


5 5 02002 2 سما 5 0 
سبحانه: ظرَالدنَ عامنوا والبعتهم ذرِيهُم ا لفقا و ألشلهم مِنْ عملهم من سَئْء 
و2 


كل أئري يا كسَبَ رهن [الطور: ١؟].‏ 


َك ىَ أنت الْعَرِيئ لكي » أي : إنك أنتَ الغالبٌ على كل شيء؛ الحكيم 
فى أفعاله وأقواله. 





أي: وجتْبهم المعاصي في الدنيا بحفظهم عن ارتكابهاء ومن تجنّبه 
السيئات في الدنيا فقد رحمته في الآخرة» وذلك هو الفوز العظيمء الذي 
لا مطمع وراءه لطامع. 

فللدعاء تأثيرٌ كبيرٌ في تربية النفوس وتصفيتها يادي فما أكرم المؤمنين 
على الله! ينامون على فرشهم والملائكة المقربون د تستغفر لهم. 


تع يد نك 


مفتث ويأس 





وفى مقابل هذه المكانة العالية للمؤمنين عقّبت الآيات ببيان المكانة القبيحة 
للكافرين : 





دَوبَوْءو: 01١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


كرو يادوت لْمَفْتُ اله كبر من مَفْوِك انَشَْكُْ إذ صرت إل 


لْاِيِمِن فَكفرون )4 . 





أي: يقال للكافرين: لمقتُ الله إياكم في الدنيا عندما دُعيتم إلى الإيمان 
فأعرضتم وكفرتم أكبرٌ مِنْ مقتِ بعضكم بعضاً يوم القيامة. 

والعدة» اشن عفري قا كان : مر أل بعلي حَلَيتَ في لاض من كدر 
ات قد لتر 1 رين ك2 دي إلامنا ول يد الْكَفرِنَ كت إلا حسارا» 
[فاطر: 9"]. 

ومن المعلوم أنَّ الكفار يوم القيامة يمقّتٌ بعضُهم بعضاًء ويلعنُ بعضهم 
بعضاً كما مرّ معنا في آيات كثيرة؛ 0 فزلم تعالن ا 
لبَعْضٍ عَدُوٌ لا ألمتقيرت» [الزخرف: 37]. 

ويمكن أن يكون المعنى أيضاً: لمقتٌ الله لكم في الدنيا أشدٌّ من مقتكم 
أنفسكم الأمّارة بالسوء 1 فالكفار يمقتون أنفسهمء ولا يرتاحون إلى 
العقائد الباظلة المخالفة لما تقتضية” العقول السليمة: 


سح سد سه 01 سج مره يور 0110 


اراي ا تت ليت لكت قا يذؤي هذ لخبي ندسي 46 . 





أ إن قدرتلف يا ينا عظيمة» فتك قد قد أحييتنا بعدما كنا أمواتاً في بدء 
خلقناء ثم أمنّنا عند انتهاء آجالناء ثم أحييتنا يوم القيامة» فاعترفنا بذنوبناء فهل 
إلى خروج من النارٍ من سبيل كيف ما كان. 

ولااطفي جا تي اسمن اقداد خروا واستشعارهم اليأس منهء 
وما قالوه إلا تسترا أى تدلاكء وكاد هبه أن تاكروا علااقي اللاي كما يه 
قوله تعالى : لكت تَكثون يلل سدم نوا تيصع ثم بوركم ثم يكم ثم 
إِلْيَدِ تجَعْوت* [البقرة: 74]. 

ولهذا أجيب بتذكيرهم بسبب ما أوصلهم إلى العذاب وأنه كان باختيارهم 
وكسبهم : 





5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 2ف : 1١ - ٠١‏ 


سل ”2 200 ل سم رعذ ا 5 ًّ 
م#دلكم بأنه: إِذَا دئىى لَه وحده 0 وَإِن شرك بهو وأ ل 


لجر ©4. 





«دَلِكم يِأنَّهه اذ لله وَحْدَهُ كَدَرْشدُ وَإن شرك يو يوأ أي : ذلكم العذاب 
بسبب أنه إذا عبد الله وحده في الدنيا كفرتم بتوحيده وعبادته» وإن يشرك به 
تُصدّقوا ذلك الشرك . 

«دَلككم ينه آلْعيّنَ الحجَّيرِ» أي: فالحكم لله وحده المستحق للعبادة» الذي 
لا أعلى منه ولا أكبر منه غلا وقد حكم أنْ لا مغفرة للمشرك ولا خروج له من 
النارء فلا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه سبحانه. 


ع 


الإإخللاص ف العبادة والدعاء 





وتابعتٍ الآياثٌ تربّي في النفس شعورٌ الإجلال والتعظيم لله رب العالمين» 
وتدعو إلى الإخلااص فق عبادته ودعائه : 


رودم ع2 01 ا 3 


و وينزاك ل 0 لسَّمَاءِ ردقا وما 





هر أل بُرِيكُمٌ .4 أي: هو الذي يظهرٌ لكم آياته الدالة على أنَّ 
الحكمَ له وحده؛ وأنَّه هو المستحقٌ وحدّه للعبادة والطاعة. 

أو: هو الذي يريكم آياته وعجائب مصنوعاته الدالة على كمال قدرته» وأَنّه 
سبحانه العلي الكبير لتعملوا بموجبهاء فتوحدوه وتعبدوه. 





وا 1 : ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


«ويرّك لم ين أَلسَمَِ ردكاً» أي : ينرّل لكم من جهةٍ السماء مطراً هو سبب 
الرزق» ودلَّت صيغةٌ المضارع في الفعلين على تجدد الإراءة واستمرار التنزيل. 

هوم يتَدَكَُ إِلَامَن يِبُ» أي : وما ينتفع بتلك الآيات الباهرة ويتّعظ بها 
إلا مَنْ يرجع إلى طاعته تعالى وعبادته» فعليكم أن تذعنوا لأمره» وتنقادوا 


لحكمه. وتقبلوا على طاعته : 





أي فأخلصوا في عبادة الله وطاعته ودعائه» وخالفوا المشركين» ولو 


دك 





فهو سبحانه المستحق لأن تتوجهوا إليه بالدعاء والعبادة بخشوع وخضوع لأنه : 





ا اسار 8 3 الصفات» فلا 000 0 0 
فر م ومسلطانة اتاد جب النخرات ‏ ا 


قدرته عَلِلةْ وتحت قهر مشيئته . 


فقوله: لرَفِيعٌ ألدَرَحتٍ ذو أَلْمَرّشٍ4 خبران يدلان على علو صمديته من 
حيث المعقول والمحسوس الدال على تفرّده في الألوهية» فإِنَّ مَنِ ارتفعت 
درجاتٌ كماله بحيثٌ لا يظهرٌ دونها كمال» وكان العرش الذي هو أصل العالم 
الجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به" 


فهو المرتفِعُ بعظمته في صفات جلاله وكماله ووحدانيته» المستغني عن كل 
ما سواهء وكلّ الخلق فقراءٌ إليه» ويمكن أن يكون في قوله: «إرَفِيمُ ألدّرَحتِ» 
إشارة إلى أنّه لا يفورٌ برضوانه إلا من علا في معارج العبادات ومدارج 
الكمالات. وتخصيص العرش بالذكر لأنه كما قلنا أعظم المكونات» ففيه تنبيه 
على كمال قدرة خالقه. 

يلْقى الروح مِنْ مرو ع من 15 مِنْ عاد أي يلقي الرشي الدع تنا له 
من عباده» كما في قوله تعالى : ميل اليك 


5-08 


مني 
يَعَاهيِنَ باو أن أنَِروَ نّمم ا لَه ِل َأ مَتَفُونِ» [النحل: 7]. 


بالروج من أَمَرِوء عل مّن بس 


فالروحٌ هو الوحيء. وتماة ا لأنّ به حياة القلوب من موت الكفر 
والجهل» وهو في الأصل إعلامٌ خفي سريع يقع بين جانبين: الأول علوي 


.844 /5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





ةا ذل : ١7 - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ملقى. والثانى جانِبٌ ضعيفٌ متلقى» يحدث بمشيئته تعالى وحذه من غير 
اكتساب ولا اجتلاب. 

لَِذِرَ يوم آلََاقِ» أي: لينذر النبئٌ الموحى إليه يوم التلاق» وقرئ: 
(لتنذر)»ء وهو يوم القيامة حيث تتلاقى فيه الأرواح والأجسادء وأهل السماء 
والأرضء» والمرء وعمله» والظالم والمظلوم. والقاتل والمقتول... إلخ. 





روط ل عدن 2ه عد 64 جوم 4 وو 4ل معوجع مرمد ه مر ممه 
«إبَم هم بَنرزون لا حقَ عل َه متهم عَوة َس املك اوم يلو لبور الَْهّارِ )4 . 
صد 5 
204 7 00 ا 00 جو« و ّ ٠‏ 4 9 و 
يوم هم رون لا ححق عل الله ِنَم سَىَءٌ# أي : يوم هم خارجون من قبورهمء 


لا يخفى على الله شيءٌ من أحوالهم وأعمالهم» وحينئدٍ ينادي المنادي : 
نس الْمُْكُ ارم ؟. . فيجيبه أهل المحشر : 
َِّه ألْوحِرِ الْقَئّارٍ» ولا شك أنَّ حقيقةً الحالٍ ناطقةٌ بذلك أبداًء وإعلانه 
يوم القيامةٍ لزوال الأسباب فيه» وتوقف الوسائط» واختصاص جميع الأفعال 
بقدرته تعالى مباشرة. ومن نتائج هذا الإعلان والتقرير: 


ع 
هه 





-ه سس ع 1 01000 


2 رم عي و 2 


اليم يرت كل نين يمَا كَسَبتَ لا طلم ألو أي : نُجزى كل نفس في هذا 
اليوم خيراً إن كسبت خيراً» وشرًاً إن كسبت شرا فلا يقعٌ ظلم في هذا اليوم في 
وجو من الوجوه. لأنَّ الحكمّ والمُلْكَ فيه للواحد القهارء فلا تترك نفس واحدة 
من دون جزاءء فعلمه سبحانه وَسِعَهم وقدرثّه أحاطت بهم. 

«إك لله سَرِيعٌ آلْحِسَاِ4 لا يشغله حسابٌ أحدٍ عن أحدٍء ولا شأن عن 
شأنٍ» يحاسِبُ الخلقّ كلّهم في وقتٍ واحدٍ وهو أسرع الحاسبين. 

فالتذكيرٌ بيوم القيامة من أنجح وسائل التربية والتهذيب» ولهذا تابعت 
الأياف لديف عدي" ١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) روا 12 : 14-7 


000 


وَنذِرَهُم يوم الآزمَةِ إذ الْمُنوبُ لد نك لتر كطيينَ ما الملزليان من ني '» ولا ضع 


لغ ©4. 





وَلَذِرَهُم يوم الآردة» أي: يوم القيامة» وسّمّيت بذلك لأنها قريبة» فكل 
ما هو آتِ قريبٌء يقال: أزف الترخُلء أي: قَرْبَء ونظيره قوله تعالى: أرْقَتِ 
لق [النجم: 07] أي : قربت الساعة. 


20 دم لصاج 


«إز الْدُلُوبُ أدى لَلَتاجِ ر كَظِمِينَ» أي: عندما تزول القلوب عن أماكنها من 
شدة الخوف حتى تصل إلى الحناجر كاظمينَ عليهاء أي: ممسكين عليهاء حنَّى 
لا تخرج مع أنفاسهم. 

ففيه مبالغةٌ عظيمةٌ» وكناية عن شدة الخوف, وفرط الألم» فقد انسدت 
عليهم مجاري أنفاسهم» وأخذ الألم بجميع إحساسهم. 

«إمًا طبن مِنْ حيو عَلَا شفع يطَاعُ4 أي: ما للظالمين من قريب مشفق 
ينفع» ولا شفيع يشفع. . 


والشعورٌ بكمال علمه تعالى ومراقبته الدائمة يربّي أيضاً النفوس» ويهذبها 
ويبعدها عن المعاصي والآثام: 


ميعَلمْ حا ع آلا عَينِ وَمَا ضحَفى ألصُدُودٌ 409 . 





أي: يعلم سبحانه خيانة الأعين ومسارقتها النظر المحرّم» كالنظرة الثانية 
إلى ما لا يحلء كأنْ ينظر الرجل إلى المرأةء فإذا رآه أصحابه غضّ بصرهء فإذا 
غفل عنه أصحابه عاد إلى مسارقة النظرء ويعلمُ أيضاً ما تّخفي الصدور 
ومضمرات النفوس وهواجسها وخواطرهاء ولهذا فقضاؤه سبحانه حق وعدل: 





بيوةذ: ٠١‏ - 251 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





أي: والله يقضي بالحق» والآلهة المزعومة التي يعبدونها من دونه لا تقضي 
بشيء» لأنها عاجزةٌ لا تعلمُ شيئاًء ولا تقدِرٌ على شيء.؛ إن الله هو الذي يسمع 
أقوالهم ويبصر أحوالهم. 

ونظرٌ الاعتبار في تاريخ الأمم الماضية يساعِدٌ أيضاً في تربية النفوس» 


وتصفية القلوب: 


ا روأ في الْأيَضٍ مِنظروأ كبَقَ كن 


جو م آ حل 


فوة وءاثارا فى رض 0 





كس كان عَقٌٌ ىدأ اد 


طول بان لاض صَظرُوا بق لني نوأ من مله عَذْأ هم لد مهم 
قَوَةٌ وََاكَارَا في الْأَرْضٍ» أي : كانت هذه الأمه الوتالكة أسد من الستسركين 
المعرضين عن دعوة الرسول ول. وفي قراءة: (أشد منكم). 

دحلم ْلَه يدوم وَمَا كان لهم من أله من وَاق» أي : أهلكهم الله بسبب 
ذنوبهم» وما كان لهم واقٍ من الله تعالى يحميهم» ويمنع عنهم غذّابة أنذا : 
وأفادت (كان) الاستمرار. 


عو 


تم كات اتيم . ا سلهم بِالنكت فَكَفروأ م فاخذهم 


لْعِقَابِ 49 . 





أي : أهلكهم الله لأن رسّلهم لما جاءتهم بالمعجزاتٍ الدالّة على صدقهم 
كفروا بهاء فأهلكهم الله إِنَّه قوي لا يغلبه شيء» شديدٌ العقاب» فكلٌ عقاب دون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بوالا ءاف : رفك تن 





وبمناسبة دعوة الآيات إلى الاعتبار بأحداث الأمم الهالكة» أوردت حلقة 
جديدةً من قصة موسى مع فرعون وقومه لم تُذكر إلا في هذه السورة» وهي قصة 
مؤمن آل فرعون الذي صدَّق برسالة موسى 4 ودافع عنه» ودعا قومه إلى 
الاعتبار بمصير الأمم الهالكة قبلهم» ومهدت الآيات لهذه القصة بقوله تعالى: 


35 


موس بَِايَنِيََا وسأما" ن مُبيتٍ 409 . 


9 إل فرعون وهنمسن وفروت 





لاير ع مر وم 


لواقم نه 





- 100 


0 6ع وانوي لاطا كه لامر يوار 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» واتركوا نساءهم للخدمة» أو ليصدَوهم عن دعوة 
موسى» وكان فرعون قد أمسك عن قتل من آمن بدعوة موسى من بني إسرائيل» 
فأعاده كما كان. 

هووما حكيَّدُ الْكَفْرنَ إلَانى صَكلٍِ) أي : وما مكر فرعون ومن معه إلا في 
ضياع » فما دفع عنهم قضاء الله وعذابه. 


وبعد تردد قرر فرعون قتل موسى : 


2-4 


مووَكَالَ فِرَعَوَركٌ دروف أَقَسلُ م 





وال فِرَعَوَت دروف 
يدعو موسى عليه . 

إن لْمَافُ أن بيَدْلَ يتح أوْ أن مُه في الدَرّضِ النَسَادع وهذا شأن الطغاة 
في كل زمان ومكانء يتهمون معارضيهم بإفساد الدين والدنياء فهي كلمة كل 
طاغية مفسد في حق كل داعية مصلح. وقرئ: (وأن يَظهر في الأرض الفسادٌ) 
بالواو وبفتح الياء ورفع (الفساد) . 

ولجأ موسى إلى الله مستعيذاً به من مكر فرعون وشره لَمَّا عم بقراره: 


01 


«وَكَالَ موت إِفْ عُذْتُ برق وَرَيَكُم ين من هل متَكيرٍ لا يُؤمنُ سِوَ لَسَابٍ (©)4* 





أعلن ئة ذلك حنّاً لقومه على الاقتداء به فى اللجوء إلى الله» والتوكل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 5117 ين 


عليه» ولم يسم فرعون» بل وصفه بوصف يعمّه وأمثاله من الطغاة المتكبرين» 
تحقيراً له» واستهانة بأمره» ومن اجتمع فيه التكبر عن الحق والتكذيب بيوم 
الحساب» فقد استكمل أقبحح الصفات» فلا يتورّع عن أي جريمة مهما عظمت» 
ولا تنجع فيه أي وسيلةٍ من وسائل التربية والتهذيب. 


1 رأث رح غير ىح ل 200 سح وو 
«ووقال رجل مَوْمِنَ من ءال فرعوت تَ<' 


جَأَْ بِالْيدكتِ ين تي 
شا ١ه‏ م م 


ا ا مه دح بس برس يف سحت ور حر 





علد تر 


«وَفَالَ رَجَلُ مون يَنْ ال فرعو بَكثْرٌ ينهد أي : يُخفي إيمانه» ويبدو أنه 
كان من حاشية فرعون المقرّبين» له وجاهة وحظوة وسطوة» ففرعون لا يعلن مثل 
هذا القرار الخطير إلا بين الصفوة المختارة من رجال حكمه وأعوانه» آمن الرجلٌ 
بموسى» وأخفى إيمانه» فلم يظهره حتى رأى فرعون عازماً على قتل موسى : 

ٍَقَدَْ يماك يَقُولَ رف لَه وَعَد بكم لدت ين رَيَمْ4 أي : أتقصدون 
قتلّ رجل لأنه يقول: ربي الله مع أنه جاءكم بالبينات من ربكم . 

وهو سؤال إنكار أنكر فيه عزمهم على قتل موسى 222» ونصّب نفسه 
مدافعاً عنه» وهو يعلمٌ ما يتردَّبُ على ذلك من خطر كبير عليه. 

وتابع الرجل دفاعه عن موسى مؤيداً كلامه بالحجج العقلية المنطقية: 

«إوين يَكُ كبا عليه 0 بضِبَكُ بعش الى 4 أي 
فهو يتحمّل وبال كذبه إن كان كاذباً» وإن كان صادقاً يصبكم بعض ما يعدكم به 
إن لم يصبكم كله إن تعرضتم له بسوء. 

إن أنه لا يبَدى مَنْ ْوّ مُتَرِقٌ كَدَاكُ4 فلو كان مسرفاً كذَاباً خذله الله 
وما هداهء وما أيده بتلك المعجزات» أو أهلكه. فلا حاجة لكم إلى قتله. 

والجديرٌ بالذكر هنا أنَّ أبا بكر ذَيِه قال مثل ذلك دفاعاً عن رسول الله 
عد ففي الحديث: عن عروة بن الزبير قال: سألتٌ عبد الله بن عمرو بن 





و ف 9" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


العاص: أخبرني بأشدٌ شيءٍ صنعه المشركون بالنبي كل قال: بينا النبيئٌ كل 
يصلّي في حِجرٍ الكعبةٍ إذ أقبلَ عُقبةٌ , ا را ار ا 1 
خيقا ديد فأقبلَ أبو بكر حنَّى أخدّ بِمِنْكَبه ودفعه عن النبيّ كله فقال: 
مأَنْفْتنُوتَ وجلا أن يَقُولَ رَوِ ألَّذ4ه. [رواه البخاري (107805]. 

قال ابن حجر كأنه: «ولقصَّة أبي بكر هذه شاهدٌ من قصة علي» أخرجه 
البرّار: من رواية محمد بن عليء عن أبيه: أنّه خطبّ فقال: مَنْ أشجمٌ الناس؟ 
فقالوا: أنتٌ. قال: أما إِنّي ما بارزني أحدّ إلا أنصفتٌ منه. ولكنّه أبو بكرء لقد 
رأيتٌ رسول الله كَلِ أخذن قريشٌ» فهذا يَجَؤُهء وهذا يتلقّاه ويقولون له: أنتَ 
تجعلٌ الآلهة إلهاً واحداً؟! فوالله ما دنا منا أحدٌ إلا أبو بكر يضربٌ هذاء ويدفع 
هذاء ويقول: ويلَكُم أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رب الله؟! ثم بكى علي؛ ثم قال: 
أُنشِدُكم الله أمؤمنُ آل فرعونَ أفضلٌ أم أبو بكر؟ فسكت القومٌء فقال علييٌ: والله 
لساعةٌ من أبي بكر خيرٌ منهء ذاك رجل يكتمٌُ إيمانهء وهذا يعلِنُ بإيمانه»" . 


يمور 0 ملك لوم 00 ف ا 





0 0 0" أي : 
لكم اليوم المُلك عالين غالبين في أرض مصرًّ» فلا أحدّ يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا . 

أدرج الرجلٌ نفسه معهم. لأنّه كان منهم؛ تطييباً لقلوبهم» وإظهاراً 
لإخلاصه في نُصحهمء لكي يتأثروا به. ولكنَّ فرعونَ أصرّ على طغيانه وعناده» 
وقابل نضح الرجل المؤمن بمزيد من العناد والاستكبار: 

قال عون مآ يك لامآ رن وَم] َحْرِيِكٌ لايل اماه وبلغ بهذا القول 
الغاية في الاستبداد والعناد» فالرأَيُ ما يراه هوء لا ما يراه غيره» وما يُبِيّن لهم 
برأيه إلا سبيل الصواب والرشاد» هكذا بلغ به العنادٌ والاستبدادٌ إلى أن يدعي 


.159 17 فتح الباري:‎ )١( 
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لنفسه العصمةً من الخطأ والزلل» وأنه لا يرى إلا الخيرٌ والصواب» وهو حالٌ 
الطغاةٍ المستبدّين في كل زمان ومكان. 


ين تن 


عاقبة التكذيب والعناد 


غافٌ ا يخ يََلَ يدو لكاب (© ينل دن ب فوم فوج وعَايٍ | 
22 عا قاد 9 © يَتمَرَر اوه > أَافُ 2 ك2 يريم لا 3 06 


00 


فى يشل ا َه َأ ين هاو © وَلَقَدَ حت ل 
: هلك ملز ل يسك أله ل 
ضاو جر مه اشر ود ام 8 1 


و1 : م 1 
لمن أبن لي صرحا 





ولم يبال الرجل المؤمن بطغيان فرعون وغروره» بل رذ عليه بامتلوب غيل 
مباشر» وهو يعظ قومه» ويبيّن لهم عاقبة التكذيب والعناد: 


له كما 


0 زع ءَامَنَ يكمَوَ إفْه أَحَافُ عَليكمْ مَنْلَ َو لْخْحَرَاب 429 . 


2 


يبد طلا جَادِ (©)» . 


آ آل 





أي : مثل جزاء ما كان عليه قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. والله 





بور/: ؟١؟‏ - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ما عاقبهم إلا بذنوبهم» وإعراضهم عن عبادته وطاعته» فهى دعوة لقومه لكى 
يعتبروا بأحوال المكذبين قبلهم» وتخويف لهم من عذاب الدنيا. 


ثم أضاف تخويفهم من عذاب الآخرة: 





أي : يوم الاستغائة والصياح ؛ عبت ينادئ المعذبون على انفسهم بالويل 
والثبورء أو: ينادي بعضهم حا فينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء وينادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة» كما في قوله تعالى : «#وتادعة أَصْحَبُ ألثَارٍ أضَحَبَ 
ْنَأ لَِسُوا كنا من امَك أو ًا رَرَقَكُمْ آم هلوأ ارك لَه حرَمَهُمَا عل الكينيدت» 
[الأعراف: .]5٠‏ 

وقال قبل ذلك أيضاً : «ؤوتاد أب لَه حب الَارٍ أن هد وَجَرنا ما وعدا ريا حَنًا فَهَلْ 
ا 0 سي َه عَلَ أَلطَلِمينَ4ه [الأعراف: 45]. 


م 


وقرئ بتشديد الدال؛ أي : يوم بي نِدٌ بعضهم عن بعض كما قال تعالى وم فر 
رك ين أ (9©) وي عليه 9©) © َيه ونه 3 لكل نزي عع رميز مَأَمْقِيدِ (9©) [عبس] . 


أو: يوم التنافر» من ندَّ البعير إذا هرب ونفرء وذلك إذا سمعوا نفير النار 
نذوااعرباء: “فلا يآتون قطر) من الأقظان إلا وجذوا الملاكة ضفوفا عليةه ويؤيد 


اوور 


هذا الععق قوله تعالى : هابَمَعَسَرَ لِلْنَ وَالَاضٍ إِنِ اسْتَطعَتُم أن تَشْدُوأ مِنْ أقَطَارٍ أَلسَمْوتِ 


1ك 


وَاَلارْضٍ اندو لا تفدذون إل سَلْطان #6 [الرحمن : 9"7#] . 


ويقوّي هذا المعنى قوله تعالى: 


يوم و رين ما لك ين أ 





يوم ُو مُنَ مالك يَنَألَّه ين حاير 4 أي : يوم تولُون عن موقف الحساب 


فارين» ما لكم من عذاب الله مانع ودافع . 
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وَمَن يُصِلٍ أللَهُ قا لمن ماد وهو رد على ما ادعاه فرعون عندما قال: «وّمَآ 
َحَدِيِي إِلَامَيِلَ ألرعَادِ» [غافر: 14]» فمن أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. 

ثم بيِّن لهم أن سبب ضلالهم نابعٌ من داخل أنفسهمء من كسبهم 
واختيارهم» بتذكيرهم بمواقف آبائهم من دعوة نبي الله يوسف 242 : 


5 غيء ووو 0 مس 21 ”2 
0 بوسّف ايت ما رأ 


00 2 0 





دو 


رات جَةَكْمْ يُوسَفٌ من قَبَلٌ بالِيكت فا زِل في سَكِ : يَمَا ةكم بد حَيَّه إِدَا 

ملك فُثْرٌ أن يبك أَلَّهُ ما بَحَدو- رَسْولَاً أي: ولقد جاءكم يوسف بالحجج 
الواضحة الوالد على مندقه» ومع ذلك أعر ضتم عنه » وككاق كبلنا نا جاءكم 
بهء حتى إذا مات كذَّبتم رسالة مَنْ بعدّه كما كذبتم رسالته» ولهذا أضلّكم الله . 

«كَدَلِكَ بْضِلٌ َه من هْوٌ صمَرِفُ مُرْيَابُ» أي : هكذا يضل الله مَنْ هو 
مسرفٌ في عصيانه» شالك في دعوة المرسلين المؤيدة بالحجج والبراهين. 


سه >2 004 ر مه 
اكت أله يعبر سُلْطنٍ أَتَنَهُمٌ اه ور 





«البت يِل ف ايت الله يعبر عر سُلْطن سُلْطَنٍ أتَنهم 4 أي : وهؤلاء المسرفون 
شرن ييل رن لر؟ أرانك له ,واي لا برها قله جنا سيق يقال ل 
السورة: «إما حَدِلٌ ف ايت أله إلا الَذِينَ كرو قلا يَحْرركَ دَ تيم في لاد [غافر : 5]. 

وقول 3 امهنا : لوحَدَلوأ يالبكطل لُِدْحِصُوا يد لي كأمَدْمَ دَكيِفَ كان عِقَابِ # 
[غافر: 6]. 


زرك دعا 


«حكر 1 مَقَنَّا عِنْدَ أَللَّهِ وَعِندَ 01( لْذِينَ ءامنواأ» ع كبر جدالهم مقتاً عند الله وعند 
0 
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والمقت ‏ كما مرّ معنا : أشد الغضب» ومقفت الله تعالى لهم: طبعه على 

:ل كَدلِكَ يطبَعٌ أله عل كل علب مِتَكَبرِ جب رٍ» أ كذلك يختم الله على 
قلب كل متكبر جبار» فلا يَعْقِلَ رشاداً» ولا يَقْبَلَّ هدّى. 

فضلالهم نابعٌ من قلوبهم» بسبب إسرافهم وتكبرهم» ويبدو أنْ هذا التقرير 
تعقيبٌ من الله تعالى على ما حكاه سبحانه من كلام الرجل المؤمن» ولهذا 
كرتف الآناك يعلاه مفلا فين 2 لوعو وتجرة وغيللا له وإتتراقه: 


240 .وده 7 وسرع سسا 
لك رين لفرعون سوء عمله 


00 
- وصد 


آآ هآ مه 


تح إلافى بََابِ )»4 . 





وال وَْوْنُ يهن أبْنِ لي صَرَحَا لَمََ أَبَلْمْ الأسبنب (© أَسْبب السَموتِ» أي : 
لعلّي أصلٌ بواسطته إلى الطرق المؤدية إلى السماوات» وهذا يدل على جهله 
بالله سبحانه» وشدة غروره وضلاله. 

أق: العله كنا زاى.سية قطي 4ه أزاة أن يمو وينبها ور ويداون كن 
لا يواجة الحقٌّ جهرةً» ولا يعترف بدعوة الوحدانيةٍ التي تهرٌ عرشه» وتهدد 
الأساطير التي قام عليها 000 

سعَأطَّ إِكَ إِلَه مُوسى وَإِقْ كانُه كَدْباً» وبلغ ‏ لعنه الله بذلك غاية 
الجهل والضلالء» ولعله أراد ببناء هذا الصرح العالي أن يمره على الناس» 
ويشغلهم عن دعوة موسى» ويوهمهم أنه يعمل شيئاً يتوصّل به إلى تكذيب موسى 
نء وهو حال الطغاةٍ المستبدين» يأمرون بإقامة المنشآت المادية الكبيرة 
لينشغل النامنٌ بها عن ظلمهم واستبدادهم. قال تعالى في سورة القصص : #وَفَالٌ 
عون يتأهتا الْمَكَة ما ينث آَحكُم ين إلَوِ عر فَأَوْقِدَ لي ينهَسَنُ عَلَ ألظِينِ تأبتكل في 

راس #42 يمو 


د سر سرت كا عر إك اك وس 5 4 مسر حر 
صَيَحَا صلل أطيع إِكَ إل موسى وَإِفٍ لأطنه. مس الْكرْبينَ 9 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ نو عف: 54 - ١١‏ 
ثم بين تعالى عاقبة ضلاله واستكباره فقال: 


ا ا عو ا رس رك سا لس الس ا ا خرص 
«وَكذالِك ٍَ لِفْرَعُونَ سَوءُ عَمَإِ- وصِدٌ عن لل وَمَا كيد فِرَعْوْن إلافى باب # 
أي : إلا فى خسار وهلاكٌ بسبب سوء عمله وابتعاده عن سبيل الحق والهدى. 





5-5 


وعادت الآيات إلى الرجل المؤمن تحكي لنا كلماته الأخيرةً التي نصح بها قومه: 


- شيك مس 2 2 0 
امن يِفَو اعون أَمْدِكُمْ مِيِلَ ساد 40 . 





أي: اتبعونٍ أهدكم إلى طريق الحق والرشاد. وفي كلماته تعريض بفرعون 
وطريقه» فاتباعهم لفرعون لا يوصلهم إلا إلى الفساد والضلال. 





2 - 


ل 


الزوالٍ» وأمًا الآخرةٌ فهي دارٌ الاستقرارٍ والخلود إِمّا في النعيم أو في الجحيم . 





غووة3: ٠‏ 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ساح سا لد سه سسا كس ججح م ب اماد ان ل ا ىم 2 أو 
من عَمِلَ سَيِنْقَهَ فلا يَجَرَقَ إلا منْلها وَمَنَْ عَمِلَ صَبلِحًا من دَحكرٍ أؤ أنف وهو 
مح اك ودس د لد 


2 0007 2 سم 
موصت فَأَوْلتيكَ يَدَحْلُوت لَه يرو فبَا بعَبر حِسَابٍ )4 . 





0 0 


مَنْ عِلَ سَينَكَة كا حجر إِلَا 4 أي : من عمل في الدنيا سيئة فلا يُجزى 
في الآخرة إلا بمثلها بعدله سبحانه. 

وَمَنَ ِلَ ملسا ين دحَكَرٍ أو أنْق وهو مُؤْورت فَأوْلقِكَ يَدَخْلُوب لله رو 
فا بِكَيْرِ حِسَابٍ» أي : بغير حدّ وعد بفضله سبحانه. 

ويبدو أنَّ بعضٌ حاشية فرعون استنكرٌ موقف الرجل وإيمانه» ومعارضته 
لفرعون» فطلبوا منه العودةً إلى طاعة فرعون» والاعتذار منه» فردّ عليهم الرجل 
المؤمن مستنكراً موقفهم متأبياً ثابتاً على دعوة الحق : 


01 


يسما َس لى يه عَم وَأناَصوكُمٌ ِل لير افر 4 . 


0 0 





فالعقيدةٌ لا بدّ لها من دليل يوجبٌ العلمّ بهاء وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله 
الغالب على كل شيء»ء والغفار لجميع الذنوب. 


ساح ماقا . 


دعوة 





«إلا جَرَمَ أَنَمَا نَدَعُويَقَ ليه ليس له دَعْوَةٌ فى لديا ولا فى الآيخْرة» أي: حقاً أن 
ما تدعونني إليه لا يجيبُ داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» لأنّه مخلوقٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يق 


ضعيف» وهو تعريضٌ بفرعونء وما كان يدّعيه من صفات الألوهية عندما قال: 
«ما طَلِمَتُ كم ين إِلدو عرف [القصص: 178 . 

إوَآنَ مدنا ِلك لله آرت الْمْسَروِينَ هْمْ أصَحَنبُ ألتّارِ»4 أي : وأن مرجعَنا جميعاً 
إلى المعبودٍ الحقيقي وهو الله فيجازي كلا بعمله» وأن المسرفين المتجاوزين 
حدودٌ عبوديتهم للهء كفرعون وأتباعه. هم أصحاب النار. 

ولا بدّ أن فرعون قد غضب من كلام الرجل المؤمن» وضاق به ذرعاً» 
فأصدر أوامره لجنوده لإسكاته» والتخلص منه» وقد أحسَّ الرجل بذلك» ورأى 
أن كمه كديززات وكاية قدثر الوك قالش كليه الأخيرة فو ضن. ها أمره إلوز الله 
واستعاذ بها من مكرهم وكيدهم: 





سَتَذكرونَ مآ ول 

أي : فستعلمون صدق دعوتي» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» وأتوكل 
على الله مستعيناً به» وملتجئاً إليه» إنه تعالى بصير بأحوال عباده» يعلم من 
تتعدق اللقدرة فتضره ويؤيده» ويعلمٌ من يستحقٌ الحُذلان فيخذله ويضله. 


كد 6 


من عذاب القبر إلى عذاب النار 





وصدق الرجل المؤمنٌ فى استعاذته بالله'تعالى» وتفويض أمره إليه» فصدّقه 





يورَآء/: 4+ 41 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 
تعالى ونصرهء ونجّاه من مكرهم وكيدهم كما نبَّى موسى 42 : 


فِرعَوْنَ سو ألْعَدَاب )4 . 


الرحمل انير | 04 7 


«التاذ هبوت عَهَا عْدُوًا وَعَشِيا ويم كَُ: 


الْعدَاف 90 





أى العرفدرن حل العان عدوا 0 في أول النهار وآخره ما دامت 
الدنياء فإذا قامت الساعةٌ قيل لخزنة جهنم : أدخلوا آلَ فرعون شد العذاب. 

وفي قراءة: (أدخلُوا آل فرعون) أي: يقال لهم: ادخلوا يا آل فرعون أشدَّ 
العدامة 

وهذه الآية دليل على عذاب القبر كما قال العلماءء فقد بوّب الإمام 
البخاري في «صحيحه» فقال: [85] بابٌ ما جاء في عذاب القبرء وذكر هذه 
الآية» وأوردٌَ عدداً من الأحاديث؛ منها: 

3 عن عائشة وهنا : أنَّ يهوديةً دخلتٌ عليهاء فذكرث عذاب القبرء 
فقالتُ لها: أعاذك اللهُ مِنْ عذاب القبرء فسألت عائشةٌ رسول الله كل عن عذاب 
القبرِء فقال: «نعم عذابٌ القبر؛ قالت عائشةٌ وَقنا: فما رأيتٌ رسول الله يِل 
صلّى صلاةً إلا تعوّدٌ من عذاب القبرٍ. 

زادَ في رواية: «عذابٌ القبر حقٌ». 

وذكر البخاري في [40] كتاب الدعوات أيضاً : [/] باب التعوذ من عذاب 
القبر» ثم أخرج بسنده: 

53 عن موسى بن عقبة قال: سمعتٌ أمَّ خالد بنت خالد قالت: سمعتٌ 
النبيّ ككل يتعوّدٌ من عذاب القبر . 

[16] وعن مصعب بن سعد قال: كان سعدٌ يأمرٌ بخمس ويذكرهنّ عن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و ف 21 - 


النبي يكل أنّه كانَ يأمرٌ بهنَّ: «اللهمّ ني أعودٌ بك مِنَ البْخْلِء وأعودٌ بك ف 
الجُبْنِء وأعودٌ بِكَ أن أردّ إلى أرذلٍ العّمُرِء وأعودٌ بك من فتن الدّنياء وأعودٌ 
بك من عذاب القبر). 

ثم وصفتٍ الآياتُ في تعقيبها الأول على قصة مؤمن آل فرعون أحوالّهم 
وهم يقاسون أشد العذاب في النار: 


د بون 5 في ألنَارٍ 2 لآ رم توأ لذب أسككتارا 4 ع اسه لؤسم تتكرتا 5 5 لخ با مَل أنثْر 


مُعْبُو عَنَا يبا وت آلثَارٍ )4 . 





أي: وإذ يتخاصمون في النار» فيقول الضعفاء كالجنود والخدم لرؤسائهم 
كفرعونً وهامانٌ: إنا كنا أتباعاً لكم في الدنياء فهل أنتم دافعون عنا شيئاً عن 





سْتَكَييوَا ناكل فيهآ إرك الله قد حكم بت الهبساد (©)4 . 


00000 
قدرنا لدفعناه عن أنفسناء إن الله قد حكم حكماً لا يتغيّر ولا يتبدل. فأدخل أهل 
الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارَ. 


لياه لد كصلا د 


هي سس سس بي ا تاج ل عست 
لِحَرَئَةٍ جَهَئَمَ أدعوأ رَيَّكُمْ بحَيْفَ 


كَمْ تك تيك رُسُلُكُم يليت مَالُوا بَلْ َالو 
لْكَدِتَ إِلافى صَكَلٍ 40 . 


«قَالوا أَوَكَم تك تانيكم رَسُلَكُم بِالِيَدَتِ» أي: أوما قامت عليكم الحجج 








أذ ا: ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





في الدنيا على ألسنة الرسل» فضيّعتم أوقات الدعاء» وأعرضتم عن فرص 
الإجابة؟! 
مالو َنْ» أي : أتونا بها فكذبناهم. فردًّ عليهم خزنة النار: 


1 


قَالُوأ ادعو وَمَادْعَكوَأ ألْكَدفِنَ إلا فى صَلَّلٍ» أي: إذا كان الأمرٌ كذلك 
فادعوا أنتم» وما دعاء الكافرين إلا في ضياع وبطلان. 

وواضحٌ أنَّ خزنة النار ما أرادوا إطماعهم في الدعاء» بل أرادوا إقناطهم 
منه» فبينوا لهم أن دعاءهم غير مستجاب. 





ثم بين تعالى في تعقيبه الثاني على قصّة مؤمن آل فرعون أنَّ تأييدَه لرسله 
والمؤمنين سنةٌ من سننه الكونية القَّدّرِية الثابتة» فقد حمى موسى 222 وأيّده 
2 الو ا ء. 5 
ونجى مؤمن ال فرعون من مكرهم وكيدهم. 





التفسير الموضوغي لسور القرآن العظيم (7) وا فل : 0١‏ 08 


©« إنًا تَنَصرٌ لتم افجاواريك نون للد لدم ويوم يفوم ) اسهد © 





ينصرهم سبحانه في الحياة الدنيا بالحجة والبرهان» وينتقم من أعدائهم 
بإهلاكهم . وينصرهم يوم القيامة بفوزهم بالرضوان والجنان. وتعديت أعدائهم 
بالنيران» ولا بخل بهذا الوعد الكريم ماريكون الحباناً لأعدائهم من تسلّط عليهم 
امتحاناً لهم» إذ العبرة بالعواقب» وقد يكون السببٌ ابتعاد المسلمين عن أحكام 
دينهم» وانتشار المعاصي بينهم . 

والأشهادٌُ: جمع شاهدٍء كصاحب وأصحاب. والمراد بهم من يقوم يوم 
القيامة بالشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين 


ل 


ايوم لا يتقمٌ اين معَذِرئه) وَلَهُمْ اللَعَنَه وَلَهُمْ سْوءُ الدَارٍ )4 





أي: لا يقبل من الظالمين عَذْر يوم القيامة» ولهم الإبعاد والحرمان من 
الرحمة» ولهم سوء الدار الآخرة؛ وهو عذاب جهنم. 

ومن تأييده تعالى لرسوله موسى الك ام والمؤمنين معه ما أعطاه من 
المعجزات وما أنزل عليه من الشرائع والآيات: 


ه_- و 





وقد ًا موى الهد ورا بق إِسْرَِيلَ ألكتّب 467 . 
أي: ولقد آتينا موسى أسباب الهداية بما أجرى سبحانه على يديه من 
معجزات, وأنزل عليه التوراة» وتركها بعده لبنى إسرائيل : 


4 


76 





هذى و وذزحكء كر لأؤلٍ الآلبتبب © . 


أي: لأجل الإرشاد وتذكرة ذوي العقول المستنيرة المبصرة. 
ولا شك أنَّ ما آنى الله نبينا محمداً خاتمَ أنبيائه ورسله يل أعظمُ مما آتى 
موسى 2د وقومه» وما قصّ الله قصة مؤمن آل فرعون إلا تثبيتاً للنبي يل 





ةذ : ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ومواساءةً له عما يلقى من أذى المشركين من قومه. ولهذا توجّهت الآياث تخاطبه 
عليه الصلاة والسلام» وتأمره بالصبر مع الإكثار من الاستغفار والتسبيح : 


و 5 


سْتَغْفِرٌَلِدَيْكك وَسَيَحَحَمْدِ رَيْكَ بالعنى والإبكر )4 . 
فسئح لي 2م 2 كي 





ي*» . دس مم لاد ٠‏ سِِ 1 
فصي إرك وعد أله حقّ 4 أ : إن وغد الله بحق ثابنت لا يتحلف بتصر 


«وَاسْتَْفِرٌ لدَئيْلك» أي : لذنبك الذي تراه ذنباً . 

وكان عليه الصلاة والسلام يرى نفسّه مقصّراً في حق شكر ما أنعمٌ الله 
عليه» وهو تهييجٌ للأمة أيضا على التوبة والاستغفار. 

فقد أخرج النسائي في فى الكبرى :]١٠١7١1[‏ عن أبي هريرة طلا نيه : أن الرسول 
كد جمعٌ الناسنَ فقال: ابيا أيها الناسُ» توبوا إلى اللو؛ فَإِنْي أتوبٌ إليهِ في اليوم 
مئدّ مرّو) . 

وأخرجه البخاري 707[1] بلفظ: سمعتٌ رسول الله كِهْ يقول: «والله إِنّي 
لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ مِنْ سبعينٌ مرَةً). 

ومن حديث الأغر المزني عند مسلم 112051 بلفظ : «إنَّهِ ليغانٌ على قلبي» 
وني لأستغفرٌ الله كلّ يوم مثة مرَّا. 

قال عياض: القراد باعي فتراتٌ عن الذكرٍء الذي شأنه أن يداوم عليهء فإذا 
فتر عنه لأمرٍ ما عَدَّ ذلك ذنباً» فاستغفر منه. وقيل: هو شيء يعتري القلبّ مما يقع 
من حديث النفس» وقيل: هو السكينةٌ التي تغشى قلبه» والاستغفار لإظهار 
العبوديةٍ لله» والشكر لما أولاى وقيل: هي حالةٌ خشيةٍ وإعظام» والاستغفارٌ 
شكرهاء ومن ثمّ قال المحاسبي : وف المقربين خوف إجلالٍ وإعظاء”" . 

#«وَسَيح بحَمْدِ رَيْكَ بلعث وَالْاِبَكَرِ» أي : وداوم على التسبيح متلبّساً بحمده 


0( فتح الباري: 0 





98 ...لمشي المرصري لعزن لقان لمهم 117 اك 01د 


تعالى» وقيل: صل لله تعالى في آخر النهار وأوله» وهي الصلاةٌ التي كانت في 
أوَّلِ الأمر قبل أن تفرضّ الصلواتٌ الخمس. 
ثم كشفت الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام سبب ضلال المشركين وعنادهم : 


له 01 إن فى صدُورِهِمٌ ! إلا جه 





ص 0 هُوٌ أَلتَهِيمٌ ال ©>. 


«إنّ الت رنوت ف “ايت أله ِسَبْر سُلْطنٍ أكَنَهُمْ إن فى ممُدُورِمٌ إلا كن 
مَاهّم ببَلِغِيةِ» أي: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير دليل وبرهان» ما في 
قلوبهم إلا تكبّر عن الحق» مع ظهوره. أو إلا إرادة الرئاسة والتقدّمء أو إلا 
إرادة أن تكونّ لهم النبوةٌ دونك حسداً واه ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبرء 
وهو ما أرادوه من الرئاسة أو النبوة» أو ما أرادوا من إبطال الحق وإطفاء نوره. 

«كَأسْكَهِدْ بأد ركه هُوٌ ألسَمِيِم الْبَصِيرٌُ» أي: فالتجئ إلى الله من كيد 
الحُسّادء وبغي البغاة» إنه يسمعٌ أقوالكم» ويبصر أفعالكم» فالآية تحث على 
الاستعاذة بالله» واللجوء إليه بالدعاء والعبادة وكثرة الاستغفار والتسبيح والتحميد. 

ثم بِيِّن سبحانه صورة من صور تعنّت المشركين وجدالهم في قضية من 
أعظم قضايا الإيمان؛ وهي إنكارهم للبعث من القبور يوم القيامة: 


اا 


للق اموت والارضٍ اكير مِنْ حَلْقِ الكاين: ولك حكن الكاين كل 


ل 9 يَحْلَمُونَ (©)4. 





أئ: لا يعلمون هذه الحقيقة لقصورهم في النظر والتفكير» وشدة غفلتهم» 
واتباعهم لشهواتهم» فهو كقوله تعالى : ا رم 


لم غلم 20و © لاس سانرسا 0 


طََ 5 [يس : 


010 001 


الله نك حل التعوت والمس ول ب ون يدير ع1 
0 2 2ه 
أن يحَىَ ل ا . 


-_- 





يووَوّْء3]: 44 - 04 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


فيوم الحساب والجزاءٍ أمرٌ ضروري لا بد منه للتمييز بين المتفاضلين : 


و 3 
0 2 


«إَمَا نَمَو الاق وَالبصِير وَالْدَ امنأ ووأ الصَدلِحَت ولا الْمىة فيلا ما 





سو جم 
تد دن 469 . 


0 


«وَما يَتوى الى وَابْصِددُ واس امنأ وكا ديحت وا الى أي : 
ما يستوي عند الله تعالى الغافلٌ عن آياته الجاحد لهاء والبضيرٌ المستدل بها على 
وحدانيته وصدق رسوله عه ولا يستوي قي المخسن بالإيقان والعمل الصالح 
والمسيء» فلا بِدَّ إذن من يوم يميّز فيه الحق تعالى بين الفريقين. 
وزيادة لا في (المسىء) لإبراز المقصود. وهو نفي مساواته للمحسن» 
فهو كقوله تعالى في سورة فاطر : #9ومَا يسَبَوى الْأَحَس وَابْصِيرٌ (3) ولا الظلمت ولا 
م ريك مات مه 2 لس لوم صم عوسي دس مع 2 : مور ىه م لس ممه 
لور (2) ولا اليل ولا لور (7) وما وى الخّصكه ولا اموت إن الله شسييع من يَنَاءومآألْتَ شيع 
مم حي 
َنفي الور 403 . 
ليلا ما نحل كرون أى : تذكراً قليلاً تتذ ن» وفى قراءة: (يتذكرون). 
يِ م ول؛ وفي فر يتد كرو 
فمن يتذكر ويهتدي قليل بالنسبة للكافرين» وهو ما أكدته الآية التالية: 


هو- 
١‏ - 2 مره بت وم 


كر الناس 2260 


و 
3 رغد موه 


إن ألسّاعَةَ يه لاريبَ فيها وك ْ 





أي: لا يصدّقون بها لعدم تذكرهم واتعاظهم. 


د يد تن 


الدعاء والعيادة 





إن للدعاء والعبادة دوراً كبيراً في تربية النفوس وتهذيبها وتثبيتها على 
الحق» وهو ما قررته الآيات في تعقيبها الثالث على قصة مؤمن آل فرعون: 


مووَقَالٌ ر: ف تغرف أمكيت 





موَقَالَ ربكم دعو أسْتَحِبَ لكي أي : اعبدوني رخدي ألو وأغفر لكمء 
أو: سلوني أغلكم كما في قوله تعالى : «وَإِدًا سأك يبساوى عَيْ فَإِقْ ضَرِيبُ أَجِيبُ 
دَعُوَة لدع دا دَعَانِ فَلَيسْتَحِيمُوا لي وَلُْوْمأ لى لَعَلّهُم يَرَُدُورت» [البقرة: 187]. 

إن أي يْتَكْروقَ عَنْبَادقِ سَيَدَحُلونَ هم يفيت 4 أي : صاغرين ذليلين . 

ودلت الآية على أن الدعاء عبادة لله تعالى» وجاء في الحديث الشريف: 
عن النعمان بن البشير وياء عن النبي يكل قال: «الدَّعاءُ هو العبادةٌ» ثم قرأ: 
لوول ركز أذغون أسْتَحِبٌ 1 إِنَّ لبت مَدَدْرُونَ عَنّْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ جيم 
دايخريت 469 . [رواه أبو داود 314 بوالنسوي :وري (779) وصححه 
وابن ماجه (07854]. 

ويؤيده ما أخرجه الترمذي [771]: من حديث أنس رفعه : «الدعاءٌ مح العبادقا .. 

وقد تواردت الآثارٌ عن النبيّ كلِهِ في الترغيب في الدعاء والحث عليه. 
كحديث أبي هريرة ده - رفعه -: «ليسّ شيء أكرمَ على الله من الدعاء» [أخرجه 
الترمذي (7/0”) وابن ماجه (7"4794) وصححه ابن حبان (8517) والحاكم /١(‏ 5940)]. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي : «الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره» 
وأا قوله يعد ذلك يعن مادق "فرجه الوبظ أن الدعاة احم من العبادة؛ 
فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيدٌ إِنّما هو في حق 
من ترك الدعاء استكباراً» ومن فعل ذلك كفر. . . فالدعاءٌ هو إظهار غاية التذلل 
والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شُرِعَتِ العبادةٌ إلا للخضوع للباري» 
وإظهار الافتقار إليه» ولذلك عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» ووضع 
(عبادتي) موضع: دعائي» وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصّغار والهوان»0© 


.45/١١ فتح الباري:‎ )١( 





)7( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ +١: 


والآية ظاهرةٌ في ترجيح الدعاء على التفويض كما قال مؤمن آل فرعون: 
وفيض أَمَرى إِلَ أَلَّه4 (غافر: 44]. 

ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرٌ الدعاءِ والالتجاءٍ إلى الله تعالى في 
وقتٍ الشدائد» روى البخاري [8901]: عن ابن عباس ويا قال: قال النبي كَكَ يوم 
بدر: «اللهمٌ إنّي أَنشِدُكٌ عهدَكَ ووعدّكٌ. اللهمٌ إن شعت شعت لم تُعْبَذا واخد اس كد 
بيده فقال: حَسْبّكَء فخرج يك وهو يقول : لاسَيبو لمم ويولُوتَ ألد» [القمر: 40]. 

وزاد مسلم في روايته [*175]: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءة» وألقاة على 
منكبهء ثم التزمه من وراته ثم قال: يا نبي الله كفاكَ مناشدتك ربّكَء فإنّه سينجرٌ 
ه30 : 

وقوله: (أستجب) جزم في جواب الأمرء أي: إن تدعوني أستجب لكمء 
والاستجابة ا القائل : بل إِيّاهُ يَدَعونَ فَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إِليْهِ إن سَآهٌ 
وَتَنْسَوَنَ ما 4 [الأنعام: 4١‏ 

وهي تتنوع أيضاًء 0 بعين ما دعا به» وتارة بعوضه» وقد ورد في 
ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي [07"] والحاكم :]49/١[‏ من حديث 
عبادة بن الصامت به رفعه -: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو بدعوةٍ إلا آنا الله 
إيّاهاء أو صَرَفَ عنه من السوءٍ مثلّها» . 

ولأحمد [458/1]: من حديث أبي هريرة ديه : (إِمّا أن يعجلّها له وام 
أن يدَّخْرَّها له). 

وله [/118]: في حديث أبي سعيد ويه - رفعه -: «ما مِنْ مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها مولا قطيعة رحم إلا أعطاء ال بها د ثلاي: إِمَا أن 
يُعَجُلَ له دعوته. وإمًّا أن يدّخْرَها له في الآخرةء وإمًّا أن يصرف عنه من السوء 
مِثْلَّا؛ قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر)”"' . 


)001 فتح الباري : ا . 
(؟) المرجع السابق: .95/١١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا عافل: :31 


فالله تعالى أكرة الأكرمين لا يرد السائلين خائبين» فما أوقفهم على باب 
فضله وكرمه وألهمهم الدعاء 0 عليهم , ورحم الله القائل: 
نَوْلَمْ ثرِدْ َيْلَ ما أرجو وأطلْبَهُ جَوْدٍ كَفَّكَ ما عَلَّمْتَنِي الطلَبا 


1 6 


فضل وإحسان 













«لله الع جك ل ا كل يكرا يبد تاقكز مني كه 00 


اه 2 
َه و مَصْلٍ عل 
9 ا 0 - 4 8 آم ُ ل عن 5001 
َي وكوك كم لياس لا ينكد (© َلك لَه وَدْكُ حَِنُ حكن وو 151 
اه و 4 سر ودداغر مم ع ع عر دوو م 
له إلا هو كان * 0 © كنك يمك اليب كوأ يبت لل جِعَدُوة (© لله الى 
2 41 7 2 قرأ 7 2 -ه - 2 سم مس 204 ا 
ج- در اناري ناميه يح وصور 8 م فَآَحْسَنَ صَوَرك وردفم من 
مع 2 262 سشو امع م عر عم ا 89 
لطبت ا فد كارك أنه رمك ملي © هر 1 َ 
2 5 ره عل و ع بل فد مع لم - الْعلمسق 5 
هْوَ هَادعْوه حصي له اديب لََمَد لَه يت © هفل إفِ هيت أن أ 
00 : ءءء 2 : 4 0 عن خسم 2 و مع علس 
ليت تَدَعُوتَ من ذون آله ما جني يدت من رق وأ ف 1 لعلييب 9 0 
مم م خم 4 جه لكر 2 0 ع عي 4ه لخم يذه روه 4ه 1 
الى لفحم من واب م من لمق م من عقو يذر: م ظفلا تنا" شُدَّكُْمْ ثُمٌّ.. 
4 3 27005 : 






م انر اطع 
١‏ أذ كي مد ©4. . 

ثم ذكّرت الآياتٌ المستكبرينَ عن عبادته تعالى ودعائه؛ ببعض نعمه الكثيرة 
التى تفضّل بها عليهم» وهذا يدل على شدة فقرهم وحاجتهم إليه جل وعلاء 
فبيّن أولاً فضله عليهم بتنظيم الزمان: 


ل بحل 0 لتَسَكوأ ذ أإيت ا 


.>»© 0 





2 


عه الى + بَكلَ لم اْتَلَ لِتَسْكُوأ فيه وَاَلتّهَارَ مبصِرًا4 أي : الله جعل لكم 





يوْروٌء: 1 - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


الليل مظلماً هادئاًء تضعف فيه الحركات» وتهدأ الحواس» لتستريح فيه»ء وجعل 
النهار ميَضيكا: 500 على الانتشار والحركة» كينا على الاكتساب وقضاء 
الحوائج» فالإنسانٌ يحتاجٌ إلى ظلمة الليل وسكونه» كما يحتاج إلى ضوء النهار 
وحركتهء فهما مِنْ نعم الله الكبرى عليهء ذكرهما سبحانه في عدد من الآيات: 
منها : «وَهْوَ اذى جَعلَلَكُم ال لَاسَاَاً مَسْبَاناوَجَعَلَ اَلتَرَارَ شور [الفرقان: 47]. 
ومنها أيضا: «إومن يَّحْمَيْو بحل لكر الْيَلَ وَالتّهارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلبََهوا من فَضْلِوء 
3 كر تَشَكرونَ» [القصص: 97]. 


«إرك أله آذو مَصْلٍ عَلَ الئاس وَلكنَ كم ألنّاس لا مَنْكْرُونَ4 أي : إن الله 
لذو فضل عظيم على الناس لا يدانيه فضل » ا ومع ذلك 
إن أكثر الناس لا يشكروة الله على :فطيله 4 ويُعرضون عن عيادته وشكره. 


ميد عر ل 03 300 جد رم لي 
«دَلِحكْم أَنَّهُ ربكم حَيِقُ حكن شَىْء لاهو كَآنَ ::: تَؤْقَ و 4 





أي : ذلك الله المرئي لكم والمحسن إليكم لا رب لكم سواه» خالق كل شيءء 
لا معبود بحق إلا هو. ار ل 
الجامع لهذه الأوصاف كلها التي جاءت مترادفة تقر و الففة الساد بقة منها اللاحقة 


ثم بينت الآياتُ أنْ سبب إفكهم هو إعراضُهم عن التأمل والتفكير في آياته تعالى : 


1 دو ِكَاِينَتِ أنه ححَحَدَونَ 409 . 





أي: فكل من جحد بآيات الله وأعرض عنها أَفِكَ كما أفكواء فعُوْقِبَ 
بمسخ القلب وسوء الفهم . 

ثم بينتٍ الآياتُ فضله تعالى على الناس في المكان المناسب لمعيشتهم»ء 
وبتحسين صورهم وهيئاتهم» وبالرزق الطيب المناسب لهم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ال 31-36 


20 أأَزِى جع 1 ع م رض رار وال بناء 0 ا حَسَنّ صوَرَكُمْ 
من ام لطيبات دَلِكُم هه رَيُسك) ويه ماد[ لك أسَّهُ رم الْمَدلمِينَ ©4>. 


دَق 





1 لك جحل تس الي كرا وألشة يك ويم مسن مورك 
ور َه من ألطيبَات 4 أي : الله الذي جعل لكم الأرض مستقرًاً لكمء وجعل 
السماء سقفاً مرفوعاً» وصوّركم بصور حسنة؛» منتصبي القامة» متناسبي 
الأعضاء» مستعدّين لمزاولة الصنائع واكتساب المهارات» ورزقكم من الطعام 
النافع المستلذ. 

ددَلكم أ هه ربْصكُم مارك أهّهُ رَمثٌ الْمََلَوِبنَ» أي : ذلكم الله المربّي 
لكم» فكل ما سواه مربوبٌ له سبحانه» فتزايد خيره وعطاؤه على العالمين» فهو 
مربي العالمين بخيره وفضله وإحسانه عله والكل مفتقِرٌ إليه في وجوده وحياته 
وسائر أحواله» فلو قطعٌ فيضّه عنهم لانعدموا بالكلية» وأما الح بذاته المستغني 
عن غيره فهو الله تعالى : 





ا ا ا اا كه 1ح ع الى 0 سج جح 
هو فَادْعْوءُ مخضت له الي لْفَمَدُ بهرت علي 469 . 


أي : هو المتفرّد بالحياة الذاتية الحقيقية» فلا يوصف بالحياة الكاملة إلا 
هوء فلا معبود بحق إلا هو سبحانه؛ فادعوهء وأقبلوا على عبادته بإخلاص» 
واحمدوه على كماله وجلاله وإحسانه قائلين: الحمد لله ربٌ العالمين. 

وتوقفتٍ الآياتٌ عن بيان بعض نعمه الجليلة لتخاطب النبي يَكَِهِ آمرة له أن 
يعلن كمال عبوديته لله واستسلامه لأمره الشرعي والقدري لكي يقتدي الناس بهء 
فللقدوة الحسنة تأثيرها الكبير في التربية والتهذيب. 








فا : اذ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 00( 


أنزل الله علي الآيات» فإنها مؤيدةٌ للأدلة العقلية» ومنبهة عليهاء وأمرثٌ بالاستسلام 
الكامل لله رب العالمين» ل ال 

ثم عادت الآياتٌ بعد هذا الإعلان تبيِّنُ كمال قدرة الله في خلق الإنسان 
علنا: عدوا : 


رم طِفْلا ء م2 نبوا 


3 ع ع 2و 0 آ ب د ده رطم 
وَمِنْكم من يوق م ين مل لبوا لب 2 شت تلط 





.وقد الذي لتكت ل ا ]ع توم , مِنْ عَلَقَوَ نم يخْرعَكُم طِئْلا طِفلا ث لِتَبَلْعْوَا 

كو ا لمي 0 
م متسر ب سو نو 
واقتصر على الواحد (طفلاً) لإرادة الجنس» اكور اسيك طن 3 
يبقيكم , ويدرجكم في مدارج التربية» لتبلغوا سنّ القوة والشباب» ثم يهبطكمء 
ويضعفكم» » لتكونوا في سن الضعف والشيخوخة» وهذا التدرّجُ سنةٌ من سننه 
القدرية» لا تستطيعون تغييرهاء كما قال تعالى: آنه لَِى حَلفَُ ين صٍَ ثم َل 


له 2 در عر حر م سه ع بي لظ ددرو م ستو 2 200 7 
عن بتك دعق ذو كد حمل من مذ ره حعقا وكية علق ماينة زمر المي المرية4ة 
[الروم: 65]. 


200 00 


«وسك تن بتوَقٌ ين ِل وَإتلْوًا با شي تلك تيلوت » أي: ومنكم من 
يميثّه الله مِنْ قبل بلوغ الأَشدٌ أو الشيخوخةء ومنكم من يبقيه في الحياة إلى أجل 
مسمى» وكل ذلك بتقديره تعالى» لعلكم تعقلون ما في ذلك من حجج وعِبّر 
ذلك غلن عنالا قدرته وفضلهء وأنكم دائماً في قبضة قدرته تعالى وتحت قهر 
مشيئته في جميع أحوالكم وأطواركم. 

ومن صفات فعله سبحانه الدالة على كمال قدرته أنه وحده الذي يحيي 


ويميت دون أسباب ووسائل وآلاات: 


قرا يماو لكك مَك 4©9. 





أي: هو الذي يحبي الأموات» ويميثٌ الأحياءً» أو هو الذي يفعل الإحياء 
والإماتةء وإذا أراد أمراً من الأمور كالإحياء والإماتة فإنما يقول له: كن» 
فيحدتثٌ» ويوجَدٌ من غير امتناع أو توقفء فهو سبحانه يأمر 0 واعيدا له يحتاج 
إلى وسائل ووسائطء بينما أفعال الخلق لا تخلو من الغرض والعَرّض» 
العساسر والمجالئجة قال تحال :كما امرك كا أراذ يا أن تقول له كن 

حَكْوَتٌ» ليسّ: 87]. 

تفل هذه الحتيقة وفيفها يهذث الف: ويصئل القلت» اليتشرح عند 
سماع آيات الله وينتفع بالدلائل الكثيرة المبثوثة فى المكونات» وعدم تفدايا 
وفهمها يؤدّي إلى الغرور والاستكبار: 3 كَرَإِلَ أله لم عتم فى ريه ا ءَاثَلَهُ 
ألَّهُ لمك إِد كَالَ نهم رن الى بُحي- ويُمِيثُ قال أنا أيه واميت َال برسم دإ الله 
َأ بألقّمين ين الْمَشْرِقٍ فت يا ون المفرب هله أل كرد وه 1 لا ييْدى ألْقَوْمَ الطَلِمِينَ» 
[البقرة: /890؟7]. 
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مصير المعرضين عن عبادة الله 





فمثل هؤلاء لا ينفع معهم إلا أسلوب التهديد والوعيد» وهو ما اتجهت 


ار عق : 8 - 203174 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 





الآياك اله يعد انامودت رفول تبالن: 


مه 000 
ذيبن يحتدِلُونَ ف ايت أله أنَّ بصَرَفْونَ 409 . 





أي : كيف يُصْرَفون عنها؟ مع أنها واضحة ظاهرة» لا غموض فيها ولا خفاء. 


هو مد 


لَزِبنَ حزوا بألكتب ويمأ ] سلما يو ره 0 سَلنا سَوَقَ يَعَلْمُوَ كي : 





أي الذين كنيو بالقراق الزاشبح مجاه ويياتة»»وكدبوا أيضا تكن 
الرسالات الإلهية» فسوف يعلمون وبال تكذيبهم وعاقبته» فتكذيبهم بالقرآن 
الكريم تكذيبٌ بكلٌ الرسالات الإلهية. 





إذ ز الْخَلَلُ ف َعَكَقِهِمْ وَاللسل : وه اع مَحَبُونَ فى لَلهِيو 


أي : إذ قيودُ الحديد والسلاسل في أعناقهم يُجَرون بعنف على وجوههم في 
الحميم المتناهي في حرارته» ثم في النار يُطرحونء فيكونون وقوداً لهاء يقال: 


على م صمي ل صي 


بكرت 00 أوقدثة وسجحرنّه : ملأته» ويؤيده قوله تعالى : «إفَاتَّعُوا آَلنَارَ آلَى 
وَفوَدُهًا الات بار هت ِلَكَفْريتَ» [البقرة: 74]. 

والمراد 8 يعذّبون بأنواع العذاب» وينقلون من نوع إلى نوع آخر دل عليه 
قوله تعالى : «إثم إنَّ لَهُمْ عي أسَوْا ين سيم يو © 2 إن مهم كَوِلَ لم4 [الصافات]. 

وقوه أيضا : جن يق عبر 46 [الرحمن: 44]: 

ومع هذا العذاب أيضاً يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : 


1 0 


9 ا سَع كد ع م م 
لِك د ح لأ 





جك ل ب و ذون أ َال لوأ عد 


عناء أو ضاعوا عناء ونحن في أمسٌ الحاجة !ا إليهم . ثم يستدركون قائلين : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )07(‏ سو عفل: ها - الا 


«بل ل تكن تَدَهُوأ من قبْلُ سباك أي: بل تبين لنا اليومَ أننا لم نكن نعبد شيئاً 
يُعتد به» كما يقال: حسبته شيئاً فلم يكن . 

كَدَلِكَ يضِلٌ ألَهُ ألْكَفْرنَ» أي : كذلك يبعد الله الكافرين عن الحقء» 
والصواب بسبب سوء اختيارهم وكسبهم وتكبرهم» ولهذا قال سبحانه: 





ذلك يما كسم ْم تفيتغؤرت فى لاض بير لَلَيّ وَيمَا كم تَمَرَحُونَ 9©>. 
أي : ذلكم بما كنتم تبطرون وتتكبرون في الأرض ظالمين باغين» وبما كنتم 


تختالون وتفرحون. 





دحلو ماب 2010 2-9 حَينِيِينَ خَِينَ فيا قلت هه فلت موق لْمَكتَ )4 . 


أي فيس مأوى المتكبرين لإيمان بالله وعبادته. 


د يي فك 


الثبات على طريق الدعوة والتبليغ 





وعادت الآيات مرة ثانية في السورة تأمر النبئ كَلِةِ بالصبرء وتثبته في وجه 
عنادهم وإعراضهم» وتأمره أن يستمرٌ في تبليغهم وإقامة الحجة عليهم : 


سح سا أي م الي ا 04 
فآصيرٌ إِنَوَعَدَ أو فَاِمَا نْرِيَنَكَ بعص ألَذِ 





أي: إن وعد الله بإهلاكهم حق لا بد منه» فإما نرينك بعضه في الدنياء أو 


03 





م“ التفسير الفوضوعي لسور القرآن العظيم: (/ 


نتوفينك قبل أن يحل بهم» فإلينا يُرجعون يوم القيامة» فنجازيهم أشدَّ الجزاءء 
فما عليك إلا أن تسيرٌ في طريق الدعوة والتبليغ دونَ نظر للنتائج. 

نه أدبٌ كريمٌ ‏ كما قال سيد قطب 15 يأخد الله به أصحاب هذه الدعوة 
في تشخصن:رسؤله :الكزيم كلاه إنه يغلمهم فيف كرن الأخلاض المرا عن أي 
شائبة» ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجّه قلوبُ الدعاة إلى الله في كل 
حين» فهذا هو حزام النجاة في خِضَمّ الرغائب التي تبدو بريئة في أول الأمرء 
ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم. 

وله عليه الصلاة والسلام في هذا أسوة في جميع المرسلين قبله: 


مووَلقَدَ ل 6 20 و 2 مِنْهُم مّن لم َقَصْضٌ عَيَقُ وَمَأ 


- 


من ( وأ أو ا م فين بن كر قلق 
وه 





غير ابي 


وَلفَدَ أَرَسَلَنَا رسلا من قَبِكَ مِنْهُم من قَصَصنًا عَلِيَكَ وَمِنْهُم َل تعْمْصَ عَكَلك» 
فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى» والذين لم يخبر عنهم القرآن أكثر من الذين أخبر 
عنهم» قال تعالى: جا تن مك يديل شلال تقد يكذ وك 
نَهُ موسق تَحكَلِيمَا (©) سلا مُبَيَرِسَ وَمُذِرِنَ لِتََا يَوْنَ بلاس عَلَ الله حَبةُ بعَدَ الرْسز 
وَكانَ أُّ عبرا حَكيمّا* [النساء] . 

وَمَا كات إرَسُولِ أن يق عابَةٍ إلا بدن موه أي : وما صحّ وما استقام لرسول أن 
يأتي بمعجزة إلا بمشيئة الله تعالى» فالأمورٌ منوطةٌ بمشيئته سبحانه وحده. 


٠‏ ا 


وه و- آل 


مادا بج أمْر الله فضى بِلْلَىّ وكير هْنَالِكَ الْمْبَطِلُونَ» أي : فإذا جاء أمر الله 
بعذاب المكذبين» حكم بالحق 1 المؤمنين » وإهلاك المصرّين على الباطل . 


د يم تن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يف 76:2 - . 







7 أله بجحل 1 اله كم إتتكرا ,ا 35 و كارت 9 06 فيا مهم 56 و 
تتلثانها ندا و شيك ناكل لَذك غخمارة © م .ا 
ايت َس ا 208 السارة وأ فى لض منظروا يق يف كن 2-78 انيت من 
لهم كنأ أ- حك كز مهم وأشد 0 ف مَك فى الْأَرْضٍ َم ا آ' ' 


© عَذنَا َآءَنْهُمَ شه ا حرا يما عِندَهُم مَنَ لآير 









0 4 سس مود ١‏ # ص وام ا 0 
ْ يرون 63 © قكمًا ران بس كاله ءامنا يله وَحَدَه وَحكَفْرَنا يما كنأ 
ري ترون سا سنت أله لتى مَدَ حَلَتَ فى عباء 


ْ ' 07 3 








ثم وصفت ا السورة أحوال المعرضين عن طاعة الله وعبادته 
عند نزول العذاب بهمء وبيّنت أنَّ إيماتهم في ذلك الوقت جاء متأخراً فلا يقبله 
اللهء ومهدت لذلك بتذكيرهم بمجموعة أخرى من نعم الله عليهم». وكأنها تقو 
لهى'؟ كان عليكي أن ”تومتو بالل وتعيدوه عيدما كنتم تتمتعون بهذه النعم : 


3 0 


نك صل لك الأفه كبوأ نا ونا تأ ورك 4067 . 
أي الله هو الذي خلق الأنعام لأجلكم و ولمصلحتكم لتركبوا بعضها 


وتأكلوا بعضهاء كما مر معنا في مواضع كثيرة؛ منها قوله: ا 


رت ا الت 







6 


2 





ف صِدُوِرِكمْ وَعَلِتَهَاوعَلَ أَلَفْرْقِ 000 45 . 
أي: ولكم فيها منافع أَحَرُ غير الركوب والأكل» ولتبلغوا عليها حاجة 








ا ءفل: 4١‏ - 24 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


5000 73 5 5 + م 

وقد مرّ معنا أنه تعالى قد فصّل منافع الأنعام في سورة النحل في قوله: #وَجَعَلٌ 
2 5 ود وود 2 من س0 سم لوم الدع سلظء ادوم مام للح >هء ساس شكيمر م 
ل من جلود الاتعنو يونا سَسْتَخِفُويَهَا يوم طعيكم وَيْْمْ نمكم وَيِنَ أصْوَافِهَا وَأوْبَارِمًا 


2و 


وعقّب سبحانه على تذكيرهم بهذه النعم بأسلوب التعجيب من إعراضهم 
عن عبادته وشكره: 





سدح لس سكي سا 28 ابر سير ب جحي 
يكم اينيد فَأىَّ ايت اللو كرون © 1 


أي : وهكذا يبيّن لكم سبحانه الأدلة الدالة على كمال قدرته وفضله 
ورحمتهء فأي آية من تلك الآيات تنكرون؟! إنها في غاية الظهور والوضوح 
بحيث لا يقدم على إنكارها إنسان عاقل . 

ثم ذكّرتهم الآيات أيضاً بإعراضهم عن النظر والاعتبار بمصير الأمم 
الهالكة قبلهم : 


د لد 
39 


-_-ه 
2 م2 آ ا 


وأشد قوَة وَءَانَارا فى 1/ 





طقلم بِيرُوا فى رض روأ كيِتَكانَ عَبَهُ أل من قَيلهم» أي : فينظروا نظر 

انوأ كار متهم وَأَسْدَ َه وَدَانَارا فى الْأَرَضٍ هَمَآ أَغَقَّ عَنهُم ما كانُوأ يكلْسِبُونَ4 أي : 

كانوا أكثر عدداً وعدة وآثاراً في الأرض» فآثارهم لا تزال باقية بعدهم. فأي 
شيء نفعهم ما كانوا عليه من قوة وتمكين؟!. 


20 سر داح ورورو 2001 > عيوة لس 


مه ل_- 





هه 2 


سار جور 02011 32 بايد سر 72 ع 2 
مقلم جَاءَتْهُمْ لهم بيسنت فرحأ يمَا عِندَهُم ين الْعِلّر 4 أي : أعجبوا بما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يَوروعف: 45 - 15م 


عندهم من العلم» واستحقروا علم الرسل واستهزؤوا به. 

والمراد بالعلم عقائدهم الباطلة» أو علمهم بأحوال الدنياء وسمّاه علماً 
تهكماً بهم فهو في الحقيقة جهل» فالقوم أعجبوا بما عندهم» والعَبججب من 
أعظم معوّقات التربية والهداية» والعلم بغير إيمان فتنة» يُعمي ويُطغي», كما هو 
حال كثير من الناس في وقتنا الحاضر. 

#وحَاقَ بهم مَا كانوأ يو سََبُرِعُو» أي : ونزل بهم جزاء جهلهم واستهزائهم» 


ويزول عنهم عجبهم وغرورهم عند نزول العذاب: 


وم 0 0 9 - 
يَعَدَهُ كفنا يما كايو. ترك )4 





أي : وتبرأنا مما كنا عليه من الشرك والكفرء وجاء إيماثهم متأخراً عن 


وقته» فهو إيمان اليأس والبأس الذي لا يقبله الله ولا ينفعهم به: 





رس سيوس اس 4 دكره عآرت وهم مي م5 أيه عدج . اس 0 
فلم يك ينْفَعَهُمَ إيطتهم وَأ بسنا سنت أل أَلتى قد حَلَتَ فى عِبَادِى# أي : وعدم 
ع .م ؟ 0 : 5 55 3 
انتفاعهم بإيمان الباس سنة من سننه تعالى في الآمم السابقة» كما مر معنا في 


شأن إيمان فرعون عندما أدركه الغرق: حي إِدَآ أَدَرَكهُ الْعَرَقُ قَالَ امنث أنه لآ إل 


04 سف اع د 


لْمَفْسِدِينَ» [يونس]. 
ا ا ا 00 ع 5 5 ٠ ٠. 5 5 ٠.‏ 
وَكَسِرَ هَْالِكَ الْكَفْروَ» أي: وظهر في ذلك الوقت خسران الكافرين» فهم 
خاسرون فى كل وقت» ولكن خسارتهم تتبين عند معاينتهم العذاب. 
أسأله تعالى الثبات على الإيمان» وأن يعيننا على طاعته وعبادته . 


© © © 


ينسم آم لمن كر 
«حر () تَِيلُ ين ع د 
شيا وبَرا دض أحكارهم مهم كا مسَمَْوي (ي) وَكَاُوأ ًا يخ 
لج وه رمه 1 


َاذَاننًا وفر وَسنْ بَيينَا وََيِكَ جاب كَأَعْمَلٌ إِنَنا علوت | 0 
006 ِل لَه ود 0 م تيمو د وأ ا 70 وو لمَشَركِينَ ركد 40> . 


هكذا بدأ الله ثانية الحواميم كما بدأ الأولى» ثم أورد سبحانه في صدر 
السورة بعضّ الصفات العالية الكريمة للقرآن الكريم: 








ما تنبل من لين ليسم م 409 . 


أي : القرآن تنزيلٌ من الرحمن الرحيم» وتنزيله من أعظم النعم التي تفضّلَ بها 
سبحانه على خلقه» ولهذا أضيف التنزيلٌ إلى الاسمين الكريمين : الرحمن الرحيم . 
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ٍ 


د عل د ل سس قل ل ساح لس كا 4 سح 1 ب حدم 





#كتبٌ فْضِلَتَ ءَاينُدٌ» أي : هو كتاب بُيَّتْ ومُيّرَتْ آياته» وججعلت معاني 
مختلفة؛ فيها كل ما يحتاجٌ إليه الناس في دينهم» وتربية نفوسهم وتهذيبهاء من 
أحكام وحِكمء وأمثالٍ ومواعظ» وترغيب وترهيب» وقصصء كما في قوله 
تعالى : «كتدك تُيكت عَإِكدمٌ ‏ ْدَت ين لَدْنْ عكر حير © [هود: .]١‏ 

هرانا عَرييًا لَََمِ يََلَمُوَ» أي : أعني أو أمدحُ قرآناً عربيّاً لقوم يعلمون ما فيه 
من دلائل الإعجاز الدالة على أنه تنزيل من الرحمن الرحيم» فلا عذر لهم في 
الإعراض عنه لأنه نزل بلغتهم . 


14 دب بح سكو 2 هه 2 دع وى لودو د 
«بشيرا وذبرا وض اهم فم لا تمغود 407 . 





شيا وتذبرا» أي يشير للمؤمنين به وَتليواً للمعرضين عنه 2 ومع ذلك: 
فهم من أهل الجهل لا مِنْ أهل العلم؛ ولهذا حكى يله بعض أقوالهم 
للنبيئ عليه الصلاة والسلام عندما يبلّغهم آياته : 


س2 واد ا 


وقر وَمِنْ ْنَا ويك حاب فَأَعْمَل 





أي: قال المعرضون عن القرآن للنبيّ عليه الصلاة والسلام بوقاحةٍ وعنادٍ: 
قلوبنا في أغطية كثيفة محجوبة عما تدعوننا إليه» وفي آذاننا صمم؛ فهي لا تسمع 
دعوتكء. وبيننا وبينك حجابٌ يمنعنا عن اتباعك؛ فاعمل على دينك وفي إبطال 
أمرناء إننا عاملون على ديننا وفى إبطال أمرك . 


وأمر عليه الصلاة والسلام أن يرد على هؤلاء المعاندين بقوله تعالى : 


1 1 لله و 0 1 50 ا د 2 3 11 
ع إل أثما ا لكر إل وأستعفروة وو 





دل إِنّمآ أنأ بعس مَمْلك وح إِلَءَ أَا لمك إِلَهُ وِحِدُ» أي : قل : إنما أنا بشر 
مثلكمء لاسي حي مر 
بواسطة الوحي أن معبودكم الذي يستحق العبادة واحد. 

اَسْيّقبموأ إل وَلْستَمفرُةُ» أي : فسيروا على صراطه المستقيم» ملتزمين 
بطاعته. 0 على تربية نفوسكم وتقويمهاء وإصلاح سلوكهاء واسألوه 
م اواو سي لا 

وَل يِلَمْتَرِكِينَ» أي : وويل للد على الشرك» وهي كلمةٌ للتقبيح على 

المخاطب فعلهء وأما ما ورد: وادٍ في جهنم» فلم يرد أنه معناه في اللغة» وإنما 
أراد مَنْ قال الله ذلك فيه فقد استحق ق مقرًاً من الثار. 

ومما يدل على أنها لتقببح فعل المخاطب ما ورد في الحديث الشريف: أنَّ 
النبيّ لله رأى رجلاً يسوق بَدَنَهَ فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة» قال: «اركبها» 
قال: إنها بدنة» قال: «اركبّها وَيلَّكَ) [رواه البخاري (5199)]. 


ند يد تنا 


أهم وسائل التزكية 


000 م 


2 بكر 3 ْ 


ا و و ا 
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والعادات السيئة» وهم أيضاً ينكرون الحساب والجزاء يوم القيامة. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «والمرادٌ من الزكاةٍ هنا طهارةٌ النفس من 
الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك: طهارةٌ النفس من الشرك»ء وزكاةٌ المال إِنَّما 
سمّيت زكاءةً لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه 
واستعماله في الطاعات». 

وسمّيت أيضاً زكاةٌ المال بهذا الاسمء لأنها تطهّر النفس من الشح والبخل 
والأبائية وحن الات فلار كاة ضيلة وقيقة بتركية النفس وتيدييهاء بو أشارت الآية 
إلى أنَّ التوحيدٌ والتصديقٌ بيوم القيامة هي أهمٌ وسائل تزكية النفس وتهذيبهاء 
وتقويم اعوجاجهاء وإصلاح سلوكهاء كما قال الله تعالى لموسى 4 عندما 
أرسله إلى فرعون: ظتَقُلٌ مل لَّكَ إِكَ أن ترك (©) وَأَمَدِيكَ ِل رَيْكَ ميخت [النازعات] . 

وفي الحديث الصحيح: عن سفيان بن عبد الله الثقفي 5ه قال: قلتٌ: 
بااوشول الله قل لي في الإسلام كَوْلاً لا أسألٌ عنه أحداً غيرَّك. قال: «قُلُ: 
آمنثٌ بالل ثم استقِم» [رواه مسلم (098]. 

وتأكيداً لكون القرآن الكريم بشيراً ونذيراً» جاء بعد إنذار المشركين تبشير 





أي : غيرٌ مقطوع ولا منقوص ولا محسوب. 

وقبل: نزلت هذه الآية في المرضّى والزمتى والهرمّى إذا عجزوا عن العمل 
والطاعة» يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. 

ويؤيد هذا المعنى الحديث الشريف: فعن أبي موسى الأشعري َيه قال: 
قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا مَرِض العبدٌ أو سافرٌ كُتِبَ له مثل ما كان يَعْمَلُ مقيماً 
صحيحاً) [رواه البخاري (1995)]. 
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الخلق المتدرج 
يل 11 لدأ كك ؛ يك ليد © 
سو 2 لكيه 76 نه و 





ثم بينت الآيات بأسلوب الإنكار والتعجيب قبح جريمة الكافرين بآيات 
القرآن الكريم وشناعةً إعراضهم عن التصديق به مع ظهور الآدلة المعجزة 
القاطعة على ذلك» فتحدّثت عن خلقه تعالى للمكونات خلقاً متدرّجاً» وإحداثه 
سبحانه الأرض والسماوات» وأبرزت أهميةً هذا الحديث بتلقينه النبي عليه 
الصلاة والسلام» وتكليفه أن يخبرّهم به وأكدت بهذا أن كالقر ان الكريم' ريل 
الرحمن الرحيم على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» » ليس له فيه إلا 
التلقي والتبليغ : 












قل ف[ آيكئ لتكفوت الى حَلقَ الس فى بون وتحعُوَ نَ لد ددا كلِكَ رب علبي 69 . 






أي : كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين أو في نوبتين» 
وتجعلون له أمثالاً ونظراء وأكُفاءء ذلك الذي خلق الأرض في يومين هو رب 
العالمين أزلاً وأبداً» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق؛ 
لأنه على كلّ شيء قدير. 

وأريدٌ باليوم هنا الوقت مطلقاً» لأن اليوم المتعارف لا يتصور وجوده قبل 
علق الفتن م إن ذلك الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف». 
ويحتمل أن يون أقل من :ذلك أى أكغرء فالظاهر أن اليومين ظرفان لخلق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )/(‏ مو فض[كة): ١ ٠١‏ 


الأوفن) وق سيق بان هذا امعد غبد قوله تغالى :ارق الى كن التدونن 
رض ننه كان وكارك عرشة. قل لماو 1 0 الآية [هود: /ا]. 





أي: جعل فيها جبالاً ثابتة مرتفعة عليهاء وأكثر خيرهاء وقدَّر فيها أرزاقٌ 
أهلهاء فعيّن لكل ف يصلِحهء ويعيش فيه» وبيِّن كميتها وأقدارها لمن 
سيعيش عليها من أهلها في تتمة أربعة أيام» لأجل السائلين المحتاجين لهذه 
الأقوات والأرزاق. 

فالمراد السؤال بلسان الحال والافتقار كما في قوله تعالى : وَءَاتَدكْميّن كل 
لون تخا حبك م لاوقا ركه الادكن كل فته [إبراهيم : 4”]. 

ودلّت كلمةٌ (قدّر) على أنَّ كل شيء موزونٌ بميزان الحكمة والعلم» وما من 
شيء في الكون إلا واللهُ قادِرٌ على جعله أضعافاً مضاعفة, إلا أن العناية الربانية 
اقتضت ألا تبرز من خزائن الجود الرباني إلا ما تحدّه الحكمة» ويقتضيه العلمء 


سس جو لس لوس يو تي دم ردى 


قال تعالى : «إوَإن من سَْءِ إلا عِنْدًا حَرَيُْء وما ْله إلا بقَدَرٍ مَعلُوْرِ» [الحجر: ١؟].‏ 
وقوله: «ف أَرَةِ يوي ولم يقل في يومين؛ للإشعار باتصالهما باليومين 
الأولين. 
وفي الآيةٍ رد عمًا يُشاع في العصر الحاضر عن عجز الموارد الأرضية عن 
سد حاجات الأعداد المتزايدة من البشرء ويتغافلون عن الموارد الكبيرة التى 
باهظة» وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع عند قوله تعالى: ##ولا توا لدم 
حَنْيََ ملي كن شه وَإِيَاد َّبُر حكَادٌ خِظعًا ك4 [الإسراء: .]"١‏ 


رصن - 





ع سا عر 


«ثم استوهة 1 لمك و دُحَانُ4 أي : ثم عمد وقصد إلى خلق السماء وهي في 
حالتها الغازية» أو ما يسمونه فى العصر الحاضر: السديمية. 





ا 55 يل الخذ 8 الموضوعي لسور القرآن العظيم 7( 


ِمَفَالَ ها وَِلدَرِضِ أَْتَا طُوًا أَوَ كرَهًا فَالتَ1 ْنَا طأبعِيتَ6 أي : قال للسماء والأرض: 
انقادا واخضعا لأمري ومشيئتي شئتما ذلك أو أبيتماء قالتا: أتينا منقادين لأمرك 
ومشيئتك . 

وقد يكونٌ المرادٌ التمثيلَ لكمال مشيئته تعالى» ونفاذها في ذرات 
الفوجودات كلها ليدم خلقها: 

وفي الآية رد على ما قاله بعضٌ فلاسفة الإغريق القدماء أمينوس وأفلاطون 
ومن أتى بعدّهما أنَّ المكونات وُحِدَتُ بواسطة الفيض الإلهي دون إرادة» إذ فاض 
عن الله العقلٌ» ثم فاضّ عنه الروحٌ» أو ما يسمونه بالهيولى» وهي عقيدةٌ التثليث 
التي دخلثٌ بعد ذلك إلى النصرانية» وحرّفتها عن التوحيدٍ الذي كانت عليه» بقرار 
مجامعها المسكونية» وأولها وأخطرها مجمع نيقية الذي انعقد في (70"ام). 

فالإخبارٌ في الآية عن الخلق المتدرج دليلٌ على طلاقة إرادته تعالى 
وكمالهاء فهو سبحانه قادر على خلق المكونات كلها دفعة واحدة كما مرّ معنا 


للم > وو 


عند قوله : «إإِنَّمَآ مره دآ راد سَبِكًا أن يَهُولَ له كن فيسكْوْتٌ 4 [يستّ: 87]. 





فى ستة أيام, كما أخراليء عدد من الآيات؛ منها: #إرك رَبك أله الى حَلَقَ 
القعوت والااض انيه أكابز 0 الآية اك 05]. 
اعرش تك تكلب )4 افرقن: ‏ 66 
و1 1 ا أي: أوحى إلى سكان كل سماء ما أمرهم به 
و أصمة اذه . 52007 زينضا: السماء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 372( 1177 بو ود 2 :1 


الدنيا بالكواكب» وحفظناها بها من استماع الشياطين كما سبق معنا عند قوله: 
هنا وين ألتما لديا ره َةٍ لكك (©) وَحِفظا ين كل شَيطنٍ ما 4 [الصافات] . 


ذلك الخلقٌ والتنظيمٌ تقديرٌ الغالبٍ في ملكه. العليم بأحوال خلقه. فلا 
يقدر عليه إلا الله الغالب على كل شيء. والعليم بكل شيء. 


ودلْتِ الآيا علق أن علن الأرفة بل خلق السماوات كما قال سبحانه: 
«هْرٌ الى حَهَحَ لك ماق الرين ينا يبعا ثم أ 33 انكل مزيقن مع هروث ول 


كل تَىَءِ علي [البقرة: 19]. 


ثم دحاها بعد ذلك كما في قوله : : #إوَآلارص بَعَدَِكَ كلها 1 حرج منهَا مها وسرّحلهها# 
[النازعات] فَالدّحُْوٌ غيرٌ الخلت» وهو مدها وبسطها أو إخراج مائها ومرعاها. 


صاعقة عاد وثمود 


2 


إن أعرضوأ فَقُلْ درب 20 
وت خَلَفِهمَ ألا نَبْدُ وا ا 


04 و 


د 0 


0 


لديم ل 
مه م 0# 
يرن اق 2 َعَم عو 


يوه ع ب حم 


َامَنْوَأ وكانو أيثقون 59 


وَلَعَلَّ 





بإثارة وجدانية سرد عرف الخران م اانا ثق20 0 قال تعالى: 





سو ءَء]: ١١‏ - 10 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





أي: فإن أعرضّ المشركون بعد هذا البيان عن الإيمان» فقل: أنذرتكم 
هلاكاً مثل هلاك عادٍ وثمودّ» يأتيكم قويّاً شديداً كالصاعقة في قوّتها وشدتها. 

والجدير بالذكر أنه جاء في بعض الأخبار: أنَّ النبي يلِ قرأ هذه الآيات 
على عتبة بن ربيعة من كبار مشركي قريش» فلما بلغ : «ينَ أحَصُوا فق أَدرئي 
صَِفَةٌ َثّلَ صهِفَةَِادٍ وَتَموِ»# فأمسك عتبةٌ على فيه عليه الصلاة والسلام فناشدّه 
الرحمّ أن يكفٌ. 





م 


«إذْ جَدَتَهُمْ ألرّسْلُ مأ بَْنِ يدِيِهِمَ وَوِنَ حَلْفهِمَ ألا مبْدُوَأ إلا أله أي : إذ جاءتهم 
الرسل من جميع جوانبهم. حبار وي 

الأ لو مه ما كدرل مليكة يديم أنسِلمُ يه كَورُون4 أي : قالوا للرسل: لو 
شاء ربّنا لأنزلَ ملائكة» فإنا بما أرسلتم به كافرون لأنكم بشر مثلنا. 

ثم فصّلت الآيات جناية كل أمة وعذابها الذي أهلكت به: 


كما عي َأ عيواْ فى 


رو 


لت هرأ 


كام عاد سكاف الخّض عبر كلى وَكَائوا من أَمَدُ نا > أي اششعلو) فى 
الأرض بغير استحقاق» فتكبرواء وطغواء وقالوا اغتراراً بشوكتهم: من أخوين 
قوة؟! أي : لا أحد أقوى منا. 





سه بيهر 


«أوَلمَ يَروَا أك أله لرّى حَلقَهُمْ هو أَسّدٌ مد وم أ أي : أولم يعلموا أنَّ الله الذي 
خلقهم هو أقوى منهم» فهو القادر على كل شيىء غلا . 





' التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )07(‏ سو [): ١17‏ - 18 


م وكانواأ وأ بكَايينَا يَحَحَدُون# أي : كانوا ينكرون الآيات التي أيد الله بها رسولهم 


مع علمهم أنها حق 
«نتمتا ع ره 





آم سي 


كاسنا عَليِمَ ريا صرصراً ف أَيَآوِ كَسَاتِ ب لِنْذِيعَهُمَ عَدَابَ ري في 
فأرسلنا عليهم ريحاً شديدةً باردةً في أيام نكدات مشؤومات ذات نحسء لنذيقّهم 
عذات الذل ا طغيانهم واستكبارهم؛ قال تعالى : سَحَرَهَا عَليمَ 


- 0 م 


سبع يال و: 


2201101 مم2*2 51 5 


0529 


ميد يناو حُسُومَا قرف الْقَوْمَ يا صَرَع كَئَّهُمْ عجار لٍ حَاوية» [الحاقة: 0]. 
«ركدث لْددَخْرة رو خا وهم لا يُصرُود»» أي: ولعذاب الآخرة أشد إهانة 


وإذلالا وهم لا يمنعون منه ولا يدفع عنهم . 


ءاس وه سل سجس الر و واتتكةأ 020 و 5 5 
هووأما تمون فهديتهم فَاسْتَحيوا الم عل امد ذا حَذْتهم 





يبود 402 . 
وَأَمَا تود هدهج كأسَسَحَبوأ الع عل اد » أي: وأما ثمود فبيّنا لهم سبيا 
الهدى. فآثروا الكفر والضلالة على الهدى والرشاد. 


محلم 0 عن صَعَفَةَ العذان ب أَطْوَنٍ يِمَا كانوأ يَ بون 4 أي : فنزلت بهم وأهلكتهم 
ضاعقة العذاب ذي الهوانٍ والإذلالٍِ بسبب سوء كسبهم واختيارهم. 





أي: ونجينا المؤمنين الطائين مع نهم صالح من هذه الصاعقة؛ كما في 


00 تعالى: «#قكمًا جك تنا اتنا سنة تاق عالزامفة 7 يم عو مما رو ع 


يوميِذٍ بدا رلك هو الفرث َلْعَرِرٌ» [هود: 5ك]. 


ا 


2 0 ا 


ء]: 19 3*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 





الجوارح الناطقة 





ثم عرضت الآياث صورةً عجيبةً مرعبة من صور عذابهم يوم القيامة» تترك 
5 57 ا 56 9 
في نفس المتدبر لها آثارا قوية مربية ومزكية : 


عمج روبع م 





سح م و 6 
وَيَومَ يُحَصَرٌ أعداء أله 1 7 ألَار فَهُمَ وغوت 409 . 


أي: ويوم القيامة يساق أعداءٌ الله إلى النارء فهم يُدفعون بقوة وشدة. 
أو: يحبس أولهم حتى يلحقّ بهم آخرّهم كالقطيع الكبير» وهذا يدل على 





1 موا سد عَليم 0 سمعهم وَبَصرَهُمَ وَجُلْودَهم يما كنوأ يعَملُونَ (2©) 6 . 


سه 


أي : بما كانوا يعملون في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي . 

وتخصيض' السمع والأبضا رن بالشهادة:: لأنها وشائل الإذراك الأساسية» 
وينضمٌ إليها الأيدي والأرجل». أيضاً كما في قوله تعالى : اليم نحَيَمْ عَكَ اهم 
ل ب سس سا رست ء د وج- ل 2 + ١‏ ست 5 5 
وَتكِلْ يدم وَكَنَهَدُ َنْبَدُ أَرَجُلّهُم يمَا كانوأ يَكْسبُوتَ» [يسّ: 10]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ل " 
ويتكلمون مع أجزائهم وأبعاضهم مستنكرين شهادتها عليهم : 


2-6 


5 2 مو 50 رن 4 4 سه ع عل سق 126 
أ أنطقنا ألّهُ ألْذِئ أَنطى من شَىْءِ وَهُوَ حَلَفَكْمَ ول 





«وَفَالوأ لِجَنُودِهم لِمَ سَهِدم علي ويبدو أن تخصيص الجلود بالكلام لكونها 
موضع الإحساس والألم» قال تعالى : كا يعْصَتَ جُلُودهُم بَدَّْتهُمْ جُلُودًا حَيْرهَا دوفو 


200101 


لْعَدَابٌ) [النساء: 51]. 


رس هه 


دالوأ أنطقنا أله الى أنطَىّهُنّ سَىْءِ» أي : ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله 
الذي أنطقّ كل شيءء فلا يمتنع شيءٌ على قدرته ونفاذ مشيئته . 

ولا حاجة إلى تقييد الإطلاق بكل شيء حيء» كما فعله بعض المفسّرين 
كالبيضاوي والنسفيء. فكل المخلوقاتٍ تنطقٌ بتسبيح الله تعالى» كما قال تعالى: 


ديع دايح دوكر 00 


«ؤوإن من سَىْءٍ إلا يسح بحرو ولكن لا تفقهون سَبِْحَهُمَ إِنَّهْ كأنَّ حَلِيمًا غَفُورا4» [الإسراء: 44]. 


ومر معنا أن الجبال والطير كانت تسبّح مع داود ل عند قوله تعالى: 

ميال أو معه. وَاَلطَيْرَ وألنَا لَه أْفَرِيدَ)» [سبأ: .]٠١‏ 
رمعم بوسحم 186 موي لم رعو يوي 5 .2 4- 556١‏ 03 

#وهو حَلَفَكمْ أُولَ مَرَوَ وَإِلْه ترْحَعُون» أي: ومن قدِر على خلقكم أول مرة» 
وأعادكم إلى حسابه وجزائه في هذا اليوم» لا يعجز عن إنطاق جوارحكم لتشهد 

وفى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك َيه قال: كنا عند رسول الله 
يله فضحكٌ فقال: «هل تدرونَ ممّ أضحك؟» قلنا: الله ورسولةٌ أعلم» قال: 
«مِنْ مخاطبة العبدٍ ربّهى يقول: يا ربٌ لم تُجِرْني مِنَ الظلم؟ يقول: بلى. 
500007 _- 7 01 و 05 05 7 2 0 5 7 - ص - 
عليكٌ شييدا: وبالكرام الكاتبينٌ شهوداً فيختم على فيه» فيال لأركانه: 
انطقي» فتنطقٌ بأعمالوء ثم يُكَلَّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحْقاً 
فعنكنّ كنتٌ أناضِل) [رواه مسلم (5939)]. 





و[ 5١‏ - "73 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 
ثم يقال لهم بعد شهادة جوارحهم عليهم تبكيتا وتقريعا: 


را 0 ع له ا 007 سر 200000 
وما كُسْرْ يرون أن يدك عَلِكُم معك وَل صرح ولا جلودُ وليكن طتنشر أ 


كو ع 7 كد ىر ب جم 
لا يعلد كيرا مما كَمَلونَ )4 . 





وَمَا سر شَنيَرَونَ أن يَدْبَدَ عَِكُمْ تدك ولك عكر ولا جلُودكُ» أي : ما ظننتم 
أنَّ أعضاءكم تشهدٌ عليكم» فما استترتم عنها بسبب غفلتكم وجهلكم وجحودكم 
ليوم الحساب والجزاء. 
وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود يه قال: اجتمعَ عند البيتٍ 
قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, كثيرةٌ شحمٌ بطونهم» قليلةٌ فقه قلوبهمء فقال 
أحدُهم : أترونَ أنَّ الله يسمعٌ ما نقولُ؟ قال الآخر: يسمعٌ إِنْ جهرناء ولا يسمعٌ 
إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمعٌ إذا جهرنا؛ فإنّه يسمعٌ إذا أخفيناء فأنزل 
الله وك : «إومَاعُسْمْ يترود أن يدبك عَيَكمْ مَك ولا صرَم ولا جلُودمٌ» الآية. 
[رواه البخاري (ا581)]. 


00001 


«#ولككن طَتَنشْمٌ أن لَه لا يعَلَدُ كيرا مما كَمَلوْتَ» من أعمالكم الخفية» ولهذا 
اجترأتم على الكفر والفجورء فالشعورٌ بمراقبة الله تعالى يربّي الإنسانء ويزكي 


عو 


مح لير سما ع 


قلبه» ويهذب نفسه» ويحجزه عن المعاصي والآثام» قال تعالى: وال مآ أيى 


2ه 2000-0 017 5 يد 7 و عبر د ل صرح ساو سم رصع ره عرس ست مر 
إِلَكَ يت الكتب وَأَقَِِ الصصكزة إرك الصّككلزة سن عن الفحشاء والمسكر ولذكر أله 


قد 
م- 52 
رح يو بلسو دحيو ل مء بو ب 


أكبر وألله بعلم ما تَصْنَعْونَ» [العنكبوت: 48]. 

ومرّ معنا في الحديث الصحيح: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. . .2 إلى أن قال النبي كلِِ: «ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتثٌُ منصب وجمالٍ فقا: 
ني لاك الله رت :العالمين» . 1 





أي: وظنكم أن الله لا يعلمٌ كثيراً مما تعملون أهلككم. فقد جرّأكم على 
الكفر والمعاصي فأصبحتم بسببه من الخاسرين . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَرمْض|): 4" 


ولا شك أن ظنهم هذا يكفي وحده لكفرهم وخسرانهم» وتنسحب الآية 
على أصحاب المعاصي من المؤمنين» قال عمر بن الخطاب ذَهبْه في هذه 
الآية: هؤلاء قوم كانوا يُدمئون المعاصيء» ولا يتوبون منهاء ويتكلّمون على 
المكحرة حر ترسو مع الدقا الي 7 


وأما الحديث الشريف في «صحيح مسلم» [ا141]: عن جابر ذه قال: 
سمعتٌ النبيّ كلهِ قبل وفاته بثلاث قال: ١لا‏ يموتنٌ أحدّكُم إلا وهو يُحْسِنٌ بالله 
الظنّ؛ فمحمولٌ على التحذير من القنوط» وعلى الرجاء عند الخاتمة. 





د رح 2 ب 0 


أي : فإن يصبروا فالنارٌ مسكن دائم لهم» وإن يسترضوا ويسألوا أن يُرضوا 
ربهم» ويبدوا أعذاراً فما هم فاعلون. 
والمعتب: المقبول عتابه. والمستعتب: الجزع الخائف. 


د يد نك 





ثم بينت الآيات تأثير قرناء السوء وخطرهم على تربية النفس وتزكيتها 
وحجبها عن أسباب الهداية: 


.7607/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 





و ف | ]: 20> التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ,7ع( 


دههء سر كوم هر مهدو 
وَفَيِضَنَا طم قرناء فزينوأ 


017104 





ل 


وَيِيَسَنَا د قرنهَ فَرَينوأ طم كَابيْنَ دِيم ومَا حَلَفَهُمَ4 أي : هيّّأنا لهم وأتحنا 

لهم أخداناً وأصحاباً فحسَّنوا لهم أعمالهم القبيحة الماضية والحاضرة» فأصروا 
عليها كما قال تعالى : ومن يَعَشُ عن وك ألم تقيض ل سَبَطنا هو له ون © وام 
بِصُدُوتممَ عنِ اَل وَكَسَبُوب آَم مُهَيَدُون4 [الزخرف]. 

وكما يكون القرناءً من الإنس يكونون من الجن أيضاًء دل على ذلك الحديث 
الشريف: فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلهِ: «ما مِنْكُمْ من 
أحدٍ إلا وَكلَ به قريثه من الجن قالوا: وإيّاكَ يا رسول الله كِْ؟ قال: «وإيّايَ إلا 
أنَّ الله أعانني عليه فأسلم ‏ فلا يأمرني إلا بخير» [رواه مسلم (071517]. 

وفي رواية ثانية: «وقرينه من الملائكة» [رواه مسلم .])5١58(‏ 

وجاء أيضاً في الحديث الشريف: عن ابن مسعود َيه : أنَّ النبيت كل قال: 
«إنّ للشيطان لمَّةٌ بابن آدمّ» وللمَلّكِ لمدّء فأما لمَّةُ الشيطان فإيعادٌ بالشرٌء 
وتكذيبٌ بالحقٌء وأما لَمَهُ المَلَكِ فإيعادٌ بالخيرء وتصديقٌ بالحقٌء فَمَنْ وجدّ 
ذلك فليعله أنَّهِ مِنّ الله تعالى كَلْيَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ الأخرى فليتعوّد باللو من 
الشيطان» [رواه الترمذي (75988) والنسائي في الكبرى )١٠١980(‏ وابن حبان (991)]. 

واللمّةُ: من الإلمام» وهو القربٌُء والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة 


. 58 5 5 همه 4 0 م دك 
الشيطان أو الملك». ويؤيد ذلك قوله تعالى : ##الشَيْطان يعد م الْمَقْرَ ومركم 
1 سبصة رم 2و ل وس ماج ساك لاج هج سرظة ررمي سين - 

امكل وََدُ يدك نْهِرَه هِنْهُ وَمضْلا وََشَّهُ واسِيعٌ عَلِ# [البقرة: 74]. 


موه 2ح سساو 


وَحَنَّ علبَهِمْ الْمَولُ ف أمْرِ هَدْ حَلتْ ين مَبَلِهِم يَنَ لِلْنَ وَالانين إِنَهْرَ كثوأ كيرن» 
أي: حق عليهم القولٌ بدخولٍ النارٍ بسبب إصرارهم على الكفرء وسوء 
اختيارهم» مع أمم كثيرة قبلهم من الجن والإنس. صاروا مثلهم في الخسران. 

ثم بيِّنتِ الآياتٌ كيف كانوا يتواصّون بالإعراض عن أسباب الهداية» 
ولااكتك أن هذامتن لمة قر نا السيوفة 








موا دا الْقَردان والقوا فيد لعل تعلو ©4>. 


أي: وقال الذين كفروا: لا تسمعوا للقرآنٍ وعارضوه برفع الأصوات 
والتصفيق والصفير» حتَّى تغلبوا على قراءته. 

وهذا يدل على أنهم يستشعرون في قرارة أنفسهم بأنَّ للقرآنٍ سلطاناً وتأثيراً 
قوياً على قلوبهم» ولهذا كانوا يتواصَوْنَ بالإعراض عنه» والتشويش على قارئه» 
ويوصون أيضاً القادمين إلى مكة بذلك؛ قال ابن إسحاق في «السيرة»”"©: 

وجعلت قريشنٌ يحذّرون الناسَ ومَنْ قَدِمَ عليهم من العرب» وكان الطفيل بن 
عمرو الدَّوْسي يحدَّثٌ أنه قدم مكة. فمشى إليه رجال من قريش فقالوا له: 
لا تكلّمَنّ محمداً» ولا تسمعَنّ منه شيئاً» قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ 
ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلّمَّه» حتى حشوتُ في أذني الكرسف «(القطن). ولكنّ 
الله تبارك وتعالى قدَّر له أن يسم النبي كَللِ؛ وكان ذلك سبب إسلامه ضيه . 


ع تن 


تهديد أعداء الله بعذاب النار 


سا سخ هر 


ا 





ثم توعٌدت الآيات المعرضين عن القرآن بأشد أنواع العذاب: 


.71 7/7” انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 





و [:]: 7" - 1591 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


كمَروأ عدبا سَدِيدَا وَلنَجرييهُم موا الذق كاد موه ©4. 





أي : ولنعاقبنهم أعظمٌ عقوبةٍ على أسوأ أعمالهم. وهو الإعراض عن دعوة 
القرآن الكريم» وصدٌّ الناس عنها . 

والومة الرض لعرة الدزوت بُ المؤكّدٌ على أنَّ الإعراض عن دعوة القرآن 
جريمةٌ كبيرةٌ من أعظم الجرائم» فهو تنزيل الرحمن الرحيم» وهؤلاء المجرمون 
يَسْعَوْنَ في إطفاء نوره وحرمان الناس من أعظم آثار رحمته تعالى على عباده. 
ولهذا وصفتهم الآيات مرة ثانية بأنهم أعداء الله» وبينت جزاءهم ومكانه ووقته: 





«تيك 217 1 أله لد لحم يه 25 أل جا كثرأ وين حون 42 . 


فالجزاء النار» والمكان جهنم» والوقت الخلود فيها أبداً» فهي بعينها دارٌ 
إقامتهم» يُجُرَوْنَ فيها جزاءً مناسباً لجريمتهم الكبرى» وهو جحودٌ آيات القرآن 
الكريم والصد عنها . 

ويتذكّرون وهم يتقلبون في عذاب النار قرناءهم وأصحابهم من الجن 
والإنسء الذين زينوا لهم الضلال: 





أي: أرنا فريقي رؤوس الضلال من الجن والإنسء اللذين زيّنوا لنا 
الضلال حتى نشتفيّ منهم » فنجعلّهم تحت أقدامناء وندوسّهم بها انتقاماً . وهذا 
يدل على شدة حسرتهم وحقدهم. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 1 ١‏ 





تبشير أولياء الله بالجنة 





وحملت الآيات فى مقابل الوعيد الشديد لأعداء الله البشائرٌَ لأحبابه 
وأوليائه»؛ وأظهرت فى ثنايا هذه البشائر الأساس الأول في تزكية النفس وتربيتها : 


2 عذال 1 تن هء 1 
أَتَدَد 6 م ألْمَآ : ألا تَحَافوا ولا كحر: 4 01 


30 م 





2 1ه ره له 4 008 


من الزين 5 رسا اله ثم أسَتقدموأ» أي: إن الذين قالوا: خالقٌّنا ومربّينا 
لله» قالوا ذلك اعترافاً بربوبيته سبحانه» وإقراراً بوحدانيته» ثم ثبتوا عليه متمسكين 
به حتى الموت. فعملوا على مقتضى إقرارهم» والتزموا بأحكام دينه وشريعته . 

فمن اعترف أنَّهِ كن مالك ومدبر أمره ومربيهء والشغية مرعوق بون نيدن 
مولاه. فالثباتُ على مقتضاه أن لا تزلّ قدمّه عن طريق العبودية قلباً وقالباً 
وله يط 01 

و(ثم) هنا للتراخي الرتبي؛ فإنَّ الاستقامة على دين الله تعالى أصعتٌُ من 
الإقرار؛ لأنها مطحي امد وملسم ٠»‏ ومراقبة مستمرة لهاء وهذا هو 
الجهاد الأكبر. وقد تكونٌ للتراخي الزمني أيضاً لبيان الامتدرارغلن ديشانا 
في جميع الأوقات. 

ودلّتٍ الآيةٌ على أنَّ أساس تزكية النفس وتربيتهاء يبدا بإذعائها وإقرارها 





ديق روح المعاني : 0 





١ 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


بعبوديتها لله علد وعليها أن تستمرٌ على هذه الحقيقة» وتتمسك بها في جميع 
أحوالها وتقلّباتهاء في عَسرها ويُسرهاء ومكرهها ومنشطهاء قال أهل التحقيق: 
كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته لأجل العمل به» ورأس المعرفة اليقينية 
معرفة الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: ف«إإِنَّ اليس الوأ ريا أ ورأس 
الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسط» غير مائل إلى طرفي 
الإفراط والتفريط”©. 


0000 م رع 2ه شه وم ديب ماج سا بره ه22 م مكري صب ل - 
#تَتََرْلَ عَليهُمْ الْمليِكةُ ألا حََاهوا ولا روا وأبِروا بألْنَةَ الى كسم مع دون» 


أي : تدنو منهم الملائكة» وتبث في نفوسهم ما يشرح صدورهم ويثبتهم» ويدفع 
عنهم الخوف والحزن. 


فكما قيض الله قرناء السوء من شياطين الإنس والجن للكفار والفجّار» 
يزينون لهم أعمالهم القبيحة» جعل الملائكة تدنو من أوليائه» تثبتهم في الأوقات 
الحرجة» إنها مساعَدَةٌ إلهية خاصة بالصالحين» تثبّتُ أقدامهم على الحق» 


وتقوي تمسّكهم بهء قال تعالى : «اوَلَكنَ أله حب الك لمن وريه فى مويف وكرَه 
سس ار 6 ا ف را اي ع 7 1 1 
5 لكر والمسوق وَالْعِصيَانَ أَوْليِكَ هم لرْيْدُون» [الحجرات: /]. 


وهذه المعونة لا تؤثر على اختيارهم الحر ولكنها تسئده وتفويه . 
وتتنزل عليهم الملائكةٌ قائلين: لا تخافوا مما تقدمون عليه» ولا تحزنوا 


على ما خلفتم وراءكم في الدنياء وأبشروا بالجنَةٍ التي وعدتم بها. فيبشرونهم 
بذهاب الشرّء وحصول الخير. 


واختلف المفسّرون فى وقت هذا التنزّل على أقوال: عند الموت» أو فى 
القبر» أو عند البعث» وقد يتكرر التنزل في جميع هذه المواطن» وهذا القول 
يجمع الأقوال كلهاء وقد استحسنه ابن كثير في تفسيره للآية. 


)١(‏ تفسير الخازن: ه/87”. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (97) موقو [كة): "١‏ _ م 


تنك الششك رتك 





مكحن َو 5 م في الْحَيَروَ دياوف لْكَحِرَة» أي : : نحن أنصاركم وأحباؤكم. 
نلهمكم الحقٌء ونحملكم على الخير في الدنياء كما مرّ معناء ولا نفارقكم في 
الآخرة أيضاً حتى تصلوا إلى الجنة. 

لوَلكُم ِهَامَا مَنْكَصى الَشُسْكُم وَلَكُمٌ هاما مدعت أي: ولكم في الجنة 
كل ما تشتهى تشتهي أنفسكم من النعيم» ولكم فيها أيضاً كل ما :: تتمنونه وتسألونه» وهو 
أعم من الأول. 


عدج 4< هر 


لزلا مَنْ عفور لحم (©4. 





0 امال أدخلكم دارَ كرامته 










3 27 كم 


ومن أَحْسَنُ قؤْلا مص ك1 إِلَ أله و 





والاستقامة عين الكرامةء فهي أفضل كرامة يُكْرِمُ بها الله تعالى أولياءه. 








موَفَالَ إِتى مِنَّ ألْمُسَلِمِنَ4 المنقادين لحكمه» والراضين بقضائه وقدره. 

قال ذلك تحرّثاً بنعمة الله عليه» وإعلاناً لاستسلامه لله وحدهء فنفعُه لنفسه 
ولغيره» وكلمةٌ الدعوةٍ إذا اقترنث بالعمل الصالح والاستسلام الكامل لله هي 
أَصِدق كلمة وأفضليا. ١ ١‏ 

ولا شك أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولٌ وأفضلٌ من اتصف بهذه 
الصفات» ولهذا قال كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية كابن سيرين والسَّدّي 
والحسن : هو رسول الله كَكلِ. وكان الحسنٌ إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسولٌ 
اللوء هذا حبيبٌ الله هذا ولي الله هذا صفوةٌ الل. هذا خيرةٌ اللو هذا والله أحبٌ 
أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه”" . 

ْ ويؤيده قول السيدة عائشة ونا عندما سُئلتْ عن خُلَّقِ رسول الله عله : إن 

خُلْقَ نبي الله يكل كانَ القرآنّ. [رواه مسلم (0/45]. 

ففي الآية بهذا المعنى تعريضٌ وتوبيحٌ للذين كانوا يتواصّون بالإعراض عن 
استماع القرآن الكريم» والتشويش على النبي عليه الصلاة والسلام» عندما كان 
يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم آياته» كما سبق عند قوله سبحانه: وال الذِنَ 
كَمَروأ لا شََمَعُوألَذَا الْعرَانٍ وَالْموأ يه لَعَلّك و4 [فصلت: 75]. 

وبهذا يظهر الانسجام والاحتباك بين آيات السورة» ولا مانع أن نقول: إِنَّها 
تنسَّحِبٌ أيضاً على كل مؤمن متصف بهذه الصفات. 


فد يد نف 





ادفع بالتي هي أحسن 


#2 سم 5 م 7 0 


ثم رغُبت الآياثُ الرسولّ الكريمّ عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذى 
المشركين ولغوهم عند تلاوة القرآن الكريم» وبمقابلة إساءتهم بالإحسان: 





03 20131019 وس اس سس سرج سخ سس فير 
حَسَن فَإدًا لَّذِى يدك وبيه. عداوة كيد 7 





ولا ستو منترى للْسَكَُ ولا اليه دهم بال فى أَحْسَنُ» أي : إِنَّ الحسنةً والسيئةً 


متفاضلتان في نفسيهماء ومع ذلك قابل السيئة بالحسنة» وأَحْسِنْ إلى مَنْ أساء 
إليك.» وادفعٌ بحلهكٌ جهل مَنْ يجهل عليكٌ. 


بل منها قوله + #خذٍ 
ار وام لمر ود المجهليت* [الأعراف: 199]. 


يو وهي أخلاقه التي نُعِتَ بها في 
التوراة» ففي الحديث الشريف: عن عطاء بن يسار قال: : لقيتٌ عبد الله بن 
عمرو بن العاص وا قلتُ: : أخبرني عن صفةٍ رسولٍ الله يلِ في التوراقء قال: 
أجل واللى إن لموصوف في التوراة ببعض صفيه بالقرآن: يا أيها النبئٌ إِنَا 
أرسلناكٌ شاهداً ومبشراً ونذيراء وحازا للأمّيين» أنتٌ عبدي ورسولي» سميتّكٌ 
المتوكل. :ليون بقل ولا غليظ. ولا سخََابٍ في الأسواق» ولا يدفعٌ بالسيعةٍ 5 


0 


السيئةً ولكن يعفو ويغفر. لا لشف ا شر ري بلا بان 
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يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أَغْيّناً عُمِياًء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً. [رواه 
البخاري (5878)] . 

وروى ابن إسحاق بإسنادٍ حسن: عن صفية بنت شيبة: أنَّ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال لجموع المشركين من قريش عند الكعبة: 

شك قا بث 1 51 فاع" ذو : مي 5 واه 
«يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟) قالوا: خيراء أخ كريمء وابن اخ 
كريم» قال: «اذهبوا فأنتمُ الطلقّا)”" . 

وعن أنس بن مالك ذه قال: كنت أمشي مع رسول الله يكِهِ وعليه رداءٌ 
نجرانيٌ غليظ الحاشية» فأدركه أعرابٌ» فُجِبذه برداتئة جبذة كبديدة: نظرث إلى 

ع ا سسأات د و 2 5 

صفحة عُنْقِ رسول الله كلِةِ وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدَّة جبذته» ثم قال: 
يا محمّدُ مر لي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَء فالتفتَ إليه رسولٌ الله يك فَصَحِكَء ثم 
أمرّ له بعطاءٍ. [رواه مسلم .])1١097(‏ 

وجاءه زيدٌ بن سعنة قبلَ إسلامه يتقاضاه ديناً عليه» فجبذدّ ثوبّه عن منكبهء 
وأخدٌ بمجامع ثيابه» وأغلط له» ثم قال: إِنَّكُم يا بني عبد المطلب مُظلٌَء فانتهره 
مُمَرُء وشدَّدَ له في القولٍء والنبيٌ كل يتبسمء فقال رسول الله ككل : «أنا وهو كُنَا 
إلى غير هذا مِنكَ أحوجٌ يا عمر» تأمرنى بحسن القضاءعء وتأمره بحسن 
التقاضي» ثم قال: «لقد بقي من أَجَلِهِ كلك وام عم أن نقفيه فالده بيده 
عشرينَ صاعاً لما روّعه. فكان سببّ إسلامِه. [أخرجه ابن حبان )51١6(‏ 
والطبراني]. 

«قدًا اذى يِنمَكَ وَبَيئه عَداوَهُ لله وَلحّ حَمِيةٌ» أي : إذا فعلت ذلك صار عدوك 
صديقاً قريباً» وقد صار الطلقاء من أهل مكة أصحاباً للنبي عليه الصلاة والسلام 
بعد أن كانوا أعداء. 

ويقتضي هذا الخلقٌ معاناةً شديدةً من صاحبهء فعليه أن يجاهِدَ نفسهء 
ويقمعَ شهوة الانتقام المركوزة فيهاء كما جاء فى الحديث الصحيح: «ليس 


. 25/١ : سيرة ابن هشام‎ 001,١ 
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و 


الشديدٌ بالصّرعَةِ إِنّما الشديدٌ مَنْ يملِك نفسَهٌ عندٌ العُضَّب» [رواه البخاري (5115) 
ومسلم (5104)] ولهذا قال تعالى: 





نت صَبَروَأوَمَا هآ إلا ذو حَظلِ عَظِيوٍ )4 . 


«ووما بلقّدهَآ ِل لنب صَبرُوأ4 فكظموا غيظهم» واحتملوا الأذى» وانتصروا 


والذين ارتفعوا إلى هذا المقام العالي قليل» أشار إليهم الله تعالى بقوله: 
ودس سلسم -ه 


وما يلَقَلها اذو حَظٍ عَظِيوٍ» أي : ذو نصيب وافر من الخير. 
وقال بعضهم : الحظ العظيم: الجنة» ويؤيده قوله تعالى : 9#وسارعوا ِل مَعْفْرَقَ 


520 


٠.‏ 4مس روه لايل سه بر سل مإ مسار بر رمج7 2م في © ماح موي 2 جص مين د يل جر ل ممه 
من ربكم وَجَنَةَ عرضها السَموْتٌ وَالْأَرْضْ أعِدَّتَ للمَتَقِين لزين يتففون فى السَرَاء 


قد 


ويا والسكدلِييَ القيقا رانين عن لكين وَأهه يت التنيرزرك 4 [آل عمران] : 
وقال النبي ده : «مَنْ كظمَ غَيْظاً وهو قادرٌ على أَنْ ينفدَة؛ دعاه الله سبحاتة 
على رؤوس الخلائقٍ حتّى يخيّره مِنَ الحور العينٍ ما شاء) [رواه أبو داود (///ا5) 
والترمذي (١؟7١75)‏ وحسنه] . 
ومن المعلوم أنَّ الشيطانَ يستغل حال الغضب ليزيّنَ لصاحبه ارتكابٌ أعمالٍ 
يندمٌ عليها بعد ذلك» ولهذا بيِّنتِ الآياث أفضل وسيلةٍ نقاومُ فيها نزغات 
الشيطان ووساوسه: 


ال 7 ا اا 
3 9 


ع 4 2 5 4 ررصط 2 01 04 
مو ما ينزغنك مِن ١‏ + دن كَْمٌ كَسْتَعِذْ أله إِنَّك هْوَ ألسَمِيعٌ ألْعلِيمْ )4 . 





أي: وَإِنْ حاول الشيطان أن يصرفكٌ عن الدفع بالتي هي أحسن فاستعل 
بالله من شرّه» إَّ الله هو السميع لدعايِكٌ» العليم بأحواللك: 

والنزعٌ: شِبْهُ النخس. شُبّه به لأن الشيطان بوسوسته كأنه ينخسه» ويدفعه 
الوقن لا بسكن عمل 
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سجود وتسبيح 


ومن اليه كيد الل هه لض ولقدل لا كتجثوا نين ولا لمر يميا 


اسسم 


َم ألَيَى. حَلْمَهَره كب سشت ه الت 48 


م 





ثم بينتٍ الآياث للدعاة أفضل أسلوب في عرض قضايا الإيمان ودعوة 
الناس إليها ‏ وأول هذه القضايا وأهمّها ريحي الله تعالى وعبادته وطاعته : 








ره ع 
هن يديه الكل َاَلتَهَادُ وَالقَّمْش وَالْقَرٌ لا مَنْجدُوا لِلشَّيْس ولا إِلْقَمَرٍ 


رمج عور 0 


دوا أيه أليّى َلَفَهُْتَ إن كُكْمٌ إِيَاهُ كَبدُوت )4 . 


















وق امه الكل والهناد والسمين وا ولق 4 أي: ومن علاماته الواضحة 
القاطعة الدالة على كمال قدرته» وأنه سبحانه وحده المستحق للعبادة والطاعة : القن 
والنهار» والشمس والقمر» فإِنَّ لهذه المخلوقات نظاماً دقيقاً )نينا نكما يدل فلن 
أنها مخلوقة مسخرة لأمر خالقها ومشيئته» فهو وحده المستحق للعبادة والطاعة. 





«لا سَسْجِدُ مَبَحْدُوا ليس ولا إِلْفَّمَرِ وَأَسجُدُوا به الى حَلقَهَُْ إن كُمْم إِياهُ 
عَبدُوت 6 فإِنّ م أقصى مراتئتب الخضوع» فلا بدمق تخصيصه لمن 
يستحقه » وهو الخالق جل وعلا الغني عن سجودهم وخضوعهم . 
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فإن امتنعوا عن السجود له والخضوع لأمره. فليعلموا أن عنده مخلوقات 
أعظمٌ منهم منقادةً لأمره ينزّهونه ويقدسونه دائماً لا يملون» ولا يتوقفون عن 
طاعته وعبادته . 


5-3 


وهذه الآيةٌ آيةٌ سجدةٍ بلا خلافٍ» واختلفوا في موضع السجود منهاء فقال 
مالك: موضعه «إن كر إِيَاهُ مَبُدُوت» لأنه متصل بالأمرء وكان علي وابن 
مسعود وغيرهما يسجدون عنده. 


وقال ابن وهب والشافعي: موضعه «وهمَّ لا سَسَمُونَ # لأنه تمام الكلام 


وغاية العبادة والامتثال» وبه قال أبو حنيفة » وكان ابن عباس يسجد عنده30 , 


وتأتي بعد قضية التوحيد وعبادته سبحانه وطاعته قضية الإيمان بيوم 
الحساب والجزاء والبعث من القبور» وأقرب مثال واقعى يدل عليه: 





إن الى أحََاهَا لمح الْمَوق إِنَّه عَلَ كل م يَبرٌ» أي : إِنَّ الذي أحيا الأرض 
اليابسة قادِرٌ على إحياء الموتى» وبعثهم منهاء فهو قادر على فعل ما يريدء 


.854/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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01 


عي 1 م سع8 4 م سكس ساي 
فن يُلْقَ في النارٍ حَيْر أم من يأف اما يوم 






0 رم كن سمعودو سم رم رظظ ا 
ون فى حَايتَنَا لا محهون عَليّنا أ 
رع صورابروه سه 


لْعِيمَةٌ أعملوأ ما يسم إن ب 


هل 
و ا ا ا 0 


إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ يه انا لا حْمَونَ ع4 أي : إِنَّ الذين يميلون عن الصراط 
المستقيم الذي بيّناه في آياتنا بالإعراض عنهاء والتشويش على قارئهاء لا يخفون 
عليناء فسنجازيهم على ذلك. 

والإلحادٌ: الميل والعدول. ومنه اللحدٌ في القبرء ويقال: ألحدّ في دين 
الله» أي : حادٌ عنه وعدل. 

أشن يل في الَارِ حَيرٌ آم من يَأ !ينابم الْقِيَمَةه وهو سؤال تقرير يبين 
الاختلاف بين مصير المؤمنين ومصير الملحدين» فالملحدون في الآيات يُلْقَون 
في النارء والمؤمنون بها آمنون يوم القيامة» وبناءً على ذلك: 

«أعملوأ ما سِنَتم هيا كَمَلُونَ َصِيرٌ * وهو أمر تهديد ووعيد يرد قولهم الذي 
حكاه عنهم في أول السورة: تآَعْمَلٌ إَِنَا علوت [فصلت: 0]. 

فالإعراض عن القرآن الكريم والإلحاد فيه أمر قبيح في غاية القبح والشناعة 


يستوجب أشد أنواع الوعيد. 


«إد لبي كتروا ال كنا ج1هم عي © 1 يليد ايل 





ا ا ا 2 حس 
مِنْ خَلفِهء تنزِيل من كر جد 40 . 


إن أن كمرُوأ باذم لما جَدَهُم» أي : إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم قبل 
أن يتأملوا فيه» ويتدبّروا آياته» بل بادروا إلى تكذيبه دون تأمل وتفكير. 

وان لكب عَردرٌ (©) لا بيو أللكيلل مرا بن يَدَيَهِ وكا مِنْ حَلَفو يِل من حكر يد » 
أي: وإنَّ القرآن لا نظيرٌ لهء ولا تتأتى معارضته»ء ولا يتطرق إليه الباطل من أي 
جهة من الجهات أو بوجه من الوجوهء لأنه تنزيل من حكيم في أقواله وأفعاله 


محمودٍ في تشريعه وتنزيله . 
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5 اك مَتيَزانن عو‎ ٠. 
وكان رسول الله بل يتألّمُ من إعراضهم عن القرآن الكريم» ولهذا التفتت‎ 
: الآيات إليه تواسيه وتثبته‎ 





ريك اد مقر وَذْو عِقَابٍ ير (©»>. 


ما قد قبل لِلرُسُلٍ من قَبَلِك 4 أي : ا ا ات 
للرسل من قبلك» إذ كذّبتهم أقوامُهم مثل ما كذّبك قومك» فلا تبتئس بما تلقى 
متهم؛ وامض في دعوتهم, 

إنه وحي واحدء ورسالة واحدة» وعقيدة واحدة» وإنه كذلك استقبال واحد 
من البشرية» وتكذيب واحدء واعتراضات واحدة» فأي شعورٍ بالأنس والقوة 
والصبر والتصميم توحيه هذه الحقيقةٌ لأصحاب الدعوة السالكين في طريقها"" . 

«# إن ريّكَ لدو مَعْفِرَوَ وَدْو عِفَانٍ أَبِرِ» أي : لذو مغفرة للتائبين وذو عقاب أليم 
للمصرّين المعاندين. 


ع فنك 


اللهدى والشفاء في القرآن 


0-3 لاس جرم ومع 


٠‏ ولو جعلقة مي نا َأ ولا ِ لنه: َأغتوي وَعَرِف فل هو للدي ءَامَيوأ هّْى 


و لج سس 


2 


شك َي ] 1 ل ف دانم وف َم تم عي وليك ادق و من ن كان 





بد ©)4 ْ 


.7/117 في ظلال القرآن:‎ )١( 





قد 
2 6 كب لس ددج رار ووحط رهج ل فر اسل #وه يعر ور ,اي 0 
ليميا لاوأ لوكا ميت +ابكشدء اتيت وَعَرَي قل هو للدت اموا 


00 و لح #ل 


تب كعد و ع عاص ع 22 ععده عكر اع عدصت رت د 
ل يومنوت فى عَاذَانِهِمَ وفر وصطو عليّهم عم أؤلتيلك ينادوت 





«و1 جعلتة ما ليا َو لزلا مَك يكثة: ايحي وَعرَهاك أي: ولو أنزلناء 
بلغة العجم لقالوا معترضين: لولا بِيِّنَثْ آياته.» أكلام أعجمي ومرسل إليه 
عربي؟! وهو استفهام إنكار. 

والأعجم: الذي لا يفصِحٌ؛ من العرب كان أو من العجم. والعجمي: غير 
العربي» فصيييعاً كان أو غير فصيح. وقرئ بهمزةٍ واحدةٍ ممدودة للاستفهام 
(ءاعجمي) وبهمزتين للإنكار (أءعجمي) . 

وسبق معنا في صدر السورة أن آيات القرآن الكريم مفصلة تفصيلاً شافياً 
وافياً بلسان عربي مبين» فالإعجارٌ فيه ظاهر ثابت» وعجزهم عن معارضته دليل 
واضح على أنه من عند الله العزيز الحكيم» ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن 
يرد على تكذيبهم وإعراضهم : 


«ل هو لدي ءَامَثوا مْدّى وَشِكاة4 أي : القرآن للمؤمنين هدّى إلى الحق» 
يرشدهم إليه. 506 عليهء وهو أيضاً شفاء لما في الصدور من الشك 
والشبهاتء. فهو يدفعٌ عن القلوب كلّ شك وشبهة؛ كما أن الله تعالى جعل فيه 
شفاءً من الأوجاع والأسقام المعنوية والحسية» قال تعالى: «وَبرّلُ ينَ الْصُرْءَانِمَا 


2 020 سَّ 500 


هو سْفَا ويه لِلَمؤْمِينَ ولا يزِدُ ألظَلامِينَ إلا حَسَارَا [الإسراء: 87]. 
فحال القرآن مع المؤمنين هدى شفاء. وأما مع المكذبين الملحدين: 
«والريي لا تومت فى عَاذَانِهُمَ وق وهو عَلَيَهِرَ عَمٌ » أي : في آذانهم صممء 
فلا يسمعونه سماع إجابة وهداية» ويتواضصون فى التشويش على قارثكه» 
ولا يهتدون بهديهء ولا يرون بصائرهء» وجىء ب (على) للدلالة على استيلاء 


العم عله : 
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0 قر بس المزد» ولا يه يفهم المراد منه» وهو سبب 
إعراضهم كما ذكر سبحانه في أول السورة: اود سي ل 1 و (4. 


يد ين 


المسؤولية والجزاء 







وَلَقَدٌّ 12كين مويو 0 - لم فِيدُ وَلوْلَا سر رع مد من ببق 1 م 
ع ل ع صا 1+ رسن ري دس سرقة زر م 1 
كنف أ كار 9 نام م تتة : وَمَنْ أ ات يظكر” 


1 عه هسه 


لا تاق “ان كد 9 ملحل 
ومن لومحم ين يبص 40 .. اا 1 






يعلد 8 15 دهم 2 شْرَكدى 


اتا مالساي سول 98 الاك في ان 
اختلات بنو إسرائيل في الكتاب الل ري 
















مق َكَل نينا وم سى الْكِنب مَاَخَتلِفَ فيه ولدلا حكلمَةُ سَبَقَتَ من ريك لقن يَينَهَا 
َِنَّهمَ ىسك مَنُ ثريب (©)4 


0 0 سى الدب 56 0 فِيه فم ولا 2 اغا مب وه فق يلك ل مدعو ك4 


الت الماندة 





وا لوإاو ب جع 0 ذلك» ٠‏ لأنهم في شك من 
القرآن موجب للريبة» مع كثرة الدلائل القاطعة على صدقه. 





فإعراضهم عن القرآن الكريم عرّضهم للعذاب والهلاك» فهم الظالمون 
أنفسهم» والله سبحانه منزَّه عن الظلم : 


00 


5-8 


ا 2 جد ارام + 
«ؤمن عمل صللحا فإنفسه- ومن أساء 





مَنْ حَيِلَ صلِكًا قَلِنَْسِوَءُ» أي : من عمل صالحاً فنفعٌُه لنفيه لا لغيره. 
دعأ مها كه :ون |مناء قرو عن الفسة ل كلق خرف 
وما رَيّكَ بطلل زلحِيدِ» فلا يعذّبُ غيرٌ المسيء» وهو أيضاً حكيمٌ مالك» 
يتصرَّفُ في ملكه كما يريدٌ» فالظلمٌ لا يصدرٌ عنه عَلِكٌ ولا يليقٌ بكماله» فهو 
غنيٌ عن طاعة عباده» من أطاعه أثابه بفضله» ومن عصاه عاقبه بعدله» وكل 


شيءٍ يرد إلى علمه» ويجري بمشيئته وقدرته : 





ِهِ يرد عِلَمُ آَلسَامَةٍ»# أي : علم وقتها فلا يعلمه إلا هو سبحانه. 


م ع 


02 - 4 


«ومًا كرح من تَمَرتٍ ين أَهمَاهَا ومَا حَحِلُ من أنقٌ وَل تصَعٌ إلا لم4 أي : وكما 
يُردُ إليه علم الساعة يرد إليه علم الثمار والنتاج. 

وأكمامها: أوعيتهاء جمع كِمْ بالكسرء وهو وعاء الثمرة. 

فلا يحدث شيء إلا مقرون بعلمه سبحانه» واقع حسب مشيئته وإرادته. 

والساعةٌ غيبٌ في ضمير المستقبل المجهولء والثمراتٌ في أكمايهًا سِرّ غير 
منظورء والحمل في الأرحام غيبٌ أيضاً مستورء وكلها في علم الله؛ وفي قبضة 
قدرته ومشيئته» كما قال سبحانه: ٍأنَه يمل مَا غيل حكُلٌ أنَقٌ وما يَنِيضٌ الأريصاء 


صده 
ا سح سو 


ره م ره 
وما تزداد وَكُلّ سَّىْءِ عِنْدَهء يعِقَّدَارٍ # [الرعد: 4]. 
ويُّقرٌ المعاندون المعرضون بهذه الحقيقة يوم القيامة عندما يقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً : 


0 
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رسره 20001 


يوم توج أن شكدَى الا ادنك ما مِنّامِن سيل # 1 قالوا: أسمعناك 
وأعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً . 





000 0 


لي # سحو ا ص 7-0 ست اا ”| كو سم 
لوصّل عَنْهُم ما كانوأ يدَعُونَ من قبل وَطَنُوأما لحم ين يض (4)02 . 





أ وغاب عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا من الآلهة المزعومة» وأيقنوا 
وعلموا أنه لا مهرب لهم من المسؤولية والجزاء. 


تند يع ين 
معالم من الشخصية البشرية 


2 
7 


نمس لتر 2 سَّ 


م 7 سم ره 


س0 لدم مه 0م عاو 
َه َه دكين ُِتُ 





ثم غاصت الآياتٌ في أعاق التفين اليشرية تين تعفن غضائصينا 
وصفاتهاء وتبرز الصفات المؤثرة في مواقفها وسلوكهاء وتظهر من خلال هذه 
الصفات بعض معالم الشخصية البشرية ومواطن الضعف فيهاء وحاجتها الشديدة 
إلى التزكية والتربية» فلا يستقيمٌ سلوكٌ النفس البشرية من دون تزكية وتربية 
وإرشادء فهي بحاجةٍ إلى مرشد يرشدهاء ومؤدب يؤدبهاء ومربٌٍ يأخذ على 
يديهاء وينمّي فيها نوازع الخير» ويبعدها عن مزالق الشر. 

وهذه هي المهمة الأساسية للمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فهم 
المرشدون المربون الذين لا تستغني البشريةٌ عن إرشادهم وتهذيبهم وتأديبهم. 
ومن دونهم تضيع وتضل وتنزلق في مهاوي الشقاء والضياع : 





وو [َ): 49 5٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





أ لتقي الإتياث من »طلت لهال والميه"ورقد العية وان أمتانة 
العسر والضيق أو الشدة والبلاء» فهو يؤوسٌ قنوظ من فضل الله تعالى ورحمته. 

فاليؤوسنٌ: اليائس الذي انقطع رجاؤه من الخيرء وهي من صفات القلب. 

والقنوط: الذي يظهر عليه أثر اليأس في جسده فيتضاءل وينكسر. 

ثم وصفتٍ الآياتٌ كيف يصبحٌ هذا الإنسان عندما تتغير أحواله» ويأتيه 
اليسر بعد العسر: 


سم 


م سح 20 
من بعد ضراء 


دوم هه 
0000 





بط ©4. 


ح 2-4 و دود يآ آذه 


«#وَلَينَ أَدَشْنَهُ يَحمَهٌ نان بَحَدِ صَرَآهُ مَسَنَّهُ لفون عدا لي أي : ولئن آتيناه خيراً 
وعافية من بعد ما أصابه من شدة وبلاء. قال: هذا لى» حخضلت علية بعلي 
وعملي» فلا فضل لأحد علي. 


يع #ن 


مع أن في قوله تعالى : «رَحمَةَ سنا إشارة إلى أن ما آتاه الله من خير هو نعمة 
تفضل الله بها عليه» دون أن تكون له سابقة استحقاق لهذا الخيرء وليس له أيضا 
أي تسبب في استجلابه» فهو محضٌ فضل تفضّل به سبحانه عليه» ومع ذلك صدر 
عنه كل هذا الغرور والاستكبار» وأضاف إليه أيضا إنكار يوم الحساب والجزاء: 

«إوما أن ألسَاعََ قايِسَدَوَكَين يُحِعَتُ إِكَ و ِنَّ لي عند َلْصْنَقٌّ» أي: وعلى 
تقديرٍ قيامها إِنَّ لي عندّه للحالة الحسنى من الكرامة. 

والتأكيدٌ بالقسم هنا ليس لقيام الساعة» بل لكونه يرى أنه مجزي بالحسنى 
فيها إن قامت. فكما هو مستحق لنعم الدنيا مستحق كذلك لنعم الآخرة. 

ورد تعالى على مثل هذا المغرور المختال» بأنه سَيبيّن له حقيقة عمله الذي 
يجعله مستحقّاً للإهانة لا للكرامة وللعذاب الشديد يوم القيامة» فقال: 
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الي اين كئزوأ يما ملوأ لبقم ين داب ع4 أي : من عذاب شديد 
وهو عذاب جهنم . 

هكذا حال الإنسان إذا كان بمعزل عن إرشاد المرشدين وتزكية المرسلين» 
استكبار وطغيان في حال الرخاء والنعمة: 









يي عر ص ص تر سير 


#إوإذآ ماع الال أعَرَضَ ونا ٍجَفِهء وَإِدَامَسَهُ لَه مدو * 









دآ ماعل الال أعَرَصٌ وَبَنايجَانيِو-4 أي : أعرض عن طاعة المنعم 
وشكره. وتعظّم في نفسه. وتكبّر وترفّع عن الانقياد للحق. فطغى على عباد الله 
تعالى» وتجبّر وظلم. 
وأما حاله في العسر والبلاء فيأمنٌ وعجز وهلع: 
طوَإِذا مَسَّهُ الشّرٌ مدو دك عريض » أي 3«وإذا ممه السر يكذ الشكوى: 
ويظهرٌ البلوى. ويبالِعُ في المسكنةٍ والمسألة فهو حريص على الجمع» شديد 
الجزع عند الفقد. 


تند يم ين 


شقاء المعرضين عن القرآن 





وعادت الآياتٌ في آخر السورة إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام. تأمره أن 
يسألٌ المعرضين عن القرآن سؤال تقرير وإلزام» يبين لهم من خلال هذا السؤال 
شدة حاجتهم إلى القرآن» وضخامة جنايتهم على أنفسهم بإعراضهم عنه : 


يوون ؟ 5‏ *3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 








أي: لا أضلّ ولا أشقى منكم بسبب كفركم برسالة القرآن. 
وقريباً سترون آثاره في الآفاق وفي أنفسكم حتى يظهر لكم أنه الحق: 


ذه د أ وقد - 4 
ارس ساس سس ليرج مسو كُ ك2 كا 2211-0 0 
٠. -‏ . م لد 3 
حول يبين لهم 5 أو م يحف مر ١‏ 





سَيْرِسِهِمَ ءَإِيِنَا فى الْأَهَاقَ وف أَنفِِْمَ»* أي : سيريهم الله تعالى آياته. 
والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتأكيد ثبوت الإراءة. 
والآياتُ: هى العلاماتٌ والدلائلٌ التى تدل على أنَّ القرآن هو الحقء أنزله 


2 2 سه سرس 


3 9 جسن الي >< سي سر ص لابن 3 م عاعر جنر ١‏ 3 او عن ان مي عزن عوسي 
التين بالحقٌّء قال تعالى: «و باحق أنزلئته وبالحي نزل وما أرسلتتك إلا مسرا ونذيرا #6 


.]٠١66 [الإسراء:‎ 


قد سبق ذكر مثل هذه الآية أيضاً في قوله تعالى: «إووُلٍ امد يله سيريك ايو 
ويا وما ريك بعل عَم نم4 [النمل : 97]. 

كما سبقت الإشارة إليها بقوله : «وَلْحَليُنَ به بَحَدَ حينٍ» [صّ: 188]. 

والمرادُ من الآفاق: أقطار السماء والأرض وما فيها من شمس وقمر 
وكواكب وجبال ورياح» كالذي سبق ذكره في الآيات: 

طاو اكد التق واتهاة والكمض لق > رفنت 107 


ل 00 ل 


- هومن ييه أنَكَ تَرَى الْارّض عه وذ ْنَا علَيها الْمَآء أَهبرتْ وَرَيتْ) [فصلت: 4"]. 

والمراد من قوله: 8وَف أَنَفِيمٌ» ما فيها من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» 
كما في قوله تعالى: «زوق أشي5 كلا يُصِرُون»4 [الذاريات: ١؟].‏ 

فعجائب صنعته وبدائع حكمته لا حدود لهاء وكلما تفكّر بها الإنسان ازداد 
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ته حت له 


معرفة بالله وتعظيماً لهء كما سبق عند قوله تعالى : ِإإِنَمَا يحْتَى الله من عِبَادِ 
لْملصوا 4 [فاطر : 4 

إنه وعد الله لعباده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ومن خفايا 
أنفسهم على السواءء وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبِّنَ 
لهم أنه الحق؛ هذا الدين» وهذا الكتاب» وهذا المنهج. ومن أصدق من الله 
حديثاً؟! ولقد صَدَقَّهِم الله وعدّه. فكشف لهم عن آياته في الآفاق وفي أنفسهم» 
وما يزال يكشت لهم في كل يوم عن جديدء وما يزال الإنسان في الطريق» 
ووعك ان بها وال فاقيا 

دعق بتي لهم أَّهُ ام 4 أي : اي يتبيّنَ لهم أن الله له منزل القرآن هو 
الحق من كل وجه» ذاتاً وصفةء وقولاً وفعلاً» فهو الأول والآخِرٌء والظاهر 
والباطن» كان ولا شي معهء وهو سبحانه الآن على ما عليه كان. 

وإذا تبرّنَ لهم حقيقته عن شأنه من كل وجهء يلزمٌ ثبوثٌ القرآن وحقيقته» وكونه 
تيل ارين الرسم على :وله التي الكريم عليه أفقبل العلا رانم العسليم 

لولم يكف ررَيْكَ أل عَلَ كن سَىْءِ سَبِيدُ4 أي : أولم يكفهم أنَّ ربك على كل 
شيء شهيد . 

وفي قوله تعالى: رَيْكَ4 مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» إشعار 
بأنه هو والمؤمنون هم الذين يكفيهم شهود الله على كل شيء دليلاً . 

وأما الكافرون فهم في مرية من لقاء ربهم. فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى على 
كل شيء شهيد: 





«ألآ إَِعف ريد ين ري أي : في شك عظيم من لقاء ربهم يوم القيامة . 

«آلا إِنَّه هل سَىْءِ يحي طٌ» فمن أحاط بكلّ شيء علماً وقدرة» لم يتخلف 
شيء عن شهوده؛ فهو على كل شيء شهيد. 
© © © 
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امه هوا هه 


حقيقة الوحي ومصدره 


«حم © عَسَقَ (© كَدَلِكَ يب إِلْكَ وَِلَ ' 


ره ا .م هي حدر د مس عر مسا بو ل ا 
لصوت وى الي مغر الخ التلخ 46 ٠ ١‏ 





يدتت سورة الشورى ثالثة الحواميم بقوله تعالى : 


وهما حرفان من الحروف النورانية المقطعة. وخخصّت هذه السورةٌ بزيادة فى 
هذه الحروف: 


وتدل زيادةٌ المبنى على زيادة في المعنى» والله سبحانه أعلم بالمعنى المراد 
منهاء وباة ع أن هذه الحروف الخمسة رُسِمَتٌ منفصلة بآيتين» ولم ترسم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يو القوؤا: ١‏ 


متصلةً كسورة مريم التي ابتدئت بخمسة حروف أيضاً: «#كهيعص 49 : 
ولعل السبب أن تكون فاتحة السورة مثل غيرها من الحواميم. 





أي : الله العزيز الحكيم يوحي إليك كما أوحى إلى الذين من قبلك» قال 


1 0 .م هو سم | اموس سررلم 2 رو سم > بي 0007 مه ج 52 به رم لي -ه 

تعالى: #إإِنًا أَوَحَيَا إليك ها أوَحيد إك وح وَأَلبَييسنَ من بعد وَأوَحنا ِل إِزاهِيم 
ع6 

0 سا سس ساسح د سه سمح سس 2< م د سخ كنا 

وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ ويعَقوب والأسَبَاطٍ وَعِسَئ وأيوب ونونس وهلرون وسَليملن وءاب 


ع سه سر سر 


داويد ريورا» [النساء: 177]. 

فمصدر الوحي واحدء والموحي هو الله عل . 

والأصل في معنى الوحي: الإعلامٌ الخفُ السريع» وهو يتم بين طرفين: 

أولُّهما : الطرفُ العلوي الموحي أو الملقي. 

وثانيهما : الطرف الموحى إليه أو المتلقي؛ وهذا الطرف لا يملِكٌ إلا التلقي. 

فالوحي لا يتم ولا يقع إلا بمحض فضله تعالى ومشيئته» فهو العزيزٌ في ملكه 
وسلطانه» الحكيم في أمره وقضائهء ولا يكونٌ الوح بالاكتساب والاستجلاب 
من طرفي المتلقي» فالنبوةٌ لا تُكتسّبُ ولا تُستجلّبُ» قال تعالى : وما تل إل 
مر ريك لَه مَا ون لاوما حَلْفَداومَا ب ذَلِكَ وما كن يك ههه [مريم : 14]. 

وقال صاحب «جَؤْهَرة التوحيد» الشيخ إبراهيم اللقاني: 
ولمتكنْنبِوةمُكْتَسَبَه ولو رَمَى في الخَيْرٍ أعلى عَقَّبَّه 

وفي قراءة: (يُوحَى) على البناء للمفعول على أن (كذلك) مبتدأء (يوحى) 
خبره» و(الله) فاعل لجواب تقديره: من يوحي؟ ويكون الغرض من الإخبار إثبات 
اتصافه تعالى بأنه من شأنه الوحي» لا إثبات أنه موح» فالإيحاء مسلّم معلوه”" . 

جزاكه سخانه عباق ملك وطكلة تلطا را 


20)0 روح المعاني: ١/1‏ . 





2 الننوو: غ - 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





لله ما فى لسوت وَمَان الأيْضٌ وَهْرٌ لين اليل © 


أي : له وحده كل ما في السماوات والأرض خَلْقاً وفلكا وقلانيترا: وهو 
العلي العظيم في عزّه وجلاله. فهو أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء. 


ع يندا ين 


تسبيح واستغفار 


1 يك سج - 0 ك_ رس سس خش سان ا 3 





«تكَادُ لسوت بتَتتارس من مَوَقِهِن» أي : تكادٌ السماوات يتشققن من عظمةٍ 
الله تعالى من جهتهنٌ اشرق نيه ا لذن أعظمَ ‏ الآياتِ والمخلوقاتٍ كالعرش 
والكرسي والملائكة من تلك الجهة» ٠‏ فهي أدل على العظمة» ولذا كانت قِبْلَةَ 
الدعاءع» ويتفطرن من تحتهن نّ بالطريق الأولى. 

وقيل: يتفطرن من دعاء الشريك والولد» قال تعالى: #تكاد آله 
يلمت ينه وتََقُ الذيسُ ويد لنِبَالُ هذا © أن معَوا يمن ود [مريم] . 

«والمتيكة بحن بحَمدِ ريم ويَنتَفَ ِمَن فى الْأر» أي : والملائكة ينزّهونه 
تعالى عما لا يليقٌ به يعلسين يجحسددة ويستغفرون لمن في الأرض من 


د و سه لع يس ساس 2 1 لوعو لو عي .سباي 


المؤمنين كما مرّ معنا عند قوله تعالى: : «الَديتَ ححلونَ الْعري وَمَنْ حو سَيَحُوْنَ حمل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ ياتا ٠  ”‏ 


ديهم وَيُؤْمنونَ به- ويسْتَعَفرونَ لِلَدِينَ 1م منْوأ ربا وَسيِعَتَ كل شَىَءِ يَحَمَدٌ وَعِلَما تَأَعْدْرَ لِلَذِينَ 
َابوأ وتوأ سيك وهم عَدَابَ ب َي » [غافر: /1]. 
ا لا إن نَ أله هوٌ الْمفورُ أليّجِمْ» يقبل استغفارهم. ويزيدهم من فضله ورحمته. 


تند يع ين 


الوحي والقرآن 













ص كدو ين دونو في أنه اه َمَآ أت عتم بول © كلد يج 


2 
مط ارم 2 رم 


ل عن 


1 


0 الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تواسيه عما يلقى 
ال يد وفي الوقت نفسه تتوعد المعرضين المعاندين : 





أي : ا 0 0 
أحوالهم وأعمالهم. فيجازيهم عليها. وما أنتَ بموكّل بهم ولا كفيل تؤخذ 
طوكَئِكَ ايسآ إِلَكَ ونا عَرَبئا دراه لْضّرَئ وَمَنَ حَوَطَا وَبدِرَ يوم ليم لا ريب فيد 


ردق فى لل مرق في التهبر 4)2. 












«وَكَئنِكَ سنآ إِلَكَ مرْمنا عرَيا لَذِرَ أ أم ألشّرَئ وَمَنَ حَوَكا4 أي : وكما أوحينا إلى 
الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآناً عريئاً ا له 


2 


ث2 0 000 


من افق القدان رضي كفا وال تعالى: «إوهدًا كتب أنرْلتَه مبَاوَكُ مُصَرَّنُ الى بين 


104 كر محولم رارج دم هه 164( - و 20 00 000 


دي ولننذِر أ لتر وَمَنْ حو لين يوون بالأحرة يوسو بو وَهُمَ عل صَلَامِمَ يَاوِظونَ # 
[الأنعام : 7 . 





لوكا + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


والمراد بأم القرى: مكة المكرمة» سّميت بذلك لما روي أنه دُحيت الدنيا 
من تحتهاء والأم تقال لكل ما كان أصلاً لشيء”" . 

ويؤيد ذلك ما مرّ معنا في سورة الأنعام عند تفسير الآية السالفة الذكر بأن 
مكة المكرمة هي سُرَةٌ الأرض ومركزهاء وقد ثبت علمياً أنها واقعة في وسط 
الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية. 

ور بم َع لا رب فيه هرب فى الَنَةِ ريق في السعرٍ» أي : وتنذر يوم القيامة 
الذي تجْمَعٌ فيه الخلائق» وهذا الجمع كائنٌ لا شك فيه وبعد الجمع يتفرقون 
إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
3 2 


ا ال ا و عر سا لاسي ا ساس © سم ست شد ص كو سدس 1 
2 20 لح امه - . 5 و . ا و ٠.‏ 2 
نَّهُ جَعَلهُمٌ مه وبِحِدَهٌ وللكن يدُخْلُ من يسَاهُ فى نميو والظمُونَ مَالُم ين وَل ولا 





أق + ولو قاف اله لشعل الاين أنه وانكد ميدي او عا ليق ولك يذل 
تعالى فى رحمته مَنْ يشاء أن يدخله فيهاء ويدخل مَنْ يشاءٌ أن يدخله فى عذابه. 
فالله بمشيئته وحكمته بنى أمرّ المكلفين على ما يختارون» فيدخل المؤمنين في 


200 روح المعاني: ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يوي وْالقوونا: 4 - ٠١‏ 


رحمته» ويذر المصرين على الظلم والشرك في ضلالهم وكفرهم» ويكون مصيرهم 
يوم القيامةٍ إلى السعير» من غير ولي يلي أمرهم. ولا نصير يخلصهم من العذاب. 
ثم أكدت الآيات انتفاء وجود ولي أو نصير للظالمين يوم القيامة: 


عو اعم بره 20س لايور رم رت 0-2 2 2 
وهو بحى لْمَوْكَ وهْوَ عل كل سَئْء دبك 46 . 





ا 


«ث دوين دؤزوء وله مه هو و4 أي : دع الاهتمام بشأنهمء واقطع 
الطمع في إيمانهم» أليسوا الذين اتخذوا من دون الله أولياء؟! وهو سبحانه 
الولي بحق» لا ولي بحق سواه. 

ف (أم) للإضراب بمعنى (بل) أفادت الانتقال من بيانٍ ما قبلها إلى بِيانٍ 
ما بعدّهاء وأنكرت موالاةً غير اللى» ونفته بأبلغ الوجوه. 

ثم ختم الله الآية ببيان الدليل على أنه الحقيق بالولاية فقال: 

وَهْوٌ نح الْمَوْقَ وَهْوَ عل كل سَْءِ مدير فمن كان بهذه الصفة فهو الحقيق أن 
يُتخذ ولي ومن لم يتصف بهذه الصفة فلا يكون ولياً. 

وتستوجب ولاية الله تعالى الانقياد والإذعان لأمره وحكمه: 


م «مسءه 1 وس مع + عرع م ب .بن 2س ره 7 بو سي 
وما أخْتَلفَمٌ يِه من سَىْء مَحَكمَهُ: إل الله دلْكم لله وق عليه كت لبه نيب (2) 6 . 


اه 15 وت 


8 





و < سوه 


وما حلفم فهِ من سَىْءِ فَحَكمَهه ِل لله أ وما اختلفتم في شيء من 
الخصومات فتحاكموا فيها إلى شريعة الله ولا تؤثروا على تحكيم شريعته 
غيرهاء كما في قوله سبحانه: فلآ وَرَيْكَ لا وموْت حَقٌّ يَحَكْموَكَ ما سر 
يْتَهُمَ كم لا ييحذوان أَنشيِهمٌ حرجا سما مَصَيْتَ وَتُسَلْموأ سَيلِيِمَا4 [النساء: 18]. 
لِك أنَّهُ رق عَّهِ نكت ويه ث4 أي : ذلكم الحاكم العظيم الشأن 
هو مالكي ومتولي أمري» عليه توكلتٌ في كل أموري لا على غيره» إليه أرجعٌ 
في كل ما يعرضٌ لي من معضلات الأمور لا إلى غيره. 


مد ين 





الفا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


تنزيه وإثبيات 


صد 
مقَاطِرَ شتت وَالْارض' َمل لك يَنْ شك روجا ون الس دوعا درو كد 
يس ْو عَى دَوَهْوَ التتييغ اهبر 40 . 





«دَاطرٌ السَمْوتِ وَالْأَرِضْ» أي : وهذا الحاكِمٌ العظيم هو خالق السماوات 
والأرض على غير مثال سبق . 

جل لكين شيخ أيَمْحَاونَ الأتطر وا يَْرَوحْ فدْ4 أي : جعل ضبحانه 
للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم فيه التوالد والتكاثر. 

يذرؤكم: يكثركم» من الذَّرْءِ: وهو البثُ والتكثير» فكل المخلوقات تتكاثر 
وتتوالد بواسطة التزاوج بينها . 

أما الله سبحانه فهو الواحِدٌ الأحدٌ الذي لم يلد ولم يولدء ولهذا نفى كا 
مشابهة شيء ب اكرات لقان 

طِلِيْسَكِِئِْو تَىٌّ» فلا يمائله شي في كل وجهء ويدخل في ذلك نفي 
أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه كبك . 

والمراد من (مثله) ذاته تعالى» وقد ذكر ابن قتيبة : أن اعونت تقيم المثل مقام 
النفس فتقول : «مثلك لا يبخل»» وهي تريد أنت لا تبخل» على سبيل الكناية . 

وقيل: إن مثلاً بمعنى الصفة» والمعنى: ليس كصفته تعالى صفةء تنبيهاً أنه 
تعالى وإن وُصف بكثير مما يوصف به البشر» فليست تلك الصفات له وك 
حسب ما يستعمل في البشر. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وك الشوكونا: ٠١‏ 


والمثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ‏ كما قال الراغب الأصفهاني - 
وذلك أنَّ الندّ يقال لما يشارِكٌ في الجوهر فقطء والشّبْهُ لما يشارِكٌ في الكيفية 
فقطء والمساوي لما يشارِكٌ في الكمية فقط. والشكل لما يشارك في القدر 
والمساحة فقط»ء والمثل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبه 
من كل وجه خصّه سبحانه بالذكر7" . 

فليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته» فلا يسد مسد ذاته تعالى ذات» 
ولا مسد صفاته تعالى صفة» كما أنَّ أفعاله سبحانه لا يقدر غيره عليهاء فهو 
واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وَهوَ أَلسَمِيعٌ لبصِيرٌ» لكل ما يُسمع ويُبصرء وكأنه سبحانه ذكرهما لتلا 
يتومّم أنه تعالى لا صفةً له» كما لا مثل له» فله الصفاتثٌ اللائقة بجلاله وكماله 
يدء فأول الآبةٍ تنزية. وآخرها إثباتٌ» والتوحيدٌ إثباتُ ذاتٍ غير مشبهة 
للذوات. ولا معطلة من الصفات. ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم ولا كفعله 
فعلء. ولا كصفته صفة» إلا من جهة موافقة اللفظء وجلّت الذاتٌ القديمةٌ أن 
تكو لها ضفة خديقة؛ كما تحال أن حكون 'للدذات المحدثة هفة فدبية: وهذا 
كله مذهبٌ أهل الحقٌّ والسّنَّ والجماعة ؤ”" . 

ثم بينت الآياثٌ أنه تعالى واحدّ في أفعاله لا يقدر عليها غيره بقوله سبحانه : 





أي : له سبحانه خزائن السماوات والأرض» أو له مفاتيح السماوات 
والأرض» والذي يملك المفاتيح يملِكُ الخزائن» يوسّع الرزق لمن يشاء من 
عباده» ويضيّقه على من يشاءى. حسب ما سبق به علمه الذي وسع كل شيء. 


د ند فنك 


000( روح المعاني : . 
(0) تفسير القرطبي: .4/١7‏ 





والةخ: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الحاكمية والتشريع لله وحده 





ثم بينت الايات نتيجة ما سبق تقريره» أن الحاكمية والتشريع لله تعالى 
وحدهء فلا يجوز الخروجٌ عليها ومخالفتها: 





سرع لم ص الوم مآ ا يه وُعَا الى أَوَحََنَآ ِلِيَكَ وَمَا وَصَيْمَا يو ابَرهِيمَ وَمُوسَى 
0 أ ف لضان ا الآية للأمة المسلمة» عا 


وإقامةٌ الدين الذي شرعه الله هو توحيدّه وطاعتّه والإيمانُ بكتبه ورسله 
وبيوم الحساب والجزاء» فاجعلوه قائماً دائماً مستمرًاً من غير خلاف فيه. 

والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام» ما ذكر في صدر سورة الشورى: 
«كَدلِكَ يوج إِلِكَ وَِكَ أن ين ِكَ لنَهُ ألْمَريرُ كيم (4)2. وإيثار الإيحاء على ما قبله 
وما بعده من التوصية» لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة.» ولِمًا في الإيحاء 
من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة» والالتفات إلى 
نون العظمة في (أوحينا) لإظهار كمال الاعتناء بما أوحي إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وفي ذلك إشعار بأن شريعته وَلِةِ همي الشريعةٌ المعتنى بها غايةً الاعتناء» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ا لقواعيا: ٠١‏ 


وذلك هو السر في تقديم الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده؛ مع 
تقدّمهم عليه زماناء وتقديم توصية نوح لبيان كون المشروع لهم دين قديما. 
ومعنى (شرّع): نهج وأوضح وبيّن المسالك» وشرع لهم يشرع شرعاً» أي 
ه20 , 
وما أراد تفاصيل الشرائع» فإنها مختلفة متفاوتة لقوله تعالى : «لِحُلٍ جَمَلَنَا مَك 
سْرَعَةَوَمِنَّاجَا [المائدة: 48]؟ إنما أراد أصول الشرائع التي يجمعها قوله تعالى: 
وَمَآ أَرَسَلْصَا ون قَبَلكك من رَسُولٍ إِلّا نيح إِلَهِ َه ل إِلَه إل أنأ بدو [الأنبياء: 5؟]. 
«كرَ عَلَ الْمْْرِكِنَمانَدَهَُهُمَ إِِنَهِ4 أي : عظم على المشركين وشقٌّ عليهم 
ما تدعوهم إليه من توحيد الله وعبادته والتزام شريعته» فلا تبالٍ بعنادهم وإعراضهم . 
الله يجتَىَ ِل من ينه وَيَبْدِى إِلَيِّ من يِب 4 أي : الله سبحانه يصطفي مَنْ 
يقاء فول ويرك من يقل طليسة زد انه ترش نوه يدن هلد أذ بنقن 
المعرضين عن رسالته َل سيستجيبٌُ للدعوة» ويصبح من المصدّقين بالرسالة. 


2 3 


الدعوة إلى الحق والاستقامة عليها 





ثم بِيِّن سبحانه سبب إعراضهم عن دعوته عليه الصلاة والسلام» 


(1) تفسير القرطبي: .٠١/١5‏ 





01١ ١6 :‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


واستعظامهم لهاء فقال: 





د سمه 


وما تَقرَفْوَ 500-0000 أي: إِنّما كان اختلافهم بعد 
بلوغ الحقٌ إليهم» وقيام الحجَّةِ عليهم» وما حَمّلهم عليه إلا البغي والحسد. 

طوَلولًا ظِلِمَهُ سَبَقَت ون رَيَكَ ِلك لجل مُسَعّى لَِْىَ بْتَبَْ4 أي : ولولا أنه تعالى 
قدّر تأخيرٌَ العذاب عنهم إلى يوم القيامةٍ لأهلك الله المبطلين الذين افترقوا لعظم 
ما اقترفواء فبعثته يكل بعثةٌ رحمةٍ كما مرّ معنا عند قوله تعالى : «إوما أَيَسَلْتَدك إل 
مَحمَهَ لعلَييت4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

وان الِنَ ربوأ الككب من ب بَحَدِهِمَ لقى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ» أي: وإن أهل الكتاب 
الذين كانوا في عهد الرسول يِه لفي شك أيضاً من دعوته» مدخل في الريبة والقلق. 

فمخالفة الحق ومعاندته لم تصدر عن المشركين من أهل مكة فقطء إنما 
صدرت أيضاً عن أهل الكتاب. 


929 


يمرم َكل دَامَنتُ يما 


لم هر[ هه عم ساو ار 
5 اعمئلنا وَل أَعَملكُ لا حَجَّدَ 
م 





«ِيِِدَلك كاد وَأْيَقِمَ حكما يرث وآ أ بع أخوة 4 أي : فلأجل ذلك التفرق 
والإعراض عن الحق فادعٌ إلى الائتلاف والاجتماع على دعوة الحق» واثبت 
عليها كما أمرك الله فإنَّ الثباتت عليها أفضل وسيلة لتزكية النفوس وتهذيبها 
وجمعها على الحقء ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة» ولا تنظر إليهاء فإنها 
سبب الفرقة والاختلاف. 


وفي الآيةٍ إشارةٌ إلى أنَّ البشريةً قد آلت إلى فوضى واضطراب» وأنها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وك القوتكنا: ٠١‏ 


أصبحت بحاجة إلى قيادة راشدة» وقد انتَدِبَ النبيئٌ كَل لهذه القيادة» وأنيطت به 
وبأمته من بعذه هذه 0 


الجتخالفية + نيك 0 01 الل مه ا موي ان راعكاية 
لإقامة العدل بيتك » :فلا" يكوة العدل إله'في لل تريعة الله 
«لنه رثا وَرَعْكُمٌ آنآ مكنا وَلكْ أعَكلكُةٌ لا حبّة يا وَيَكُمْ) أي : الله ربنا 

وربكم» وكل واحد منا مسؤول أمامه عن عمله» وبهذا يظهر الحق» ولا يبقى 
للجحود والإعراض مجالٌ سوى المكابرة والعناد. 

موه ١‏ يا وَإليهِ ألْمَصِرٌ» أي : الله يجمع بيننا يوم القيامة» وإليه المعاد 
م 

ومع وضوح الحقٌّ المؤيّد بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة» ظل 
المعاندون يصدٌُون المؤمنين عنه» ولهذا قال تعالى يتوعدهم: 





أي: والذين يجادلون المؤمنين المستجيبين لدعوة الرسول كَل ليصدوهم 
عن طريق الهدى؛ حجتهم زائلة باطلة عند الله تعالى» وعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب شديد يوم القيامة. 





الف9ءا: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الشريعة الإنهية والعدل 


ل رض 
ع أَزْلَ الكتب يِل وَالْبران كما 


و امم وه 6 ا 00 
مون يها وألذِيت ءامنوأ مَسعِقُونَ مها ويَعلْموو 


2 و م 2 ح 00 1 





ثم بِيِّن سبحانه فضله على الناس» بما أنزل عليهم بواسطة الوحي من 
الكتب والشرائع لإقامة العدل بينهم : 





مي م سس صخ ساس ررس حماس روح غم 
هسه ألْدِى أَنرَلَ الْكتبَ بلي وَالْمِيرَآتَ» أي : الله الذي أنزل الكتب متلبّسة 
بالصدق والحق» مشتملة على الدلائل والبراهين» وأنزل الشريعة التي توزن بها 


سح ل سر حاسم 2010 
- 9 


الحقوق» وتقيم العدل بين الناسء» قال تعالى : طلَمَد أَرَسَلَنَاُسْكنَا يِبَْكَت وَأرلنَا 
مَحَهُمْ الكتب وَالْرآنَ قوم لاس بالقِسَيلْ) [الحديد: ؟]. 

فلا يتحقق العدل إلا في ظل الشريعة الإلهية» ولا يقع الجَؤْر والظلم إلا 
عند الانحراف عنهاء كما قال تعالى : ظوَالسَمَهَ رَتمَهَا وَوَصَمٌ بيات © أَلَّا هوأ 
ف الْمِيرَانِ © وَأقِبِموا الو بِالْقِسَِ ولا حدِرُوأ ألْيرَآنَ» [الرحمن]. 

وتقرير يوم القيامة وشعور الإنسان بمسؤوليته عن التزام شريعة الله يحمله 
على التزام هذه الشريعة والرضا بأحكامهاء ولهذا أخبرت الآيات بتحقق ووقوع 
الساعة فقالت: 

#وما يُدْرِِكَ لَعَلّ لتَاعَدَ فَرِبُ» أي: وما يدريك أيها الإنسان لعل وقتّ 
الساعةٍ والجزاء قريبٌ. 

فاتبع الكتاب» واعمل بالشريعةٍ الإلهية قبل أن يفاجئك يومٌ الحساب 


ا ا 


والجزاءء التي توزن فيه أعمالك» وتوقَّى جزاءك كما في قوله تعالى : «#وََعْ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و القوعنا: ١‏ 


بها وَكَقَ ينا سبيت [الأنبياء: 40]. 

وقال: (قريب) ولم يقل: قريبة» لأن تأنيثها غير حقيقي كما في قوله: #إِنَّ 
> أده كرت فرت لْمُحِِْنِنَ # [الأعراف: 65]. 

وذليع الآنة بعلن أن القهرو امس وان روالبدره موده اقوس مهلها 
تذعن للحق» وتتمسك بالعدل» كما ينأى بها عن الجور والطغيان» ولهذا يكذب 
بها :الطغاة الظالموت: 


١ 


ا ا 0 أ 


85 0 





ا مَنْتتهِل يها )أ ذببت لا مون 
منهم أنها غير واقعة. 

«إوأديت َامَنوأ مُشفِقُونَ ينها وَيعْلَمُونَ أنه ها كلو وأما المؤمنون فإنهم خائفون 
منهاء ويعلمون أنها آنية لا شك فيهاء كما قال تعالى : إوَآلرِنَ بُصَيْفْدَ يور الزن (©© 


رمه لبي الع لها 


: 2 2ح عم ع جع م له ل مع مكو 
وألذين هم مْنْ عذَابٍ ريم مُشففونَ (©) إِنّ عذاب رَيَهِمْ عيْرُ مَأمونٍ 4 [المعارج] . 


بها» أي: يستعجلون وقوعها استهزاء. ظناً 


ره م 


ومس فى اع الا 
د ين ين 





ا لتنا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الله لطيف بعباده 





إن تقرير الساعة وما فيها من مسؤولية وجزاء» مظهر من مظاهر لطفه 
سبحانه بعباده» ففيها خيرٌ كثير للعباد» كما أنها تدل على رحمته تعالى وحكمته: 





ونه أنَّهُ ِيف بِعِبَادِو » أي : و 
ومحاسبتهم» فهو سبحانه بار بهم ورفيق بهم» يقبل منهم القليل» ويعطيهم 
الجزيل» ويربّيهم بصنوف من البر لا تبلغها الأفهام» ومن تربيتهم تقرير 
مسؤوليتهم يوم الحساب والجزاء. 

ولطيف بهم أيضاً في إيصال المنافع وصرف البلاء» ومن لطفه سبحانه بهم 
أنه يمدهم بأسباب العيش والبقاء : 

«يرَيْقُ مَن يق 0 أ يرزق من يشاء كما يشاء» فنخضن كل واحد من 
عباده بنوع من البر حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته» ويحرم من يشاء. 

وفي تفضيل قوم على قوم بالرزق حكم كثيرة» بِيّنها تعالى في قوله : : نحن 
كسما ينهم مهم في الحزة لديا ورهَََا بَْصَهمْ عَوْقَ بحْضٍ دَمْجَتٍ لِسَتَخِدَ بَعَضْهُم بَعَضًا 
0 يا وََمَتُ رَيِكَ حَيُ مما تَجْمَعونَ6 [الزخرف: 77]. 

وهو فد اث التيذ» ل وهو القادر على كل ما يشاء» المنيع الغالب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ سوك الشووا: ١‏ - " 





«إم كات يريد حَرتٌ لحر ند له فى حرئو » أي : من كان يريد ثواب الآخرة نزِذْ 


ا ونِيسٌرُ له سّبُلَ الخيرات والطاعات» فالدنيا مزرعة الآخرة. 


من كك له سا م دوسا ره 


ص يريد حَرتَ ألدَنيَا نود َه نا وَمَا له فى ألَْحْرَة ين تيب » أي : ومن كان 
0-6 ومتاعها نؤته ما قدّر له منهاء وقُسِمَ له فيها » لا كل ما يريده» وليس 
له في الآخرة نصيب» لأنه لم يعمل لها؛ قال تعالى: «إمّن كن يريد الْمَاجِلةَ عَجَلنا لمر 
فِهامَا َس د كر ملام بهم يسَللهَا مدوم َدَخُرا © ومن ناد لآير وسَع 


51 حت سر سر سر ارس الو و م 0 


ذا سعيها وهو مَؤْمِن فوْلَيِكَ كان سَعَيْهُم تَشْكُورا4 [الإسراء] . 

ا يكرد مدن الو إلى لبن التي له ولهذا توعّدت الآياتٌ 
الذين لا يطبقونهاء ولا يلتزمون بهاء بل يحتكمون إلى الشرائع الوضعية التي 
وضعها شياطين الجن والإنس: 


ل الغ م سام 


«آ لهُرَ سكا ل 0 مَاكَم يَأَدَنْ به هد وَلوْلَا لَه الفصل 


ذه 
غلم 
عو و 


شي ايه لمكن ليه ©4 . 





«آم كَهُرَ لَهُمَ شُرحكرًا سَرَعُوأ لَهُم من ارين مَالمَ ينا بو مذ وفي الكلام إضمار 
تقد تقديره: أيقبلونَ ما شرع الله من الدين؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم شرائع تخالِفٌ دين 
الله وشريعته؟ فتشريعٌ أحكام تخالف شرع الله وتفضيلها عليه شرك وكفرء لأن 
الحاكمية وحقّ التشريع لله وحدهء الذي له الخلق والأمرء كما مرّ معنا في آيات 
كثيرة» منها : قوله تعالى : «آلَه 1 لَفَلْقُ وَالْكددٌ تارك لَه رت الْصلِِينَ» [الأعراف: 04]. 

وقوله أيضاً : إن لَه يحَكُه مَا يرد [المائدة: .]١‏ 

ولهذا وصفتٍ الآية المستحدثين للشرائع الوضعية بالشركاء» وجعلت 
طاعتهم فيما شرعوا واستحدثوا مظهراً من مظاهر الشرك. 





القوعا: , ؟* _ 238 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


-2 


اكه مكيب التدل لين ين إن القبيرة لهم م عب يمه أي : ولولا أنه 
ولقد أعدَّ لهم يوم القيامة عذاباً أليماً» فمخالفة شرع الله شرك وظلم: 








رم ممه 5< - م 5 وض جب لسار و 2ه 04 
«ترى قدت مُشْفْقِنَ مِنَا كَسَبوا وهر هر وَاقِعَ يهم وكين !مَمُوأ وَعَيِلُوأ لصحت 
ف رَوْضحات لْجَكَات للم نا مَشَآكُونَ عند رجهم َلِكَ هُوَ الْمَضَلٌ لكر )»4 





عه م يض 


«ترى القَادبِييت مُشْفْقِنَ مِنَا كَسَبُوا مَمْرَوَاقِمٌ بهمٌ» أي : وتراهم يوم القيامة 
خائفين وجلين من شركهم وظلمهمء ووباله واقع بهم» أشفقوا أم لم يشفقوا. 

وأما 0 العاملون بأحكام دينه وشريعته : 

ورين مثوا وجرا ليحت ف رَدْضساتٍ الجكا لم ما متأو عند نَيهِم 
ا 
أنواع الكرامة والنعيم» إنه الفضل الكبير الذي يتفضل الله به عليهم يوم القيامة» 
وهي بشارة تحملها الآيات إليهم تثبيتاً لهم على على دين الله وشريعته. 

0 


ل حلي عليه 
00 0 1 0 





6 م 59 0 ومئ_ سس سام 0 يوه قه # نُ 
ذلك ] ى يشر أله عباد الذي َامَنُوأ وَعَمِلوأ | لصحت فهي بشارة من الله حملها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و شونا "١‏ 


النبيئُ الكريم كَل وبلّغها مبرأةَ عن أي حظ دنيوي ونفع مادي له ولأهل بيته عليه 
الصلاة والسلام» أمر عليه الصلاة والسلام أن يعلنها كما أعلنها نسَائوٌ الأنبياء 
ليمز لآ أتلكرٌ عَيّه لجرا إن أبجرى إِلَاعِلَ الى مَطْرَنٍ ألا عقون [هود: .]0١‏ 
جل له لكر َيه را لا امود في المرَف» أي : لا أسألكم على هذا البلاغ مالأّ» 
َه ع 03 3 ع2 
وإِنْما أطلب أن تذروني أبلَغٌ رسالة ربي» فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. 
فيكم» ويؤيده: أنْ ابن عباس ويا سكل عن قوله تعالى: #إإلًا الْمَوده في افر » 
فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد يله فقال ابن عباس: عجلت. إن النبىّ 
صََانَ 0 4 
كه لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني 
وبيتكم من القرابة. [رواه البخاري (5818)]. 
قال ابن حجر كأن4: «والمعنى: إلا أن تودونى لقرابتى فتحفظونى» 
والخطابٌ لقريش خاصةًء والقربى: قرابة العصوبة والرحمء فكأنه قال: 
احفظوني للقرابةٍ إن لم تتبعوني للنبوة. فسعيد بِنْ جبيرٍ ومَّنْ وافقه كعلي بن 
الحسين والسّدَّي وعمرو بن شعيب - فيما أخرجه الطبري عنهم ‏ حملوا الآية 
على أمر المخاطبين بأن يوادُوا أقاربٌ النبيئ ليه وابن عباس حملها على أن 
يوادوا النبئ كله من أجل القرابة التي بينه وبينهم)"”". 
والحق تفدية هذه الآية يما :فكرها نه حير الأمة وترتجنان القرآن عبد الشهدين 
ولا ننكر الوصية بأهل البيت» والأمرَ بالإحسان إليهم. واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم من ذريةٍ طاهرةٍ من أشرف بيت وُحِدَ على وجه الأرض فخراً 


() تفسير ابن كثير للآية. 





لفوت "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


وقال الحسن وقتادة: والمعنى إلا أن يتوددوا إلى الله كك ويتقربوا إليه 
بطاعته» فالقربى بمعنى القربة كزلفى والزلفة» قال القرطبي كله بعد حكاية هذا 
القول: :وقول اليس عسيل ::ؤينال على ضجعة الصديث المستد عن زسيوك: الله 
لله عن ابن عباس : أنَّ رسول الله كَلِ قال: لا أسألّكُم على ما أنبئُكم بهِ من 
البيناتِ والهدى أجراً» إلا أن توادٌُوا الله يَنَء وتتقربوا إليه بطاعته. وكذا قالت 
الأنبياء صلوات الله عليهم قبله: (إن أجري إلا على الله"" . 

وبعد أن برّأت الآياتٌ النبئ كَلْةِ وقرابته عن أي حظ من حظوظ الدنياء حثت 
المؤمنين بأسلوب غير مباشر على الاستكثار من الطاعات والحسنات بقوله تعالى : 

وَمَن بَقَوّفْ حَسَحَةُ د له فبَا حْسَئَا# أي : ومن يكتسب حسنةً نضاعفها لهء 

وأصل القَرْفٍ الكسبٌ. يقال: فلانُ يقرفٌ لعياله» أي: يكسب”"". 

ولا شك أنَّ منها مودةٌ آل بيته وكرء حتى جعل بعض المفسرين الآية فى محبة 
آل البيت» قال البيضاوي 15: ومن يكتسب طاعةً؛ سيّما حب آل الرسول كَل" . 

وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق به ومودته لهم» فقد صم عنه أنه كان 
يقول: والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسولٍ الله يله أحبٌ إليّ أَنْ أصلّ من قرابتي. 

ونقل النسفي عن السدي: أنّها المودةٌ في آلٍ الرسول كل نزلت في 
أن كن لابه . والظاهرٌ العمومٌ في أي حسنةٍ كانت» إلا أنها تتناول المودة 
تناولاً نا بذكرها عقب ذكر العودة ف ال ا 


ذلك الآية على أن المؤمنين لون بمودة آل العيت: فقد أخرج مسلم 


.77/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه.‎ 
.1٠08 7/05 تفسير البيضاوي:‎ )*( 
.5٠8/0 تفسير النسفي:‎ )5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يوكلا الفورعنا: +" 


541 ]: عن زيد بن أرقم طللكء : أنَّ رسول الله يه قال: «أذكركم الله تعا 
أهل ببتى» . 

وأخرج الترمذي [87/910] وحسّنهء والطبراني والحاكم ["/ :]16١‏ عن ابن 
عباس ويا قال: قال عليه الصلاة والسلام: «أحبوا الله تعالى لما يغذوكُم من 
نِعَمِو وأحبوني لحب اللو تعالى؛ وأحبُوا أهلّ بيتي لحُبِّي). . والأخبار في هذا 

0 

٠: 5 

وكما برّأت الآيات دعوته عليه الصلاة والسلام عن أي حظ من حظوظ 
الدنياء برّأت شخصه الكريم أن يكون له أدنى تكلّف في اكتساب الوحي 
واجتلابه» كما مرَّ معنا قرناً عند الحديث عن ظاهرة الوحي» وسيأتي معنا 8 
آخر السورة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان قبل البعثة ينتظرٌ الوحيّ عليه» قررت 
الآيات هذه الحقيقة في معرض الرد على مزاعم المشركين الباطلة لف 


آم يعْولُونَ فرق ع1 





- 


«وآ بفْونُوتَ فرق عَلَ أله كدبا ون يَسَاٍ أنه ع كلك تنخ أله سَّهُ البنيللٌ وبق أل 
يكِسَِكّ» أي: بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً بدعوى النبوة أو 
القرآن؟! والهمزةٌ للإنكار التوبيخي» و(بل) للإضراب من غير إبطال المعنى» 
والمراد منه: كيف ينسبون مثل هذا إلى النبي كَلِِ؟! ولو أنه فعله لمنعه الله من 
ذلك قطعاًء فلو كان افتراءً عليه» لشاء عدم صدوره عنك» فيختم على قلبك» 
فلا يخطر ببالك معنى من معانيه» ولا تنطق بحرف من حروفه» فمن شأنه تعالى 
أنه يمحو الباطل» ويثبت الحقّ. فلو كان افتراءً كما زعموا لمحقه الله ودفعه. 
ولمّا لم يفعل ذلك» بل أبقاه متتابعاً عليك» تبين أنه من عنده تعالى. 

إِنهه ليم يِدَاتِ ألصّدُور» أي : إنه سبحانه عليم بما في صدرك وصدورهمء 


دلق روح المعاني: ةف 





ولو ٠0‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


فيُجري الأمر على حسب ذلك» فيمحو باطلهم» ويؤيد نبيه» ويظهر دينه» ويُعلي 


كلمته . 
د يع ف 


حاجة العباد إلى الرزق والشريعة الإهية 





ثم بينت الآياثُ أنّ من لطفه تعالى بعباده المؤمنين أنه يقبل توبتهم» فهى 
تحثهم على تصفية قلوبهم» وتزكية نفوسهم» بالاستكثار من الطاعات» وهجر 
السيئات» والثباتٍ على التمسك بأحكام شريعته: 


سح سل له 


ألسيكَاتِ وَيَعَكممَا تَفَعَلُونَ 6 * . 


م 





فتوبوا إلى الله وأعرضوا عن السيئات» واعلموا أنه تعالى يعلم ما تفعلون. 
والتوبةٌ: الرجوعٌ عن المعاصي بالندم عليهاء والعزم على إلا يعود إليها 
أبداً» ففى الآيةٍ دعوةٌ للمؤمنين لتمحيص التوبة» وجعلها خالصة لله تعالى» لأنه 






00 م اس سيف يي خخ | م سس عج اس دء ‏ اخ رمسم ل ب كوه > وغ جم 
> الَذِينَ ا روأ الكت وَيرِيدُم بن َم وكيروت كم عَدَابُ بد 4 


وسْتَحِيبَ الذين ءامنوا و بلح 


0 





55-0 





0 سس سه سس خم م ل 596 وى ا ا 2 1 5 + 
وسسكَجِيبٌ َلّذِينَ ءامنوأ وعملوا َلصَّلِحَتِ ريده من قاو #6 أي: ويستجيب سبحانه 
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للتائبين المخلصين» وتوف طييها ءالرلامن تله الرابي: فحذفت اللام 
كما في قوله: قود كلو هم [المطففين: ؟] أي : كالوا لهم. 
قال تعالى يبين فضله على التائبين المخلصين في التوبة : #تَأؤْلهلك بِبَدَلُ لَه 


م 


سِيَْاتِهِم حَسَئَنتٍ ون الله حورا تَحِيمّا [الفرقان: .]7١‏ 

وقد يكون المعنى الإخبار عن استجابة المؤمئين لدعوة ربهم» وثباتهم على 
دينه وأحكام شريعته» وتكونُ الجملةٌ معطوفةً على مجموع قوله : «وَهْو الى يقبَلُ 
لويد عَنْ عِبَادِ [الشورى: 78]. 

وَالكفرُونَ َم عَدَابٌ سَدِيدُ» أي: فالمؤمنون يستجيبونء والكافرون 
يُعرضون» ولهم في مقابل ذلك عذاب شديد. 

ثم بينتٍ الآياتث حكمته تعالى ورحمته في توزيع الأرزاق بين عباده» كدليل 
على شدَّةٍ حاجتهم إلى دينه وأحكام شريعته» كحاجتهم وافتقارهم إلى رزقه وفضله : 


وَل شط أنه الرِرْفَ 





أي: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وتكبروا وأفسدواء وعلا 
بعضهم على بعض» ولهذا تار شيحاله [داينزل الرزق عليهع:بققر من بحسب 
فا" تعلقت بهاعشيش إنّه خبيرٌ بأحوالهم» » بصيرٌ بشؤونهم» فعليهم أن يلتزموا 
بأحكام دينه وشريعته» فلا غنى لهم عنهاء ولا تستقيم حياتّهم من دونها. 

ويؤكد هذا المعنى أنه تعالى ينزل عليهم الرزق حين تشتد حاجتهم إليه: 





أي : وينشرٌ سبحانه بركاتٍ الغيث انافك ثيه السهول والجبال والوديان» 
فهو الذي يتولى عباده بالإحسان» ويستحق قٌّ الحمد على ذلك لا غيره» فلا غنى 
لعباده عن إحسانه». كما أنهم لا غنى لهم عن طاعته والتزام شريعته . 





ا /4و: 9؟  >3١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وها هي دلائل جوده ووجوده سبحانه مبثوثة في كل زمان» تذكّرهم 
بافتقارهم إليه وحاجتهم إلى عبادته وشريعته : 


م 


»م 04 هر 7 رصح 5 50-7 سرع 
وَمِنّ يليو حَلْقَ السَموتِ والأرّض وما بت ضهمًا من دابَّةِ 


يَسَهُ مَربِرٌ 609 . 





أي: ومن آياته الدالة على كمال قدرته وعظيم إحسانه خَلْقُ السماوات 
واللأرضء» وما نشر فيهما من دابة» وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 
الحيوانات المتفرقين في أقطار السماوات والأرض» ومع هذا كله فإنه تعالى 
قادر على جمعهم عندما تتعلق به مشيئته . 


26 6 


الزنوب والمصائب 


سوه سرع و ار ب 
را دسو 





وعادت الآيات تذكرهم بضرورة التوبة» وتحثهم عليهاء وتبين لهم ما يترتب 
عليها من خير كبير» فذنوبهم هي سبب مصائبهم : 





فليس للعبد إذا أصيبٌ بمصيبة ‏ كما لو بغى عليه أحدّء أو أصيبّ بنفسه وماله - 
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شية أنفعَ له من التوبة والإنابة والاشتغال بتنقية نفسه من آثار المعاصي» وعفوه 
سبحانه عما بقي أكثر وأعظم . 
ومرّ معنا أن الله تبارك وتعالى قال لأصحاب النبي وَكِلةِ بعد مصابهم في 


رصد 


2 5 7 5 ل سد م 2+ 3 رس 1 7 ال 3 2 
غزوة أحد: ألم أْصِد مُصِيبَة د أَصَبْثم َْليهَا فلم أنّ هنذا قل هُوٌ مِنّ عِندِ أَنفسَكم 


- 
02 


هر د سرد - 5 
إن أللَهَ عل كل سَىْءٍ مَرِسرٌ4ه [آل عمران: 158]. 


وعفوه تعالى منوط بمشيئته» غير متوقف على التوبة: 


ص ع 
514 


عع ود ال من د له ا 0 و وه 2 ميك به 7 
ووم انتم بمعجزين فى الارض وَمَا لَكُم يّن دوين أ من وك كاضر 47 . 





فأنتم دائماً في قبضة قدرتهء وتحت قهر مشيئته» وما لكم من دونه ولي 
يتولاكم» ولا ناصر ينصركم» فلا قدرةً لكم أن تعجزوه سبحانه في بر أو بحر. 


وَمْنَ لكيه لَلْوَارٍ في البْحَرِ كَالْأعَل (©)» . 





أي : ومن علاماته الدالة على كمال قدرته السفنٌ الجاريةٌ في البحرء كأنها 
من ضخامتها أعلام». وهي الجبال. 

ومع ذلك فإنَ هذه السفن لا تمنعكم من نفاذٍ مشيئته تعالى» فهو سبحانه 
قادر على تعطيلها أو إغراقها : 





2 م م 2 اج الس آكآه ررس 2 5 1_0 
«إإن يَنَأْ سكن الرِيَ مَظْلَنَ رواكد ع ظَهَرِي إن فى كَلِكَ لَآيّت لَكُلْ صَبَارٍ كور )4 . 


إن مِنَأْ سكن الرِيحَ ِظْللْنَ رواكدَ عَكَ ظَهْرِقٌ» أي : إن يشأ يجعل الريمٌ التي 
تسيّرها ساكنة» فتبقى هذه السفنٌ ثوابتَ على ظهر البحر غير جاريات. 

فالريحٌ من الطاقاتٍ المسخرة لكمء لا تنتفعون بها إلا بأمره سبحانه 
ومشيئته» ويقاسنٌ عليها كل القوى والطاقات التى سخرها الله تعالى للناس» 
فانتفاعهم بها منوط بمشيئته وقدرته. 





يدو لدو ٠4‏ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


إن في دَلِكَ لَآيتِ ب لْكل صَبَّارٍ كور أي : إن في ذلك لبراهينٌ ودلائل لكل مؤمن 
متفكر في آلاء الله» يشكره في الرخاءء ويصبر في الضراء. 


قاد يُويقَهُنَ يما سبوا يعت عن كثير ©4. 





أو يرسلها ريحا عاصفة تغرق هذه السفن بذنوب أصحابهاء ويعفو عن كثير 
من ذنوبهم» فلا يجازيهم عليها. وهذا تأكيد لما سبق تقريره من كمال قدرته 
تعالى وطلاقة مشيئته وعظيم إحسانه . 


م 





يلم ألذِينَ 


أي: ولكي يعلم الذين يجادلون في آيات الله أنه لا مهرب لهم ولا فرار من 
قداره تعالى. 

وقرئ بالجزم عطفاً على (يعفُ) فيكون المعنى: أو يجمع بين إهلاك قوم 
وإنجاء قوم وتحذير آخرين. 

ثم زهّدتهم الآيات بما في الدنيا من متاع زائل» حتى لا ينشغلوا بها عن 
العمل للآخرة: 


2 روه 5 


رتك ليو أذتاوهامد ال حر ولق يليد :مارك رن يترارة ©4. 





فالمؤمن والكافر يستويان في متاع الدنياء فإذا صارا إلى الله تعالى كان 
ما عنده من الثواب خيراً وأبقى للمؤمن المتوكل عليه. 
ولمًّا ضمنت (ما) الأولى معنى الشرط ؛ جاءت الفاء فى جوابها بخلاف الثانية . 


د يع بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (07) قلعا /' - /؟ 


الأسيتن الشر. عية للمجتمع الإسلامى 


اد م 3 مه ل 00 م22 3 
َالو و 00 الل ود فا 2 
مم كر ا سوموء 2 وه 0 
ْ 1 |الصلوة وأمرهم 0 00 وما ود -- ُو | 


2 0 م 2 4 ك2 
وحروا عم 0 


جد ليه أ © اع يه 
الع فد ك نهد َك ا نه © ل م 





مهّد الله تعالى في الآية السابقة لبيان أهم القواعد الشرعية التي يجب أن 
تقوم عليها البنية الأساس للمجتمع الإسلامي» فاستبعد فيها قيام الحياة 
الاجتماعية الإسلامية على أساس المقياس المادي. ثم بِيّن تعالى أهمّ القواعد 
الشرعية التي يجب أن تحكمّ علاقات الأفراد في ظل ظل المجتمع الإسلامي» وجاء 
بيان هذه القواعد في معرض مدح مجتمع الصحابة الأول الذين التزموا بها : 


وَألَذنَ حون 7 لوم وَالْفُوتحِصَ 5 وَلِذَامَا عَضِبوأ هم يعون )4 . 





أي : والذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والزنى» ويكظمونّ الغيطًا إذا 
غضبواء ويحلمون. فسجيتهم تقتضي الاستقامة على أمر الله والصفح والعفو 
عن الناس . 














ودين أَسْسَجَاوا ريم وأقاموأ الصَارة َوه ورا ينه وما دَق يتوم 





.4© 


وان أسَتجابوأ يهم م وَأقَامُوأ ألصَلة4 أي : استجابوا لدعوة هربهمء واتبعوا رسوله 

عله ورفعوا منار الصلاة» التي هي عماد الدين. 
«امائم ميك يَهْمْ4 أي : وشأنهم قائمٌ على الشورى في ما يتشاور فيه» فلا 
عدوة بالرأي. فالشورى لق للجماعة. ومنارٌ للعقول. وسبب ب للصواب» كما 





ل و: 54 - 2١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


04 


و معنا عند قوله تعالى : كفك عَم وَأستَخيز كحم عونمم في لآم 
َه إنَّ لَه يحب الْمتوَكاينَ4: [آل عمران: 159]. 


آ هه فد 3 


فإذا عرمت فو 


5 


ص 


مج سورع 


#وممًا ردقه يتففون» أي : وينفقون ايا من أموالهم في وجوه الخير 
ومساعدة المحتاجين . 





أي : ينتقمون ممن بغى عليهم ضمن الحدود المشروعة» فلا يعتدون» ففيهم 
قوة الانتصار ممن ظَلَمهم واعتدى عليهم. وليسوا بالعاجزين ولا الأذلين» بل 
يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم . 


وهم مع هذا إذا قدروا عَمُواء فالعفو عند القدرة درجة عالية فى الإحسان: 


و ره 2020 0 2 فس يح 


ججزراو] سا سيك ميكة م 





بحرو ميك 2 سند تله 4 فالأولى يق 0 والثانية ليست سيئة» 
والمقابلة للازدواج فقط فقط 
أو: لأنها تسوءٌ مَنْ تنزلُ بهء وفيه إشارة إلى أن الانتصار والانتقام محمودٌ 
بشرط رعاية الممائلة. 
لمم ها وَلملَ لَه عل أنه كا يِب 4 أي : فمن عفا عمن ظلمهء 
وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمهء فثوابه على اللهء إنه تعالى لا يحب البادئين 
بالظلم» والمجاوزين حَدَّ العدل بالانتصارء إنها عِدَةٌ مبهمة تدل على عظم 
الثواب الموعود به. 


عرس م 


وَلْمُنِ لسرب د عل لِك ما عَلهم د بن سبل )4 . 





ع 2 31 و : 
أي: ومن أخذ حقه بعدما ظلم لا مؤاخذة عليهم ولا معاتبة. 
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14 


. 4) إن لمعك ديظموة لاس وينوي لض بكثر الَو وليك لمر داك لد‎ ٠ 
أي :تدإتهة البواعدة والمسؤولية على الذين يبتدئون بالظلم» ويتكبّرون فى‎ 
ْ ١ الأرضء أولتك لهم عذابٌ ألِيمٌ على ظلمهم وبغيهم.‎ 
.4© #إولمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ َلِكَ لمن عَرٍَ الور‎ 
أ ولمن صبر على الظلم والأذى وغفر ولم ينتصر مع قدرته عليه؛ إِنَّ‎ 
ذلك الصبر من الأمور المشروعة المندوبة» فالعفو مندوبٌ إليه.‎ 
ثم قد ينعكس الأمرٌ في بعض الأحوال» فيصبحٌ ترك العفو مندوباً إليه‎ 
, وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادة الأذى2‎ 


فد يع يت 


العذاب المقيم 









ومن يلل أ هما 
0 جم دوع ورللاور ل 
ون سيل (زيق) وترطهم يعرضون 
اموأ 


مموا 


سوم رمه 


. َ د ل يوم |( 


9 


124 2 0000 رم 
فما أَرْسَلئئك عل 4 
1 


مو ا 

5 
مغ م وو 2 ور جع 
َه علِيمٌ قر © 4 . 





ومو الي القران الكريم في تهذيب النفوس وتربيتهاء أن يعدّبَ على 


.54/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 








سَوالشُوكئا: 44 - 41 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
آيات الأحكام بذكر شيءٍ من التهديد أو الترغيب» ليحمل النفوس على التمشّك 
بها وتطبيقها : 


0 


وَمَن يُضَلِلٍ ألنَّهُ هَما لَه من 





قد 


وَمَن يَضلِلٍ أنَّهُ هما لَه من ولىّ من بدو # أي : ما له من ناصر يتولاه» ويبين له 
مثل هذه الأحكام» ويوفقه للعمل بهاء من بعد إعراض الله تعالى عنه وخذلانه. 
وه ب ل ري 


ور لطن لمَارأَوأ لعَدَابَ يمُولُوت هَل إِلَ مرَد ون سيبل أي : وعندما يرى 
الظالمون العذابّ يقولون: هل نردٌ إلى الدنيا حتى نؤمنَ ونعملَ بهذه القواعد 


بصا لع عن 


والأحكام؟ ولا شك أن سؤالهم هذا يدل على شدة حسرتهم وندمهم. 


ول بير له له م 


ب 90-0 ر ماشه 0 1 92 
9# وترلهم يَعَرَضونَ عليّها حَشْعِينَ منّ ألذل 1-6 : بن ءامنوا إن 


321 7 ِِ سم سو سك 5 و ص عر ناه 7 21 5 2 
ا مريت الْذِبنَ حسروأ أنفسمع وَأهَلِِهِم وم ألْقِيلمَةِ ر 4 . 





رد وح يرح لاير له سس لله 


وترهم يَعْرَضُون علِيّها حَسْعِينَ من لذ نَظرُوت من طَرَّفٍ حَقٍ4 أي وتراهم 
يعرضون على النار متذللين» يسارقون النظرَ إليها من شدة الخوف. 
«وَكالَ ابن اموا إنَّ ديرن البنَ حير الَشْمُمَ ميهج يوم الِْيموّه أي : 
ويقول المؤمنون حين يرونهم على تلك الحال: إِنَّ المتصفين بحقيقةٍ الخسران 
هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


ني 


ذٍ 


1 


كذ 


1 


إن للد ف عَدَابٍ مُقِ»ه أي: في عذاب دائم لا ينقطع»ء فلا رجوع 


لهم إلى الدنيا أبداً . 





#ومًا كان طم من أوَِيَ1 ينْصرْويَمْ من ذون أله أي : وما كان لهم من أولياء 
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مال 


وَمَن يُضَلِلٍ أَنَّهُ الك مِن سيل إلى النجاة؛ فقد سُدَّت عليهم كل طرق 
النجاة» وهو تأكيد لما سبق في قوله تعالى: «إومن يضلِلٍ لله َمَا لَه 
[الشورى: 55]. 
وبهذه الإثارة الوجدانية العنيفة هيأت الآيات القلوب والنفوس لتستجيب 
لدغزة الحق وتدعن لها؛ 


هه من ولي ين بحَدِف #6 


ين مَلْجا يومَيِذٍ وما ل 





أي: استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا يرده الله بعد أن تعلّقت به مشيتته. 

أو: من قبل أن يأتي مِنَّ الله يوم لا يمكن ردهء ما لكم في هذا اليوم مفرٌ 
تلتجئون إليه» ولا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه» لأنّه مدرّن في 
صحائف أعمالكم» وتشهد عليه جوارحكم. 

ومع هذه الإثارة الوجدانية القوية والدعوة الحارة الملحَّة» أعرض بعضهم 
عن الاستجابة لهاء فوجهت الآيات الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
تواسيه عن إعراضهم : 


سح مه 


ضوُ فم | إذا أدقَنَا َلْإضسنَّ 


-2 





2 
َ 


مدان ضُوأ ممَآ لتك عَكوَ حفيظاً إن عَكِكَ إلا بك أي: فإن أعرضوا عن 
الإجابة فما أرسلناك عليهم رقياً؛ ما عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد فعلت. 


وَإنَآ 15١‏ دمن م2 اجرار خبرر اكلا جمد م دروم حَبَعَة 000101 
-_2 


قَمَا لضن ينا يَحْمَدٌ هر يا ون بمَا قَدّمَتَ يديهم إن 
لاضن كَفُورُ »# أي : ومن شأن الإنسان أنا إذا أن أتعمتا عليه ترج بالنعمةٍ فرح 
البَطرِء فتكبّرٌ وتجبّرٌ وأعرضّ عن شكر المنعم» وإن أصابته سيئةٌ بسبب ما قدّمت 
يداه» فإئه كير المشحودة 50-8 تقدم من النعم. ولا يذكر إلا الحال الراهنة 





ِو الشَيَكا: 49 ٠ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


التي هو فيهاء فيذكر البلية ويستعظِمهاء ولا ينظرٌ في سببهاء ا 
بالف ابي الما عي ودلا جاه اااي قرلواتعاارن فوم 
ين مُصِيبَةٍ هَنِمَا كسَبَتَ لدِيكْدٌ » [الشورى: .]7٠‏ 

وهذا شأنُ غير المؤمنين» أمّا أمرٌ المؤمن فيختلف» قال رسول الله كلله: « 
لأمر المؤمن إِنَّ أمرَهُ كلّه له خيرٌء وليسّ ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراءً 
شكرء» كان حيرا ل وإن أصابته ضِرَاءٌ صبرّء فكان خيراً له» ترواه مسلم (499؟0] . 

وتأمل دقة أسلوب القرآن الكريم في إضافة النعمة إلى الله تعالى» وفي 
إضافة الشرٌ والسوء إلى سببه ومن قام به فالله سبحانه يتنرّه عن الشرء ويستحيل 
صدور الشرٌ من الغني الحكيم الحميد» مع أنه جل وعلا خالقٌ كلّ شيء» فالشرٌ 
كر وحكمة من جيه تعلن فل الررت يه وكويية وشرٌ من جهة نسبته إلى من 
هو شر في حقه. 

وتأكيداً لهذه الحقيقة قررت الآياتٌ تَ طلاقة مشيئته تعالى وكمال سلطانه في 


رمج ير اج سمعو 


01 0 200 مير لس 
لَه مك السَمَوتٍ وَآلْارْضْ يَلْقُّ مَا عََآهُ يبَبُ لسن 


لذَكوْرَ 69> . 


هله ملك السمنوتٍ وَالرضْ دلق مَا مَآدُه أي : لله ملك السماوات والأرض 
لما كدير 2 يتصرف فيهما كما يشاء دون أن يعترض عليه أحد فى خلقه 





وتدبيره . ومن تدبيره سبحانه : 
ل َب لمن ككل إِنَنَمًا وَجَهَمُ بَهَبٌ لمن َه أ لذُكوْر»# أي يهب لمن يشاء من عباده 
ما يشاة من الأولادء فيخصٌ بعضّهم بالإناث وبعضهم بالذكور. 


أو روجهم وان وَإممَاً سل من كنا عقينا ا د (©4. 





أو يجمعٌ لبعضهم الذكور والإناث» ويجعل من يشاء عقيما قلا يولك له؛ إنه 





وفي ختام السورة بينت الآياتٌ أقسام الوحي. وألقت الضوءَ على هذه 
الظاهرة التي سبق ذكرّها فى أول السورة: 


في قوله تعالى : كَدَلِكَ يو إِلْكَ وَل ان عن لِك أنَّهُ لْعَرِيرُ لفكبر) 1]. 
وفي قوله أيضاً: وَكَدَيِكَ أَييبنآ إِيَكَ ممم 0 لنذِرَ أ الْقُرَئ مَمَنْ ح1ا4 1/]. 


وفي قوله أيضاً : سرع لَكُم ين لذبن مَا وص يو م به وْحَا وَلى اِحَبِنَآ إِلبَكَ)4 11]. 


«وما كن لسر ةا أ 2 1 من ورآي حاب ل رَضِل روك ف 


١ ممه‎ 


دشاء ِنَدُعِخ كيد (©4. 





ووسلده م 


١‏ - «ووما كان لسر أن كأ أ أن إلا وَحيا4ك 1 : ما صم لأحد من البشر أن 

يكلمه الله إلا ونسي ل 
قال ابن كثير: هذه مقاماتٌ الوحي بالنسبة إلى جناب الرب جل وعلاء فتارةٌ 
يقذفت في روع الي وله وحياً لا يتمارى فيه أنه من الله ييء كما جاء في «صحبح 


قاوذا ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





ابن حبان» [8778]: عن رسول الله يله : "إن ووْحَ القُدْسٍ تَقَثَ في رَوْعِي أن تسا 
لو نوت علي لنتثين رانها وأجلياء لقان لله وأجمِلُوا فى الطلّب). 
تعالى: #وَلْمَاجَ 0 رن أَنظرٌ إِكلكَ ا 


7 
7 وم 


.]١57 [الأعراف:‎ 


وما ورداي العديت الصحيح: أنوشرة آله كه قال لجابر بن عبد الله 
وكيا : «ما كلم الله أحداً إلا مِنْ وراء حِجَابٍء ونه كَلّم أباكَ كفاحاً» [رواه الترمذي 
)01١(‏ وابن ماجه (140)] فهذا في عالم البرزخ» فقد قُيِلَ والد جابر يوم أحدء 
والآية في دار الدنيا. 

د ظواز رصل و شرل موق :انروما نكا أو موسدل ملكا فبوتيي ذلك 
الملك إلى المرسل إليه من البشر بأمره تعالى ما يشاء أن يوحيهء وهذا الملك 
هو جبريل 142 . 


3 تَههعِنّ حَكِيرٌ 4 أي : إنه تعالى أعلى من كل شيء» حكيم في أمره وقضائه . 
ثم تحدثت الآيات عن نزول الوحي على النبي عه : 





«وَكدِكَ آنآ إِلَكَ روا م رن أي : وبمثل هذا الوحي البديع أوحينا إليك 
روحاً من أمرناء وهو القرآنُ الكريم . 

ا ب لذ فيا 3 موت الجهل والكفرء قال تعالى: يتامم 
ازنك تامنوا امتجيتوا بر ولاتشول 15 ماك لما يكم 4 [الأنفال: 1 


فالقرآن حياة القلوبة وربيعها )ركان 0000 يا أهلَّ القرآنٍ ماذا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بو القورعنا: ؟ه 


زبعَ القرآنُ في قلوبكم؟ فإنَّ القرآنَ ربيعٌ القلوب. كما أنَّ الغيتٌ ربيعٌ 
الأرض”" . 

«إما كت تدر مَا ألْكِكبُ ولا لْايمَنُ4 أي : ما كنت يا محمد تعلم قبل نزول 
الوحي عليك معالمٌ الإيمانٍ وشرائعه التي لا تُعرف إلا بالوحي . 

فما علمَ النبيُ عليه الصلاة والسلام أنَّه نبنَ مرسّلٌ إلا بالوحي» كما قال 
تعالى : وَوَجَدَكٌ صَالَ هدك > [الضحى: 7]. 

ولم يكن كَل متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء قبله» بل شريعته مستقلةٌ 
بنفسهاء مفتتحة من عند الله» وكان عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله كقء فلم 
يسجد لصتم أبداً. 

لكك كته ونا تنيع يد تن كارن يتاوناأ4 أي : ولكن ملعا القراة ورا 

نهدي به من نشاء هدايته من عبادناء كما في قوله تعالى: وقد ةكم يت آله 
2 6س جم 1 ضاي شر عر 


نوْرٌ وَكِنبُ ميت 9 يَمَدِى به أله مني أتبع رضوائة, سبل السَلم ويخرجهم 
نس مم مي م يم 2 0070 000 آ هه 4 2 
من الظلمّتتِ 0 5 النور بإذنهء ويهديهم إِك صراطٍ تُسْيَّقَيِرٍ * [المائدة]. 


2 0-7 


ظوَإنَكَ لبدى ِل صرّطٍ مُسْتَّقِيِوِ» أي : وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم» وهو 
دين الإسلام وشريعة القرآن» فهدايته عليه الصلاة والسلام هداية بيان ودعوة. 


سَ يب عي لجرو جع 
صر الأموز 462 . 





ِلَ أله صر الموز > ا إلى حكمه تعالى وأمره ترجع أمورٌ 
مخلوقاته» فالتزموا بدينه» وتمسكوا بشريعته» فإِنّ مصيركم إليه جل وعلا. 
© © © 


(1) تفسير القرطبي: .50/١5‏ 


بببرراانا اناالا ايو 
1/1 اللي 
7 ا 


لل للا 





بدأ سبحانه سورة الزخرفي رابعة الحواميم كما بدأ أخواتها ومثيلاتها بقوله: 


«ح 40. 


وقد سبق الكلام عليها في فواتح السور السابقة. 





«وألكتب الْبِينٍ )4 . 


وهو قسّم بالقرآن الكريم المكتوب في اللوح المحفوظ ‏ كما سيأتي ‏ الذي 
أبان الصراط المستقيم» وبّنَ كل ما تحتاج إليه الأمة من الأحكام والشرائع. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () و العف "دع 


00 َه 
3 


سس ]سق لخ سك سس كدر كه اسع 402 سر جتعم 
لو إنا جِعلَته قرء'نا عربيًا تعقارت 4029 . 





أي : إنا صيرناه قرآناً عربياً لكي تفهموا معانيه» وتنتفعوا بما فيه. 

ويلاحظ التناسب بين القسم والمقسم عليه» وهو من الأيمانٍ الحسنةٍ 
البديعة» فلا شيء أعلى منه فيقسم بهء ولا أهمّ من وصفه فيقسم عليه. 

والجعل بمعنى التصييرٌ المعدَّى لمفعولين لا بمعنى الخلق المعدّى لمفعول 
واحدٍء إذ الكلامُ مسوق لإثبات كونه قرآناً عربياً مفصّلاً وارداً على أساليبهم» لا يعسر 
عليهم فَهُم ما فيه» ودَرْك كونه معجزاًء كما يؤذن به قوله تعالى : لالَعَلَكُمْ تَعِقَلُون# ”7 . 


لِتَئه ف فو الكتب َيِنَاليَْخٌ حَيِدُ ©4. 





أي: وإنه في اللوح المحفوظ عندنا لرفيع الشأن. ذو حكمة بالغةٍ. 
أو: محكم ثابت لا يُنْسَحُ أو حاكمٌ على غيره من الكتب» قال تعالى: 
رة ود سهد م ٠‏ كم امل 

«يل مر ماك يد (©) ف لع تحفُوضٍ4 [البروج]. 

وقال أيضاً: ظإِنَّدُ توك يم © في كتب تكن © لا يِمَسْه: إلا الهو )4 
[الواقعة] . 

قال أنضا : روس 6 2 و 70 5 ا رم ىك م م ع1 مطْهَرمَ © 

و 1 مكلا ِنبا تذكرة 2 من ء ذ “ () في من مو 1 مرفوعة م الكل 
يأيلريى سَرَوَ © كام ودر # [عبس]. 

قال ابن كثير كِدَنه: ولهذا استنبط العلماءٌ من هاتين الآيتين أن المحدِتٌ 
لايمسٌ المصحفء» لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن فى 
الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرىء لأنه نزل عليهم» وخطابه متوجّه 
إليهم» فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم. 

وبعد أن بينت الآياتٌ علوٌ شأن القرآن العظيم» وأنَّ الله أنزله لكي يؤمنوا به 
ويعملوا بموجبه» أنكرت أن يكون الأمر بخلافه: 


000( روح المعاني: 1" . 





الغزفة. 0 التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 00( 


«اعتره 3ك الاح 2ك لخكتراروا دروك 6 


أي : أفتنيه ونبعده عنكم لأنكم كنتم منهمكين في الإسراف؛ مصرّين عليه؟! . 

فالحكمة تقتضي إنزال القرآن عليهم» ومتابعة تذكيرهم به» ولو أعرضوا عنه 
ولم يلتفتوا إليه» قال قتادة: والله لو كانَ هذا القرآنُ رُفِمَ حين رده أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكنّ الله و عاد بعائدته وكرمه ورحمته فكرره عليهم عشرين سنة"'. 

وقول قتادةً لطي المعنى جدّاً ‏ كما قال ابن كثير ‏ فالله جل وعلا من لطفه 
ورحمته بخلقه لا يتركُ دعاءهم إلى الخيرء وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل 
أمرّ به ليهتدي به من قدّر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. 

وفي قراءة: (إن كنتم) بالكسر على أن الجملة شرطية» وما قبلها دل على 
جواب الشرظ ‏ والمغتى؟ لا تفعل ذلك: 


8 


المسرفون في الجهل والضلالة 





مج 6 و مه 





فإسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم : 


)١(‏ تفسير الخازن: ه/؟577. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () وك الفرفة: ” - ٠١‏ 


0-4 بح 


وك أَرَسَلْنَا من ني فى الْأَولِينَ 





أي: أرسلنا كثيراً من الأنبياء في الأمم السابقة. 


7 





<تأنلكا ند يض يلما وى :؛ 


أي : فأهلكنا أشدَّ من قوم النبي كَلِ بطشاً. وسَلّف في القرآن في مواضع 
كثيرة ذكر قصصهم وحالهم التي من حقها أن تسيرٌ مسيرَ المثل» كما قال تعالى: 
«هَجَعَلْنَهُمٌ سَلَفَا وَمَثَلَا َلَآخْرينَ» [الزخرف: 01]. 

ومن إفراطهم في الجهالة ومجاوزتهم الحد في الضلالة أنهم يعبدون غيره 
تعالى» مع إقرارهم واعترافهم بأنه الخالق: 


دح عمو ب أ هه 0 





«ولين سَأللَهّر مَنْ حَلَقَ السَموت وَالَْرْصَ لفون مهن الْمَررُ اليم )4 . 


ولهذا ذكّرتهم الآياتٌ ببعض نعمه سبحانه عليهم» الدالة على كمالٍ قدرته 
وعلمه» وَأنّه وحذّه المستحق للعبادة والطاعة : 


7 ل 1 دح د ل في و + 
#الدِى جَعَلَ أحكُم الْارْصَ مَهَدَا وحَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا ملك تمُتدوت 409 . 





ىق الذي جعل لكم الأرض مكاناً 00 لحياتكم وعيشكم - وفي قراءة: 
(مهاداً) ‏ وجعل لكم فيها طرقأ تسلكونها في أسفاركم» لكي تهتدوا إلى 
مقاصدكم» وتستدلوا أيضاً بمقدوراته على قدرته. 





د 2ح سج 


لارالف دل مر الكمَل مأ كدر فأكرا يوديلدة بتاك أ + والذي نول من 
السحاءهة قاذ مع مضميا افيه يمعو افيه زلف الجا بن :لأ نات 
فيهاء وفي قراءة: (ميّتاً) بالتشديد. 

وتنكيرٌ (ميتاً) لأن البلدة في معنى البلد والمكان» والالتفاثُ في (أنشرنا) 
بنون العظمة لإظهار كمال القدرة في إحياء الأرض اليابسة. ٠‏ 

كَدَِكَ تْرَحْوت» أي : كذلك تبعثون من قبوركم أحياء كقوله في موضع 
آخر : كدَلك النَشُورٌ» [فاطر: 4]. 

وقوله أيضاً: كدلك عوج الْمَوْنَّ لعَلَكُم كروب 4 [الأعراف: 01]. 


أي عع رم روج دسم 


27 00 م 21 0ك م عم إن 00 7_0 
«إوالدّى حَلَقَ الازوج كلها وَحعَلَ لكر مَنَ ألْفْكِ والأتعنور ما مَكبونَ 47 . 





وح هس را 


وى حَلَىَ الْأَرْوجَ كلّها4 أي : والذي خلق أصناف المخلوقات كلهاء فمع 
كثرة أصناف المخلوقاتء فإِنّ خالقّها واحدٌء وكل ما سوى الله مخلوقء لأنه 
زوجٌ له مقابل» والفرد المنزّه عن المقابل هو الله عل كما مرّ معنا عند قوله 
سيجيافه : 218 82311 الو حكنها بدا نيرك الوك ون لقيوم ورقا ل 
يَعَلمُون4 [يسّ: 7"5]. 

0 ا صرح 20118 هه 011 4 ع 8 8 7 ٠.‏ 

«وَجعلَ لكر ين افك والأتعن ما ترَكَبونَ#4 أي : وجعل لكم ما تركبونه في البر 
والبحرء فغلّب المُتَعدَّي بنفسه على المُتَعدّي بغيره» يقال: ركبتٌ الدابة» وركبتٌ 
في السفينة» والمراد من الأنعام الإبل خاصة. فالبقر لا تَركَبُء وفي الحديث 
الشريف: عن أبي هريرة يه عن النبي يك قال: «بينما رجلّ راكبٌ على بقرةٍ 
التفتث إليه فقالتٌ : لم أخلق لهذاء خُلِقُْتٌ للحراثةء قال: آمنتٌ به أنا وأبو بكر 
وعمرء وأخدّ الذئبٌ شاةً فتبّها الراعي. فقال له الذئبٌ: مَنْ لها يوم السَبُع يوم 
لا راع لها غيري؟ قال: آمنتٌ به أنا وأبو بكر وعمر». قال أبو سلمة: وما هما 
يومئذٍ في القوم. [رواه البخاري (1)53798. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )/(‏ سوا لرف: ١١ - ١١‏ 


2 ص 0 دماج 22 ص سساح فرح ل مع يه 5 04 
ولسوأ د قم يل لعا ا ورت ابي 


ناويا حكن ل مدر رِنِدَ )4 . 





التو عَلَ طهورد. ثم تدكأ يعَمهَ ويح إِدا توي عليه أي : لتستقروا على 
ظهوره» ثم تذكروا نعمة ربكم بقلوبكم معترفين بهاء ثم تحمدوه عليها 
بألستتكم . 

ويدوا شيك الى محر لهذا وما حك لد مُفَرِِنَ4 أي : سبحان الذي وَل 
د متنا ناه وما كنا له مطيقين» فالله سبحانه هو الذي سحَّره وضبطه لنا 


وليس لنا من القوة ما نسخره ونضبطه بها. 





ونا إل ينا لسَمَبوكَ )4 . 


أي: وإنا إلى ربنا لراجعون. 

فعلى الإنسان أن يتأمّل الحالة التي هو فيهاء ويعتبر بما فيهاء فالسفر في 
الدنيا يذكّره بالسفر إلى الآخرة. 

وفي الحديث: عن ابن عمر ويها: أنَّ الرسول يلِِ كان إذا استوى على 
بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً ثم قال: «سبحانٌ الذي سخَرٌ لنا هذا وما كُنّا له 
مقرنين» وإنّا إلى ريّنا لمنقلبونَ» اللهمّ إن نسألّكَ في سفرنا هذا البرّ والتقوى, 
ومِنَ العمل ما تَرْضَّىء اللهمَّ هَوّنْ علينا سفرّنا هذاء واطو عن بُعْدَهُ الهم أنتَ 
الصاحِبٌ في السفرء والخليفةٌ في الْأَهْلِء اللهمً ني أعودٌ بك من وَعْثاءِ السَّمَرِ 
وكآبةٍ المَنْظرء وَسُوْءِ المُنْقَلَبِ في المالٍ والأهل» وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهنّ : 
«آيبونَ تائبونَ عابدون» لريّنا حامدون) [رواه مسلم (1757)]. 


6 6 





ا لؤ: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


القسمة الباطلة 


3 ع 
0 1 : و2 
أ له مِنْ ارو 0 


ع بأثين © 6 تا 2 ا أعتنقم يم مر يملا ل وه 
0 ير مين (0) 





ا والأرضوه ثم نسيوا 0 الولد» ووصفوه سبحانه بصفات المخلوقين: 


ع 


د ساك )كو اح رس وح له 10س ل مس وو 3 جحي 
وَجَعَلُوأ لَك مِنّ عِبَادِ في جزءا لشن لكفور مُبنٌ 9 4 . 





وَجَحَلُوا من عادو جُرّا4 فقالوا: الملائكةٌ بناتُ الله سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراً. 

ووصفت الآية الولد بالجزءء لأنه بضعة ممن ولد منه أو ولد له. وهو 
مستحيلٌ على الله تعالى» الذي لا يوصف بالانقسام مطلقاً» إذ الانقسامُ 
والتركيبٌ من صفات المخلوقات» ا 

وقيل: الع كاسع لديا ء» يقال: تِ المرأة إذا ولدت أنثى» ووجّه 
ل '". وفي قراءة: (جَرُءاً) بضمتين. 

إن لاضن لْكَفُورٌ مُبِينّ4 أي : إِنَّ الإنسان الذي يقول هذا القولَ ظَاهِرٌ 
الكفرء نان قد فيل مسلا اتفال طايه ويصف الله تعالى بصفات 
لا تليق بكماله وغناه. 


دلق روح المعاني: 1/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )17(‏ يووا لق: ١‏ - 18 


ولهذا وجهت الآيات الخطاب إلى أصحاب هذا القول توبخهم بأسلوب 
الاستفهام الإنكاري: 





أي: أنَّخذ ربكم لنفسه البنات وأخلصكم بالبنين؟! فكيف اختار لنفسه 
المنزلة الأدنى» ولكم الأعلى» فهي قسمةٌ باطلة» كما في قوله تعالى: أل 
لذَكر وله انق (7) يِلْكَ إِذا يسم ضيرية» [النجم] . 

فما أجهلهم! لم يقنعوا بأن جعلوا لله تعالى جزءاً حتى جعلوا هذا الجزء 
من أبغض الأشياء إليهم : 


اد هم عرعاو 3 و هه سام 000 7 
«إوإدًا بيبْرَ َحَدُهْم يِسَاصَرَبَ لِلسَحَنِ متلا ظلَّ وَحَهَه مسودا وه وكيم )4 . 





أي : إذا بُشَّرَ أحدّهم بالجنس الذي جعله للرحمن شبهاًء فالولدٌ لا بدَّ أن 
يشبه الوالد» صار وجهه أسودٌء وَازيك غيظاً وهو مملوء القلب من الكرب 
مرو م2 د 4 محرو وري 


والكآبة» كما في قوله تعالى: «ووَإدًا صر أحدهم بالأنق ظلّ وجهه. مسوذا وهر كيم #6 
[النحل: 04]. 





اج ا ا ل 1 000 ١0 ١‏ احضا 
«#أومن يشوف الْحِلْيَةِ وهو في للْخصَا غَيْرُ مُبِينِ 408 . 


أو من يُرَبَى ويشبٌ في الزينة» وهو في المجادلة والإدلاء بالحجة ضعيف؟ فلا 
يضاف إلى الله مَنْ هذا وصفه» ولعلَّ سبب ضعف المرأة في الجدال شدةٌ حيائها . 

وقرئ: (نْشَاُ) بفتح الياء وإسكان النون» أي: ينمو وينبت. 

وفيه دلالة على إباحةٍ الحليّ للنساءء والإجماع منعقد عليه» والأخبار فيه 


لاه 600 


.7١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





كارف ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


والآيةٌ ظاهرةٌ في أنَّ النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذامٌ بالنسبة 
للرجال» لأنّه مِنْ صفات ربَّاتِ الحجال» فعلى الرجال أن يجتنبوا ذلك: 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس ويا قال: «لعنّ رسول الله كله 
المتشبّهين مِنَ الرجالٍ بالنساءء والمتشبهاتٍ من النساءٍ بالرجال» [رواه البخاري 
(0886)]. 

وتأكيداً للتناقض في أقوالهم الباطلة قال تعالى بعد ذلك: 


حو عو ع 


مين 6 صر هج مه سا 5 ره سا اع 03 4 7 ٍ_ 
وَجَعَلُوأ الْمليَكَةَ الدِنَ هم عِبْدُ يمي إِننذًا أسَهِدُوا حَلْقَهِمْ سَمَكبَ سَهْدَهُم 


ل ع لاع سل جر 
وسعلون © . 





عو 


وَجَعَوأ المليكة الدِنَ ْم عبَدُ لمن إتن أسَهِدُوأ حَلْقَهُم4؟! أي : أحضروا 
خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثاً؟! فإن ذلك لا يُعلم إلا بالمشاهدة كما قال 
تعالى : «إآم حَلَقَنَا ألْمكِيِكَة ِتنا وَهُمْ سَهِدُوت؟! [الصافات: .]١6١‏ 
وفي قراءة: (أأَشْهِدوا) بهمزة داخلة على الفعل الرباعي المبني للمفعول» 
وفي قراءة أيضاً : (أَوْشْهدوا) بهمزة استفهام داخلة على همزة مضمومة مسهلة. 
«سَدَكنب سَهِندَم وَشكَلُت4 أي : ستسجل عليهم شهادتهم» ويُسألون عنها 
يوم القيامة. وفي قراءة: (سنكتب شهادتهم). 


د ند بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وكا اعرف "١‏ 
التقليد الأعمى والترف 


ل سروس ع2 


صن 9 16 1 1 


وي 00 


ا 
ذا لحك 


تند © كك مآ رسلا 


9 
2 





جهلهم وضلالهم : 





«إوكائرا لو سه أليَمَْنُمَا صَدْتَهُمَ» أي: لو شاء الله منا ترك عبادة الأصنام 
لمتعنا عن عبادتهاء ولكن شاء مِنّا عبادةً الأصنام. فردً الله تعالى عليهم بقوله: 


لاا لَهُم يكللك مِنْ عَلْ م إِنْ هُمَ إِلَّا حرصو 5 أي : إن هم إلا يكذبون» فقولهم 
هذا لا يدل عليه دليل» بل هو محض الكذبء ومشيتته تعالى غير رضاهء كما 
سبق بيان ذلك عند قوله تعالى : طإإن تَكُمُو رك لَه عن عَكُمٌ ولا يض ليباوو لكر 
إن تَفُكُروا َه لكُمّ ‏ الآية [الزمر: 7]. 

ا وحن باختاريم ركسيمء والله سبحانه لا يرضى بهاء 
ولا أمرهم بها أيضاًء وهم مكلّفون بأن تكون أعمالهم موافقةٌ لأمره وشرعه 
لا لإرادته» إذ إرادته غيبٌ عنهم, لا علم لهم بهاء حتى يقع مراده سبحانه» 
ولهذا قال في الرد عليهم : ما لَهُم نَل مِنْ عِلْمِ4 فلا حجة لهم من جهة العقل 
ولا من جهة السماع والنقل أيضا. 





يورو " - ”> التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


0 لغ كتنبا ين َو هَهُم بو مُشتيكون 4 . 





أي : هل آنيناهم كتاباً من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم يأخذون بما فيه؟! . 


«#بَلٌ فَالوَا نا وََدَنَا 21ت ع أََةٍ و َاكرِهم مُمْسَدُودَ )4 . 





فالقوم لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية» بل اعترفوا أنهم يقلّدون آباءهم, 
وأنهم مهتدون بتقليدهم . 

والأمّةُ: الطريقةٌ التي تُوَمُ وتقصدء من الأمّ وهو القصد”"". 

ثم كشفت الآيةٌ للنبيّ يكلِهِ على وجه التسلية والمواساة أنَّ تقليد الآباء داءٌ 
قديم منتشِرٌ على وجه الخصوص بين الأغنياء المترفين: 


22 يحول ع رمسم اله ساسا 


ِلَا قال مترهوها إنا وَجَدَنا اب 





وتخصيص المترفين بالذكر يشعِرٌ بأنَ التنعٌم وحبٌّ البطالة صرفهم عن النظر 
والتفكير إلى التقليد الأعمى» ودفعهم إلى المبادرة لإعلان كفرهم ومعارضتهع 


7 لح ل ل مه 


دعوة الأنبياء» قال تعالى: «إوما أَرسَلَنَا فى فَريةٍ من تدر إلا قَالَ مارفوها | إِنَ ب امد 


يد كفرون4 [سبا: 4*]. 


«قل ولو يفك بأهَدَئ 54 فَالوأ إن يمآ تر يو كفروك 462 . 





0 3 ولو 00 بدين 0 مما وجدتم عليه آباءكم؟1 وف قراءة: 
(قل) ويكون حكاية قول ماض أوحي إلى كل نذير. 


.571/8 تفسير النسفى:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ يدالو 6 - /" 


2 ا ا نر 


الوا إِنَا يمآ اشر به- كَفْرُوتَ أي : إنا ثابتون على دين آبائنا وإن جتنا بما 
هو أهدى. 

فالتقليد الأعمى أكبر العقبات والمعوقات القائمة فى وجه كل دعوة إلى 
الإصلاح ومقاومة الفساد والظلم» والترف يقوّي نزعة التقليد الأعمى. 





د 26 


براءة إبراهيم 46لا 





واذكر يا محمد للمشركين من قومك قصة إبراهيم ل وكيف تبرّأ من 
ضلال أبيه وقومهء وخرج على عاداتهم البالية» ومعتقدات آبائهم الباطلة» 
وتمسّك بالحق المؤيد بالدليل والبرهان؛ اذكره لهم لكي يقلدوه إن كانوا حقّاً 
يريدون تقليد آبائهم» فإنه أشرفهم وأشهرهم : 


> مهم لسو سه 2خ ب 2 
لابه وقومهء إننى براء مما تعبدوت / 


سَيْدِبنِ 49 . 





أي : إنني بريء من عبادتكم» لكن الذي خلقني فإنه سوف يثبتني على الهداية. 
فالاستثناء منقطع. وكأنه مَل أراد أن يبين لهم بهذا الاستثناء أنه لا يستحق 





11 م0 00 التذ : الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


العبادة إلا الخالق» وأن يشد أفكارهم إليهء كما مرّ معنا من أقواله : «ؤقالَ أفرءيثر 
نار تعفدو (2© ار وَبَآؤكُمْ الامو (7©) ِنَم عدو ل إلا رب الْعَلمِينَ) [الشعراء] . 

أو: إنني بريء من معبوداتكم إلا الذي فطرني» والاستثناء على هذا المعنى 
متصلء ولعل قومه كانوا يعبدون الله والأوثان. لكنّ هذا المعنى فيه إيهام 
التسوية بين الله سبحانه وبين غيره جل وعلا . 

أو: إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني» وتكون (ما) موصوفة. 

وأنراة) يسوررحوضقن لون و القبيه منالعة: وندلك ستو فيه لواحن 
والمتعدد» والمذكر والمؤنث, فلا يُْنّى ولا يُجمع ولا يُؤنث. وقرئ: (بريء) 
و(براء») مثل كريم وكرام 1 

واد الك أن براءة إبراهيم ليد من أبيه وقومه ذكرها الله تعا لى في 
مواضع عديّدَة” ليتاسى به المؤمنون» وتكون قدوة لهمء منها قوله تعالى: #وما 
كات سْيَغْمَارُ إِبرَهِيمَ ليد إِلّا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ ياه مََمَا بَينَ هه أنه عَدُوٌ يله كيرا 
1 ليك [التوبة: .]1١5‏ 

ومنها أيضاً: قد كن لك أمنوة حَسَكَةٌ ف !: 
نك وَمِنَا تَبْدُودَ من دون أله كرا يك ويا يننا 7 5 وَالْصّصَسَكه أبدَا حي يوبأ بالله 
صْدَمُ) الآية [الممتحنة: 4]. 


3 


00 


وأشار إليها سبحانه أيضاً في قوله: «وَيَالَ إِنّمَا أحَحَدْثم من دون اله ونا موده 
بتكاف الحبرة الذي قر وم الْقِيدمَةٍ يَكُفْرٌ بَحَضْكُم بِبَعَضٍ وَيَلْعَن بِعْضْكُم بَعَضًا 
وَمَأُونْكُم ألنَّارُ وما به [العتكبوت: 6 . 

ولم يكتف ع8 بإعلان براءته من قومه من أجل دعوة التوحيد. بل أوصى 
بها أولاده وذريته ليبقى فيهم مَنْ يوحد الله » ويدعو إلى عبادته وحده: 





تتعله كن كن عند. لتقم تيطة 4 . 


أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد ‏ وهي : لا إلله إلا الله باقية في ذريته» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ال "١‏ 


فبقي فيهم من يوحد الله ويدعو إلى عبادته وحده؛ لعل المشركين منهم يرجعون 
عن شركهم بدعاء الموحدين» فقد اهتم نه بغرسها في نفوس أبنائه» ووصّاهم 
بهاء قال تعالى : لوَوَصّن يبآ امعط به ويَعْقُوبُ بق إن لَه أكلق كم الِب ما وش 
إِلَ وَأْر تُسَِجُونَ» [البقرة: 177]. 

فأكرمه الله تعالى بأن جعله إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء» الذي تنتسب إليه 
قريش في نسبها ومذهبهاء قال تعالى : وبا ِسَحَقَ وَيَتقُوبَ وَجَمَلَافى ركه 


م2 م م 


0 ود لص لس 2 لخو 2ح سير 0 الخ مو . مجم 0 4 : 
تبره وألكتب وَءَابسَهُ أَجرهه فى لديا وَلِنَّهه في الآخرةٍ لمِنَ الصَلِحِينَ» [العنكبوت: 77]. 


وقد انتهت هذه الكلمة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ببركة الدعوات 
الخاشعات التي رفعها إبراهيم وولدُه إسماعيل إلى الله تعالى وهما يرفعان قواعد 
بيت الله الحرام: «رَسا وَأبْعَتْ ضِهِمَ سلا مَنُْمَ يتلأ عَلْهِمْ َايَدِكَ وَيُعَلَمْهُمُ ْكِب 
وَلِْكمَةَ وَبكِم إِنَكَ أَنَتَ الْعَرِرٌ لَلَكيم» [البقرة: 119]. 

ورسول الله يكلهِ أوسظ قريش نسباًء يمتدٌ نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ففي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله كه قال: «إنَّ الله اصطفى كنانة 
مَنْ وَلْدِ إسماعيل» واصطفى قريشاً مِنْ كنانة» واصطفى مِنْ قريش بني هاشمء 
واصطفاني مِنْ بني هاشم» [رواه مسلم (77175)]. 

وأخرجه الترمذي في سننه [00] بلفظ: «إن الله اصطفى مِنْ وَلَدِ إبراهيمَ 
إسماعيل. . .» وقال: هذا حديث صحيح . 

قال القاضي عياض كأنه : «وأمًا شرفٌ نسبه؛ وكرم بلده ومنشئه؛ فمما 
لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه» ولا بيان مشكل ولا خفي منهء فإنه نخبة بني 
هاشم وسلالة قريش وصميمهاء وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قِبَّل أبيه وأمهء 
ومن أهل مكة أكرم بلادٍ الله على الله وعلى عبادو)"" . ْ 


.١7١7/١ الشفا:‎ )١( 





و اؤو: ؟؟ - 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





بل متنك كؤلة وهآم حقٌ ةم أن وتثرا يدا ©4. 


أي : بل متعتٌ أهل مكة وهم من ذرية إبراهيم بالمد في العمر والنعمة؛ 
فاغتروا بالمهلة» وشُغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد» حتى 
جاءهم القرآنُ الكريم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام يبيّنُ لهم الأحكام» ويدعوهم 
إلى كلمة الحق والإيمان» ولكنَّهم أعرضوا وكذبوا. 


كد نم تن 


إعراض واعتراض 





أي ولمًا جاءهم وشتول الله يَكِِهّ بدعوة الحق» وصفوه بالسحر» وأعرضوا 
عن اتباعه» واعترضوا على إنزال الرسالة عليه : 





ورا لبك يرل هدًا امن عَلَ رَجُلٍ ين لمَريِ عَطِمٍ (©)4. 


أي : لولا يرل القرآن على رجل من أغنياء ووجهاء مكة أو الطائف. 


وهذا يدل على أنهم لم يعرفوا للنبي كَل منزلته» وما رأوه أهلاً لحمل 
الرسالة» فالرسالةٌ منصبٌ عظيمٌ» لا تليق إلا بعظيم. ولم يعلموا أنها رتبة عظيمة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) كارو 7 
روحانية تستدعي عظمٌ النفس في التحلَّي بالفضائل والكمالات القدسية» 
لا التزخرف ا الدفو : 


وتعجيب فقال: 


يو ف عومو ‏ يمي مسوم . مع 0 ده بع « 


لأ يَقيمُو يَعَتَ رَيَكَ كَنْ كَسنَنا يب مَسَكََْ في الس لديا ورَقعنَا بتصبح كرد 


و ريك . »> صمووور 57 2 0-110 5 لم1 م م سر 2 
عض دَرَجَاتٍ مد يطبم با شخ 7 رِيًا وحمت رَيْكَ حَيْر يَمَايجَمَعُونَ )4 . 





مر يَفْسِمُونَ يَمَتَ رَيَك4؟! أي: ليس الأمر مردوداً إليهمء بل إلى الله 
العزيز الحكيم» وهو أعلمٌ حيث يجعل رسالته» فإنه ‏ كما قال ابن كثير كلل - 
لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيعآء وأطهرهم أصلاً . 
عن سنا بيهم يس في الكيزة لدي 4 أي: نحن أوقعنا التفاوت بين العباد 
في الرزق» فأفقرنا قوماًء وأغنينا قوماًء وهم عاجزون عن الاعتراض عليه 
فكيف يعترضون على تخصيص بعض عبادنا بالنبوة والرسالة وشأنها أعظمٌ 
وأخطرٌ من شؤون الدنيا؟!. 
معنا بحَصَهَمْ وق بَعْضِ دََجَاتٍ لِسَتخْد بحضهم بعص »4 أي : وخالفنا بينهم 
أيضا 0 الملكات والمواهب والصفات» ليسخُرٌ بعضهم عقا في الأعمال» 
ويحتاج بعضهم إلى بعضء» فيكون التعاون والتآلف. 
وَيَمَتُ رَيّكَ حَيرُ يما يجمَعَوَ4 والنبوة وما تؤدي إليه خير مما يجمعون من 
حطام هذه الدنيا الفانية. 





يرواتْوْوُْ: *" - 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الزينة والمتاع 


ولوك أن يَكْونَ ألنَاسُ أَمَّدٌ وحِدَةٌ لَجَعَلمَا لمن يكف باليَمَنَ ِسُمُوتِهمَ سَقُمًا من وضََّدَ 
وَمَعَارِحَ عَلهَا يَظهَرُونَ 7 * . 


أي : لولا أن يجتمع الناس على الكفر لأجل المال لجعلنا لبيوت الكافرين 
سَقفاً من قضلةك وسلالم من فضة أيضاً عليها يصعدون. 
وفي قراءة: (سَقْفاً) بفتح السين وإسكان القاف على الواحدء ويرادٌ به 


00 
جيه در عو 


الجمعٌ اعتباراً بقوله تعالى : «فَحَرَّ علبوِمْ أَلسَّقَفُ ين فَوَقهِر» [النحل: 15]. 








2 537 020 و م هم 2 
وتم وبا وسررًا عَليهَا تكو (6)]9 . 
أي: ولجعلنا أيضاً أبواب بيوتهم والأسرّة التي ينامون عليها من الفضة. 


2 


0 
0 


0 ديري سه 
عند رَيْكَ بلْسَقِنَ 4 . 





2 عر و ع دده 02 ماوع رموه 7 
«وَرْحْرها وإن حكل ذَلِكَ لما متلع الي لدَنْيا والآخر 


زه لت سس قر جرس د ص 


مركاو حكُلٌ َِكَ لَمَامَتَُ لي اذَه أي : ولجعلنا لهم زينة من كل 
شيء يتزين فيهء ويتمتع فيه في الدنيا الزائلة الفانية» أو هو الذهب كما في قوله 
تعالى : «إأوْ يَكْوْنَ لَكَ ين من يُخْرٍِْ) [الإسراء: 97]. 
وقُرِئَتُ (لما) بالتشديد والتخفيف, والمعنى: وكل ذلك هو متاع الحياة الدنيا . 
وَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمنَيِنَ4 فلا يشاركهم فيها غيرهم. 


| رو 


لس يونا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) 


فالدكيا هين غلن :ال كعالى تمطها ادن تحب ويه "يضف : كما قال: 3 
يد هتؤْلاتَ حول من عَطَلٍ ريْكَ وما كن عَطْآهُ ريك ححَظُويًا 4 [الإسراء: .]7١‏ 

وقال النبئٌ كله : «لو كانتٍ الدنيا تَزْنُ عند اللو جناح بعوضةٍ ما سقى منها 
كافراً شَرْبَةٌ ماء» [رواه ابن ماجه )41١١(‏ والترمذي (7770) وقال: حديث حسن صحيح]. 


6 5 


القدوة السيئة 


مي < م الإدس < 0 7 0 ُْ و 


1221 ر الحمن نقيض له لَه رن © . 





أي : ومن يعرض عن ذكر الرحمن ويتعامّى عنه ويتغافل» وهو القرآن الكريم» 
نضمٌ إليه شيطاناً نسلطه عليه يُغويه ويُضلهء ولا يفارقه. وفي قراءة: (يقيّض). 
وفي الآية إشارة إلى أن المداومة على قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى 
5 ءِ ا ا 8 





لواب يِصدُوتهمَ عَنِ اَلسيدِلٍ وَكْسَبْونَ يم مُهَتَدُونَ (©)4 . 


أي: وإن الشياطين ليصدون الغافلين عن سبيل الهدى» وفي الوقت نفسه 


سروالوو: 54 4١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





مص > ماه 


يحسبون أنفسهم أنهم على الهدى. فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله: مان صل 
سيم في الي اياوه يحَسبُونَ مم يحون صن [الكهف: 4 .]1١‏ 


وكما كان الشياطينٌ مقارنين لهم في الدنياء فهم يقرنون معهم في الآخرة: 





4ك كَل بت بن وَيَتَه مد ترم يَف القن 46 . 


- 


أي: حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد 
ما بين المشرق والمغربء فبئس القرينٌ أنتَ. 

وفي قراءة: (حتى إذا جاءانا) على التثنية» والمراد: الكافر وقرينه. 

وقوله : «ِ#أالْسْرِمَنِ» تغليبٌ لاسم أحدهما على الآخرء كما يقال للشمس 
والقمر: القمران. ولأبي بكر وعمر: العمران. وللتمر والماء: الأسودان. 

وهذا التمني لا ينفعه ويقال له: 


ولك محف ليزم إد مز أتكذفى التداب مشرة 46 . 





أي: لن ينفعكم هذا التمني إذ ثبتَ وصحٌّ أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا 
بإعراضكم عن ذكر الرحمن, فأنتم مشتركون في العذاب» كما كنتم مشتركين في 
الكفر. 
أو: لن ينفعكم اشتراككم في العذابء لأنَّ لكل واحد نصيبه الأوفر منه» 
ويقويه قراءة: (أنكم) . 

لقد أدى بهم إعراضُهم عن ذكر الرحمن.ء واتبائُهم القدوة السيئة إلى 
الاستغراق في الكفر والإفراط في الضلال حتى قال تعالى لنبيه عليه الصلاة 


4-4 
4 


والسلام مسليا وفراسا؟ 





ع وم ير كي ده 00 اه 1 م 2 
أفانت فْسْيِمٌ لص أو تَبَدى الح وَمَن كان فى صَكَلٍ ييف 406 . 


فلا قدرة لك على هدايتهم مهما بالغت في دعوتهم. لأنهم أعرضوا عن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ مو التف: 2 - 


سماع الحق ورؤيه ة أدلته» فصاروا كالصم الذين للا يسمعون» والعمي الذين 
لا يبصرون. فلا خلل ولا نقص في الداعي» إنما الخلل والنقص في المعرضين 
عن الدعوة ة فلا بد من الانتقام منهم : 


دما تهبن يك 





ع 


أي : ل 


َ 


<أو زِسَكَ اذى وَعَدْهُمَ ينا علوم مُنيَدِرُوكَ 4 . 





أو نريتك العذات الذي وعدناهم» فإنهم في قبضة قدرتناء وتحت قهر 
شقدناء لا فرار لهم ولا نجاة. 

ولقد أراه عليه الصلاة والسلام ذلك يوم بدرِء وأقرٌ عيته وعيونٌ المؤمنين 
بالانتقام من رؤوس الكفر والضلال 


فد يع ين 





فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يستمروا على طريق الدعوة, وي ينْنُوا عليه دون 
انتظار رِ للنتائج» المهم في الدعوة الاستمرارٌ والثباتٌ حتى تكون دعوتهم خالصة 
للّه تعالى » ولهذا قال الله تعالى تلاط الدعاة: 








يووالو: 4+ - 545 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


دِينٍ قويم » ومنهج مستقيم » لا يزيعُ عنه إلا ضالٌ هالك. 


انه َه لِك َك وموك وَسَوْق مُكَدْونَ )4 . 





أي : وإنه لشرف عظيم لك ولقومك وهم العرب الذين أنزل القرآن يلغتهم . 
أو: لشرف لك ولأمتك وهم المؤمنون» وسوف تُسألون يوم القيامة عن 
قيامكم بحقه, وتعظيمكم له وعن شكركم هذه النعمة. 


06 


ب" [الأنبياء: .]٠١‏ 

أو إنه لتذكيرٌ لك ولقومك. ويبيّن ما بكم حاجة إليه من الأحكام والشرائع» 
وسوف تُسألون عن العمل به» فهو شرف لكل مَنْ عمل به كما قال القرطبي 
كأ - سواءٌ كان من العرب أم من غيرهم . 

وتابعتٍ الآياتٌ تؤكدٌ صدقٌ دعوته عليه الصلاة والسلام: 


يمه لع ره وس وويلر سدس 


وَمَكَلٌ مَنّ أَيُسَلْنَا من قَبَِكَ من رُسْلنا أَجَمَلنا تمن ذون أَليّمَنِ َالِهَهٌ يعْبَدُونَ )4 . 





00 ا 0 0 
انر ره سبحانه : «زمآ لصاون قيلت 0 


ره 21010000 


لد نَأ َأعْبْدُونِ» [الأنبياء: 0؟]. 
لها دَد يدن حصن أيه مَعولّا الك أمنذوا أنه وكجك ها امد 
وقو ع + موا عنم فى كل رسو رمف أعبدوا الله وأجمنبوا لطدغوت 
[النحل: ”7]. 


تم نب 





1 ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ َالو 27 - /ء 


السلف والمثل 


70 امو .ع دواو 7 م : 
(© وَتادَئ فِبَعَوْنُ فى عَوْمِوء 
بي أفلا 


ع1 1 عقن د 


مَك ملاعو إِنَعُم 1 0 4 © © قنبآ امو 0 0 


ره 


كتيب © تعمتؤ سلتارككلا جرد ©4. 





ثم بِيّن سبحانه أن فرعون وقومه كانوا سلفاً لمشركي قريش» فقد اعترضوا 
من متاع الدنياء كما اعترض مشركو مكة على اصطفاء الله تعالى للنبيٌ عليه 
الصلاة والسلام لمقام النبوة والرسالة: 


, جه سرد 3 الْعَلمَتَ 2 


كنآ إل فِرَعَوتَ و 





ولقد أرسلنا موسى 4 مؤيداً بالمعجزات إلى فرعون ومن حوله من وجهاء 
قومه» فقال: إني رسول رب العالمين. 





جَآهَمُ ينآ دام ينبا يكو )4 . 


001 


أ استهزؤوا منها أول ما رأوهاء ولم يعاملوا فيهاء كدو موسى 3 
وأعرضوا عن دعوته. 





سوؤوالووة:  :4‏ 5ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 
فتتايعت عليهم ا : لمعجزاتٌ تصديقاً لموسى 8» وفي بعضها شيءٌ من 
العذاب تحذيراً لهم : 


دمو اء د 1 ا ع كوم لج واس 


هوم تيهم مَنْ ءَايَةَ 1 فى حار ين أختها وأخذتهم بالعذاب لعلهم يرجعون © 





أي: وما نريهم من معجزة إلا وهي مختصّة بنوع خاص من الإعجاز» 
يميّزها عن غيرهاء وأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون عن عنادهم وكفرهمء 
كالسنين والطوفان والجراد وغيرها كما قال تعالى : مأإمََسَلَْنَاعَكمْ الود وَكََْاد 


وَالْمُمَلَ وَالصّفَاوَ ولد يت مُقَصَدَتٍ فَأسَمَكيروأ وَكانُوأ وما ميرت *» [الأعراف: 17]. 
وكلّما وقع بهم العذاب لجؤوا إلى موسى يسألونه أن يدعو ربه» ليكشت 





هك اس هك مه 224 2 كود مع > جع 
َيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكٌ نا لمَهَتذود 4 . 


أي: يا أيها الساحر ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب بما أخبرتنا عن عهده 
إليك أنّا إن آمنا كشف عنا العذاب» إننا لمؤمنون. 
ويبدو أنهم نادوه بهذا الداع تعطيها يوقي ا فللسّاحر عندهم مكانة رفيعة» 
5 ع عر عرض مرا ص عبرم صاس لي سار و 
وقد ذكر سبحانه ذف ضع اخر أنهم نادوه باسمه: ولما وقع عليهم ألْحَرٌ قالوأ 
كر بي موصع لخر دهم ب 3 5-2 


إِسَرعِيِلَ 6 [الأعراف: 14]. 
وهذا يدل على أنهم نادوه باسمه» وقرنوا معه وصفه بصفة الساحرء فدعا 
موسى ربهء فكشف العذاب عنهم» مع علمه سبحانه أنهم لم يؤمنواء كشفه عنهم 


إمهالاً لهم إلى الوقت الذي قدَّره بسابق علمه ومشيئته لإهلاكهم : 


لما فنا عنم لْعَدَابَ إِدَاهُمَ كوت )4 . 


-. 





أي : ينقضون عهدهم» ويصرٌون على كفرهم . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ مَِو القع ١ه‏ ١ه‏ 





سبب إصرارهم وعنادهم : 


1211 


امير يعم ف . >> 00 2م مد كيرب ) برعي ول دس . م 7 سه عط 
واد فِرَعَوْنَ فى فَوْمِهء قال ينمو ألِيّس لي ملك مِصَمَ وَهَدذِه الأنهثر حجر من تح 





مح بو ب جح 
الايزرة ©4. 


فهو مخترٌ بما عنده من متاع الدنيا وزخارفهاء فتساءلَ مختالاً متكبراً: أليسّ 
لي ملك مصرّ وأنهارها المتفرعة عن النيل» تجري تحت قصوري» وتروي 
جناني وبساتيني» أفلا تبصرون ذلك؟!. 

فهذا في نظره يدل على أنه المستحق للطاعة والمتابعة دون نبي الله موسى» 
ولهذا اقاف قائلا معرضا نوسن 86 : 





م ول ل افاي لس و و ىر جح 
| الى هْرٌ مَهِِنُ ولا يَكادْ ين 46 . 


أي: بل أنا خير من هذا الذي هو ضعيف فقير» ولا يبين الكلام. 

قال ذلك افتراء على موسى تل وتنقيصاً له» إذ كان في لسانه خلل يسيرٌ 
في النطق أبرأه سبحانه منه كما سبق لنا عند قوله : ظقَالَ رَيّ أَنْيَ لي صَدَك ©) 
وَكيْرْ ف أمرك (©) وأعذل عْفَدَةٌ يّن إَسَان (©) يَفْمَهُوأ مولي [طه] . 

فاستجاب الله له فقال: «ِ#وَالَ مد أُوتِيتَ سُوَّلَكَ يتموسن» [طه: 5"]. 

فالفضْلٌ في نظر فرعون منوظ بما في يد الإنسان من متاع الدنيا وزينتها 
وزخرفهاء ولهذا أضاف قائلاً : 


لل ع هه 


لخ ىس 7 ل ساس ل 2 2 2 


جنول أ عليه 





دسم لكر الى ساسا 


«لولة الى عليه أَسْورَةٌ ين دَهسٍِ» أي : هلا ألقي عليه أساور من ذهب إن كان 
صادقاًء فالذهبٌ في نظر فرعون هو سبب الرياسة والتقدم» كما هو في نظر 
مشركي مكة عندما اعترضوا على رسالة النبي وَل : مإوَدَالوا للا يُِلَ هنذا الْمُرْمَانُ عل 
رَجَلٍ ين الْمرسَيِ عَظِيمٍ # [الزخرف: .]١‏ 
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أو جه مَعَهُ أ ل مفَترنِنَ» أي : نر وس ساون 
حاية املو به تفخ لهم تمق 


َم كأ ما كي )4 . 





أي: فحمل فرعون قومه على الخفة والعجلة والطيش بما عنده من زينة 
الدنيا وزخارفهاء فسارعوا إلى تقليده وطاعته؛ إنهم كانوا خارجين عن طاعة 
اللهء ولذلك أطاعوا ذلك الفاسق كما يقال في الأمثال السائدة: إِنْ الطيورٌ على 
أشكالها تقع. 


رس مسيم 


طفَلَمَآ ءَاسَهُونَا أَنتقَمَا مِنْهْرْ كْرَضَْهُمَ كمَيح )4 . 





أي : فلما اشتدٌ غضبنا عليهم بسبب إفراطهم في الكذب والفسوق انتقمنا 
وروى الإمام أحمد :]١145/4[‏ عن عقبة بن عامر ذه : أن الرسول كَل 
قال: «إذا رأيتٌ الله تبارك وتعالى يُعطي العبدَ ما يشاءٌ » ' وهو مقي على معاصيه. 


<ٍ 


فإِنّما ذلك استدراحٌ منئه له» ثم تل" كه : مقلم ءأسفود نا أَنتَفَمنَا ه هم مِنْهُمْ فَأَعْرفَسهُمَ 
تمجرت . 


فهو كقوله تعالى : م«#سَسسَدَجِهِر من حَيْتٌ لا يعَلَمُونَ# [الأعراف: 187]. 
قال عمر بن عبد العزيز يكه: «وجدت النقمة مع الغفلة)”" . 


َجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا وَمَكَلا زَلْآخرنَ (©)4 . 





أي: جعلناهم قدوة للكفار الذين يأتون بعدهم في استحقاق العذاب» 
وعظة وعبرة للناس بعلهم . 
ويجوز أن يراد بالمثل القصة العجيبة الى تسيو مسيز الأمثالة ومعنى 


.7917 /" مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





ه:. التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وك ارق ٠ه‏ 


تعالى: «ِحَدَ ل قز اليد بن كلو كنا ًا 5 و وَآَسَّدُ سَدِيدُ 
أَلَعِقَابِ» [آل عمران: .]١١‏ 


َ أَقُ ثم م 0 مَك م يدوت 7 © 508 


2 


0 مخ اعم مل 1 
َل بل م تن حَصِترن ©1146 


5-1 





وبمناسبة ذكر المثل أظهرتٍ الآيات شدةً عنادٍ مشركي قريش وجدلهم 
الباطل في عيسى ابن مريم ه فقد جعل الله تعالى خَلقه من أمّهِ التي لم 
يمسسها بشر مثلاً على كمال قدرته تعالى: وأنّ الأسبابٌ ليست هي المؤثرة» 
إنّما الخالقٌ والمؤثر هو الله القادر على الخلق بسبب ومن غير سبب: 


وَلم 01 


2 هم 2 
لما صرب أبن مريّم مثلا ذا فوَمَكَ مِنَهُ يصِدّوت 67> . 





أي: يعرضونء وقالوا: ما يريدٌ محمد إلا أن نتخذه إلهاًء كما اتخذتٍ 
النصارى عيسى ابن مريم إللهاًء قاله قتادة» ونحوه عن مجاهد قال: إن قريشاً 
قالوا: إن محمّداً يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى, فأنزل الله هذه الآية. 

وقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس وكيا : 
أن وسؤل الله له قال لويش : ايا معشر قريش إنه ليس احد يُعْبَدُ ين دون اللد فيه 
خيرٌ» قالوا: ألستٌ تزعمُ أنَّ عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء وقد عبدته 
النصارىء» فإن كنت صادقاً فإنه كآلهتهم. فأنزل الله الآية. [رواه أحمد (030/1]. 


سام الك 0/2 
2 1 


ل م0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 7ع( 





2 


رس الإسمه 2 02 0000 5000 ء >-2ر] مه 0 
جوقائرا لهك َي أ هرما روه َك إلا دلا بل هر وم حَصِحُود 4 . 





«وكَائوا ألِهَمْنا حَْدُ أ هُوٌ أي : آلهتنا خير أم عيسى؟ 

وقال قتادة: هر م4 يعنون محمداً وَل وفي قراءة ابن مسعود: : #آلهتنا 

خير أم هذا» وهو يقوّي قول قتادة» ويقويه أيضاً قوله تعالى بعد ذلك يخاطا 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

هما صَرَوهُ لَك إَِّا دلا » أي : : ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل» 
وهو شدة الخصومة بالباطل» والمجادل هو المخاصم.ء الذي لا يرغب في 
الحق» ولا يرضى به» ولهذا قال تعالى في وصفهم: 

بل هر قوم حَصِمُونَ4 أي : هم شديدو الخصومة بالباطل . 

وفي الحديث الشريف: عن ابي أغافة وْييِه قال: قال رسول الله كَكة: 
«ما ضلّ قومٌ م بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله يلك: : هما 


عَيَهُ َك إلا َل بل هر َه حَصِمُونَ4 . [رواه الترمذي (7707) وقال: حسن غريب]. 


لص تمر 


9 فك شع 14 سس مد نزي ع سس ال 
إن م ال وَحَعَلئهُ مثا 


00 2 


فى الآرض خلقون 9 نا 


5< سدح القَبلانٌ | 00 
ِالْحِكَةٍ وَلِأَيِنَ ل بَنْصَ الى 


و2 عو 
مُسَيّقيممٌ 


0-14 ل 
قاعبيد و و هنذا ضرا 


عدب وم ير 40 . 





وبينت الآيات حقيقة عيسى 846 بقوله تعالى : 
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له 8 


5 ور مي 22 رس سلس قر 224 5 م 2 
إن هْوّ إِلَاعَبَدٌ أنْعَمَنا عليه وَحَعَلئَهُ متلا لق إسَرَّءِ يل (©)4 . 





أي: ما هو إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة» وجعله مثلاً لبني إسرائيل 
يستدلون به على كمال قدرة الله تعالى. 





وول ته علا سك مَلتكه فى الاش يلوت ©4 . 


ومن كمال قدرته تعالى أنه لو شاء لخلق منكم يا رجالٌ ملائكة يخلفونكم 
في الأرضء فحالٌ عيسى 22 وإِنْ كانت عجيبةً ‏ فالله تعالى قادر على ما هو 
أعجبٌ من ذلك . 

وفي الآيةٍ إبطالٌ أيضاً لقولهم عن الملائكة بأنّهم بناثٌ الله كما مرّ معناء 
فالتلائكة ذوات سيكدة محلوققء علقي :سبكانه اتعداء من ذون توليدة وهو 
سبحانه قادر على أن يخلقهم بالتوالد كما خلق غيرهم. 


2 كب مم8 


2 2 7 2 4 000 > 4ه وح 2 
ونه للم سَاعَةِ لا مرك يا وأَنعُونِ هذا صر مُسبَقِمٌ 4 . 





أي: وإنَّ عيسى 846 بحلّقه بغير أب دليل على قدرة الله على بعث الناس 
يوم القيامة» فلا تشكّن بهاء واتبعوني فيما أخبركم به وأدعوكم إليهء فهو 
الصراط المستقيم الذي لا يضلّ سالكه. ولا يزيعٌ عنه إلا هالك. 

أو إِنَّ عيسى مما يُعلمُ به مجيء الساعة» لأنَّ نزوله من علاماتها الكبرى» 
فيعلم به دنرُهاء ويؤيده قراءة: (وإنّه لَعَلَمّ للساعة) والعلّمُ هو العلامة» كما تؤيده 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة» حتى قال ابن كثير : وقد تواترتٍ الأحاديثث 
عن رسول الله يل: أنّه أخبر بنزول عيسى ظك قبل يوم القيامة إماماً عادلاً 
ولشجها افسظاء 

وقد بوّب الإمام البخاري في «صحيحه باباً خاصًاً في: [10] كتاب 
أحاديث الأنبياء» فقال: [54] باب نزول عيسى ابن مريم لكل وأخرج فيه 
43 من حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يِِ: «والذي نفيي 
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بيده» ليوشكنٌ أَنْ ينزِلَ فيكم ابن مريمَ حَكماً عَذْلاَه فيكسرٌ الصليبٌء ويقتلٌ 
الخنزيرٌء ويضعٌ الحربء ويضعٌ الجزيةً» ويفيضٌ المال» حنَّى لا يقبله أحدٌّء 
حتى تكونّ السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شئتم : «إوَإِن ين هل الكتب إِلَّا لمكن بو هَل موتو ووم الْقيمَةِ يون عَيمَ 
شَبِيدَا4ه [النساء: 169]. 

قال ابن حجر 55: وهذا مصيرٌ مِنْ أبي هريرة إلى أنَّ الضميرٌ في قوله: 
(ليؤمنن به) وقوله: (قبل موته) يعود على عيسىء أي: إلا ليؤمن بعيسى قبل 
موت عيسى» وبهذا جزم ابن عباس في ما رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح . 

وعن الحسن قال: قبل موت عيسىء والله إِنَّه الآنَ لحنّ» ولك إذا نزل 
آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم» ورجّحه ابن جرير وغيره. 

قال العلماء: الحكمةٌ في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود 
في زعمهم أنهم قتلوه» فبيّن الله تعالى كذبهم» وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنو 
أجله ليدفنَ في الأرض» إذ ليس لمخلوقٍ من التراب أن يموت في غيرهاء 
فيوافق خروج الدجال فيقتله”"' . 

وقد أيدت الأحاديث الصحيحة الكثيرة: أن عيسى يقتلٌ الذجال» منها : 
حديث النوّاس بن سمعان يليه قال: ذكرّ رسول الله يلِِ الدَجََالَ ذاتَ غداةٍ 
فخفض فيه ورفعٌ» حتى ظنناه في طائفةٍ النخل» فلمًا رّحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكُم؟» قلنا :"نا وسول الله ذكريت الدخال غنداة + تخفهيت فنه 
ورفعت». حتى ظننا أنه في طائفةٍ النخلٍ» فقال: «غيرَ الدجالٍ أخوفني عليكم. 
إنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجٌه دونكمء وإِنْ يخرخ ولستٌ فيكم فامرؤٌ حجيجٌ 
نفسهء واللهُ خليفتي على كلّ مسلمء إِنّه شاب قطظء عيثُه طافئةٌ» كأني أشبّهه 
بعبد العُرّى بن قطن فَمَنْ أدركه منكم فليقرأ عليه فواتحَ سورةٍ الكه. . 
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسبح ابنَ مريمٌ» فينزِلُ عند المنارة البيضاء شرقيّ 


.4910/16 فتح الباري:‎ )١( 
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دمشق » بين مهرودتين» واضعاً كمَّيه على أ- جنحةٍ ملكيْن» إذا طأطأ رأسه قطرّى 
وإذا رفعه تحدّرٌ منه جمانٌ كاللؤلوء فلا يحل لكافر يجدٌ ريخ نه إلا ماثت» 


ونفسّه ينتهى حيتُ ينتهى طرقة: فيطلية حي بدركه باب لد فبقتله. .+ [رواه 
مسلم (/019139] . 

وكما أمرتٍ الآياتُ باتباعه عليه الصلاة والسلام حذّرت بعد ذلك من اتباع 
الشيطان: 





#ولا يصِدن يطب نه لي عدو مين 40 


أي : ولا يصدّنكم الشيطان عن اتباعى» فَإنّه عدؤٌ لكم ظاهرٌ العداوة» فلا 
تكونوا مثل بني إسرائيل في مخالفتهم لعيسى 6 . 


12 وق النقك 06 نيفق بالمكنة وزاية لك ينض الف خلال 





نل َه ولبعُون )4 . 


أي: ولمّا جاء عيسى بالمعجزات الدالّة على صدقه قال لبني إسرائيل: قد 
جئتُكم بالشريعةٍ المحكمة ولأبيّن لكم بعضّ الذي تختلفون فيه من أحكام 
التوراة» فاتقوا الله بعبادته وحدّهء والتزام الشريعةٍ التي كُلّفكم بهاء وأطيعوني 
فيما أدعوكم إليه. 


ثم أعلن :9 أنه يدعو إلى دين التوحيد الذي هو الصراط المستقيم : 


و كاذو هنذا صرمك مسقب 46 . 





8 5 ثلاةه 5 5 

أي: إني مخلوق مربوب لله تعالى» كما أنكم مخلوقون مربويون له 
سبحانه» فهو وحله المستحق للعبادة» وهذا هو الصراط المستقيم» الذي 
لا تيضل سالكة: 





11 ا: . 6 - 2037 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


ومع وضوح دعوته لك 3 وكثرة المعجزات الدالة عليها ؛ انقسموا ال فرق 
وأحزاب» ووقعٌَ الاختلاف بينهم : 





ع بي ع كب 


ميت ريت كنأ من عدا يور أي © 





عرس ج ؤثر لاد عر 


ويلُ ِلَدسَك ومن تعر أعريم: 100 . 


د تع فنا 


رحم الإيمان والتقوى 





مَل يظرُوت إلا لنَاعَةَ أن : نيكم عم تارق 5 بلق طون 3 © آل عل 1 بع 


عض عَدُوُ | الت © تمدل ة تك 0 0 


0 2 2-4 سر هم لق 0 


عَايْيَمَا و اهأ حكائا متبلييت © خاوا الجَمَة سر وزو حبرو 9 يطَا 3 يم يو 







اس مس ْ ات م ر ضع 30 خر سه له مج >جو 1 
تن ذهب وكات ب وف ا لهت ادي عت 6 ند 


8 9 


هته ال أرنشموكايما فشر تتعلزت (© لك ييا ككم كم يج - 


م 






وهذا اليوم آتِ لا ريب فيه» وكل آتٍ قريبٌ» فلماذا لا يبادر مشركو مكة 
إلى الإيمان؟! . 













كل بطرت إل القاهة د تبكر يَعْمَدٌوَهُمْ ل يرود 46 . 







أ ما ينتظرون إلا إتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنها . 
ويوميلٍ تنقطع بينهم كل العلاقاتٍ المادية التي كانت في الدنياء وتنقلِبٌ إلى 


عداوة وبغضاء وآلام وحسرات: 
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«الْتضْلة يَوْميِنٍ بَعَْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ» أي : المتحابون في الأمور الدنيوية 
والمصالح المادية يعادي يوم القيامة بعضُهم بعضاًء ويلعنٌ بعضّهم بعضاً. كما 
أخبرنا ربنا في آيات كثيرة؛ منها: «إذْتَبرَاانَ أتبِعُوأيِنَ الذي أتَبَعُوأ وروا 
لْعسدَاب وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ» [البقرة: 155]. 


فالذين أحبوا فرعون وأطاعوه»ء واتبعوه لمناصبه وذهبه» يلعنونه ويعادونه 
يوم القيامة» وكذلك المشركون الذين تعلّقت أبصارُهم بعظماء مكة والطائف» 
وأعرضوا من أجلهم عن الني كَل 

«إِلَا الْمتّيِت4 فإنَّهم أحبابٌ وأصحابٌ في الدنيا والآخرة» ولا تنقطع 
خلّبهم وصداقتهم بالموتء فَرَحِمْ الإيمانٍ والتقوى أقوى من الموت» يُكرمهم 
الله تعالى يوم الفزع الأكبر ويناديهم قائلاً : 


- 


ننَ ءامنا ييا مَحكانوأ 


عه فآ 00 ل جو« 
3 8 


ار ل لي 3 د ده حععىم م 
حوف عليحر اليوم و/ أثْرٌ روت © أ 





. 9 0 


ووصفه تعالى لهم بصفة الإيمان به والاستسلام لأحكام دينه وشريعته؛ جاء 
تعليلآً لهذه الكرامة العظيمة التي يتفضّل بها عليهم. وفي قراءة: (يا عبادي). 


1م مج م2 25ج 62س وسلا خسو 


«أدَحْلوا الْجَنَدَ شر واَدْصِفكُ تبردت 409 . 





ع 


٠. 5‏ . يك عه . و*اع 20 ل 1 3 ّ 

أي : ادخلوا الجنة انتم وقرناؤكم من المؤمنين تسرود وتكرمون. أو انتم 
وأزواجكم الع والمعنى الأول ينسجم مع قوله السابق: «#الْأخِلاء يَوْمَيذٍ 
بَعَضُهُمٌ إبَعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمَتّيّت* [الزخرف: 517]. 





المززن: 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


م يطَافٌ 084 


م 


أ 200 
ئ-- 





«إيِطافٌ عَليّهم بِصِحَافٍ من ذهب وأ واب ع وأكواب من ذهب امنا تارة 
يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب. وتارة من فضة.» لقوله تعالى في سورة 


يي 


وا * و خلا مك مد كل كو 6 2 ا ا و ا 2 م 
| لإنسان : «إويلات علوم يون مضو وأا كات وبَأ ()) وار من فض موا قرا )4 . 


وكات ذكر كات لدعي هذا ام مل صوود تفرد فيا والمه فين فى انها 
الذين أعمى بريقٌ ذهبها أبصارّهم عن رؤية دلائل الحق». فأعرضوا عن اتباعه» 
وباعوا دينهم بِعَرَضٍ قليل زائل» كما سبق معنا عند قول فرعون: «إثلولا ألىَ عه 
أَسْورَةُ مِّن دَهَبٍ» [الزخرف: 57]. فأين ذَّمَبُ الدنيا وزخرفها من ذهب الجنة 
ونعيمها؟!. 

ويؤيد ذلك أنَّ الإسلام حرَّم استعمال آنية الذهب والفضة. فإنَّ استعمالها 
من مظاهر الترف. 

وفى الحديث الشريف : عن حذيفة طلانه قال: سيعت زيزل الله كله يقول : 
«لا تلبِسوا الحريرّء ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا 
في صِحَافِهاء فإنّها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة» [رواه البخاري (0415)]. 

وعن أم سلمة زوج النبيّ كلِ قالت: قال رسول الله يلِ: «مَنْ شَرِبَ في 
إناءٍ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ فإِنّما يُجَرْجِرٌ في بطزه نارَ جَهَنّم) [رواه مسلم (07050]. 

عي ن. عن عير وت صر م2 782و سه © مج >حجو وص 01 5 5 5 

«إوفيها ما تشتهيهِ الأنفس ولد الأعيت »* أي : وفي الجنة كل ما تشتهيه 
الأنفس» وتستلذه الأعين» فصر وشا هده 

وبعد هذا الخبر توجّهُ الآياثُ الخطاب إلى أهل الجنة تشريفاً وتكريماً بقوله 
تعالى : 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )07(‏ يوا لفرؤة: 7١‏ م07 





«#وَيَركَ لَنَدُ الَو ل ور شمو موه يما كُثْرٌ تعملورس 47 . 





وفي إشارته سبحانه إلى الجنة ب (تلك) دلالة على أنها مطلوبة يسعى إليها 
طلحنهاء نينم أشنان إل ب جهنم ب (هذه) 3 تقزيا ليه وخريف منهاء وفي قراءة: 
(تشت تشتهي الأنفس). 0 


«الك ذا فكهة كبر ئها تأكرنَ )4 . 





١ 


أي : تأكلون بعضهاء ؛ فنعيم الجنة لا ينتهي» كما قال تعالى: : #وفكهة 
كبرق ([©) لا مفَطوءَةٍ ولا صنو4 [الواقعة] . 


تند يع فنك 


نداء المجرمين فى جهنم 






اسه يت © 1 :لك عر و تلن( يه كت 71 
ْ وا ا د م ا 
3 يه ف © اتانيه © مت سا 3ل نار َعم موه 
3 تنشةا ليم يكذ © : 






فما قيمة متاع الدنيا الزائل بجانب نعيم الجنة الباقي الذي لا ينقص 
ولا يبيد؟! وما أعظم الفرقٌ بين ذلك النعيم الخالد وبينَ متاع الدنيا الزائل الذي 
سبق ذكره في قوله تعالى : #إوَلْوَلا أن يَكوْنَ ألنّاش أَنَدٌ وحِدَةٌ لَجَمَلَا من يَكفرٌ لمكن 
سوم سما ين يضَّةٍ مَمََاريَ ج علا يُظهَرُونَ (©) © مبجوتهم وبا وسسربًا علا كوت 09 
22010 مي 


رمقو رسكن بلق 1 ملع ألميو لديا وَأَلْكَخْرَهُ عِندٌ رَيَكَ مسقن [الزخرف]! بينما 
هي شر للمجرمين الغارقين بالإجرام والكفر: 


304 


والفروْ: 7 - 078 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 








52م- ا بك الم 041 حم د وداه دجيزءه سيرم 0 05 ل جع 
إن ألْمُْرِمَِ فى عَدَابِ جَهَمَ حَدُودَ () لا بقل عَنْهُرَ وهْ فيد منسُوة )4 . 
أي: لا يخففٌ العذابٌ عنهم» وهم فيه آيسون من الرحمة والنجاة. 


دس ا يس قرح ]2 عرو 0 ل جح 
وما ظَلمَتهم ولكن كانوأ هم الظيلييت (9) 6 . 





أي: فما عذَّبهِم سبحانه هذا العذاب إلا بعدله» فهم الذين ظلموا أنفسهم 
باختيارهم وكسبهم» ويدفعهم يأسُهم من النجاة إلى سؤال الموت: 





«وكاتزأ يليك رَِقْضٍ عَََا ديك آل كك تكزت 40 . 


أي : ونادوا مالكاً خازنَ جهنم : ليمِئْنا رَيّكَ فيّرحنا من العذاب. فيجيبهم 
بعد زمن طويل : إِنّكم مقيمون في العذاب» فلا خلاص لكم منه. 
ثم ذكّرهم موبخاً بأن سبب شقائهم هذا كان بكسبهم واختيارهم: 





«لقذ تاك يكل رَكن ارك ينعن كيخرة 40 . 


أي: لقد بيّنا لكم الحق» ووضحناه بالأدلة والبراهين» ولكنّ أكثركم 
أعرض عنه» لأنكم تكرهون الحق ولا تُذعنون له. وبعضهم ما كان يكره الحق» 
ولكنه كفر تقليداً . 

ويبدو كما مرّ معنا أن أهل النار تتعدد نداءاتهم واستغاثاتهم فهم يستغيثون 
أولاً بخزنة النار: «وَدَالَ الدِبنَ ف النَارِ لِحَرَكَةٍ جَهَتَّمَ أدَعوأ رَيِّكُمْ يحَيْفْ عَنَا يوْمًا مَنَ 
لْكََفِرنَ إلا فى صَكَلٍ )4 [غافر] . 

فلما يئسوا منهم نادوا مالكاًء فلما يئسوا منه نادوا رب العزة والجلال: 
لمم يسَطيهنَ ذا نآ فيضا سََمَلْ دما عر ل حكن تمل لد ميم ا 


اسع 


عوأ وم دعلوا 


1 2 


آذه 





2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ مالو 7 ,7 


وبينتٍ الآياتٌ أنهم يستحقون هذا العذاب لكثرة جرائمهم» فهم لم يكتفوا 
بالإعراض عن رسالة النبي كَيةِ والاعتراض على اختياره لحمل الرسالة» بل 
أضافوا إلى ذلك أنّهم مكروا به عليه الصلاة والسلام» وائتمروا فيما بينهم 
للتخلّص منه» فأنزل الله تعالى يتوعدهم على ذلك بقوله: 


كي سمه يج 2 عرح او سب جم 
وام أبَرموأ أمرا وإنا مبرمُونَ © ش 





أي: أم أحكموا كيدهم ومكرهم برسول الله كك فإنا مبرمون كيدنا في 
إحباط مكرهمء فهو كقوله تعالى : اام يدوه كا (©) وَأَكِد كد (7) مَهَلٍ الْكَفرىَ 


2 جوء ونا 


مَهِلَهُمْ روينا 4 [الطارق]. 

وقوله أيضاً : «اَ برِيدُونَ كِذا مَالِينَ كقروأ هر ألْمَكِدُوتَ4 [الطور: 47]. 

والإبرام: الإحكام» وأبرمت الشيء: أحكمته. 

وكان المشركون يتناجَؤنَ سرًاً في ناديهم» وهم يأتمرون برسول الله وَل 
فأنزل الله يتوعدهم ويفضحهم: 





010 حر رح سيم فراع 1 ملو و 4م سه ء لسراو ع 2 


أئ: أيتحسيوة أنا “لذ تسم ما تكلموا به شرا بلى نحن نسمع حديثهم». 
ورسلنا من الملائكة اا يسمعون ويكتبون. 


كن تنم ينك 





7 لله التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





وعادت الآيات بعد هذا الوعيد والتهديد والإثارة العاطفية الوجدانية إلى 
الأسلوب العقلي المنطقي لتذكّرٌَ المشركين بوحدانية الله تعالى» وتنزهه عن 
الاتصاف بالولادة والولدء وبهذا تردٌ على مزاعم المشركين الباطلة بأن الملائكة 
بناثٌ الله» وتردٌ أيضاً على الذين وصفوا عيسى 982 بأنه ابن الله» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًاً كبيراً : 





ع 


أي : فأنا أول الخاضعين له» والمعظمين له. 


فإن النبى كلِلةِ هو أعلم بالله. وبما يصحٌ له وما لا يصحء وأولى بتعظيم 
ما يجب تعظيمه» وهو كلام وارد على سبيل الفرض» المراد منه نفى الولد» 
ونقض كل شبهة يتعلّق بها المخالف». كما قال سعيد بن جبير للحجاج حين قال 


له تزالله لأ يدلتك بالدنيا نار تلظى» قال سعيل: لى عرقت أن ذلك إلبك 
ما عبدثٌ إللهاً غيدك30 . 


.555/5 تفسير النسفى:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ سوا لترف: 8١‏ هم 


فإنكار الولدٍ وتنزيهه تعالى عنه ليس لعنادٍ ومراءٍء بل لتقرير الحق: وهو أن 
الله سبحانه منزّه عن الولد: 


0 


2000005 4 اكم عدي #٠:‏ مرج ا 2 





فرَّبٌ هذه المكونات العظيمة يتنزه عن الولد» وعن كل صفة لا تليق 
بوحدانيته وجلاله وكماله» وما أقوال المشركين إلا أقوال باطلة» هى محض 
الجهل واتباع الهوى والتقليد الأعمى» فلا تبالٍ بهم: 





يح يرح صقر ب ملستسي ) ل خرى 4 سر 170 ع ع ب جم 
لإمَدَرَهُمَ يصوأ ويَلْمبوأ حَق بُلَهوأبَوْمَمْ الى بُوعَذُودَ ©)4 . 


أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا بدنياهم بما فيها من زخرف 
ومتاع حتى يلاقوا يوم الحساب والجزاء. 


4 ااسفم ووس و لاس ع خض 
إله وهو الح ليه 4)©9 . 





لق والله هو المستحق أن يعبدَ في السماء وفي الأرض» وهو الحكيم في 
أقواله وأفعاله» العليم بما كان ويكون. 

واتصافه سبحانه بكمال الحكمة والعلم دليل على استحقاقه العبادة وحده» 
فالآية تنفي الآلهة المزعومة السماوية والأرضية» وتؤكد على ألوهيته وحده غلا 
كما في قوله سبحانه: ظوَهُوٌ لُق اموت وَفِ لض بعلم يبك وَجَهرَكٌ وَيَعلم ما 


تبون [الأنعام: «]. 


2 4 


سرس ل 7 لي 0 7ل سي سكي ارح سجر 2 
ويرك الى له مُكُ اتوت وَالْارَضٍ وَمَايَنَهُمَاوَعسدَه عَم ألتَامَةِ َيِه جَعُوت )4 . 





«ويِبَارَكَ الى لَه مأك السّموتٍ وَالْدرضٍ وَمَا بََْهُمَا» أي : تزايد خيره سبحانه وعطاؤه 
على كل شيء» فإحسانه لم يزل ولا يزال ثابتاً في ازدياد» فأينَ عطاءُ فرعون 
وأمثاله من عطاء الله تعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما؟!. 





يور والنرو: 47 - 4307 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وَعِندَه عِلْمُ آَلسَامَةٍ وَإلَيَهِ زَُجَعُوت*» أي : وعنده وحده علم الساعة» فلا يعلم 
وقتّها نبينٌ مرسل» ولا ملك مقرّب» فالجميع مربوبون لجلاله» منقادون لمشيئته» 
وإليه مرجعهم يوم الحساب والجزاءء وهذا يؤكد كمال علمه وحكمته سبحانه. 

وقرئ: لم4 على الغيبة . 

ثم أكدت الآيات كمال ملكه وسلطانه سبحانه في الدنيا والآخرة: 





مَن سد ألْحَق وَهُمَ يَعَلمُونَ (©)4 . 


«إولا يَمْكُ لد يَدَعْوب من دونه ألشَّمَعَة» أي : ولا يملك الذين يعبدون من 
دونه تعالى الشفاعة كما زعم المشركون أنهم شفعاؤهم عند الله . 

لام سَِدَ يِلْحَقَ وَهْمَ يَمَلَمُوَ4 أي : إلا مَنْ شهدَ بالحق على بصيرة وعلمء 
فإنه يشفع بإذنه تعالى» فالاستثناء متصل إِنْ أريدَ بالموصولٍ كل من عبد من دون 
الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه» ومنفصل إِنْ حص بالأصنام. 

وفي الآية إشارة إلى أنَّ الإيمان ينبغي أن يُبنى على شيء من النظر والتفكير 
لا على مجرد التقليد. 

وكما أخبرت الآيات في صدر السورة عن إقرارهم بأن الله خالق السماوات 
والأرض» أخبرت في آخرها عن إقرارهم بأنه تعالى هو خالقهم أيضاً. فالخالق 
واحد وهو المستحق للعبادة: 


َ م 59 حَلقَهُمَ 1 مقو 2 موفكُونَ 2 





أ ل 6 09 وحده 
لقال 

فبناء الإيمان على شيء من النظر والتفكير أمرٌ ميسورء تؤيده الفطرة» 
وتقويه الشواهد الكثيرة الآفاقية والنفسية. 


ع يد نك 





كم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موي21 44 - 81 


صفح وسلام 





فكفرهم في الحقيقة كفر عناد وجحودء وتقليد أعمى للعقائد الباطلة 
المتوارثة» حتى شكى النبيٌ كَل إلى ربه من ذلك : 


«وقبيو. يدت د تولك َم لا مود (©4 . 





أي: وقال محمد: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

وقرئ: (قيله) بالجرء أي: وعنده علم الساعة وعلم قيله» وبالنصب عطفاً 
على محل الساعة» أي: ويعلم قيله» والقيل والقول والقال والمقال واحدء 
ويجوز أن يكون الجر والنصبٌ على إضمار حرف القسم وحذفه؛ وجواب 
القسم ا ت_ والكلام خارج مخرج التحسر والتحزن 
والتشكي من عدم إيمانهم "2 

ولهذا جاءت الآيةٌ الأخيرةٌ في السورة تواسي النبيَّ عليه الصلاة والسلام 
وهي تخاطبه : 





أي: أعرضٌ عنهمء ولا تبال بعنادهم وجحودهمء وقل قولاً فيه مسالمة 
لهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعنادهم . 

ففي الآية توجيه لطيفٌ للنبيّ كله لكي يحتمل أذاهم» ويصبر على 
إعراضهم» ولا يدعو عليهم» فهو كَل نبي الرحمة» يربّي النفوس ويهذبها بحلمه 


000 روح المعاني: 0/1 . 





الفؤفة: 11 التفسير الموضوعي لسور القزآن العظيم (7) 


وأناته وصبره» وما ذكره بعض المفسرين من أنَّ المعنى المراد: أعرض عن 
دعواهم آيساً من إيمانهه”"'. لا أراه هو المعنى المراد» فهو يصادم مهمة النبي 
عليه الصلاة والسلام المكلف بهاء وهي الدعوة إلى الله تعالى» والصبر على كل 
العيرلات الى لواحي 5د 0 0 يتفق مع ما سبق ذكره في صدر السورة عند قوله 
تعالى : «#أْفَنضَرِبٌ عَدكُه ألزِكَرٌ صَنَحَاأنَ كُشُرْ هَوْمَا تُسَرذيت* [الزخرف: 0]. 

وقد ذكرنا نَمَّةَ أنَّ الحكمة تقتضي إنزال القرآن الكريم عليهمء ومتابعة 
تذكيرهم به» ولو أعرضوا عنه» ولم يلتفتوا إليه . 

قال ابن كثير كف في تفسير الآية: طتَأسْقَ عَهُمْ4 عن المشركين. «وَثلَ 
سل أي : لاتجاويهع يلاما يخاطودك يمن الكلام النبو: ولكن تألّفهم» 
وامدكف نه برد 

د ا ا وه ة إلى الله تعالى» كما مر معنا في قوله 


تعالى : ولا صَتَوى لَلَسَئَدُ ولا الت فم الى م كْحَسَنُ ود الى ينك وبتك عدَوة 


ري 


7 


21 


دوك حَيِية4 [فصلت: 0 

ومرّ معنا أنه عليه الصلاة والسلام بصبره ومصابرته وحلمه قد نجح نجاحاً 
باهراً بعد ذلك في تربية نفوس المشركين القاسية» وتهذيب طباعهم الخشنة» 
حتى أذعن أكثرهم إلى الإسلام» ودخلوا فيه طائعين مستسلمين. 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يأخذوا من هذه الآيات ومن سنّته عليه 
الصلاة والسلام العبرَ والعظاتٍ في الدعوة إلى الله تعالى» عليهم ألا ييئسوا من 
هداية المدعوين» وأن يكرروا عرضها بأساليب متنوعة» فالقلوب بيده سبحانه» 
ولا يدري الداعيةٌ متى يفتح الله تعالى برحمته هذه القلوب المغلقة بأنوار هدايته. 
أسأله تعالى أن ينوّر قلوبنا بأنوار الكتاب المبين» تنزيل الحكيم العليم. 


تين يد تنا 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفي للآية. 






















1 


6 













ا 






2 
تفسير سورة الد خان 
إِنْدَارٌ وانْيَقَاتَ في سُوورّو الدِّخَانِ 





بدأ سبحانه سورة الدخان خامسة الحواميم في القرآن الكريم بقوله : 


ثم أقسم بالقرآن الكريم فقال: 





«والكتب ألْبِينٍ 40 . 


أي: والكتاب الذي بيِّنَ الله به كلَّ ما يحتاجُ إليه المكلّفون من الحِكم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) كنار ١‏ 





دنآ 0 أي : إنا أنزلنا القرآن في ليلة مباركة؛ وهي ليلة 
القدر لقوله تعالى : إن أَنرَلْنَهُ في ليل ألْقَدْرِ)ه [القدر: .]١‏ 


ا 90 سير ره مض صَانَ ألَذِىَ أ: نر سول فيه اردان 


هُدّى يلاس وَبَيْتٍ من الْهُدَئ وَالْفْرَكَانِ» الآية [البقرة: .]١80‏ 
ومن المعلوم: 


: أنَّ القرآن الكريم نُرّلَ على النبيّ كَلِ مفرقاً» أكد ذلك قوله 

تعالى : ##وفنءانا فرقنه لتقرآه. عل الئاس عل مَك وَبَرَلنَهُ تنزِيكا4 [الإسراء: .]1١5‏ 

وقوله تعالى أيضاً : «وَوَلَ الزن كَموأ للا ثوّلَ عَيّه الثان جلة وِمِدَةٌ حكَدلِكَ 
تيت به ودكَ لَه َتيلا» [الفرقان: ؟"]. 

ومرّ معنا في تفسير آيات الصوم في سورة البقرة [187 - 186]: أنَّ ابن 
عباس لما سئل عن ذلك قال: ان أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 

مباركة جملةً واحدةً إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظء ثم أَنْزِلَ على مواقع 

النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام». وهو رأي جمهور العلماء. 

وذهب بعضهم إلى أنه ابتَّدِىَ نزوله في شهر رمضان» وهو رأي الشعبيٌ من 
علماء العامة 

وأشار ابنُ حجر كه إلى التوفيق بين القولين بِأنَّ نزوله إلى السماء الدنياء 
وابتداء نزوله على النبيّ كل كان في شهر رمضانء في تعليقه على قول ابن 
عباس وكيا : «كان سول الله لله ككِِ أجودٌ الناس. وكان أجودٌ ما يكونُ في رمضان 
حين يلقاه جبريلٌ» وكان يلقاه في كلّ ليل من رمضانَء فيدارسه القرآن» مَلرسولٌ 
اللو يكلهِ أجودٌ بالخير من الريح المرسلة». 

قال ابن حجر: وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان» 
لأنَّ نزوله إلى السماء الدنيا جملةً واحدةٌ كان في رمضانء كما ثبت من حديث 
ابن عباس» وكان جبريل يتعاهده في كل سنة» فيعارضه بما نزل عليه من رمضان 
إلى رمضانء» فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في 


27 





مور الذكتارة: ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الصحيح [(15) كتاب فضائل القرآن» (7) باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَله] 
والمباركةٌ: الكثيرة الخير» لنزول القرآن فيهاء ونزول الملائكة» ومضاعفة 
ثواب العبادة» فهي خيرٌ من ألف شهرهء ليس فيها ليلة القدرء كما قال تعالى: 


مر وماج لدف سس« 


عولئاة لْقَدَرِ حَي يّنْ لف سَبَرٍ* [القدر: 7 ]. 


ثم بيِّن تعالى أنَّ من مقتضى إنزال القرآن الكريم حكمة الإنذار» وهو 


ل أكَرِ عكر ©4. 





أي: في تلك الليلة المباركة يُكتّبُ ويفصّلٌ ويييّنُ كل أمر محكم» لا يبدل 
ولا يغير» أو كل أمر ذي حكمة» وإن كون هذه الليلة مفرق الأمور ذات الحكمة 
يستدعي أن ينزل فيها القرآن الكريم الحكيم المحكم كما قال تعالى: «كِدَبٌ 


أي َم مم 0 من لَدَن يٍ حير # [هود: .]١‏ 


ا 


3 


م١‎ 


قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكونُ في السّنة من 
موت وحياة» ورزق ومطرء حتى الحج. يقال: يحج فلان» ويحج فلان. وقال 
في هذه الآية: إنك لترى الرجلَ يمشي في الأسواق» وقد وقع اسمه في الموتى. 

ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره» وقال بعده: «وهذه الإبانةٌ لأحكام السّنة إنما 
هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق»”7". ْ 


وإنزال القرآن الكريم من أعظم الأحداث التي مرَّت على البشرية» عظّمه 
مميخانه وفكية يقو له 


.171/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





72 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يووٌالدْكئارة: ه - 8 





مُرْسِِنَ © رَحَمَةٌ ين رَيْكَ إن هْرٌ سمي عير 4 . 


010 


00 اير ات لفاء عل متمق عانيوا ركوج دين نا 
ا ا الكريم . 

م« إنًا كنا مَرْسِلِينَ © يَحْمَدٌيَن رَيِكَ إِنَّهُ هْرٌ آلسَمِيمٌ الْعلِيمُ4 أي: إنا كنا مرسلين 
محمداً 0 من ربك بخلقه» إنه هو السميع لأقوالهم. العليم بأحوالهم» 
يعلم شدة حاجتهم إلى رسالة الإسلام» وإنزال القرآن» وبعثة الرسول عليه 


04 014 م 


الصلاة والسلام» قال تعالى: «إوَمَآ أَرَسَتَك إلا رَحمَةٌ لصَلمِيت» [الأنبياء: .]9١07‏ 


آذ ته وك 





8 2 3 2 2-0 2 
رب السَّموات وَالْدرَضٍ وَمَا بينهما إن كثمر تُوقييت> )4 


أي: إن كنتم موقنين أنه مالك السماوات والأرض وما بينهماء ومدبّر 
أمرهم» فعليكم أ ا اعد اد الت 


يي وَرَثْ عاجآيكُم الأوايت 42 . 





أي: لا معبودٌ بحق إلا هوء بيده الحياة والموت» فهو ربكم ورب آبائكم 
الأولين شئتم 3 أبيتم » وقرئ بالجر بدلاً من «رَيٌ السَمُوتِ» . 

فكما يربّي سبحانه السماوات والأرض وما بينهماء ويدبر أمرهم» يربّي 
النفوس المؤمنة» ويهذب القلوب المستنيرة» بهدي التنزيل الحكيم» فالقلوب 
عبان لامي تليدية والالتعبلام لقره وجوت بإعراضها عنه كما 0 
مستحاق 1 اام البعائقا نعي 2 4442113 ما شبك افلم كت 
الله عوك رتك الم ولو راتكه اكه توت » [الأنفال: 75]. 


يم فنك 





يووا انْكئارة: 1 - 01١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


فاق تن الستماء 





ولهذا وصف سبحانه أصحاب القلوب الميتة القاسية المعرضة عن هدي 
التنزيل الحكيم فقال: 


«بل هم فى سق يَلْعَبُوت )4 . 





أي: جاءهم الحق المؤيد بالأدلة والبراهين» وهم يشكون فيه لاعبين 
غافلين» لا يكلّفون أنفسهم عناء النظر فيه» مع أنه أمر خطير وكبير» ولهذا 
توعّدهم بقوله : 





السماء كهيئة الدخان. 
ومن المعلوم أنه في سنوات القحط والجفاف يكثر الغبار» ويتكدّر الهواء. 
لقلة الأمطار المسكنة له» وموت النباتات الممسكة للتربة. 





ليَعْتَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَابُ اليد 40 
يَعْتَى أليم 09 


أي: يحيط بالناس اللاعبين الغافلين قائلاً لهم بلسان حاله: هذا عذاب 
أليم» فانتبهوا من غفلتكم» وتوقفوا عن لهوكم ولعبكم واستهزائكمء فإِنَّ الأمرّ 
جد خطير وكبير. 

ويبدو أن القوم أحسوا بالخطرء فانتبهوا من غفلتهم» وقالوا: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () و التكتارة: ١‏ 








أي: إنا مؤمنون إن كشفت العذاب عنا. 

وفي الحديث الشريف: عن مسروق تلميذ ابن مسعود ويه قال: بينما رجل 
يحدّث في كندة فقال: يجيءٌ دخانٌ يوم القيامةٍ فيأخدُ بأسماع المنافقينَ 
5 0 0 7 7 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمنَّ كهيئةٍ الزكام» ففزعناء فأتيتٌ ابنَ مسعودٍء وكان متكتاً 
فخضبّ فجلس فقال: من اله أعلمٌ إن الله قال 
لنبيه وك : «إقل مآ أستذكر تلك عه ِنْ أب وَمآ أَنَأِنَ ألَكلنينَ» [صِنَ: 86].» إِنَّ رسول الل يكل 
لما دعا قريشاً كنيز 0 عليه فقال: «اللهمٌ أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف» فأصابتهم يذ عقت (أذهبث) كل شيءٍء حتى كانوا يأكلون الك 
وكان يقوم أحدّهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهدٍ والجوع. 

وفي رواية: حتى أكلوا الجلود والميتة» وجعل يخرجٌ من الأرض كهيئة 
الدخانء فأتاه أبو سفيان فقال: أيْ محمدء إِنَّ قومّك قد هلكواء فادعٌ الله أن 
يكشف عنهم. فدعا ثم قال: «تعودوا بعد هذا». ثم قرأ: مأمَزيَيِبَ يَوْمَ تأق ألسَمَآءٌ 
يتغاة ين 03 بعتي الناس هَندًا عَدَابُ ألِيِمٌ © نَبَنَا ْيِف عَنَا آلعَدَاب إنَا مُؤْميُونَ ©) 


1_2 م دو< صخر لٌُ تين ) م ولوأ د 1ه وراص مرو ف 1 م مسي رع 
0 كا وهَدُ جه موأ وجا وأ مُعلَد يون (9) إِنَا كاشِفُوا الْعَدَابِ فللا 


نكر عآيذون 4 [الدخان]. 5" عبد 0 أفيكسَّفٌ عنهم العذات يوم القيامة؟ [رواه 
30 (4855)]. 


7 


وعن عبد الله بن مسعود َيِه قال: خمسٌ قد مضينَ: «اللزام» والرومء 
والبطشةٌء والقمرٌء والدخانٌ» [رواه البخاري (4870)]. 

قال ابن حجر: «ولا تدافع ب بين الروايتين» لأنه يُحمل على أنه كان مبدؤه 
من اللأأرض» ا ما بِينَ السماء والأرض». 

وقيل: هو دخان يجية قَبْلَ قيام الساعة» ولم يأتِ بعدٌء ويؤيد هذا القول 
الحديث الشريف: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كان النبيٌ كَل في غرفةٍ» 
ونحنٌ أسفل منهء فاطلعَ عليناء فقال: «ما تذكرون؟» قلنا: الساعة» قال: «إنَّ 


سوا تكذارة: ١2 ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





الساعةٌ لا تكونٌ حنَّى تكونّ عشرٌ آباتٍ: حَسْفٌ في المَشْرِقٍء وحَسْفٌ في المَغْرِبٍ» 

وَحَسْفٌ في جزيرة العرب». والدخانء والدجالُ» ودابةٌ الأرض» ويأجوجٌ 

ومأجوجٌ. وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرجُ من قعرٍ عدن ترخّل الناس» . 
وفي رواية ثانية: «العاشرة نزول عيسى ابن مريم) [رواه مسلم .])590١(‏ 
ويحتمل أنهما دخانان للجمع بيخ الآثان: 


يد تن 


البطشة الكبرى 


00 ايك 00 34 5 7 


0 


م 2 م 226 0 ع 
فقو عندهج 2 د كه 0ك نَم 





وعَلِم سبحانه 0 كاذبون في قولهم: إن مُؤْمُوْنَ» [الدخان: ؟١]‏ كما 
سيان معنا» فردٌ عليهم قائلاً : 


<لذ كال ركد جام صثرة 5 4 . 





أي : كيف يتذكرون ويتعظون بما أصابهم والحال أنهم شاهدوا من دواعي 
التذكٌر والاتعاظ ما هو أعظم منه عندما جاءهم الرسول ذل بالآيات البينات فلم 
يتذكروا وأعرضوا عنه: 





جام ولوأ عَنَهُ وََالُوأ مَل يحون 4 


وأضافوا إلى عنادهم وإعراضهم افتراءهم على النبيّ كك ا : معلّمْ 
مجنونء أي: قالوا تارة: يعلَّمه م وأخرى: مجنون, فلا يُتوقع من مثل 
هؤلاء المعاندين أن تلينَ قلوبهم» ريدت نفوسهمء وما رفع الله العذاب عنهم 
إلا إكراماً للنبيّ كَل نبب الرحمة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ يووا نْكَان: ١1 ٠١‏ 


نا كَاشِفُوأ يدوأ ألْعدَابٍ قلي إنََّ يدود (4)2 . 





أي: إنا نكشف العذاب عنكم زماناً طويلاً» وإنّكم تعودون إثر كشفه إلى 
ما كنتم عليه من الكفر والطغيان. 

وصيغة الفاعل في الفعلين دلّا على تحققهماء وقد وقع كلاهما حيث كشفه 
الله تعالى بدعاء النبي كَل فعادوا إلى ما كانوا عليه من كفر وطغيان. 


يوم تباش البْطسَدَ كبرق إنَا تمن )4 . 





أي : إنا ننتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى. 

والبطش: العنف والسطوة» والأخذ الشديد والبأسء والمراد من يوم 
البطشة: يوم غزوة بدر كما مرّ معنا عن ابن مسعود وَظه» وأخرجه عَبْدٌ بن حُمَيد 
عن أبيّ بن كعب» وهو قول مجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير 
ومحمد بن سيرين وقتادة. 

وقيل: هو يوم القيامة» فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حُمّيد بسند صحيح : 
عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا 
أقول: هي يوم القيامة"'". 





يو تكذارة: 3*١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


إهلاك المجرمين 


مسح ١‏ سعد به ١‏ سح م 0 سود عاسو 21 وار و قر 
896 وَلمَد 2 يلمر عَم يقرت 2 00 
20 ره زرط َس 51 
ْول لبي (©) وَأن لَا حَوأ عل لَه يه اتيك شط 


يس ارس مس عو 


© قال كلاه 0 عا وي ةو 


متَبَعُونَ 27 ترك لخر روا ِنَم د 24 





ثم أخبرت الآيات أن الانتقام من المجرمين المصرين على الكفر والطغيان 
سن جر ستل تقال ؟ الى الا :سيل »هراهن ستحافه على فرعن بوقومة يست 
إعراضهم عن دعوة موسى وطغيانهم وظلمهم: 


رح هه 2< فو مول لج ل ل سس ارح ل عر 


«وَلفَد فنَنا مبَلْهُم قوم فرعوت ت وَجَاءَهمْ رسول ل كردم ©4>. 





أي : امتحنًا قوم فرعون قبل قوم النبي كك وجاءهم رسول كريم هو موسى 242 . 


5 إِفِ ل وَسولٌ أن (2) 4 . 





أي: قال لهم: أرسلوا معي بني إسرائيل» وكموا عن ظلمهم, إني لكم 
رسول من اللهء أمين على الرسالة. 
0-3 لأ ركه 8 م2 0 ع 
أن لَا َنأ عل أنه إن بيك بشلسكن بين 4 . 
أي: ولا تتكبروا على الله بالاستهانة برسوله. والإعراض عن رسالته» إني 





وقد عو برق وَرَيَكدٌ أن يمون 42 . 





أي : وإنى اعتصمتٌ واحتميتٌ بريكم أن تقتلوني . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يو رالكتارة: " - 4" 


وفي قراءة : (عُتٌّ) بالإدغام . 
و 


دج 0 . وسءم بو 2 26و جد رهوة اس بير ع وداسيىت ‏ سا 00 
َال فِرَعَوتَ دروف أَفَلٌ مومى لدع ريده ِف أخاف أن يُبَدَلَ ديحكم | 


لى الله تعالى: 


ل 


2 3 24 


8 
2 


1ك 


و 
سملم جح2ر -12 د يو وح عا لاس لاس سير لس شم سس و له 
لارض الفساد وَقَال موسوى إِف تت برف وريكم من كل - لِك تومن و 


0 


- 220 


لَيِسَابٍِ)» [غافر]. 





بي 7 دوه رصم عر 
طون أن ونا لى اعرذ 07 > . 


أي: وإن لم تؤمنوا برسالتي فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بسوء. 
ومع هذا التلطف في الدعوة أصرّ فرعونٌ وقومّه على إجرامهم وطغيانهم» 
فدعا عليهم موسى 22 : 





لج قر 13 ويه مم ب جح 
مؤفدعا ربهو ن هكؤلاءِ فوم برمون 409 . 


أ عريقون بالإجرام والفساد. 

وما دعا نه عليهم إلا بعد أن يئس من إيمانهم وتهذيب نفوسهمء» فقد 
أجرى الله على يديه عدداً من المعجزات الباهرة فلم ينتفعوا بهاء وأعرضوا 
عنهاء ولما حان الأجل المسمّى في علمه تعالى للانتقام منهم أوحى الله إليه : 


221 


عر 2 


دار يبَادى للا إنَحكُم مُتَبَعُونَ )4 . 





أي: :إن كان الأمز كما كقرل فأسريببي إسرائيل ليلآء إن فزعو وتحتؤوده 
يتبعونكم إذا علموا بخروجكم. وفي قراءة: (فاسّر) بوصل الهمزة من سرى . 


لم2 6]سءد مدعا يو واعر 4-2 ر ج2 
#ؤوائرك البحر رهوا لِمُم جنك مُعْرَفوْنَ 409 . 





أي: اترك البحر مفتوحاً ساكناً على هيئته بعد أن تجاوزه مع بني إسرائيل» 
إنهم جند مغرقون. 





و اللكذارة: 58-0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ويبدو أنَّ موسى لي بعد أن تجاورٌ البحر بمن معه أراد أن يضرب البحر 
كما ضربه أولاً فينغلق كي لا يتبعه فرعون وجنوده» فأمره الله أن يتركه 57 
ساكناً على هيئته؛ ليدخله فرعون وجنوده» فلما دخلوا فيه أطبقه سبحانه عليهم» 
فأهلكهم وأغرقهم» وبهذا تمت كلمته تعالى» وتحققت مشيئته بإهلاكهم من 
خلال الأسباب الظاهرة التي قدرها بسابق علمه ومشيئته . 


ع تفن 


بكاء السماء والآارض 

















له دفر اجر عدر 
٠‏ وعسوب لزيا ونددع ٠‏ 
يي د َم ١‏ ا و 0 0 


ركه 








قر معان توا توم واد موللا ا ل الاب لت 


الغنى والنعيم : 
هوكم َرأ ين 5 بَنّتٍ ومبُونٍ (©) وَرُوع وَمَكَا وكير ©© ونمو كثا ها ككهبد )4 


أي: ما أكثر الحدائق والعيون والمزارع والمنازل المزينة التي تركوهاء 
وكانوا فيها متنعٌّمين» يستمتعون بكل ما فيها. وقرئ: (فكهين) . 


















د 
يسح سه سه 2 





ف كَدَرِكَ وَأوْرَبَْها قوم َآخَرينَ © 


اع : كذلك كان أمرهم ومصيرهم» وأورثناها قوق آخرين» وهم بلو 
إسرائيل » فقد مكّنهم الله من التصرف فيها كما في قوله سبحانه : : تأخرحتهم من 

حت وعبون ور و َك رِكَرِيرٍ © (©) كديِكَ وها بَقَ إِسَرِبلّ46 [الشعراء] . 
لكنهم لم يرجعوا إليهاء بل توجّهوا إلى الأرض المباركة في بلاد الشامء 
موه ال كثوأبمتَضْعَْْنَ ترق لاض وَمَكَرَِهها الت بَدرَكنا 


قال تعالى: وَأوْرينَا ألْقَوم أ 





6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 2 يَروًالمكئارة: ٠١‏ 


2 2 7 وم 2 م - رو واه 
فِبَا وَتَسَّتَ كِِمَتُْ رَيَكَ الْحْنَىَ عَلَ بق إِسَرَّيّهِ يل يمَا صَبَروأ وَدَمَّرْكا ما كانه يَضَحَمُ 
رابرولهم بير 


ِرَعَوت وَقَوْمَهُوَمَا كانوأ يعَرِشُوت* [الأعراف: /ا1]. 


جنا بكك عَم السَمَآُ وَالْارْصٌ وَمَا كاثوأ مرت 469 . 





أي : هلك فرعون وقومه وبادواء فلم يبالٍ بهلاكهم أحد من أهل السماء 
والأرض» وما كانوا ممهلين ومؤخرين إلى وقت آخر. 

وفي الآية إشارة إلى أنَّ الأرض والسماء تتأثران بموت الصالحين الذين 
يعمرونهما بطاعة الله وعبادته» يؤيده قوله تعالى: يَرْمِذٍ تت أَحْبَارَهَا (© بِأنَ 
ريلك أو لَهَا4ه [الزلزلة]. 

وفي الحديث: عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما مِنْ مؤمن إلا 
ولةنابان :"يات يطلسة هته عملدة: بات يدرك فته فده فإذان عات نكا :عليه 
فذلك قوله تعالى: كما بكك عَليم ألكمآة وَالْاَرْضٌ 4 [رواه الترمذي (0*706] . 

وفي تفسير ابن كثير للآية عن مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء 
والأرض أربعين صباحاًء فقيل: أو تبكي؟ فقال: وما للأرض لا تبكي على عبد 
كان يعمرها بالركوع والسجود»ء وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره 
وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل . 

ورحم الله سيد قطب عندما قال في تعقيبه على هذه الآية: ولو أحسٌ 
الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله 
وعلى هذا الوجود كلهء ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منهء 
مقطوعين عنه» لا تربطهم به آصرة» وقد قطعوا آصرة الإيمان. 

52000 





اكذارة: 3١ - "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


إسراف وطغيان 


لو عَلَ الْعَلِمِينَ ©) وَاندتهُم مِنَ أ 


سرس سر ارس ص2 4 م عي 


ل عاسم 1 00 0-0 2 
نول لَفُولُونَ لد :1 
© آم دا 

اليس وََا يبنا ليت 69 ما 


1 ب 
التصل متهم لخهرت © بم لان مول عن 
5 2 0 م 
و" 





هكذا نجّجا الله بني إسرائيل» وانتقم من فرعون وقومه بسبب إسرافهم 
وطغيانهم» وقال 5 على ذلك : 





أي : إنه كان متكبّراً مبالغاً في الإسراف» جعلته الآية نفس العذاب لمبالغته 


فيه وشدة طغيانه . 


0000 





كمد مره عل عل عَكَ الِب )4 


أي : ولقد اخترنا بني إسرائيل على عالمي زمانهم» ونحن عالمون بحقيقتهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) موقا لتكتارة: *؟3 - لال 





وأعطيناهم من عظائم المعجزات الحسية التي لم نعط مثلها غيرهم ابتلاء 
واختباراً» لنظهر عملهم» ونبين للناس أمرهم . 

مهّد الله بهذا التعقيب للحديث عن كفار مكة وإعراضهم عن دعوة الرسول 
كلل وإنكارهم يوم الحساب والجزاء: 


هك مه 4 د 5 
عوك لفون © إن فى إل موتننا الاوك وَمَا حن بِمشَرِينَ 09 كَأَنوأ ابا 


كر يق 40 . 


أي: إن كفار قريش ليقولون: ما النهاية إلا في الموتة الأولى» وما نحن 
بمبعوثين بعدهاء فابعثوا آباءنا إن كنتم صادقين فيما تقولون من قيام الساعة. 

وكلامُهم هذا موجّةٌ إلى الرسول كَِةِ والمؤمنين 

وردَّ تعالى عليهم مهدداً متوعداً» فمثل هؤلاء المعاندين لا تناسبهم إلا لغة 
الوعيد والتهديد: 








ملك نهم كا كانوأ رمن 409 . 


أي: أكفار قريش أقوى أم قوم تُبّع الذي ملكوا الممالك شرقاً وغرباًء 
والذين من قبلهم من الأمم القوية؟! أهلكناهم لأنهم كانوا مجرمين. 

ويمكن أن يكون تُبّع هو ذو القرنين الذي دُكر في سورة الكهف. فهو رجل 
صالح مؤمن» ولهذا ذم سبحانه قومه ولم يذْمّه. 

الرع ساقم 01 (40 :ارس عن عائشة وهنا قالت: كان تُبّعٌُ رجلاً 
مالحا ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 


كما أخرج أحمد ]7"4٠/5[‏ والطبراني [91/11؟1] وابن أبي حاتم : عن سهل بن 


سعد الساعدي َيِه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تسبُوا تبّعا فإنّه كان كَدْ أَسْلّم). 


«إوما حَلَقَا تّمت وَالَْرَصَ وَمَا ًا عيبت )4 . 





أي : عابثين» كما فى قوله تعالى : «إوما حَلَقََا السَماهَ وَالارضَ وما بَينُمَا نطلا وا 
2 د 0 7 
لين كفروا فُويلٌ للدي كفَروأ من أَلثَارِ»ه [صَ : 77]. 


ه وميه د 





ا عقتؤنا إلا التق لك حلت ل يتكرة 46 . 


أي: ما خلقناهما إلا بسبب الحق وهو الإيمان والطاعة والعبادة» ولكنّ 
أكثرٌ الناس لا يعلمون ذلك. فالمؤمنون الذين يَعْمَرُونَ الأرضّ بطاعة الله» هم 


الذين يعلمون حكمةً خلقهم. ويقولون كما مرّ معنا: «إرَبَامَا حَلَقَتَ هذا بللا 


سَبحَلمَكَ فَقِمَا عَدَابٌ ألثَارِ [آل عمران: .]١9١‏ 
الآيات بقوله تعالى: 


ب كروم 2< 


إن يوم الْفَصَلٍ مِيِمَشهِرٌ ميس 42 . 





: إن يوم الفصل بين الحق والباطل موعدّهم أجمعين. 


يه 


محمد اي عع مويه هل ي<ه ا 00 2-0 
يوم لا يعن مولى عن موك سَيعًا ولا هم يتصروت © . 





بح 





أي لا ينفع يومئذٍ إلا رحمة الله» المنتقم من أعدائه. الرحيم بأولياته . 


كن يد ين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) مو التكتارة: ”2 - 21 


الرقوم والحميم 


9 6 1 عو أ 26 لا قر يدي كاي الدج © 





ا 0 مرفة مه صو اتعافه عات من الملكاة الميجرفية 
يوم القيامة : 


ين ير 02 م2 طَ 2 
«وإِتَ شحرت لوو فور © طعام َلْأَشِم 4*9 . 





41 العبالةرفي الأقده المطدة علية: 
وذكر كثير من المفسرين أنه أبو جهل» ولا شك أنها تتسحب على أمثاله أيضاً . 





مكلْمَهُلٍ يَمْن يغلى فى البطون 50 49 


أي: كالماء الحار عندما يشتد غليانه» أو كدردي الزيت الأسودء وهو 
عكره. سمي مُهلاًء لأنه يُمهل في النار ويترك. 
وفي قراءة: (تغلي في البطون) أي: شجرة الزقوم تغلي في البطون. 


أي : تغلي كما يغلي الحميم. 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس وها : أنَّ الرسول يكل قرأ هذه الآية 
يتأي لين اموأ الله حي عاو ولا مو اوم أسْم تُسَلِسُوْن4 [آل عمران: ]٠١7‏ ثم قال 
رسول الله مَكئِةِ: الو أن قطرة من الثم قطرث في دار الدنيا لأفسدث على أهل 
الدنيا معايشّهم؛ فكيف بِمَنْ تكون طعامّه) [رواه الترمذي (1580) وقال: : حسن صحيح]. 





يوا تكئارة: !غ ‏ ٠ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


و رو رمه م وس 
ُو تياو 1 سو لبر 46 . 





أي ويقال لتخرنة جهنم : جروه واسحبوه بعنف إلى وسط الجحيم. وفي 
قراءة: (فاعتلوه) بالضم . 





ثم يوأ موق رأْسِهِ سدم مِنّ عَذَابِ لْحَيِبِو (4)2 . 


والمصبوب هو الحميم لا عذابة» إلا أنه إذا صب عليه الحميم فقد صب 
عليه عذابهء قال تعالى: نئي مكيروا ممت لم نيا ين كار يصب من هوق 


رص جولو 


وسيم م لتم © سهد 5 بي ماف من م ولبْْلُودُ4 [الحج]. 





دن نك أت الْمَرِدُ الكَرم 469 . 


أي: ذق لأنك كنت تزعم العزة والكرم عند قومك في الدنيا. 
وهذا استهزاء به» وتقريع له ومعناه: إِنَّكَ أنت الذليل المّهان. 
وفي قراءة الكسائي: (أنك) بالفتح. 


< إن هَدَامَا ثم يو- ترون (©)4 . 





0 ته 0 فيه» كما قال تعالى: مده ألتَادُ الب كر يها 


م 2 عله فى 


6 6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سُوٌالنْكدارة: ١ه‏ غه 


أمن ونعيم 





أي : في مكان أمين يأمنون فيه من أي مكروه. وفي قراءة: (مُقام) بضم الميم. 





أ يقيمون في جنات وعيون» لا تنقطع ولا تبيد » ولا يتركونها كما ترك 
فرعون وقومه جناتهم وعيونهم. 


1101010 7 7 م 2 
يلْبَسُونَ من سند س وَإِسَتَبرَقٍ مَتَفَكْيِلِينَ (2©) + . 


/ ١ 
له‎ 





أي : متواجهين » لا يرى بعضهم ظهور بعض» فيزداد أنسهم ببعضهم . 
ومرّ معنا أن السندسنّ: ما رقٌّ من الديباج» والاستبرقٌ: ما غلطٌ منه. 





27 0 7 جح 
«ككَدَلكَ وَرَمَعْتَهُم ور عن 4©9 . 


ع 


أي : وكما أدخلناهم الجنة زوجناهم بحور عين . 
والحور: جمع حوراء. وهي البيضاء الحسناءء التي يحار الطرّفٌ في 





يورو زْكَدَائ: ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


حسنهاء أ ليهأ» شدَّة - 5 ا ناء» 
حسنهاء أو لحور عينيهاء وهو شذة البياض والسواد. والعِينْ: جمع غَينا 
وهى الواسعة العينين. 





دعوت ها يكل فكهّةٍ امنيس 4629 . 


عي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه وهم آمنون من كل 
سوء» فالأمن يظلّْلهم في كل شيء» في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم 
ومجالسهم. فلا خوف يعكّر عليهم صفاءهم ويشغل بالهم. 


0110 مه سر صد الام بس وى اساسا م 2 
تَهَ الأول ووفلهرٌ عذابٌ المجيم ©>. 





«إلا يَدُومُوت فيا اْمَوْتَ إِلّا أَلْمَوَتَدَ الأوآن» أي: لا يذوقون في الجنة 
الموتّ سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء فالاستثناءٌ يؤكد النفي» فلا 
يذوقون فيها الموتّ أبداء فهم آمنون منه. 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر وها: أنَّ رسول الله كِِ قال: (إذا 
صارٌ أهل الجنةٍ إلى الجنٍء وأهل النارٍ إلى النارٍ جيء بالموتٍ حتى يُجعل بين 
الجنّة والنارٍء ثم يُذبحَ» ثم ينادي منادٍ: يا أهلّ الجنَّةِ لا موت, يا أهلّ النار 
لا موتء فيزدادٌ أهلّ الجنةٍ فرحاً إلى فرجهم, ويزدادٌ أهل النارٍ حُزْناً إلى 
خزنهم) [رواه البخاري (/5014)]. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وَكباء ا 
إنَّ لَكُم أن تصحُُوا فلا 7 تسقموا أبداً» ون لكم أن د : نَحْيّوْا فلا تموتوا أبداً» وإنَّ لكم 
أن تشيُوا فلا تهرموا أبداً» وإِنَّ لكم أن ن تَنْعَمُوا فلا تَبَأْسُوَا أبداً» [رواه مسلم (78007)]. 


وَوَمَنِهُمَ عَدَابَ للحيو 4 أي: ووقاهم سبحانه مع هذا النعيم عذاب الجحيم . 
وهذا الأمنٌ والنعيم والوقاية من عذاب الجحيم. كل 5 | من الله تعالى 
تفضا به علي من غير سابقة استحقاق: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (07) يور الكتارة: لاه - وه 





انلاجر وك الوذ فيط ©4 . 


لأنه وقاية من المكاره» وفوز بالمطلوب. 

وقرئ: (فضلٌ من ربك) بالرفع» أي: ذلك فضل من ربك. 

وفي ختام السورة ختمت الآيات بتذكير النبي كل بدور القرآن الكريم 
وأهميته في تهذيب نفوسهم وتقويم اعوجاجهم : 


موا سَرَئَهُ بسك لعَلَّهُم بتَتَكَرُودَ 469 . 


1 إنما يسرناه بلسانك ولغتك كي يفهموه. ويعملوا بموجبه . 
فاستمسك به» ودُمْ على تذكيرهم بآياته» لعل قلوبهم تنتفع بهديه. وتاستليؤ 
بوره وإلا فانتظر ما يحل بهم : 








إنهم 0 

ولا يخفى ما في الآية من تهديد ووعيدء بالانتقام منهم إن أصرٌوا على 
كفرهم وعنادهم. . وقد فعل سبحانه ذلك في يوم بدرء يوم البطشة الكبرى. 

رانين لد و لالس 

















--- ! 
00 / 










ل عد اعوع امم لد اناه ويوم حم سمي اك عاق دنا 1 أكذ ره السمل ار “55 
قر وه يبت يمن أب ايت لقو يوقمون (رذي) الف مل أ 2 م ندل لله من الس ء من ررق 


7 2 سنو عع اس سي و 
2 


رود 200 ع و م 1 1 2 ضرا ام مه ع به 
َلَحيَا بد الارض بعد موتها وتصريفب الريلح عابنت لِقَوم يعقلون [زق) تلك نت أل نتلوها عليّك الح 


2 اس ص سس م ع ع ج02 
يت بعد ألله وءايليه- يؤسون 29 ْ 






بدأ سبحانه سورة الجاثية سادسةً الحواميم كما بدأ غيرها من الحواميم فقال: 


9 2 


ثم نوّه تعالى بشأن القرآن الكريم : 


َِيلُ ألككب من َه عرز اذكير 42 . 





فهو الكتاب المنزل من الله العزيز الحكيم على النبي الكريم عليه أفضل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ و لكَنَة: * -1 


ثم لفتت الآياتٌ الأنظار إلى الدلائل والبراهين الدالة على كمال قدرته 
تعالى وباهر حكمته» والمبثوثة في جميع المكونات الآفاقية والنفسية» وكلها 
تدعو إلى الإذعان لحكمه والاستسلام لأمره: 





أي وفي خلقكم في أطوار مختلفة» وفى ما ينشره ويفرّقه من دابة» آياثٌ 


7 
روج ل 0 مه 


. 5 م 01 001 ل م 2 الوم عه س2 ساسع 
حيلف البَلِ والنهار وما أنزا : رَرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها وتصرية 





قالمتضفون من الثاسن إذا تطروا فى السماوات والأارقن تنظرا 'ضحييحاً 
موضوعتا عَلموا آنيا حاكة مكلوق الأنين لها مو خالق :“اموا 7 اذا ترا 
أضغاف التحيواة ازدادوا إيمانا وجوه الحالق + وأيقتا كمال قدوتةودو اشن 
حكمتهء فإذا نظروا فى سائر الحوادث المتجددة» كاختلاف الليل والنهارء 
ونزول الأمطارء وتصريف الرياح شمالاً وجنوباً وشرقا وفيا عقلوا هذه 
الحوادث» واستحكم علمهم بأنَّ مدبّرها ومحدثها إلله واحد» و بذلك من 
العقلاء أولي الألباب الذين أحسنوا الانتفاع بعقولهم. 

هكذا يرتقي الإنسانَُ في مدارج الكمال» وينتقلٌ من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى» فالإنسان يشرف بمعرفة الله تعالى» ويكمل بالإيمان به غَلة 
وكلما أزداة الأثساة فغرقة بريد ازذاذ خكية له وتعطييا » فكان الآيات تمن 
أفضل الطرق في تربية النفس وتهذيبها وتكميلهاء ولهذا قال تعالى منوهاً بما فيها : 





لك ]شي: /' - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





المؤيد بالدليل والبرهانء, فإذا أعرضوا عنهاء ولم يؤمنوا بهاء فلن يؤمنوا 
بغيرهاء ففيها البراهين القاطعة والحجج الساطعة التي لا توجد في غيرها . 


د ين نك 


سبيل الهدى والفلاح 


ا ص 2< 
هم بهد عي يمر ع م سن ست ع 52 كي سحددد دمو ىم 0 
ابنت أله ل عَليْهِ © يس مستكرا كآن لم يسمعها هسه ِعَذَابٍ اليم 
3 م 
م مود مور 4 فك جحتكم ىن ادس 0 2 سس صو دين ده 
6 ]> |ى طم ١‏ 3 : 0 :-. 
تيك ْم عذابٌ مهين (ري) من ورايهم جَهُمم ولا يع 


و مو طِ 


0 مو و اع ع ار س8 م كك بول لين 4 جص ل 2 ورعة رمم ار سروه 
عَبْيُم نا كَسَبُوأ شنا وا ما دوأ من ذو لَه وآ وَلُمَ عَدَابُ عَظِِمْ () هنذًا هذى وَالدتَ كترواأ 


ا سر رعو 


2 مدن اع كوم عرص عو م اع م2 ره 2 6 ع0 سا سسيره 
ايت ريم هم عَذَابُ من رجز الي ى سَحَرَ لكر لحر لِتَجرَىَ الفلك ضيه بأمرو وَلبنعوأ من 
2 ةس 2 93 5 0 .0 01 20 5 ا 00 


2 8 
001 ره 0 4 


38 00 5 2 مرح ب عر ل عه يه ءا م م و 
عَوَرِ + يَْفِرُوأ لدبت لا مَبْحُونَ أَيَامْ أل لَِجَرِىَ قوما يمَا كانوأ 
مد 0-9 لس رك عور 


7 0 ًِ لع عه عور ع ع لطر و 1 
يبون 09 من عمل صَلِخًا نفسو وَمَنْ أَسَله ضَليهَا نم إل ريك يحغوب 409 





الوعيد والتهديد: 





والأفاك: الكذاب المبالغ في الكذب. 
والأثيم : مرتكب المعاصى والآثام الكثيرة. 


ع صد 
9 سوسس مدضو عو سما 





لينم نت آم لل عله بير كرا كن ل مها مره يَدَابِ ألم 422 . 


لول رارم وم برود رس يرم ءاضعا كه 2 دور كار اع - 58 
جوسَمَمٌ إينت أله دل عله م يضر مستَكيرا كأن لو يسْمَعَه4 أي : يسمع آيات القرآن 
الكريم تقرأ عليه ومع ذلك يتمادى في كفره. ساملا في نفسهء كأنه 





ْ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يود كَنيَن: 4 - 


ما سمعهاء فسماع القرآن الكريم كاف شافيء يكفي مريد الحق ليعرفه» ويذعن 
لهء فلا حجة للمعرض عنه. 
ير يَدَاتٍ أَلِ6 على إصراره على الباطل» وإعراضه عن الحق . 
ولا يخفى ما في الوعيد بلفظ البشارة من تهكم مرير بهذا الأفاك الأثيم . 
إِنَّ إعراضه عن الحق أدى به إلى انحطاطهء وتسفيهه إلى حدٌّ الاستهزاء 
بآيات القرآن عندما يسمعها ويعلم أنها منها : 





داعم ين كا سن ها هرو ولك لم عدَاتُ 5 هن 409 . 
أي : : أولتك المتصفون بهذه الصفة لهم عذاب يهينهم اليع: 


5 بت ا > كر 004 ى 


من وَدَآيهِمُ جه ولا يت عَنْهُم ما كُسَبُوأ سَيسًا ولا ما لذو 


عي ©4. 





«إيّن وَرآيِهمَ جَهَذُ4 أي : مصيرهم ومآلهم إلى جهنم . 

#ولا يعن عَنْم ما كُسَبُوأ جوأ سيا ولا ما دوأ من دون لد أؤلي2 #4 أي : ولا يدفع عنهم 
شيئاً من عذاب جهنم ما كسبوا من الأموال والأولاد» ولا ما عبدوا من دون الله 
من آلهة . 

وهم عَدَابٌ ع4 ولا نجاةً لهم من العذاب العظيم إلا إذا تمسكوا بهدي 
القرآن الكريم . 


000 





هنذا هُدَى وَالدنَ 6 مروأ بيات ويم طم عَدَابُ من يَجْزٍ 


هددًا مُدَى فهو سبيل الهداية والفلاح لا فلاح بغيره» فكأنه عين الهدى. 


موادت كتروأ بيت ريح َم عَدَابُ مّن َْزْ لير * أي : والذين أعرضوا عنه وكفروا 
بآياته لهم أشد العذاب. 





درَؤْلكَاشِين: 1١4 ٠”‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ومن الآيات المؤدية إلى سبيل الهدى والفلاح الدالة على كمال فضل الله 
وإحسانه : 


و0 20 2 7ر2 يد يل مد َّ< ل سرس رو 0701 عر 7 
مومه الى و سَخَرَ كر ار يجري لفك ضيه بكرو ولبََُواْ ين فَضَلِدِ عل تون 03 > . 





< لبك سأر تق كذ 4 أي: لتجري السفن فيه بمشينته 
وقدرته كما في قوله سبحانه : ظوَينَ لكيه للْوَارٍ في البكر كلتك (© إن بكأ شكي أَرِيمَ 
فِظلَلنَ روَاكدَ عل ظَهَرِفٌ إنَّ في دَلِكَ لأَبتِ لِك صَبَارٍ سَكوْرٍ» [الشورى]. 

ولوأ ين َضْلِو ولعَلَ سَتَدُوْن4 أي : ولعلكم تشكرونه سبحانه على هذه 
النعم فتتبعون سبيل الهدى والفلاح. 


2 


فى ذلك لدبت لَعَوَرِ : 


و 0 420 





وض لك ماق لسوت وما فى الْايّضِ بايذ فكل ما في السماوات والأرض 
مسخّر لمنافعكم بمشيئته تعالى وقدرته» فهو وحده المحسن المتفضل الخالق 
المدبّرء وكلٌّ شيءٍ في هذا الوجود من الله وإليه» فهو مُنْشِيُه ومدبّره» ولا يحدث 
شيء من دون محدث أحدثه وخالق خلقه. 

هن في دَلِك لآب لِمَوَرِ ينَشَكُوت» فيعرفون فضله تعالى عليهم والمكانة 
العالية الرفيعة التي رفعهم إليها . 

وعليهم أن يقابلوا إحسانه وفضله سبحانه بالإحسان إلى عباده: 


مدع 


قل لِلَذِيتَ منوأ روأ لدت لا حون أَيَام لَه لجر قوما يسا كافأ يبون 49 . 





ا 1 2 


«ؤقل لَلَذنَ اموأ يَعْفِرُوأ بكي لا حون يام أنَّهِ» أي: يعفوا ويتجاوزوا عن 
الذين لا يرجون ثواب الله. أو لا يخافون بأس الله ونقمته» فهو توجيه كريم 
للمؤمنين» وتثبيت لهم في مواجهة أذى الكافرين وظلمهم وبغيهم. فإنَ الله 
سبحانه سينتقم منهمء وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرهم إليه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ سق 22: ٠١ - ٠١‏ 


َو 


لِِجَرِىَ قوما يما كانوأ يَكْسبُونَ4 فالله هو الذي يجزيهم بما كانوا يكسبون من 
كير أ كير فلكل أجل عنده كتاب» والله لا يعجل لعجلة عباده. وكل إنسان 
مسؤول عن عمله: 


رصم مس ص م وه 





من حَيِلَ ًا ينفو وَمَنْ أسآه ليها مه ِل نيك يحغوت 409 . 


فلكل نفس ثوابٌ عملها الصالح» وعليها عقابٌ عملها السيئ» ثم إلى 
ربكم ترجعون» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


00 
اعتبار واستيصار 


الامتوة © 0 1ض 


ع 2و دعية 


تي : نئي © 6 عنصي لت يشلك وَيَحْمَة 





وبنو إسرائيل أقربٌ مثال واقعي من تاريخ الأمم يُذكر للاعتبار 
والاستبصار» فهم من الأمم التي تفضّل الله عليهم بنعم كثيرة» وبوّأهم بين الأمم 


أ لجان 12 0 ا 2 





وَلْقَدَ ءاسا بن إِسَريِيلَ الككب وفك وأ 0 أنزل الله عليهم الغوزاة كه 
لهم في الأرض» واختار منهم كثيراً من الأنبياء . 





ل شِي: ١١‏ - 019 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


يم م ا ا 20 


اردقم ين أت وَعَضَلنَمْ عل العَلَيَِ4 أي : وفضلناهم بما آنيناهم على 
عالمي زمانهم . 


سه سح حت سرس سم 3 0 هر 3 


ََيكهُم تت ون لامر هَمَا لوأ إلا بَمَدِ ما جَآءَهُمْ ليله يَينا َعَم إن 


1 سرح سس لس مم م سر 2 
رَبك يَقَضى ينهم يوم الِْمَةِ يما كانوأ ديطوت 47 . 





مر _- سا م صمح هم صدل 


وءاضهم دست من ألم 7« أي: وأعطيناهم معجزات واضحات أجراها 


سبحانه على أيدي رسله تبيّن لهم الحق وترشدهم إليه. 
مما أعْتَلمُوَا لام بحَدِ مَا جَآءَهُمُ الع يميا يهم أي: فما وقع الخلاف 
بينهم إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم» وإنما 
«إِنّ ريك يَقَضى ينهم يوم الَِْمَةٍ ِيسَا كانوأ فيه يحَلِذُورت* أي : إن ربك يفصل 
بينهم يوم الحساب والجزاء فيما وقع بينهم من اختلاف. 


- 2 
مح يم سه -ه 


لا 2 
بَعَهَا وَلَا ل 
6 


ا ا 020 


ثم جدلكك عل كرهة تن الأثر وا 


1 





ثم جعلناك يا محمد بعد اختلاف أهل الكتاب على شريعة عظيمة من أمر 
الدين» فتمسّك بهاء ولا تتبع أهواء الجهّال النابعة من شهواتهم. 





> يديرم م م امه 


إِتَمَ كن يُعَمُوأ نلك ون لله سيك إن اتبعتهم . 

وان الطَِدتَ بَعَصْهُمٌ أَوليَآه بَعَضِ» فلا يواليهم. ولا يتبع أهواءهم إلا من كان 
مثلهم . 

واه وَل مقت وأنت قدوتهم وإمامهم. دم على ولاية الله» وأعرض 


عمًا سواهء وذلك باتباع القرآن الكريم» فهو سبيل الهدى والفلاح. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ سو ل ي: ٠‏ - " 





أي: هذا القرآن يبِصّرٌ الناسَ طريق الفلاح والنجاحء فإِنَّ ما فيه من معالم 
الدين وأحكام الشريعة بمنزلةٍ البصائر لقلوب الموقنين» يهديهم الله به من 


«آم حَسِب الدِينَ أحمرحوأ السَّيَدَاتٍ 


عسل بروع رس ل دسو م حر 
ومَمَام ساء ما محمون 





فلا بد أن يمتازوا عن غيرهم بسلوكهم وأعمالهم وأخلاقهم» وكما اختلفوا 
فى الحال لا بد أن يختلفوا فى المصير والمآل: 


م« 2د وهم 02 


53 1000 و وهس وها م 2 
لمات أن يملهُز ل امن ورا الصاح سواه عي 





ام يب لد يمرا ألتبيتات أن لمم كَل انرأ وصِوا الصحت سواه عَم 
وَمَمَائمةٌ# أي : أيظن الذين اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؟! لاء فالمؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة» والكافر كافر في 
الدنيا والآخرة» وشتان ما بينهما في الحال والمآل» ولا يعقل أن يسوّي الله بين 
المتفاضلين» وهو الحَكم العدل عل . 

#إسآءمَا يَحْكُمُوت » أي ساء حكمهم هذاء وهو الخكم بالتساوي بين 
المؤمنين والكافرين. 


وب 





لكين 7١ "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


وفي قراءة: (سواءٌ محياهم ومماتهم) برفع (سواء) على أنه خبر مقدم» 
وما بعله مبتدأ . 

وكيف يسوي سبحانه بينهم» وقد خلق السماوات والأرض على أساس 
الحق والعدل؟! فالحق أصيل فى بناء الكونء وما أنزل الله الميزان والشريعة 
وقرر الحساب والجزاء إلا لحماية هذا الحق: 





«وَحَلقَ أَلَّهُ السَمنوات والْارص يللي وَل مجر كل َي نيما حكسَاتٌ وهم لا : يلمر (©)4. 


«وَحَنَ أَلّهُ السَموتٍ وَالْدَرْصٌ بلي والحق يستدعي انتصار المظلوم من 
الظالم» والتفاوت بين المسيء والمحسن. 
يي ب لاا ا 0 يتحمّقّ في الآخرة» فتجزى 


ل مرح د سم سرس لج سابرس 7 0 
6 رك كل قيس يمَا كَسَبتٌ وُه لا يظلمون» . 


م ين 


التحذير من اتباع البوى 





وعادت الآيات إلى التحذير من اتباع الهوىء» وبيان ما يؤدي إليه من 
إعراض عن الحق وانهماك في الضلال: 


1 يت من أَغَدَ إلههر هر امل ا ل م سَمْعو- وليه وَجَعَلَ عل بَصَرِوء جد مو فَمَن 


يَبَدِيهِمِنْ بَحَد أله أقلا بد لانتو 4©9». 


أََءَيَتَ مَنِ أغَدَ إِلَهَه هَوَهُ4؟! أي : أنظرت إلى من ترك متابعة الهدى إلى 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ل :" 


مطاوعة الهوىء. فهو يعبد هواهء فلا يعرف عونا ولا ينكر منكراًء إلا 
ما أشرب من هواه. فالسؤّال فيه تعجيب من حاله. 


0106 و 


وا لَه عل أو أي خذله اللهء وهو عالم بضلاله وفساد جوهره. 


وعم عل مولومل عل بَصرمِ َه فلا يقبل موعظة» ولا يعتقد 


ا 


ِإفم يَبَدِيهِ مِنْ بحَد أََهِ أقلا يَذَكرُونَ 4 أي : لا يهديه أحد بعد أن أضله الله أفلا 
تتذكرون هذه الحقيقة» وتتعظون بهاء فالحوادثٌ كلها لا تحدث إلا بمشيئته تعالى 
وقدرته حتى الهدى والضلال» وقرئ بالتخفيف والتشديد (تذكرون.» تتذكرون) . 


6 6 


الرد على الدهرية 





ومن صور ضلالهم واتّباعهم لأهوائهم أنهم يضيفون الحوادث إلى الدهر 
والزمان»ء ويتكرون وجود الخالق المحبي والمميت: 








0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


إلا الحياة الدنيا التي نحن فيهاء نموت ونحيا فيهاء ولا حياة بعدهاء وما يهلكنا 
إلا مرور الزمان. 
َمَالكُم بدك مِنَ عِلرِ إن م إلا ينون أي : وما يقولون ذلك من علمء إن هم 

إلا يتوهمون ويتخيلون. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ده قال: قال رسولٌ الله يكةِ: «قالَ 
الله وقَ: يؤذيني ابن آدم؛ يسبٌ الدهرّء وأنا الدهرٌء بيدي الأمرٌء أقلّبُ الليل 
والنهارً» كذا أخرجه البخاري في «صحيحه) [4455]. 

وأخرجه الطبري بهذا الإسناد عن النبيّ كل قال: «كان أهلّ الجاهلية 
يقولون: إِنَّما يهلكنا الليل والنهارء هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: 
مإويَانوأمَا هى إِلّا حيَائنًا الذنيا . د قال: فيسبون 000 


في سو 
المخدوعين في قوله ع ١‏ كر تر إِلَ يه 3 سفن رَبُوء 1 عَاكنهُ كت امال 


ب التقرق كأ يهاو التقرب مهت الى كرد واه لا يدق اي وي 6 





أي: وإذا قرئت عليهم آيات القرآن الناطقة بالحق أعرضوا عنها محتجين 
نما لايك ادايكرو حكه وهو قولهم: #أتئوا يآ إن كُسْرٌ مدِونَ» بأننا 
بعك ل المورة 

وقرئ برفع: (حجتّهُم) على أنها اسم كان» ويكون المعنى: ما كان حجتهم 
شيئاً من الأشياء»ء إلا هذا القولَ الباطلَ» أما القول الحق المؤيد بالدليل 
والبرهان فهو ما أمر النبي كل أن يرد به عليهم : 


.0054/8 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )0(‏ سوق يم 1" - /؟ 


4 2 و 01 00 مار سن و ممم الى ست سس حي بيك كت معوعو 1 0-7 
9# د جم َم الْقيَمَة كارب يه وَلَكنَ كر لاس لا حلمو (©)4 . 





فل لَه جيك م ميتي أي : الله يحييكم ابتداء» ثم يميتكم عند انقضاء 
آجالكم» لا كما زعمتم أنكم تحيّون وتموتون بمجرد مرور الزمان والدهرء فالإحياءٌ 
والإمانة حواوث لا بد لها من محدث مشتارغ قذرها يبشيه وسابق علمه: 

«ث عدو لل بي الَِْمَةِ لارَبَ فد» أي: لا شك في جمعكم.ء فإِنَ مَنْ قدرٌ 
على البَّذْءِ قَدِرَ على الإعادة» والحكمة تقتضي الحساب والجزاءء والإتيان 
بآباتكم قبل هذا اليوم لا حكمة فيه ولهذا قدّر سبحانه امتناع وقوعه. 

ولك أَكْثرَ ادس لا يلبوت جيني وتصورهم في اللفكير والبطره فالقصي 
والخلل فيهم؛ بسبب انهماكهم في شهواتهم» وتغلّب أهوائهم عليهم» فالحق 
واضح أبلج» مؤيد بالحجج الناطقة والبراهين الساطعة. 

ثم قررت الآيات كمال سلطان الله تعالى في ملكهء وأنه وحده المتصرف 
والمؤثر فيهء فلا تأثير للزمان والدهرء والحوادث لا بد لها من مُحَُدِتْء 
والزمان ليس إلا ظرفاً لها لا تأثير له بها : 


خا ال م خا ل ل و ل ا مس ا سي 7ح إل سم ج2/ 
عَووَلنَهِ مك السَمنواتٍ والارض ويوم تقوم السَاعَة يوميذ سر ميالس )6 . 





فسلطانه تعالى مطلق لا حدود له في الدنيا والآخرة» وفي هذا اليوم يخسر 
المبطلونء الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر. 


يد تن 


وب 





سل كشئ: > - 159 التفسير الموضوعي لسور ا 





من مشاهده: 





وير هل مو جَايَة4 أ أي : : باركة على الركب» ممًا يدل على شدة خوفهم 
وغاية خضوعهم وذلتهم. 
157 مه مو د إل ككبها الوم م كن تحَملُوتَ 4 أي : تدعى إلى كتاب أعمالها للحساب 
والجزاء» ويقال لهم : اليومٌ تجزونّ ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. 


هذا كنبا ينين عَلكَحْ بال لْحقّ نا ا د" سَسْتَنِيسِحُ مَا كُسْمَ تََمَلُونَ َمَلُوَ 409 . 





أي : هذا كتابنا يشهد عليكم بما عملتم شهادةً حقٌء لا زيادة فيها 
ولا نقصان. إنا كنا نأمرٌ الملائكة الكرامً أن تكتبّ ما كنتم تعملون. 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يق ل2إيئ: ٠١4 - “١‏ 


م م ور مجبيوي م 


م ا سس ل ا مله اروم ريجوى . لدم 5 م 2 ع جح 
«إكأما ارس اموأ ولوأ ألصَدِحت م دَسِذُهُمَ ميم في سحيو كلِكَ هر الْمَوْدُ ألبيين © 4 


- اث 





أي : فيدخلهم الله في رحمته الموصلة إلى جنتهء فيفوزون الفوز الواضح 
الخالص عن الشوائب والأكدار. 


حوَمًا ادن كَُروا كر تكن -اينتى مك عَلكك 5 





أي : قلتم استبعاداً لها واستغراباً: إن نظن إلا ظنَاً وما نحن بمستيقنين 
بوقوعها . 
وكأن هؤلاء فريق آخر غير الدهرية المنكرين وجود الخالق عله . 


0 يج تقل اهن ٠‏ عق ل يه امم عد 


5 ع . 1 دحي خب 02 
يدا لبح سدَاثُ مَاعَمِثُوأ وحَاقَ يم ما كثوأ بوه يبرق (7©) 6 





ا ظهر لهم عقوبات أعمالهم عندما عايئوا قبحهاء وعرفوهاء» ونزل بهم 
جزاء استهزائهم . ولما كان الجزاء من جنس العمل يقال لهم : 


ع 


ع اج ووس ع عد 01 ار مه ل 2 0 لاس يس الى م > جح 
قبل الوم تنسدكد وا شِيسَم لِقَآء يويك هنذا ومأوث * تاد هَمَاَكرُ من تَصِرتَ 4)©9. 





اس ص 


وَقِيلَ اوم تدك ما سر ِمَه يوك هَدَا4ه أي : نترككم في العذاب كما تركتم 
في الدنيا الإيمان بهذا اليوم» فلم تبالوا به» وتركتم الاستعداد له. 
#ومأوك: لاد وَمَا لكر من تصِرنَ» يخلّصونكم منها . 





1 2 ور 


هزوا وغرتمه 


دحو جز 
سعتبوت 0 كد 





مدل باك لدم ايت أله هرُوا4 أي : ذلكم العذاب بسبب إعراضكم عن 
الدلائل التي تهذب نفوسكم» وترشدكم إلى الحق» فلم تحفلوا بهاء ولم تقبلوا 
عليهاء وأقبلتم على الدنيا مغترين بها : 

«وعركو لو لديا وم لا يخْرَحْونَ ناولا هُمٌ بْتَبَوت* أي : ولا يطلب منهم 
أن يرضوا ربهم لفوات أوانه. 


2 2 


الحمد والكبرياء لله تعالى 





وختمت آيات السورة بإعلان الحمد لله» وفيه ‏ كما مرّ معنا إقرار بكمال 
ذاته وصفاته وإحسانه. وإذعان وانقياد لآياته وأحكامه: 


00 


رت العثلمين 4 . 





وت وَاَلْانْض وَهْوَ الْعَررٌ العكز 46 . 


فؤولة الكريآة فى السَّموتِ و ص4 أي وله العظمة والجلال» والقدرة 
والكمال فى كل المكونات» إذ هى أثر من آثار قدرته وصنعته » وباهر حكمته.» 
فعظيوةة ومجدوه» وأذعنوا لأحكام ديئه وشرعه فى تنزيله تنزيل العزيز الحكيم : 





هَعْوَ ألْمَرِرٌ الْحَكِْ» أي: وهو العزيز الذي لا يُغْلَبُ الحكيمٌ في كل 

ما قضى وقدَّرء فالكبرياءً صفةٌ من صفات كماله وجماله» لا يشاركه فيها أحدء 
ولا تليق بغيره غَلل . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يا قالا : قال 
رسول الله يكلِةِ: «العرٌ إزارَه» والكبرياءٌ رداؤٌة» فمن ينازعني عذبته) [رواه مسلم 
3570 ))]. 

والضمير فى (إزاره» ورداؤه) يعود إن الله تعالى للعلم به وهذا وعيدٌ 
قندية فى الكتو وتكميته : إزاركؤرداء مجان »«واشغارة كسنة» كما تقول العرت: 
فلان شعاره الزهدء ودثاره التقوى». لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار» 
بل معناه: صفته كذا. 
العالمين» والحمد لله رب العالمين. 


© © © 
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اغاللماا الالالال <ناناناا اماملا الالالال 





بدأ سبحانه سورة الأحقاف سابعةً الحواميم كما بدأ سورة الجاثية قبلها فقال: 


-_- - 





طحم (© تَزيل الكتب ير لم التير لتك 40 . 


31 


ثم بيّن سبحانه أنْ الحق أصل أصيل في خلق هذا الكونء ولذا قدَّر له 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) - يو اكْتْمَدْا: * - ه 


#ما حَلفَنا 0 حَلفَنَا السَّموتِ وَالْايْضَ وم 0111210 وا إل بأَلَيّ وأجَلٍ 1 بكي 0022 سََ 


6 0 





فلا يؤمنون به» ولا يستعدون له. 


فأمرتٍ الآياثٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم توبيخاً وتقريعاً : 


و ون 2 و 3 و ا 
0 ينم ا ااا ضٍ أم هم شرك فى 


يكنب من قل ددا أو أَمكرَوَ ين عِلْ إن 0 


28 





00 عه 


3 ريسم ما تَدَعْو من دون الله روف مادا حلفأ من لض 0 ا 
لضا لم كا لي حك ابت عق من ا 00 
م« أكون يكب من نَل هدذًآ أو ا كرو من عِلّمِ إن كم صندقيت * أي : التتعوتني 
01 القرآن» أو بقية من علم يؤثر عن الأولين شاهدةً باستحقاقهم 
العبادة إن كنتم صادقين في دعواكم. 
فالدعوة لا تصحٌ من غير دليل عقلي أو سمعي» وحيث لم يقم عليها دليل 
فهى دعوى باطلة» ولهذا حكمت الآيات على أصحابها بالضلال: 


وم 4 006 


ا 0 





أي لا أضل ممن يدعو آلهة من دون الله لا تسمع ولا تجيب ما دامت 
الدنيا» وهم أيضاً عن دعاء المشركين غافلون» لا يشعرون ولا يدرون» وكذلك 
لا تجيبٌ أيضاً في الآخرة» فما بعد هذه الغاية يوافق ما قبلها ويزيد عليها : 





يووالَحْدَ: 3 - ١07‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


يج رسع 


طؤوَادًا حشر اناس كافوأ طم داك وكانوأ ادوم كَفرنَ )4 . 





أي: وإذا حشر الناس يوم القيامة كان المعبودود أعداءً للعابدين» ويتبرأ 
المعبودون م من عبادة الكافرين إياهم ' كما فر إبليس عندما يقول لأهل 
النار: «#إنْ ككرت ححَدَرْثُ بنآ نكن ين مل إن للد لَه عد دَابٌ )4 [إبراهيم: ؟7]. 










ل : عي ايا يت 






ثم انتقلت الآيات إلى حكاية ما هو أشنع وأقبح من إعراضهم» فالمشركون 
لم يعرضوا فقط عن دعوة النبي كَكةِ بل اتهموه بالسحر والكذب: 


< ماس ده 





موود نَل عَكبومَ يدا بدت ل ألَدِسَ كرأ حي لما َم هذا حر ا د 40 . 


ل سي رود سمه 


وَِدا مَل ليم َايدَْا يت أي : واضحات في بيان ما يلزم بيانه. 

مال لدنَ توأ ِنَحَنَ لما َه هَدَا حر بيه أي : بادر الذين كفروا أول سماع 
الحق من غير تفكير وتأمل إلى وصفه بأنه سحر مبين. 

ثم أضافوا إليه قولاً أقبحَ من القول الأول» وهو اتهام الرسول يله بالافتراء 
والقلاف نالعال ولياة) حكل الأباضم سارت الا فال والاضدراك 


المتضمن الإنكار والتوبيخ : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )/(‏ يو اكِمْمَكل: + ؟ 


ا 0 ره ور 224 0 7 02 3 207 
: لكوت ل مِنَ أله سََِا هو أَعَامُ يِمَا نُفِيصُوبٌ فيد كَقْ يد 


صد 


شَهِيدًا ب وبتك وهو الْعَفُورُ اريم 402 . 





2 000 جد 
3 


##أءَ يَُولُونَ أفترية كُلْ إن فيه هلا لكوت لي مِنّ اله سَيكَا # أمر رسول الله ككل أن 
يرد عليهم معلناً ضعفه وخوفه من الله تعالى: فإِنْ كنت مفترياً كما تقولون فلا 
تمنعون عن شيئاً من عذاب الله تعالى. 

وكيف أجترءئٌ وأُعَرٌَضٌُ نفسي لعقابه وانتقامه وهو العليم بكل شيء: 

هر عَم ما نِيِصُويَ فيْ» أي : هو أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في آياته 
ووصفها بالسحر والافتراء. 

كن بو سينا يتن ويك وَهرَالْتَْرُ أليِدُ» أي : تكفيني شهادته تعالى: فهو 
يشهد لي بالصدق والبلاغ» ويشهد عليكم بالكذب والإنكار» ومع ذلك فإنكم إن 
آمنتم يغفر ما سلف منكم ويرحمكم. 

ولا شك أن شهادة الله العليم الخبير أعظم شهادة» قال تعالى : الك ألّهُ يَنْبَدُ 


برج _- 2 3 01200 بحذ. ررم لسر 4 سجس َم ع 
يمآ أَنزْلَ للك أنْرلكُ بعلمو والمكيكة يِسْبَدُونَ وَكَف به سَبِيدًا )4 [النساء]. 
وتابعت الآيات ترد على أباطيلهم وضلالاتهم : 





ع م عر جحتك 
يد 4 . 


0 


«إقل مَا كت بِدَعَا مِّنَ ألرُسُلٍ4 أي : لست أول رسولٍ أرسل» فقد جاءت الرسل 
من قبلي» فلماذا تكذّبونني» وتستنكرون بعنتي إليكم؟!. 
والبدع: بمعنى البديع؛ كالخْلٌ بمعنى الخليل» وهو ما لا مثل له. 
طؤزنا أترفاما يمْمَلُ ب ولا ين آي : .ولا اعلم الغيب» فلا أدري ما قدّر الله 
لي ولكم في الدنياء فهو كقوله تعالى : «إوَلؤ كُنتُ ألم الْعَيْبَ لَنْنَتَكَرَت ين الْحَرٍ 
ري 


ا 0 2 2 مه ال ٠.‏ 0 2 034 
وما مَسَنَ السوء إِنْ أنأ إلا نير وَيِيِير لقوير نَؤْمِنوْنَ4 [الأعراف: .]١188‏ 


قات 


سو الْحْمَفلا: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





والقرك باد الهرات: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم يوم القيامة» وأنه نيِح 
بعد ذلك بقوله تعالى :6 لخَفر لَك أَمَهُ ما تَمَدَّمُ من ذَنْيِكَ وَمَا كأ خَّرَ [الفتح: ١‏ غير 
متب ؛ لأنه خبرء والنسحُ لا يكونُ في الأخبار» ولم يزل رسول الله وك من 
أزل معن إلى همات يغبر أن من :مات علق الكثن معد في الباره ومن مات 
على الإيمانٍ واتبعه وأطاعه فهو في الجنة”"2. 

وأما ما ورد في الحديث الشريف الذي ترويه أم العلاء الأنصارية: أنها 
قالت عندما توفي عثمانُ بن مظعون: رَحْمةٌ الله عليك أبا السائب» فشهادتي 
عليكَ لقد أكرمّكَ الله فقال لها النبئٌ كلِ: «وما يدريكِ أنَّ الله أَكْرَمَهُ؟» فقلت: 
لا أدري بأبي أنتَ وأمي يا رسول اللوء فقال رسول الله يكهِ: «أما عثمان فقد جاءَهُ 
والله اليقين» وإني لأرجو له الخيرّء واللهِ ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلُ بها . 

قالت: فوالله لا أزكي جد تفده ايد وأحزنني ذلك» فَيِمْتٌ فَأَرِيْتُ 
لعثمان عيناً تجري» فجئتٌ إلى رسول الله يَلةِ فأخبرته فقال: «ذلكَ عملّه) [رواه 
البخاري (/75141)]. 

وفي رواية ثانية بلفظ: «والله ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلُ بي» [رواه 
البخاري .])١757(‏ 

تمتحمزل .هذا القول على شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام» وإرشاد 
للمؤمنين كي لا يتأنُوا على الله تعالى . 

لاما فى ! لات ين أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى 

إلي» وما أنا إلا نذير بيّن الإنذارء أحذّركم من عقاب الله تعالى. 


1 


6 5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يواحتفلا ٠١‏ 





شاهد من بني إسرائيل 





وكما شهد الله على صدق النبيّ عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته شهد له 
أيضاً المؤمنون العلماء من أهل الكتاب : 


آ ته 


يل عل مِْلِوء فَامَنَ 





عه عل ع 


هُلّ أرََيشْرٌ إن كان مِنْ عند أله وكفْرَمُ يو وَصَيِدَ ساد مِنْ ب إِسَرَِيلَ عل ملو كَامَنَ 
َاأتتَكر4 أي : أخبروني إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به» وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثل القرآن» وهي التوراة» فإنَّ ما في القرآن من التوحيدٍ 
والوعدٍ والوعيدٍ يطابقٌ ما في التوراة» فآمنَ الشاهدٌء بينما استكبرتم عن 
الإيمان» وأعرضتم عنه . 
أو: شهدت بصدقه وصحّحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قبلي» فبشّرت به اول أخبر هذا القرآن. ويؤيد 
هذا المعنى قوله تعالى: «إوإِنَّه لَتى بر الْأوَلينَ» [الشعراء: ]١95‏ أي: إن ذكره 
والتنويه به في جميع كتب الأنبياء السابقين. 
وجواب الشرط محذوفٌ تقديره: ألستم أضلّ الناس وأظلمّهمء دل عليه 
قوله تعالى في ختام الآية: 
هلا يبدى الْمَوْم لم4 الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض عن دعوة 


والشاهد هو عبد الله بن سلام ذيإه عند جمهور المفسرين» ويؤيده الحديث 





اكتتذل: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الشريف: عن سعد بن أبي وقاص 5 وله قال: ما سمعتٌ النبى كلةِ يقولٌ لأحدٍ 
يمشي على الأرض : نه مِنْ أهل الجنة» إلا لعبدٍ الله بن سلام» قال: وفيه نزلت 
هذه الآية: موَسدَ سَاهِدٌ من بف إِسَردِيلَ عَلّ نلو [رواه البخاري (07817]. 

أو: كل من أسلم من أحبار أهل الكتاب كما مرّ معنا عند قوله تعالى: #قُلٌ 


حك بَِلَّهِ سَّهيدا بين وَبنكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمْ ك4 [الرعد: 47]. 

فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم . 

قال ابن كثير في تفسير الآية بعد أن عَرَّى هذا القولَ إلى مسروقٍ من علماء 
التابعين : وهذا يعمٌ عبد الله بنَ سلام وغيره» كقوله تبارك وتعالى: لوَإذًا بل علوم 
الوا ءامنا بد إِنَّه ألْحَقّ من رَيَنآ إِنَا كنا من به مسْلِمِينَ» [القصص: 07]. 

وقال يل : «إإنَّ ادنَ أونوأ الِْلم ين كلو إِدا يمك عَلَهمْ يدون دقان سُجّدا4 الآية 
[الإسراء: /ا١٠].‏ 





ون لين كفَروأ دن امَهْوالوَكَانَ اما تاسبق | 0 قالوا لأجل المؤمنين 
يعنون بلالا وعماراً وفيا ره الضعفاء 





التفسيز الموضوعي لسور القرآن العظيم (9) و اكتمفل: ١‏ 


الفقراء والعبيد والإماء» فإنَّ معالي الأمور في زعمهم لا ينالها الفقراء 
والضعفاء» وأخطؤوا في ذلك خخطأ فاحشاً» فالتفاوثٌ في الأرزاق والمواهب 


5 0 اق 5 9 5 8 7 7 و4 1 سآ ده بو 0 برو ره 
امتحان واختبار» بقطوا فيه كنا قال تعالى: «#ركنلك تنا بعضبم ببَْعْض ليقولواً 
أهتؤْلاة مرك أله علِّهم من ينين اليس أله بأَعَلَمْ بشَّكرنَ)ه [الأنعام : «0]؟! . 


14 
0 


ومرّ معنا أن قوم نوح قبلهم قالوا مثل ذلك : «إومًا زنك يمك إِلَا اليرت 
هُمَ راونا بادى أي وَمَا رك كنم ْنَا من فَضْلٍ بَلَ نَظفَكُمْ كذِيت» [هود: 57]. 

وأن نوحاً 82 ردّ عليهم بقوله: «وّلة أعْولُ بلي تَزْدرهه تنخ إن يؤتيثة أنه 
ص أَعَلَمُ يما ؤة أَنَفْسهمَ إيّه إذا لَّمِنَ ألمي [هود: .]١‏ 

وأضافت الآية تبين موقفهم من القرآن الكريمء وتحكي قولهم الذي يرددونه 
كلّما نزل منه نجم» فمن المعلوم أنَّ القرآن نزل منبّماً على النبي ككلل: 

#وَإِد لَمْ يَهَسَدوأَ يو شََبَفُوُونَ مدآ إِذَكُ تَرِيرٌ» أي : وظهر عنادهم واستكبارهم 
وجهلهم أيضاً بالإعراض عن هدي القرآن الكريم» وسيقولون كلَّما سمعوا شيئاً 
منه: هذا كذب قديم» كقولهم عنه: مأْسَِرٌ الَْوَلينَ [الأحقاف: 17]. 

وهو الكبر الذي وصفه النبٌ َلةِ في الحديث الشريف: فعن عبد الله بن 
مسعود وليه عن النبيّ ب قال: «لا يدخلٌ الجنةً مَنْ كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من 
كبر ا قال رجل: إِنَّ الرجلَ يحب أنْ يكوان اترنه كا وق اة قي 013 :إن 
الله جميلٌ يحب الجمالء الكِبْرٌ بَظَرٌ الحقٌّ وَعَمْظ الناسٍ» [رواه مسلم (89)]. 

وبطر الحق: دفعه وإنكاره تكبراً. وغمط الناس: احتقارهم. فالكبر منعّهم 
من الإذعان للحق والاستسلام له» وهو الجهل والسفه. فمن جهل شيئاً عاداه 
وأعرض عنه. 


9 3 





يورو الَحْمَدل: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 
دعوة القرآن ودعوة التوراة 


كك كنت نسي 5 0 إشحذة ل ككئا 

0 ص م ا روس 2 0 1 
98 لستقمرا كلا خزك عيهز و1 در و 
6 1 
4 : 1 
مض 


© ليك شك لَه حدين با + ينا كوا يسن 40 


- ِ ا سا ىس فد 04 .ل صسه سمس سيره 
0 1 0 و5 نب مَصَدَّقَ سانا عر 0 نَذْرَ لدي كنأ 
مه 
وتَشرين [أ لْمحَييِينَ 609 . 





ومن فاه كلاب موه ماما رمة» أي : ومن قبل القرآن الكريم أنزل الله التوراة 
إماماً وقدوة» يؤتم بها في دين الله وشريعته» ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها . 

والممائلة ليست في كل الجوانب» إنما المماثلة بين القرآن والتوراة في 
أصل الاعتقاد» وكون كل منهما المرجع الأساس الأول للتكاليف والأحكام 
التي شرعها الله تعالى» فالتوراةٌ كانت المرجع الأساس الأول لبني إسرائيل قبل 
نزول القرآن الكريم» الذي جعله الله تعالى المرجع الأساس الأول للشريعة 
الإسلامية» وهي الشريعةٌ التي تعبّدَ بها الإنس والجن إلى قيام الساعة. 

ويبلاق أن كوت الآياف هنا عن «ذكر؟الآتجيل لأنه تعالن أنولة أيشا عل 
بني إسرائيل» يدعوهم فيه إلى التمشّك بشريعة التوراة» فعيسى #42 لم يأتِ 
بشريعةٍ جديدة ناسخةٍ لشريعة التوراة» إِنَّما عدَّلَ بعض أحكامها كما مرَّ معنا في 
قوله تعالى على لسان عيسى 842 : م«إوَمْصَيًَا لما يلت يِدَىّ مرت اليردةٍ وَلجْعِلٌَ كم 
بَعْسّ الى حرم ءآ كُمْ وَحتَْكر بِكَايَةٍ ين نيكم أنهو أله وَِيِعوْنِ)ه [آل عمران: 0]. 

ولهذا فإِنََ النصارى يقدّسون الأسفار التي يقدسها اليهود» ويسمونها: 
العهد القديم» رغم ما بينهم وبين اليهود من خلاف كبير في الاعتقاد» وقد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يوي كحرف ٠١‏ 


استغل اليهود تقديس النصارى للعهد القديم لكسب تأييد الدول النصرانية لإقامة 
دولتهم في فلسطين. 

#وهدًا كتّبُ مُصَدَقُ يسَانَا عَريًا لََنذِرَ ألَذنَ ظَلْمُوأ وسُفْرَك ِلمْحَسِينَ4 أي : وهذا 
القرآنُ كتاب مصدّق للكتب التي أنزلها الله قبله» أنزله عربيّاً فصيحاً بيّناً واضحاً 
لينذرَ الرسول يك به الكافرين» ويبشر المحسنين» وفي قراءة: «لِتُنذِرَ» بتاء 
الخطاب للرسول 55ة. 

فالآية تعظّمْ شأن القرآن الكريم» وتردٌ على المشركين قولهم: مدا إِمَكُ 
دِيم [الأحقاف: ١١]؛‏ فكيف يكون إفكاً وهو الكتاب الذي صدّقّ كتاب موسى الذي 
كان للمؤمنين من أهل الكتاب إماماً ورحمة» وقد أنزله الله تعالى باللسان العربي 
المبين» فمؤيدات صدق دعوة القرآن الكريم في القرآن نفسه وهي واضحة بينة . 

ثم بينت الآيات بُشرى القرآن للمحسنين بعد أن بينت إنذاره للكافرين: 





أي: إِنَّ الذين جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في 
أمور الدين التي هي منتهى العمل» فلا خوف عليهم من لحوق مكروهء ولا هم 
يحزنون من فوات محبوب. فالمراد بيان دوام نفي الحزن"''': وهو كقوله تعالى: 
من الس قَالُواْ ريما لَه مه انه عَلَيّهُمٌ ْمَل كد ال حافوا ولا روا 


هم محريه مه 


وَبشِرُوأ َلَنَةَ الى كسم ووَعَدُونَ4 [فصلت: .]"١‏ 

فلا تتحقق الاستقامةٌ إلا بالدوام على الطاعة» واستمرار الشعور بمراقبة الله 
تعالى» وهو مقام الإحسان الذي بيّنه النبي تكللِ في قوله: «الإحسانٌ أن تعبدٌ الله 
كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يراكَ» [رواه مسلم (8)]. 

و(ثم) للتراخي الرتبي أو للزمني» وهي تفيدٌ الاستمرارٌ على الاستقامة في 
جميع الأوقات. 


.487 /8 تفسير أبي السعود:‎ )١( 





يووا لَمْمَفله ٠6 ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 





أي: أولئك المتصفون بهذه الصفة أصحابٌ الجنة» جوزوا جزاءً بما كانوا 
يعملون في الدنيا باتباع دعوة الحق» والتزام أحكامها . 


ند يد بن 


المستجيبون لدعوة الحق 





وعوّدنا سبحانه في التنزيل الحكيم على ضرب الأمثال الواقعية المحكمة. 
فعرضت الآيات على سبيل المقارنة نموذجين بشريين لإنسانين: 
أولهما : المتمسّك بدعوة الحق والمذعن لها في جميع مراحل حياته: 


دس سح بر سح قو سه ره 2 


مووصيَ لاه تمدن يولِدَيْهِ بحسنا حَلتة أنه ره 0 وحمله. وفصدله. ثللثون شهرا 


2010101 شير مامد 


ا ا 0202200 طٍ- خآ هه . 2 عو 110 
ل ِعِينَ سه كَالَ رب أَوَزْعي أن أَفْكْرٌَ يَعَمَتَكَ َل أن نمت عل وعلل 
ولدَعوَأدَأممَلَ ميا و لل ف ريق إن مت لَك وَنٍ ون مين 402 . 


ول 





هه هك اومسر 0-000 ع 
وَوَصََيًْا ألْاْسَنَ بولِدَيّْهِ إِحْسَدنَا»# أي: وصينا الإنسان بأن يحسنّ بوالديه 
إحساناً» وقرئ: (حُسْناً) أي : فعلاً ذا حسنء كأنّه في ذاته ته عَيّنٌ الحسن لكثرة 
حسنهء وقرئ: «إحسًا»# أي : إلغاة ختنا قي ايشا + (حسنا” 


ثم أبرزت الآية شدة معاناة الأم في حمل ولدها وإرضاعه: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يووا حرفل ٠١‏ 


لَه أنه ها وَوَصَعَنَهُ كيها» أي : حملاً ذا كره؛ ووضعاً ذا كرهء وقرئ 
بفتح الكاف». ومعناهما واحد وهو المشقة. 
َه وَفِصَلَهُ نَمو سََرَ أي : ومدة حمله إلى أن ينفصل من الرضاع 
ثلاثون شهراًء فالمراد من الفصال: الرضاع التام المنتهي بالفطام. 
فلك الآية على أن أقل مذة الحم :سنة شه لقوله تغالق :2« والولنات رسفن 
أَوْلَرَهَنَّ ا لمن أَمَادٌ أن َ لاع [البقرة: 788] . 
وقوله أيضاً: لوصا أن يلدي حَلنَهُ مه وَمنَا عل وَهْنِ وَفْصَدلُُ في امن أن 
أَنْكرٌ لي وَلولِديْكَ إِلَّ الْمَصِيرُ» [لقمان: .]١5‏ 
ولعل تصديرٌ الآيةِ بتذكير الإنسان بفضل والديه عليه» لكي يعلمَ فضل الله 
عليه بالأولى» فيقبل على عبادته وطاعته والاستقامة على شريعته. 
حَقَّه ذا بل أسْدَّمُ ويل بين سنَدٌ قَالَ رَبّ وزع أن كر يعَمَتَكَ الى أنْعَمْت عَكَ وَعَكَ 
وَلِدَىَ وَأَنَ أعَمَلَ صَِِحًا يََضَلةُ4 أي : حتى إذا بلغ نهاية قوّته» وغاية شبابه» وهو سن 
الأربعين» قال: رب ألهمني أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي. 
وأن أعملّ صالحاً ترضاه. 


- 
02 2 عن ما قَالَ 


أو عبني ووفقني» من: أوزعتّه بكذا؛ أي: جعلتّه مولّعاً به» راغباً في 
ا 

والمراد نعمةٌ الدين وغيرهاء ولا يكونُ العمل صالحاً مقبولاً عند الله إلا إذا 
كان خالصاً له وحده. موافقاً لشرعة» فكأنه يقول: اجعل عملي على وفق رضاك. 

وتشير الآيةٌ إلى أنَّ العيشَ في رعاية والِدّين مسلمينَ نعمةٌ من نعم الله تعالى 
على الإنسانء لما لهما من تأثير قوي في تربية ولدهما تربية صالحةً أو فاسدة» كما 
مرّ معنا في الحديث الشريف: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَل : 
«ما مِنْ مولودٍ إلا يولّدُ على الفطرقء فأبواه يهوّدانِهء أو ينضّرانِهء أو يمِجّسَانِء كما 
تنتجح اللهيمة هنيد ححاء هل تحسُّونَ فيها من جَذْعَاء» [رواه البخاري (0/ا8)]. 


() روح المعاني: .١9/55‏ 





يدو الَحَمَول: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وَوَآسَيِح ل فى ذريق» أي: اجعل ذريتي صالحين» أو اجعل الصلاحَ سا 
في ذريتي؛ راسخاً فيهم» ولهذا عدي ب (في)» فالوالد الصالح يهتمٌّ بصلاح 
ذريته» وسلامة عقيدتهم ودينهم» وهو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما 
0 عند قوله تعالى: «#أوَوضّ يآ زم به وَيَعشُوتُ يِب إن د عطق لَكُم ألديَ 
َلآ تَمُوسُنَ إلا وير مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: 177]. 

وكذلك مر معنا أن من دعاء عباد الرحمن : «ِ#وَالدِينَ يقُووْت رَيَنَاهَبَ لَنَامِنْ 
أَرونجنَا وَدرَيكدنَا ره أَعَيريٍ وَلبَعَصلْنَا للمنّقي إِمَامًا4 [الفرقان: 74]. 

ولا تقر عين الوالد الصالح بولده إلا إذا كان مثله في الصلاح والاستقامة. 

إن نت إِليِكَ وَِنِ مِنَ الْمْنِْيَ» أي: إني تبت إليك عمًّا لا ترضاهء وإني من 
المسسامين لأمرك:”المنقادين لشريعتك. 

وهكذا تلتقي في هذا النموذج آصرةٌ النسب مع آصرة الدين» ولذلك 
أشارت الآية إليهم جميعاً بقوله تعالى : 


آ آ تت ل الو له 2021-0 3 


أزى 2 50-0 2 م ف 
«أوليك )أ َذِين نلقبل عتمم أ حَسَنَ ما عِمِلُوأ وتنْجَاوَرُ عن سَيِنَاتهمَ في 





اذى كنأ بوعَدُونَ 402 . 


أوْلَيكَ لهِكَ ألنَ تنبل عنم ْحسَنَ مَا عِملوأ وَبَجَاودُ عن سيكاتو4 أي : تعين محيم 
الحسنات» ونثيبهم عليها أحسن ما يقتضي الثواب من الطاعات» ونتجاوز عن 
سيئاتهم فنغفرها ونصفح عنها . 

وفي قراءة: (يُتقبل) و(يُتجاوز). و(أحسنٌ) على أنه نائب فاعل» وقرئ 
أيضاً : (يُتقبل) و(يّتجاوز) مبنيين للفاعل. 

واس اله وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كانوأ يُوعَدُونَ4 أي : كائنين مع أصحاب الجنة 
1 للوعد الصادق على أ لسنة الرسل في الدنيا. 


ند يد نك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يوا ْمَل ٠١‏ 


المعرضون عن دعوة الحق 





ثانيهما: نموذج الإنسان الحاحد المعرض عن دعوة الحق. حيث تفترق 
آصرة النسب عن آصرة الدين: 


للدي 





-ه 
03 


كسم 0 م جح ل سامح لاس ‏ مجتريو بر 


وَاَلَذِى فَالَ لِولدَيْه أفِ لْكما أَتِدَإنف أن أخرج وقد حَلتٍ الْمَرُونُ ين قبي أي : والذي 
قال لوالديه عند دعوتهما له إلى الإيمان: أف لكماء أتعدانني أن أبعت من القبرٍ 
بعد الموتِء وقد مضت أجيالٌ من قبلي» ولم يخرج منها أحد؟!. 

والمراد من قوله: «أُقِ لّكمَا4 إظهارٌ التضجّرٍ من دعوتهما له إلى الإيمان» 
إذ هو صوت يصدر عن المرء عند تضجره. 

وقرئ: (أف) بالفتح والكسر بغير تنوين» وبالحركات الثلاث مع التنوين. 

وقد مرّ معنا أن الله تعالى نهى الولدَ أن يقول لوالديه مثل هذه الكلمة فقال: 


لم مير ص سم نس دي مزرع ور رح مود 


.2 4 2 
لفلا تقل هنما أب ولا لنهرهما ول لَّهْمَا مولا حكَريمَا4 [الإسراء: 77]. 
وَهْمَا يَسْيضِدَانِ أله وَيْكَ دان إِنَّوَعَدَ ألو حَقٌّ» أي : والوالدان يستعظمان قول 
ولدهماء ويسألان اللّه الغوث والمعونة من قبحه وشناعته» ويقولان له: ويلك 


آمن وَضْدق بيوم الجزاء والحساب» فهو وعد حق من الله تعالى. 
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ومر معنا : أن كلمة (وَيّل) تقال لمن أرادً الله تعذيبه» والمراد منها هنا حث الولد 
وتحريضه على الإيمان» وهي تدل على شدة حرص الوالدين على هداية ولدهما 
وإنقاذه من هاوية الكفر والضلال» ولكن الولد العاق يصرٌّ على عناده وكفره. 

فَيَعُولُ ما دآ إل أَسَطِيرٌ الْأوَنَ4 أي : ما هذا الذي تدعوانني إلى التصديق به 
إلا حكايات الأولين الباطلة المسطورة في كتبهم . 

فالآية تصفٌُ ولداً كافراً فاجراً عاقّاً لوالديه. 

وما روي: أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وَوْيا قبل إسلامه؛ غير 
صحيح» ردته السيدة عائشة وِقا وكذّبته» ففي الحديث: أنَّ مروان بن الحكم 
لما كان علق العتجان التتحيلة مخاويةه قخطس تحمل بذك يزيد ين معاوية' لكي 
يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً» فقال: خذوهء فدخل 
بِيتَ عائشة» فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إِنَّ هذا الذي أنزل الله فيه : «وَألرى 
قَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكُمَآ أيعِدَانفِ» فقالت عائشةٌ من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلا أنَّ الله أنزل عذري. [رواه البخاري (48717)]. 

قال ابن حجر كَرنهِ: «والعجبٌ مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآيةٌ في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقد تعمّبه الزجاج 
فقال: الصحيحٌ أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا فعبدٌ الرحمن قد أسلم فحسن 
إسلامهة وضاو مق غبار السلمية2” . 

كما أن قوله تعالى بعد ذلك لا يناسب عبد الرحمن: 


هه هو م 


4 م ل اي ع مودويرو | بغر لم ِو م 
وليك الْدبنَ حَىّ عَلَنْهِمْ الَْولُ ‏ مر هَدَ حَلَتْ من مَبَلِهِم من كفن 





أي: أولئك الجاحدون يوم القيامة وجب عليهم قوله تعالى لإبليس ومن 


تبعه : «الأمَلانَ جَهُمَ ينك ومن يَسَكَ مهم لمعن لتصّ: 86]. 


.0075/4 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ يَوْروالَحْمَدلد 14 ٠١‏ 


من حقٌّ عليه القول هو من أعلّم الله تعالى أنه لا يُسْلِمُ أبدء وأنه من القوم 
الخاسرين» الذين ضيعوا حياتهم وفطرتهم باتباع الشيطان. 

وفي قراءة: (أنهم) بفتح الهمزة على تقدير (لأنهم). 

ومن المعلوم: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد أسلم» وكان من أفاضل 
الصحابة» فهذا التعقيبُ يدل على أنَّ الآياتٍِ عرضت أنموذجاً بشريّاً يتكرر 
واكم :وما أرافث إننا نا عن 





#وَلعلٍ يحت بترا أي : ولكل واحد من الفريقين يوم القيامة مراتب 
ومنازل من جزاء ما عملوا من خير وشر. 
وَلوَْي أصَلَهُمَ وهم لا يظَمْت4 أي : وليوفيهم جزاء أعمالهم وهم لا يُظلمون 
بنقص 5 وزيادة عقاب. وفي قراءة: (ولنوفيهم) بالنون. 
ثم بينت الآيات من خلال عرضها لمشهد من مشاهد يوم القيامة أن سبب 
تكذيبهم بهذا اليوم انشغالهم بشهوات الدنيا : 


ويم يدرس أن كقروأ عل ألَارِ دعبم يتيك في ياك اليا وَأسْتَمئقمُ بها دلوم رون 


عَذَابَ المرويها كدر 0 َدرْضٍ بير للق وها كم سَفُون )4 . 





#وَيومَ بُعَرَسُ لذن كَفروأ ع ألَارِ» إما بعرضها عليهمء وكشف ما فيها من 
العذاب لهمء أو بتعذيبهم فيهاء ويقال لهم حينئذ تقريعاً وتوبيخاً : 

دعبم طَتبَيِم فى حيَاوكه انا وَسَْمبقمُ يا أي : تمتعتم بالطيبات في الدنياء 
واتبعتم الشهوات واللذات» بكم بها عن الاستعداد للآخرة. 

ان روت عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كُسْرٌ شَسَدَكرونَ فى الْارضٍ بعر للق ويا كم لسَفُوت4 أي : 
فاليوم نُجزون عذاب الخزي والفضيحة بما كنتم تستعلون في الأرض بغير 
استحقاق» وبما كنتم تخرجون عن طاعة الله تعالى. 





مذلا ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ولما وبّخ الله تعالى الكافرين ن بالتمتع بالطيبات 1 ثر النبئٌ يَكِهِ وأصحابه 
والصالحون بعدهم اجتنات اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة. ومرّ معنا 
وصفٌ لمعيشة النبي ككل عند تفسير آيتي التخيير في سورة الأحزاب 80 54 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر ونه وين : «أولعك قوم ء مَجَلَتْ لهم طيباهم في 
الحياة الدنيا» [رواه البخاري (5554)]. 















3 -- 7 5 1 م 
3 2 ُ 0 
5 و ع قسن 0 و ا 7< 7 
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م م لم عا ل وس رح س يس نسم 2 ع م يو حص : 
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لما رأَوْهُ عَرضَا مُسَتَقَيِلَ أوَدِيَئِمَ قَالوأ هنذا عارص ممطرنا يل و ما ) َجلَمُ يد ريخ فيا عذَابٌ 


0 دم رم 


عه أعسَحُوا لا برج إلّا 0 القَوم الفترييت © 


ليم 9 تُدَمْرُ كل شوم بِأمرٍ 






د 3 3 2 
م 0 ع 
رمسج مودو ارد ا يس 0 عط َم حت :2 0 ف 224 معوع امم و 
ولقد م فيما إن َكتََكُم به عا لهم سمعًا وأ يضرا وأوكدة. هَمَآ عن عَمهُم 
سو ده 5 2 
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د سراد 0 كم خر 0 مه 0 م 
1 لكر ين الْفريل 77 ليت [ لعا يوت © فلولا 0 لْذِينَ . 
عط 
د 6 ع 1 ونم ءالها 
تحذوا من دون الله فربانا ء 







: 4 22 لل معو و ب 
يدهم ين شَىْءِ دكا 3 ححْحَدُونَ بِعَاينتِ أله ه مَكَاقّ بهم كا كانوأ ب به را 1 
م 
ب 






ل 


ل توأ نه وذ و5 لِك ِفَكُهُمَ وما م كوا برو )4 


وانتقلت الآياتٌ من إنذار الوالدين الصالحين ولدهما العاق الكافر» إلى 
إنذار نبي من الأنبياء أمته» واختارت نبي الله هوداً 2 وإنذاره أمته الذين 
استكبروا فى الأرض» وتمتعوا بالطيبات في الدنياء واتبعوا الشهوات: 


0 
2 سين ل رهد مدع ا سمس ألا تعد ا 


ع لسن 


ا ل مسر عن 
حَافُ عَليَكدٌ عَدَابَ يور عَليرٍ (3©)* 





0-8 
20 َ | دم سلسو مجم 56 


وآذ عاد ! إِذْ أنذر قومة. بالآء َحْقَافِ» أي : واذكر يا محمد للمعرضين عن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) مَو اَمَف  "'‏ 4؟ 


دعوتك هوداً دا عندما أنذر قومه بالأحقاف» وهي منازل قومه جنوب أرض 
العرب في حضرموت وما حولها. 


رهء رسا ملامر ضام دده !2 


وَقَدَ حَلتٍ النذر من بَبِنِ يَدَيْهِ ومن خَلَفِو# أي : مضت الرسل من قبل هود ومن 
بعده» أو أرسلت الرسل إلى مّن حول بلاده» فلم يكن 22 بدعاً من الرسل» 
وقال لقومه كما قال غيره: 
مآلا تدوأ لا لَه إن لاف علد عَدَابَ يو عَظِي 4 . 
ولكنهم أعرضوا عن دعوته: 


لاوا يسنا بتاع افيا ]يما تهذنا إن كنت من لصدقنَ )4 . 


.- 
آ هك 





أي : قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟! َتنا بما تعدنا من العذاب 
العظيم» إن كنت من الصادقين في وعدك. 


يم اح 0 





مدل نّم لعل ند أله يفك مَآ ولت بد وَلككِق رسك مما بهرت 42 . 


قال: إِنّما العلمُ بوقت مجيء العذاب عند الله لا عندي» وأبلّفكم ما أرسلتٌ 
به» فما على الرسول إلا البلاغ» ولكني أراكم قوماً تجهلون أنَّ الرسل بُعِثوا 
منزيرين مبلّغين لا معذبين مقترحين . 

أو: تجهلون قَدْرَ العذاب الذي ينزل بكم وطبيعته. 

ويؤيد المعنى الثاني قوله تعالى: 


217 كمع مز جا دح 22 1 كر سا ع سل يي سخ قم الس عد 
كلما رو عَارضًا مُسَتَقَيلٌ أَوَدِيمَ دالوأ هذا عارص ممطرنا بل هو 


> ع ي وو ححص 
عذابٌ ال 49. 


رو له 


ًا َوه حَارضًا مُستَقَلَ أَوْدِيَِ كَالُوأ هذا عَارضٌ مظنا أي : رأوا سحاباً عَرَضَ 
في أفق السماءء متوجّهاً إلى أوديتهم. قالوا: هذا عارضٌ يأتينا بالمطرء ويبدو 
أنَّ المَطرَ قد حبس عنهم» فأصيبوا بالقحط والجفاف. 








يووا لَحْمَدْل: ه؟ - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


جيل هونا عملم يريع عدب 4 أي: بل هو ريح فيها عذاب أليم 
وهو العذاب الذي استعجلتم به. 





ةَصبَحُوا لا بر إلا مك4 أي : فأصبح لا يرى الناظِرٌ إليهم إلا 
مساكنهم. فلم ثُبْقِ منهم الريحٌ إلا الآثار والمساكن المعطلة الخاوية. 
وفي قراءة: (لا ترى إلا مساكتهم) بالتاء ونصب المساكن, قال تعالى: 


”ذه 
أ هو 


ل 00 ذه 000 ع داص > 
لفكي ين فَرَيةٍ أهذكتتها وى ظلِمَة فَهَىَ حاوية عل عروشها وير مُعطلقَ وَقَضْرٍ 
َصِْيدِ» [الحج: 40]. 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة وِيْنَا قالت: كان النبيٌ كله إذا رأى 
مخيلة في السماء أقبل وأدبرَ» ودخل وخرجء وتغيّرَ وجهّة فإذا أمطرت السماءٌ 
سُرّيَ عنهء فعرّفته عائشة ذلك.» فقال النبئٌ كلِِ: «وما أدري كما قال قوم عادٍ: 
قلَمَا رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَضِمَ4) [رواه البخاري (0700]. 

52000 له لاه 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يلِ: «نصِرْتٌ با 

عادٌ بِالدَّيْوْر) [رواه البخاري (0705]. 


مَوْكَدَلِكَ ير قوم لمْجرِمِيَ4 أي : مثل هذا الجزاء الفظيع نجزي المجرمين. 


4*6 
6 
٠١ 
35 
“2 
1١ 
8. 


لوه كه و 2 09 شد 0 سح م لح هي هر 7 
أدبن 8 7 00 53 1 
«إولقد مَكْتَهُمْ فيما إن مَكَتَكُمَ فيد وَحََلَنَا لَهُم ممعًا وأبصرًا 


و ءه عوج كم لالس 22 سابر 57 ءه مره مس 520028 7 
ممعم ولا أبصدرهم وَل فيد مهم من شَىْءٍ إِذْ كانوأ يحَحَدُونَ ايت أله 


مد يداو هه 2 
به ترون ©4. 





«وَلقَد مَكَهُمْ فيمآ إن مَكتََكُمَ 4 أي: ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه 


يا أهل مكة من قوة الأبدان» وطول الأعمارء وكثرة الأموال» فقد كانوا أكثرَ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) يووا لَحْمَفْل: اا - 58 


منكم أموالاء وأشد قوة وآثاراً كما في قوله تعالى: «إوك: أَهلَكا َلَهُم ين م هُمْ 
أَحْسَنْ أَثندا ورِءيا4» [مريم : 75]. . 

5 2 2 ؟ . مجعم ا 00 رمم م 14 3 ل السرة 

وقوله أيضاً: «أولر سِبروأ في الْأرَضٍ فِنظروأ كف كن علقبة لذبن من يلِهِمَ اا 
سد م قَوَه وأثارقا الارض وعمروف] أحكر مناعمرها واه رَسَلهُم بست ها كات 
لَه لِيظلِمَهُمَ وَلكن كنا أَنْسَهَعَ يَظيِمُوَ» [الروم: 9]. 

ل سر سرس لجح سس سكم 2 62ج لدي 5 5 - 53 

#إوَجَعلنا لَهُمْ سمعا وأبصرا وَأَفْعِدَة# وهي وسائل التمكين التي تمكنهم من معرفة 
خالقهم ليشكروه ويعبدوه. 

«إضمآ أغْقّ عَنْهُمَ سَعْهُمْ ولا أصدرهُمْ وآ أفيِدهم ين سَىْء ِذ كاوأ يحْسَدُونَ ايت ألو 
أي: فما انتفعوا بهاء ولا دفعت عنهم عذاب الله عندما نزل بهمء لأنهم كانوا 
يجحدون بآيات الله» وينكرون الدلائل التي تدلّهم عليه» كما في قوله تعالى: 


0 2200 كام ضح ن رصح | صذ يإ بير ور م وال .يي 2ل كو 2غ تك وم أ 
«وَلقَدَ درأنا لِجَهِئَمَ كيرا يس لْْنَ والاذي لم قلوب لا يففهون يبا وهم أعين لا ببَصرَونَ يبنا 
كو سا ساطظ كك سولاو د رع مه مه ردح كوم رد بعل ف ور 200 
وح دان لا يسبعون يبا وليك كالْانعن بل هم صل أوْلَيِكَ هم الْعَفلوت» [الأعراف: 178]. 


وام ال ١‏ : 
موَحَافَ بهم ما كانوأ به يسَتَبَرِءون » أي: ونزل بهم جزاء استهزائهم وتكذيبهم 


وزادت الآيات في تهديدهم ووعيدهم فخصّصت بعد تعميم: 


01200 





م حت د د ا اح اي لل ِو سه 
عد آََكنَامَا حَوَلك يَنَ امرك وَصَوَفنا الآبات كلهم تتجنوة 4 . 


أي: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يا أهل مكة ‏ وكررنا تذكيرهم 
بالآيات والحجج والمواعظ لعلهم يرجعون عن الطغيان إلى الإيمان» ولكنّهم 


ص سحو لاس س0 سد وح سالا 


بَلْ صَلُواً عنهم وَذَلِك إفكهم وما 





وروا لتكلا "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 





من العذاب الذين اتخذوهم آلهة يتقربود بعبادتهم إلى الله؟! فقد كان المشركون 
يقولون عن عبادتهم الأصنام: لما نَحَبْدُهُمَ إلا لِقرَيوتَآ إِلَ لله زليَ4 [الزمر: *]. 
ولا يخفى ما في الآية من تهكم مرير بهم . 


70 لي ”ا 0 مح داور ع 5 ع 
«#بل صَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ فك وَمَا كَانوأ يفَمروت» أي : غابوا عنهم وهم أحوج 


ما يكونون إلى نصرهم . 
وهذا نتيجة شركهم» وأثر افترائهم على الله فهم الجناة على أنفسهم . 


3 3 


الجن المستجيبون لدعوة الحق 





وكما زادت الآيات في وعيد أهل مكة وتهديدهم» زادت في تعريضها بهم 
عندما تحدثت عن الجن الذين استجابوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وتأثروا بسماع القرآن الكريم: 


ع 4 ا 
متمعون القرءان لما حصروة 


لسسمعور 


1" إل مهم مِذِرِسنَ 43 . 





عن دعوتك خبر ار الجن الذين وجهناهم إليك ليستمعوا القرآن» 9 
ينتبهون لجهلهم وغلطهمء. وقُبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وا الحمفل: 4" 


حيث إِنَّهُم كفروا به وهم أهل اللسان الذي نزل به» ومن جنس الرسول الذي 
جاء به» وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عند الله» وآمنوا به» وليسوا من أهل 
لسانه» ولا من جنس رسوله. 

قلا حَصَرُوه لوا يراه أي : فلما حضروا تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا 
لنسمعه» وفيه إشارة إلى وجوب الإنصات لاستماع القرآن حين تلاوته كما في قوله 
تعالى : «إوَإدًا فرى> الْصّنَان َأُسْحمِعواأ له وَأَنِصِئُوا لعلَّكُْ رون [الأعراف: 4١؟].‏ 

ويبدو أنه كل لم يعلم بهم حتى أنطقّ الله شجرةً أعلمته بوجودهمء ففي 
«صحيح البخاري» [89"]: عن ابن مسعود 45 : أنه آذنته بهم شجرةٌ. 

الماش َرأ بك مومهم مُذِرينَه أي: فلما أتم وفرغ من تلاوته تفرقوا 
وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويبلغونهم دعوة الإسلام. 

وفي الحديث عن ابن عباس 'ا قال: انطلقّ رسول الله يكلِةِ في طائفةٍ من 
أصحابه عامدينَ إلى سوق عُكاظ. وقد حِيْلَ بين الشياطين وبين خبر السماءء 
وأرسلك عليهة الشهثت ترجعت الخياطيق»' فقالوا+ نما لك فتالوا يل بيئنا 
ون عبن السناؤه: وأرشلك علينا النهت: قال + اما تحال بتكم دوبين ككبن السعاء 
إلا ما حدتٌ» فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاريّهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث, فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال بينهم وبينَ خبر السماءء فانطلقٌ الذين توجّهوا نحوّ يهامةَ إلى رسولٍ الله كك 
بنخلةً» وهو عامِدٌ إلى سوقٍ عُكاظ» وهو يصلَّي بأصحابه صلاةً الفجر» فلمًا 
سمعوا القرآنَء تسمّعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبِينَ خبر السماء. 
فهنالِكَ رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنَا سِعنَا انا يجبا 9 يهدى إِلَ امد سَامنًا بو 
وأ ضُرةَ برآ عاك [الجن]» وأنزل الله وق على نبيه كَلللِ: تل أوبى إِكَ أنَهُ أستمم تقر 
ين لفْنَ4 [الجن: ]١‏ وإِنَّما أوحي إليه قولُ الجنّ. [رواه البخاري (4911)]. 

ودلت رواية ابن عباس هذه على أنَّ الجنّ استمعوا قراءته يكوه ثم رجعوا 
إلى قومهم. 

ودلت رواية ابن مسعود ذه أنّهم وردوا إليه أرسالاً فوجاً بعد فوج2 ففي 





يؤر والمْمَوْل: ١١ - "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الحديث: عن ابن مسعود 5ه : أنه سثئل : هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله كَل 
ليلةَ الجنٌّ؟ قال: لاء ولكن عن مع رسولٍ الله كه ذاتٌ ليلوٍّء ففقدناه. فالتمسناة 
في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل» فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قومٌ» فلمًا 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل جراءء فقلنا: يا رسول الله فقدناكَ فطلبناك» فبتنا بشرٌ 
ليلةٍ بات بها قومٌ! فقال كله : (أتاني داعي الجن فذهبتٌ معه. فقرأتٌ عليهم 
القرآنّ قال: فانطلق بناء فأرانا آثارَهُمء وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم 
كل عظم ذُكِرَ اسمٌ اللو عليه يقح في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماًء وكلّ بعرة علفٌ 
لدوابكم» » فلا تستئحوا بهما ٠‏ فإنّهما طعامٌ إخوانكم) [رواه مسلم .])01١9(‏ 


فهؤلاء المندّرون هم رسلٌ الجن الذين لّوا قومّهم ما سمعوه من الرسول كَك. 


0 


ىو 5-08 دح م 5 وم الارا جح مم 4 
تالو سَمِعَنَا حكتبًا أل من بَعَدِ مُوسئ مُصَدْكًا لْمَا بين يَدَيْهِ بيك إِللَّ أ 


ذ#ز ع 


3 
-_- 





ىج 2 


طمَالُوا يَمَرْمنَا إِنَاسَعَنَا حكتًا ِل مرا يَمَدِ مُوبق» أي : أنزل بشريعة كاملة من 
بعد موسى » فقد كان عيسى 42 مأموراً بالعمل بمعظم ما في التوراة كما مرّ معنا . 

مُصَيْقًا لِمَابَينَ يَدَيْهِ يبَدِىة إِلَ أَلْحَيّ وَإِكَ طَرِقٍ مد مُستَقِ 4 وهذا الكتاب أنزل مصدقاً 
للكتب السابقة قبله» ويهدي إلى العقيدة الصحيحة» والشريعة المستقيمة» فخبر 
القرآن صدق» وتكليفه عدل. 





َصِجُوأ دا أله ومنو بو يَفْفِرَ كم من دوب ويك يضرم ين عَذَابٍ أ ير 4 . 


ليموست لبوأ داب أله امو يه 4 أي : أجيبوا رسول الله يك وصدّقوا 
بصحة دعوته ورسالته» فهو الداعي إلى الله كما في قوله تعالى: «يتاا الي إِنَآ 


أَرَسَلنَكَ شهدا ومبضّرا وَيَذِيرا 9 وداعِيًا إِلَ الله بدن وَسرَاجا مُنِيرا4 [الأحزاب] . 


وهذا يدل على عموم دعوته يلل للإنس والجن» وأنه يل قد بلَّعَ دعوته 
الجن» كما بلغها الإنس. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) -- #وواكتدف: ١‏ 





«يَفْفِرٌ كم ين ذ ور يَنْ عَدَّابٍ أ رٍ» أي: يغفر لكم ذنويكم التي 
تتلدك مك اقل الإسلدم ورك مرو عاب عروتي الا 

فمؤمنو الجن كما قال ابن كثير كله - يدخلون الجنة كمؤمني الإنس» 
ويدل عليه قوله تعالى : «وَلِمَنَ حَافَ مَقَام َي جَََّانِ4 [الرحمن: 55]. 

فقد امتنّ تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» ولم يرد نص 
صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة» وإن أجيروا من 
النار» ولو صح لقلنا به. 


ا ا 20 


ويؤيده عموم قوله تعالى السابق: «وَلكلٍ درجت سئابلا » 00 
1 لأنه قال قبلها: «يكنتكرٌَ ِل الي ألا يلي مل ينك يَشتُوة ءا 


ايت [الأنعام: .]17١‏ 





ان من 


وَمَن لَّا َب دل أله فلس بِمُعَجزِ في الْأرضٍ» أي : لا نجاةله من اللفى 
ولا مهرب. فهو في قبضة قدرته تعالى» وتحت دي في أي مكان وزمان» 
كما ذكر سبحانه من قول الجن : وأا طننا أن أن مجر اله في الْارْضٍ ولن جره هر)ا» 
[الجن: ؟١].‏ 

لراك انين فر انلهأ 1 ولييى اله أنضان يجتعونه من الل تفكمة لانيجاة 
رح اي 

10 وَلَيَكَ فى صَكلٍ مُبِينِ» أي : أولعكك الذين لم يجيبوا داعي الله في ضلال 
مبين» فالإعراض عن الحق يوقِعٌ في الضلال» وليس بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ. 


د د 





يرو كدْوَول: ؟؟ ‏ 4؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


موعظة بليغة 
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ةا : شرت لر با إل : 





وكما بدأ سبحانه السورة ببيان كمال قدرته فى إيجاد المخلوقات» ختمها 
بتقرير كمال قدرته على إعادتهم بعد الموت في الأجل المسمّى الذي سبق به 
علمه وتعلقت به مشيئته » فقال: 





ل ا بوي 
بك إِنَدْ عَكَ كل سَىْءِ كدر )4 
«أولر يَأ أن لَه الى حَلَقَ السَموت وَالْارْصَ وَل 0 
الموق» أي : ا وَلفَدٌ حَلَقَسَا 


لسوت وَالْأَرَضَّ وَمَا بينَهُمَا فى سِبَةِ ينك أجَار وما مسَنا ون > [3: 8ا. 

فهو تقرير لكمال قدرته 7 وعلا أبداًء وأنها لا تنقص ولا تتغير بالإيجاد 
أبد الآباد. 

لبك إِنَهُ عَكَ كل سَىْءِ يدب فهو قادر على كل شيء من البعث وغيره. 

ثم وصفت الآيات حال المعرضين عن دعوة الحق يوم القيامة: 


مويو يُعْرَضٌ أ 





م ست رعو 4 


ريو يعوَسُ الْدنَ كتروأعكَ ألا رٍ4. ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) ” يرو اكِمْمَدلا: 4؟ 


هلس دا يألحَيِّ4؟! أي: أليس هذا العذاب هو الحق الذي حذركم 
الرسول كَكِ منه» ودعاكم إلى التصديق به؟!. 

ولا يملكون حينئدٍ إلا الاعتراف المشوب بالأسف والندم: 

<نوابَل ريسأ كَل كَدُوُوا العاب يما مر تَكدو» . 

ميك الآيات إلى الرسول الداعي ذَلِةِ تئبّته على طريق الدعوة» 
وتواسيه عما يلقى من إعراض المعرضين عنها : 


د 


حسم 6 2 ا كع صما 5 سك وع عالل: طح عر ار أ[ 01 سم سيره 
0 ا لل ا يدم يروما عدوت" ل يلوأ 


هل فك إلا لتشة 4 . 





دصي زكَمَا صَرَ ولوأ الْعَرْرِ ون ألرُسُلٍ» أي : أولو الشدة والثبات من الرسل . 

وهي صفة جميع الرسل» أو صفة أصحاب الشرائع المشهورة الذين ذكرهم 
سبحانه بقوله :واد مدان لين مِنَهَهُمْ ومنلك وين وح وَإِبهِم وثويئ وَعسى أبن مزم 
وََحذَنا ينهم مَِهَا عَلِيظًا) [الأحزاب: 7]. 

ولا تَنْتَعجل نّم بنزول العذاب. 

وهو تثبيت له يَكةِ فما كان وَكْةِ يستعجل تعذيبهم» بل كان يستعجل 
هدايتهم» وقد يكون المرادٌ: لا تستعجل تعذيبَ المستهزئين منهم المصرّين على 
الكفر والتكذيب الذين قال تعالى فيهم : «ِإإنَا كنك الْمسْمَبِْينَ» [الحجر: 40]. 

تم بم يرقم يذو ور يو إلا سمه ين حبني أي: عندما يرون العذاب 
يشعرون كأنهم لم يلبثوا في الدنيا الوق قصيرا فق :كنذة العذانت وطو لرملته: 

<ابلم فَهلْ يمك إلا القَومْ الَسِمُوت4 أي : هذا الذي دُعيتم إليه ووعظتم به فيه 
غاية الموعظة» فهو موعظة بليغة كافية شافية» فلا يهلك بعذاب الله إلا 
المعرضون غنه الخارجون عن الاتعاظ به والعمل ينوجبه» فالحجة قائمة 
عليهم بدعوة الرسول يك ولا عذرٌ لمن بلغته الدعوة بالإعراض عنها . 


© © © 
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لهم © وليب اموا 


ب كد با اا 


ن سيل الله أَحَسَلَّ 


م ع د 


0 


لد كتروأ وَصَدُوأ عن ميل مو تسل أعسَلَهُمْ 42> . 





أي: الذين كفروا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام» أو صدوا غيرهم عنه؛ 
أبطل أعمالهم» وأحبطهاء وحكم ببطلانها . 

والمرادٌ أعمال البر: كإطعام الطعام» وصلة الأرحام» وإجارة المستجيرء 
وفك الأسيرء ونحو ذلكء, لأنها كانت لغيره تعالى» كما قال: ظَإوََدِممَا إِلّما 


عَيمِلُوأْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ به مَنْثُورَا# [الفرقان: 77]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و 2نا: ؟ - ١‏ 


أو: أبطل ما عملوه من الكيد والمكر بالنبئ َلِةِ والمسلمين؛ أبطلها 
سبحانه» وجعل الدائرة تدور عليهم. 


577 00 اا ل فا د ين لس سير م سن سي مد 
لذت ءَامَنُوأ وعَعِلُوأ ألصَلِحَتٍ وءَامنُوأ يما نَزْلَ علّ 





وي مثا وا ليحت اماما لَك نحت وهو القرآن الكريم؛ خصّه 
بالذكر : ف 3 ا وتنب نه أنه لا يتم الإيمان إلا به فهو من قبيل عطف 
الخاص على العام» ثم أكد هذا المعنى فقال: 

َهرَ أن ين يم فهو ناسخ للأديان كلهاء ولا يردُ عليه نسح فهي جملة 


22-0 


كترَ عَم متهم وَأصَلمَ بال# أي : سترها وأزالهاء ولم يؤاخذهم بهاء 
وأصلح حالهم في الدنيا بالتوفيق والتأييد. 

فالبال: الحال والشأن» وكل ما له خطرء ولذلك يقال: ما باليتٌ بكذاء 
أي : ها اكترئك به. 

والتعبير يلقي ظلالَ الطمأنينة والراحة والثقة والرضا والسلام» ومتى صلم البال 
استقامً الشعورٌ والتفكيرء واطمأن القلب والضمير» وارتاحت المشاعر والأعصاب. 


0 سر 6 ل مت د م26 مق ل ما سيره موسو 0 مجدمه رع ت[ 
ديس كفروأ أّعوأ ِل أن ألدينَ امنأ أتبعوأ لق ين وَبمْ كَدَلِكَ يَضَرب ام 


_ 





دك آنأ كُقروا أبَعُوأ اإكيلل وأ أدنَ اموا اموأ لق ين ريم أي : ذلك الإضلالٌ 
للكافرين» وإصلاحٌ البال للمؤمنين» بسبب اتباع الكافرين الباطل» واتباع 
المؤمنين الحق في القرآن الكريم. 

ففي الآية توضيحٌ بأسلوب اللف والنشرء وهو من محاسن الكلام»؛ أشار 
سبحانه إلى خسنه بقوله: 





212 : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


موكَدَلِكَ يَضرب أَنَّهُ نس أَمكَلَّهُمِم أي : مثل ذلك البيان البديع يبين الله للناس 
أحوالَ الفريقين المؤمنين والكافرين في الحال والمآلء. والجارية مجرى 
الأمثالء وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهمء واتباع الكافرين الباطل 
وخيبتهم وخسرانهم. 


د يم نف 


أحكام ف القتال والأسر 


جز إيلك أيه كوا كت ُ 


كيه ورا لِكَ هم ك3 أن ب يلوأ في سَبيلٍ أله فلل . 
1 0 م 0 5 2 6 عه خم © ليا زمه اننا بد 
0 سر سوه يك لقامكر 46 . 3 0 1 1 0 ع 





59 الآيات بهذا البيان البديع لتشريع أحكام ضرورية في قتال الكفار 
ومعاملة اللأسرى: 


ده اله ع ووه 


ددا لَقيِسَمَ لين قرم وأ صرب أرقا حي إذا امسموهرٌ فَشْدُوأ 


ل رارع دلِكَ 1 م أل 7 4 لَاَنصَر ه جوء ممم ولكن لبَلوَا؛ له جد 
ييل لغ (©4. 





مِووَدًا لقبسم ادن كفروأ مُصَرَبَ َصَربَ ألرقَا يِه أي : فإذا كان الأمر كذلك» ولقيتم الذين 
كفروا في ميادين القتال» فاضربوا رقابهم ضربا. 

وحص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بهاء والمراد: اقتلوهم 

وفي ضرب الرقاب إشارةٌ إلى الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل» قال 
تعالى : يكبا آليّنُ بهد الْحكُدَار وَالْمفِقِينَ املظ علوم ل ال 4 
[التحريم: 9]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا غمن: ؛ 


يسور وح 7و 6 مج رس 


ملحي دآ 0 أي: حتى إذا أكثرتم فيهم القتل وقهرتموهم 
وأضعفتموهم فأسروهم . 

فالإئخان: مأخوذ من الئخين وهو الغليظء والمراد شِدَّة التقتيل» حتى 
تتحطمٌ قوة العدو» فلا يقدر على هجوم أو دفاع. 

فما دام العدو قويّاً فعلى المجاهدين أن يجعلوا تحطيم قوته» ودفع خطرهء 
هدفهم الأول وألّا ينشغلوا بأسر جنوده. فإنَّ ذلك يؤدي إلى صرف جزء من 
قوتهم إلى جمع الأسرى وحراستهم» في وقت يحتاجون فيه إلى صرف كل 
قوتهم وحشد طاقتهم لإضعاف العدوء وإنزال أكبر الخسائر في صفوفه. كما مر 
فعا عد فو لد الى ” «ماكات بي أن ب وُذ أه سرع سق مض في الأرض يدور 
عَرَضَ لديا وَألَهُ يْيِدُ لخر وَأَنَّهُ عَزِيرٌ حكيةٌ» [الأنفال: 337]. 

والوثاق : بالفتح والكسر اسم ما يوثق به» والمعنى: فشدوا وثاق الأسرى 
حتى لا يفلتوا منكم . 

يماما يعد وإِمَاودَّ4 أي : بعد الأسر إمّا أن تمنوا عليهم منّاً بإطلاقهم بغير 
عِوَّض »2 وإما أن تفادوهم فداءء بأن يفادى بأسراهم بتري المسلمين» أو بأخذ 
المال منهم. 

وقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» وهو قول صاحبيه» والمشهور أنه 
لا يرى فداءهم لا بمال ولا بغيره لئلا يعودوا حرباً على المسلمين» فحكم الآية 
منسوخ بقوله تعالى : ظاتَآكَئُْوا الْمتركِنَ حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ4 [التوبة: ]. 

وعن مجاهد: ليس اليومَ من ولا فداء» إنما هو الإسلام أو ضرب العنق""'. 

وذهب أكثر العلناء إل أن الآية محكمة: والإمامُ مخيّرٌ في الرجال البالغين 
من الكفان ]ذا شوو اا بين أن يقتلهمء أو يسترقّهمء أو يمنّ عليهم فيطلقهم بلا 
عوضء أو يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين. وإليه ذهب ابن عمرء وبه قال 
الحسنٌ وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء» قال ابن عباس: لما كثر المسلمون 


. : تفسير الن لنسفي‎ )١( 
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واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى: 8يََّا م بَمَدُ وَإَِادّ#4 هذا القولٌ هو 
الصحيحٌ» عمل به الرسول يك والخلفائ بعده”" . 

واختار هذا القولَ القرطبئٌ واستحسنه. لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» 
فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ إذا جاز أن يقع التعددء فإذا 
لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسرٌ جاز القتل والاسترقاقٌ والمفاداةٌ 
والمنُ على ما فيه الصلاح للمسلمين. 

قال ابن عطية: «وإمام المسلمين يخير في أسراه في خمسة أوجه: القتل» 
أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية» أو المنء أو الفداءء ويترجّحٌ النظرٌ في كل 
أ ركيت خالهمق آذية المطليية أوضد ذلك27, 

حي صم سم لخر ناا أي : حتى تنتهي الحرب. 

وأوزار الحرب: آلاتها كالسلاح والمؤن والذخائر التي لا تقوم الحربٌ إلا 
بهاء وأسندَ وضعها إليها إسناداً مجازياً . وهو في الحقيقة لأهلها. 

واختلفوا في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء قال قتادة: حتى 
يَسْلِمّ الجميع » ف لحت اروائه الروك مام حتى ينزل عيسى ابن مريم 
ل وقال آخرون: حتى لا تبقى للمشركين شوكةٌ» بأن تغلبوهم فيسلموا أو 
لبواء وظافة اللفظلة آنا انسار يراد بها التزام الأمر أبد”" . 

وقد يكون المراد هو ما ذكر تعالى في قوله : «وَكَيِلُوهُم حي لا نورك فِنَنَةُ بت 
وَيَكُونَ ألرِينُ له لر4 [الأنفال: 19]. ومرّ معنا في سي ها أن المزاة” 
بلسي ل لي ا ا ا 

وسيأتي مزيد تفصيل للموضوع عند قوله تعالى : ثلا يمُأ وَدَعُوَأ إل السَلوِ 

وَثْرُ لَْعلَوَنَ» [محمد: ه"]. 


.4894/8 تفسير الخازن:‎ )١( 
."85/١ المحرر الوجيز:‎ )5( 
المرجع السابق نفسه.‎ )( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )107(‏ يَِوَونَحبَن: ه - 1 


© الحكمة من تشريع القتال: 

ِدلِكَ وَلَوْ مَك أنَهُ لَأَنهَرٌ مهم ولكن لَْلوَا بَقَصَكُم ببَعضِن» أي : افعلوا ذلك» ولو 
يشاء الله لأهلكهم بغير قتال» وكفاكم أمرهمء, ولكن أمرّكم بالقتال ليختبر 
المؤمنين بالكافرين» والكافرين بالمؤمنين» تمحيصاً للمؤمنين» وإهلاكاً 
للكافرين» كما في قوله تعالى : «إن يَمَسسَكٌْ وح فَقَدْ مَسّ الْمَومَ كرح يَفْلْك وَكَ 


2ل وس سل موس ماي مدر مهو م دمو عدو > ع يور رسي 
الايام تدذاولها بين الئاس وليعلم الله اذب ءَامَنْوَأ ويتخد مد شهداء 
021 ص2 ع عدم م2 وص ل ع سهرة سس ء دس موس . 595 7 
لون (2) وَلِيمَحِص أله الَذبنَ امنأ ويَسَحَقّ الكفيت» [آل عمران]. 


موَالدِنَ يلوأ في سبل أله آن يضِلٌ أعْمَكم6 أي : فلن يضيعها . 
وفى قراءة: (قاتلوا) أي: جاهدوا. 


و ون 


وله لا يحب 





سبي وضع بكم 409 . 


أي: يثبتهم على طريق الهداية» ويحققها لهم» ويصلح حالهم. 

فالعمل الصالح يثبّت صاحبه على الإيمان» ويحفظه من فتن الضلال» 
ولا شك أنَّ الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال الصالحة المؤدية إلى فضله 
تعالى ورحمته في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة» وحياةٌ الشهداء حياةٌ برزخية 
خاصةٌء يتعهدها الله في الملا الأعلى» ويزيدها هدّى وضياءً وإشراقاً . 


ا 00 2000 0 





يلم ند ركه َم )4 . 


أي : يبينها لهم حتى يعرف أحدّهم منزله في الجنة من غير استدلال. 

كما في الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله 
يكه: «يخلصٌ المؤمنون من النارٍء فَيُحْبَسُون على قنطرةٍ بِينَ الجنّةٍ والنارء فيقصٌ 
للمشباع ين يفن مظال كانت يتنهم في امنيا على ١‏ شايز ولك ادر الو 
في دخول الجنةء فوالذي نفسٌ محمَّدٍ بيده لأحدّهم أهدى بمنزله في الجنَّةِ منه 
بمنزله كان في الدنيا) [رواه البخاري (59706)]. 





)7( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ ١ 


ثم مهّد تعالى بهذه الآيات المشوّقة المثبتة لينادي المؤمنين ويكلّفهم بنصرة 


دينه وحماية شريعته : 







مر و 


1 أ ألَدِيِنَ امنوأ إن تتصروا الله ل م وَيثيتُ 





ن افر 40 . 


ي: يشبت أقدامكم على طريق الحق والهدىء فالآية تؤكد مضمون قوله 
تعالى السابق: ميدي وَيضَلِعٌ للم الخد ه]ء والجزاء من جنس العمل» كما 
في قوله تعالى : وَلِسَنضي أله من ضر إك لله لمك عرد [الحج: .]4٠‏ 

أو: ل ا أو يثبتها يوم القيامة على الصراط. 


د ين ف 





الإعراض عن شريعة الله 








صل أعملهز 42 . 
أي : فهلاكاً لهم وخيبة وشقوة» وأبطل أعمالهم» لأنها في طاعة الشيطان. 
فالمعنى المراد من قوله: (فتعساً لهم) عكس تثبيت أقدام المؤمنين»؛ نصب 


وو وَالدنَ كفروأ قَنَصَسًا َم صل 








كَدُ اط أعملفّ (©4. 


3 أنه كيثا ات ؟ أئ: ذلك التعس والإضلال يسيب أنهم كرهوا 
وهوما نشاهده في عصرنا الحاضر من الواقع الأليم الذي انتكست إليه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7/(‏ مو 2ن ١١ - ٠١‏ 


المجتمعات الإسلامية نتيجة إعراضها عن تحكيم شريعة الله وإقبالها على تحكيم 
الشرائع الوضعية» التي أوصلتها إلى الذلة والفرقة والضلال» وإلى الشقاء والتعاسة. 
«تاحبط كه أي : أبطلها وجعلها ضائعة خاسرة» فإحباط الأعمالٍ من 
لوازم الكفر والإعراض عن دين الله وشريعته. 
ثم التفتت الآياتٌ التفاتةً قويدً إلى مصارع الأمم الهالكة» تذكّر المعرضين 
عن دين الله بهاء وتحذرهم من مثلها : 














6 0 ا م عير 0004 م سس 4 و 8 صد 
#إأفر سيردأ فى الْأرْضٍ نظروأ كف كن عَيقبَةٌ لبن من كلهم 
1ل حجر 
أتتنها ©4. 





عدو في أماكنهم فلم يسيروا في الاأرض فينظروا آثار الأمم الهالكة 
المكذبة؟! فإن آثارهم ثُتبئ عن أخبارهم, دمّر الله عليهم ديارهم» فخرّب بيوتهم 
فوق رؤوسهمء وأهلك أهلهم وأموالهم. وللكافرين المعرضين عن دين الله 
وشريعته أمثال عاقبتهم وتدميرهم . 


أي 


0 


امنوأ ون الْكفرينَ لَاموَل لم )4 . 





لِك أن أله مول أل اموأ وهذه العقوبة للكافرين» لأن الله مولى الذين 


و ل ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





آمنواء يؤيدهم» وينصرهم على أعدائهم في الدنياء إن أحسنوا التمسك بدين الله 
وأ لكي لامك لم4 أي : لا مولى لهم ينصرهم ويدفع عنهم العقاب 

والعذاب. 
دي رمم / مي محرو 


لْحَقّ 4 [الأنعام: 7 فمعناه الرب والمالكء والله رب كل شىء ومليكه» ومن 
ولايته تعالى للمؤمنين في الآخرة أن يكرمهم بالنعيم المقيم في جنان الخلد: 


سل 6 سرس ار م آ ور مه 


ف ص اال . ماص د عات حل مج 1824 لك ار سرع )ا 
امبو وَحصِلُوأ أْلصَّلِحَتِ جَنَّتِ حجري من تحنها الأب وَالْدِينَ كفروا سمنعون 





مه دس له م2 0 ع ليذ دج و 
ونون ا تَأعلُ الْانعَم وَلدَارُ متوى لع )4 . 


0177 2 سل ساي م سرس ل و 


«إدّ لله يدَحْلُ الدنَ امأ وَصلُوأ لمحت جنب جك ين تحبا الَتهرّه: ويحرم 
المعرضين من هذا النعيم بسبب انشغالهم بمتاع الدنيا الزائل. 

ظوَاتَ كتروا يعون امون كنا تَأَكلُ الْْتَمْ» فلا همّة لهم إلا بطونهم 
وشهواتهمء لاهون بهاء غافلون عما يراد بهم» ولهذا شبههم بالأنعام» وهو 
تشبيه يُبِعِدُهم عن كل سمات الإنسان ومعالمه» ويّلقي عليهم ظلال الأكل 
الحيواني الشره» والمتاع الحيواني الغليظ . 

لئاز مَنْوى 4 أي : والنار مثواهم ومستقرهم . 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر و'هها: أنه كان لا يأكل حنَّى يؤتى 
بمسكين يأكلٌ معهء قال مولاه نافع: فأدخلتُ رجلاً يأكلٌ معهء فأكل كثيراً 
فقال: يا نافعٌ لا تدخل هذا عليّ» فإني سمعتٌ النبي يَللةِ يقول: «المؤمنٌ يأكل 
في معٌى واحدٍء والكافِرٌ يأكل في سبعةٍ أمعاء» [رواه البخاري (0187)] . 

قال ابن حجر كأ : «اختلف في معنى الحديث؛ فقيل : ليس المرادٌ به 
ظاهره» وإِنّما هو مثلٌ ضُرِبَ للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء 
وقيل: المعنى : إِنَّ المؤمنَ يأكل الحلال» والكافِرٌ يأكل الحرام» وقيل: المرادٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يو مَن: ٠١‏ - 


حَضٌُ المؤمن على قَلَّةٍ الأكل إذا علمَ أن كثرة الأكل صفة الكافر» وليست حقيقةٌ 
العددٍ مرادة» فتخصيصٌ السبعةٍ للمبالغة في التكثير» ولا يلزمٌ من هذا اطراده في 
حق كل مؤمن وكافرء فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحسب العادة 
وإما لعارض يعرض 000 


من قَريَيِكَ أَلَىَ أَحْرَحدْكَ أهلكهم لا نَاهِرَ طح (4)2 . 





أي وكم من قرية هي أشد قوة من مكة التي كان أهلّها سببت خروجك» 
أهلكناهم» فلم يجدوا ناصراً ينصرهم ويمنع عنهم العذاب. 


0000 


يِ َمّو ل ْ ص لل 
مل 9 


5 7 
0 - 2 0 و5 م 0 دم د 1 2 5 2 و 4 
3 0 مضب كر 0 ع من" 3 رت وه سد - 


2 





ثم عادت الآياتٌ إلى أسلوب المقارنة بين فريقي المؤمنين والكافرين» 
فبِيّنت من خلالها السبب الرئيس الأول الذي أدى بكل فريق منهما إلى أحواله 
التي هو عليها : 


5 0 ين م رضيو سم م هوام 
من ريف لهء سوء عمل والبعواً م ©4»>. 


2 





أي أفمن كان مستقرًاً على حجة ظاهرة من ربه» فتمسيكا بقاء وهو القرآن 


.91757/9 فتح الباري:‎ )١( 





2ز: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


الكريم» كمن زريّنَ له سوءٌ عمله من الكفر والمعاصي» واتبعوا بسبب ذلك 
التزيين أهواءهم الزائغة . 

فلا يعقل أن يكون هذان الفريقان المتفاضلان متساويين عند الله» وكما كانا 
مختلفين فى الاعتقاد والسلوك لا بدَّ أن يكونا مختلفين فى المآل والمصير»ء فإن 


من المكابرة التسوية بين المتمسك بالبينة والتابع للهوى» فهو كمن يسوي بين 
الجنة والنار» وشتان ما بينهما. 


و عد 
و دم موس عر م سه كس قو - عفد ل هر 9 و 0 ال 000 2 
ا ل 1 


00 لح اط ام 8 2 


2 را 200 أت 3-0 
ل دي وهم فها فيا من كل التََرتِ وَمَخْفرَه بين هو حَدٌ في 


سوا مك2 جما فَقَطْمَ أمَعَآَهْرَ (©) 4 . 





صد 
و رس به كج 


«مكل اكه الى ود لون يآ أن ين ملق اسن ونع من أن لمي عم تبكر من 
حر لدو يِسَرِبيتَ و أت من عسل م ُصَقٌّ 4 أي : مثل الجنة التي وعد ل 
عجيب» وشيءٌ عظيم» فيها أنهار من ماء غير متغير ولا منتن» وأنهار من لبن 
لم يكير طعمةه كنا قدير النات الدماه واتهاز عن عوره تند يها الشاريوة: 
ولا كول معنا ذهاب عقل وصداع وأسقام كخمر الدنياء وأنهار من عسل 
مصقّى» ليس فيه شمع وشوائب كعسل الدنيا . 


وهذا يدل على أنَّ أشربةً الجنة كثيرة ومتنوعة» وكلها تتفجر من الفردوس 
في الجنة» فقد جاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة اه : أنَّ النبي يل 
قال: «إنَّ في الجنَّةِ مئةً درجةء أعدّها الله للمجاهدينَ في سبيل اللو؛ ما بِينَ 
الدرجتين كما بينَ السماءِ والأرضء فإذا سأَلتّمُ الله فاسألوه المرووي فإنّه 
أوسظ الجنّوٍّء وأعلى الجنة» ومنه تفجّر أنهار الجنة» وفي رواية: «وفوقه عرشٌ 
الرحمن» [رواه البخاري (:71/84)]. 


2000 


طول هاون كل اشر أي: لهم في الجنة من كل أنواع الثمرات . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بن ١‏ 


وَمحْفِره ين ويم 4 أ ولهم مع هذا النعيم مغفرةٌ عظيمةٌ من ربهم»ء فلا 
حساب عليهم ولا عقاب في الجنة. 
أو: اين 00 كيرا عاتن بساني لذ قر كروك الفرييت: 
عن أبي سعيد الخدري ط» : أن النبى يَكةٍ قال: «إِنَّ الله لله يقولٌ لأهل الجن : :ايا أهل 
الجنّق فيقولون: ابسن ركنا وت والخيرٌ في يديكٌ. فيقول: : هل رضيتم؟ 
فيقولون ا شر يا ربنا - وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقِكٌ. 
فيقول : : ألا أعطيكم أفضل من ذلكَ؟ فيقولون: يا يا ربناء وأيّ شيء أفضلٌ من ذلكٌ؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخظ عليكم بع أبد روا مسلم (11815. 
من هْوَ حَيِدُ في ألتَرِ»ه أي : أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. 
مووسقُوأ سفوا م جما طم أتََآَهْر» أي : وسقوا ماءً حارا شديد الغليان فقطع من 
0 أمعاءهم . 


فد يع ين 


المرض الروحافي والدواء الإليهي 


00 


1 م 7 كي كس أتوةغر (© ولي أختدذا 





ثم عرضت الآياتُ 28 الناس الذين اتبعوا أهواءهم» وشُغلوا بها 
عن استماع الحق والانتفاع به من رسول الله كل : 


5-0 


مَنْ يسنم إِيّكَ > حَقََّ إِذَا حَحوأ بجوأ مد 


املو 0 





24 


«وبتهم من 3 ل بك حَيََّ إِذا حَيَجُوأ أمِنْ عِندِكَ الوأ لذن أ ووأ َل مد قال انما 4 م 
المنافقون؛ 00 0 الله كك ٠»‏ فيسمعون كلامه. ولا يَعْؤْنّه 





2ن ٠‏ التغفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


تهاوناً منهم وتغافلاً» حتى إذا خرجوا من مجلسه كَلِ قالوا للصحابة على طريقة 
الاستهزاء: : ماذا قال آنفاً؟ أي: الآنء والمرادٌ منه الساعة التي هي أقربٌ 
الأوقاتٍ إلى المتكلّم . 

مأوليِكَ ألدنَ طم أله عك فلوو اموأ وهر أي : أولئك الذين ختم الله على 
قلوبهم بسبب إعراضهم وتغافلهم» ولهذا لم يؤمنواء ولم ينتفعوا بما سمعوا من 
رسول الله كله ولمّا تركوا اتباع الحق اتبعوا أهواءهم» وأماتٌ الله قلوبهم» فلم 
تَّْهَمْ ولم تَعْقِل . 

واستمرت الآيات على أسلوب المقارنة: 


دلىم وو 224 


0207 4 أ كك 2ل واء جد 
مولن أَهْنَدَوَا رَادَهرٌ هدّى ودَائلهُمَ وهم 49 . 





أي: والمؤمنون الذين اهتدوا بآيات الله زادهم الله بصيرة وعلماًء وشرح 
صدورهم لكلام رسوله وَل ووفّقهم للعمل بهء وأعانهم عليه» أو أعطاهم 
ثواب تقواهم. أو بيّن لهم ما يتقون» وفي إسناد التقوى إليه تعالى وإسناد الهوى 
إليهم إشارةٌ إلى الأدب مع الله تعالى» كما قال الخليل 8242 : «وَإدًا مضت فهو 
يَشَفِينِ*» [الشعراء: ]8١‏ 

وتلويح أن متابعة الهوى مرض روحاني» وملازمة التقوى دواء إللهي”"' . 

ويؤيده قوله ماع" ايكيا الَدِيَح ءَامَمُوأ إن تك تَنُوا آله يجحَل لَّكُم فنا وَيُكَفْرَ 
مَنِحكُع سَيَكَاقَة ويف ير لَكُم وَأهّه ذُو أَلْمَضْلٍ الْعَظِير» [الأنفال: 19]. 


ره 2 و معط 


وقوله أيضاً: «وَاتفُا أله وَيُصَلَمْكُمْ هذ [البقرة: 187]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و 2ن ١١‏ 


أشراط الساعة 















: 0 ا 2-0 أ 0 2 ع عا سمه 5-5 2 
تمل تزه إلا شاع ل كيك مت قد جه تاها مل 5 5 00-6 















صد 
عض ملعيو 09 2 1 عَدَأنَ _- 00 20 اعلا م 2000 








أشراطها وهم غافلون عنها . 
ففي الآية وعيدٌ وتهديدٌ للكافرين والمنافقين» فالساعةٌ تأتيهم بغت وهم 
لا يزالون على كفرهم ونفاقهم . وسمّيت ا قيامها . 
وفي الحديث: : عن أبي هريرة 45 ضيه قال: قال رسول الله يَكِ: «باوروا 
بالأعمالٍ سبعاً. فهل تنتظرون إلا فقراً مُنْسِياً: أو غنّى مُظِفِياً» أو مَرَضاً مُفْيداً 
أو هَرَماً مَُنّداً. أو م مَؤْتاً مُجهِرَاً أو الدّجَالَ فشرٌ غائب ب يُنْتَظْرٌء أو الساعةً 
والساعةٌ أدهى وأمر) [رواه الترمذي ])77٠097(‏ . 
وأشراطها: علاماتها وأماراتها مما ورد في القرآن كه أو فيما أخبر عنه 
كك قال تعالى : مأأفيرَيتِ أَلسَاعَةُ وأضموٌ ا [القمر: ١‏ 
وفي الحديث: عن عبد الله بن مسعود طه 500 
د 00 فقال: «اشهدوا» [رواه البخاري (2"585)] . 
وبعثة رسول الله يَلكِِ من أشراط الساعة» لأنه خاتم الرسل» أكمل الله تعالى به 
ا ا : قال رسولٌ الله يك : 
بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: : وضمٌ السبابة والوسطى . ٠‏ [رواه مسلم .])596١(‏ 
ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي ككلل: ما جاء في الحديث الشريف : 
عن أبي هريرة 5 : أنَّ رسول الله كل قال: : «لا تقوم الساعةٌ حتى تقتتل فئئان 





و بن ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


عظيمتان تكونٌ بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ» دعوتهما واحدةٌ. وحنَّى يُبْعَتّ دجالون 
كذَابونَ قريبٌ من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول اللو. وحنّى يُقبَض ِقَبَض العلم وتكثر 
الزلازكُ» ويتقارب الزمان» وتظهرٌ الفتنُ ويكثْرٌ الهرجُء وهو القعُ؛ وحتى يكثر 
فيكم المالُ» فيفيضٌ. حتى يهم رب المالٍ مَنْ يقبل صدقته» وحنَّى يعرضّه فيقول 
الذي يعرضّة عليه: لا أرب لي بوء وحنّى يتطاولٌ الناسُ في البنيان» وحتّى يمر 
الرجل بقبرٍ الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلعٌ الشمسٌ من مغربهاء فإذا 
طلعتٌ ورآها الناسٌ آمنوا أجمعون. فذلك حينّ لا ينفعٌ نفساً إيماثها لم تكن آمنث 
من قبلٌ؛ أو كسبثُ في إيمانها خيراً» ولتقومنّ الساعةٌ وقد نَشَّرَ الرجلان ثوبهما 
بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعةٌ وقد انصرف الرجل بلبنٍ 
لقحتهء فلا يطعمّهء ولتقومنٌ الساعةٌ وهو يلظ حوضّهء فلا يسقي فيه» ولتقومنٌّ 
الساعةٌ وقد رَفْعَ أكلته إلى فيه فلا يطعمها» [رواه البخاري .]09١751(‏ 

قال البيهقي وغيره: الأشراظ منها صغارٌء وقد مضى أكثرهاء ومنها كبار 
ستأتي. وعلق ابن حجر على ما ذكر من قول البيهقي فقال: وهي دأي الكباري 
التي تقد ةما حعدية حذيفة بن أسيند عند مسلم [91١٠]؛‏ وهي: «الدجال» 
والدابةٌ» وطلوعٌ الشمس من مغربها كالحامل المتمٌّء ونزول عيسى ابن مريم» 
وخروج يأجوج ومأجوج.ء والريح التي تهبٌّ بعد موتٍ عيسى فتقبضٌ أرواح 
الموني20. 

أن كه ا جهتم وهم 6 أي: فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا 
جاءتهم الساعة» ولو تدكروا فإنه لا ينفعهم في ذلك الوقتء. قال تعالى: مذ 
يسَدَكَرٌ الْإضسان وَأَنَّ له له أَلزّذرى» [الفجر: 77]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وآ 1١:‏ 


استغفار النبى عليه الصلاة والسلام 





ثم عطّمت الآيات شأن الساعة» فوجهت الخطاب إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام تأمره بكثرة الا ستغفار: 


.0 جه الم 21 لد دو و م 
متعفر اذيك ولِلْمَؤّمِنِينَ والموٌ. عْلَمُ مَمَلسَكم 





024 موك ©4 


0210 


طتاعٌ أنه لآ إِلَهَ اَم أي: فإذا جاءت الساعةٌ فاعلم أنّه لا ملجأ 
ولا منجى ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله الذي لا إلله إلا هوء أو دُمْ على 
ما أنتٌ عليه من العلم» أو ازدد علماً إلى علمك. كما في قوله تعالى: ##وَكل 
رب ردّفِ عِلْمَا4 [طه: ]1١١4‏ فالعلم بالله تعالى وكماله وغناه لا حدود له. 

«َاسْتَفْفْرَ لِدَيْكَ» الذي تراه ذنباً» وهو شعورك بالتقصير في شكر نعمه 
نال الرالية عليك: 

ومرّ معنا في الحديث الشريف: عن المغيرة دنه قال: إن كان النبيئ كَل 
ليقوم - أو ليصلي ‏ حتى ترم ان ار لد فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً» [رواه البخاري (110)]. 

قال العلماء: إِنَّما ألزم الأنبياء أنفسَهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله 
تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته 
ليؤدوا بعضّ شكره. مع أنَّ حقوقٌّ الله أعظم من أن يقومٌ بها العباد”" . 


.١6/* فتح الباري:‎ )١( 





بو 1١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وقد يكون طلبه كَلةِ المغفرةً إجلالاً وتعظيماً لربه» وعلى سبيل التواضع 
والهضم لنفسهء أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به. 

وقد يكون سبب استغفاره كَل أنه لما كان ينشغل بالنظر في أمور المسلمين 
ومصالحهم حتى يرى أنه قد شغل بذلك - وإن كان من أعظم طاعة وأشرف 
عبادة ‏ عن أرفع مقام مما هو فيهء وهو التفرّد بربه كء وصفاء وقته معهء 
وخلوص همه من كل شيء سواه" . 

ولعله المعنى المراد من قوله يَكلِ: «إنّه ليغانُ على قلبي, وإِنّي لأستغفرٌ الله 
في اليوم مي مرّوا [رواه مسلم (7107]. 

و(الغيق) حي النبه لتقيو والبز اثاي ها بامعفلي القلبة كان هذا 
الشغل والهم يغشى قلبه الشريف كله ويغطيه عن غيره» فيستغفر الله منه. حكاه 
الشيخ النووي عن القاضي عياض . 

وقال الغزالي في «الإحياء»: «كان كَل دائم الترقّي. فإذا ارتقى إلى حال 
رأى ما قبلّها دونها فاستغفر من الحالة السابقة»”'"' . 

وقد يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام من ذنوب أمته» فهو كالشفاعة 
لهمء ويقؤّيه قوله تعالى بعد ذلك : 

امون وَالمُوَثْ» أي : استغفر لذنوبهم بالدعاء لهم . 

وفي إعادة حرف الجر وحذف المضاف إشعارٌ بفرط احتياجهم إلى استغفار 
الرسول كَكلِِه وكثرة ذنوبهم» فإنّها جنسلٌ آخر تغاير ذنبه يكل. 

وأشارت الآية إلى أنَّ العلم قبل العمل» فالعمل تابع للعلم» فهو الأول 
وهو الأمير على العمل . 

ونه حلم متَقَلََكمْ وَمَنْوسَكي4 أي : والله يعلم تصرفاتكم وأحوالكم في الدنيا 

ومصيركم إلى الجنة أو إلى النار يوم القيامة. 


)١(‏ تفسير الخازن: ه//ا0ه. 
(6) فتح الباري: .٠١7/١١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) ا 4ن ٠‏ 


خيو مسحائه بخيط يكل أعبالكم ركام وسكناتكم فاحذروه وراقبوه. 
وعظّموا أمره ه واستغفروه. فالدنيا زائلة قصيرةٌ والآخرة باقية خالدة. وطاعته 
تعالى والجهاد في سبيله خير لكم في الدارين. 


تنخ يد ين 


شل ليست ا 1 د شن ك1 رك مغرة فكنة د 
20-7 د يك ران يه ين لتو كز 
شواائَه لكان عر جر لمر © 





وبعد أن زهدتهم الآيات في الدنيا بينت جبن المنافقين وتقاعسهم عن تنفيذ 
أ الله تعالى» وخاصة عندما ون بالجهاد: 
3 يؤمر 


ست تاق ا 





ويَهُوْلُ الت امثوا للا رك مور ع هّانزلت سورة نوّمر فيها 

بالجها د. فالمؤمنون حريصون على الجهاد. وأما المنافقون فشأنهم مختلف : 

موادا أنرا َك لت سُورة مكمه وَدْكِرَ فا الْقسَالُ 4 أي : أنزلت سورة لم تُنسخء 
أمروا فيها بالقتال» أسوز: كيه لا احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب 
القتال. ا ا 

مرت لذن ف فلويهم مَرَضُ يَظرُونَ إِليكَ نظ الْمَمْفه عَليّهِ مِنّ الْمَوتِ» أي : 
رأيت ا ل ولمعا كمن أصابته غشية الموت. 

مول لهري» وهو وعيد وتهديد من الوَلّي وهو القرب» ومعناه الدعاء عليهم 
بأن يليهم الموت» أو يؤول إليه أمرهم . 


يرَؤْعنبَزَ: "١‏ - 71 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





33 0 


امتثال أمر الله تعالى. 
جب عمد مج ومو يي م 2 م سد صصح كوم 6 ا ٠.‏ 
موادا عَرّم الْأَمَرٌ فَلَوَ صدَؤوأ أَلَّهَ لكان حَيا لَهُْرَ» أي : فإذا جد الجدء وكلفوا 
بالقتال» فلو صدقوا الله» وبادروا إلى تنفيذ أمره. لكان الصدق خيراً لهم من 


مدع ملاوقء | مكزع 4. دااع 06 م 22ت عو ود مسن 2 1 
#إفهلٌ عَسَيسْمْ إن نوكتم أن تدوأ بي الأرصٍ وتمطعواً أنحا © : 
: 5 رس ره 


دقر رد عرء عر عة «< درل وم سا راع 2م 274 ديدجو فح رح ره كّ 2 
صَمَّعْم وأعمص أبصدرهم 9ه أفلا يدون الْفرَءَاب أم عل قلوبٍ 


0-7 





أي: هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس» وتأمرتم عليهم أن تفسدوا في 
الأرض» وتقطعوا أرحامكم» تناحراً على الملكء» وتهالكاً على الدنياء فإِنَّ 
موقفكم من الجهاد ‏ وهو وسيلة كلّ خير وصلاح» ودفع كل شر وفساد ‏ يدل 
على ذلك. 

وقد يكون المراد من (توليتم) أعرضتم» ويكون المعنى : فلعلكم إن أعرضتم 
عن القرآن» وفارقتم أحكامه؛ أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماءء وأخذ الرّشا. 

٠.‏ 5 0 و5 5 عد 

وفي قراءة: (إن تُؤلّيتم) بضم التاء والواو وكسر اللام» أي: تولاكم حكام 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا بن: "١‏ 





وهذا يدل على ضعفهم في الدين» وحرصهم على الدنياء فهم أحقاء أن 
يتوقع ذلك منهم كل من عرف حالهم. 

ودلت الآيةٌ على حرمةٍ قطع الأرحام» وهي - كما قال القرطبي في تفسيره - 
نوعان؛ عامة» وخاصة: 

فالرحم العامةٌ : رحم الدين» ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان» والمحبة 
لأهلهء ونصرتهم» والنصيحةٌ لهم. وترك مضارتهم. . . 

وأما الرحم الخاصة: وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه. فتجب 
لهم حقوق خاصة وزيادة» كالنفقة» وتفقد أحوالهم. وترك التغافل عن تعاهدهم 
في أوقات ضروراتهم» وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت 
الحقوقٌ بُدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم : إِنَّ الرحم التي تجبٌ صلتُها هي كل رحم محره”" . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذلله» عن النبيّ كَكِةِ قال: «خلق الله 
الخلقّ» فلمًا فرِعٌ منه قامتٍ الرحمٌ. فأخذثُ بحقو الرحمنء فقال لها : مَهُ قالتُ: 
هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعةء قال: ألا ترضَيْنَ أَنْ أصل مَنْ وصلّكِ. وأقطعّ مَنْ 
قطعكِ؟ قالث: بلى يا ربٌّء قال: فذاكِ) قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «مَهَلٌ 
عَسَيْشُمْ إن يليم أن تفِدُو في الْرْضٍ وَبْفَظِهُوا اَامَكْم4 [رواه البخاري (4870)]. 

قوله: «قامت الرحم» يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراضٌ يجورٌ أن 
تتجسَّدَ وتتكلّمّ بإذن الله» ويحتمل أن يكون ذلك على طريق ضرب المثل 
والاستعارة» والمراد تعظيم شأنهاء وفضل واصلهاء وإثم قاطعها. 

وقال عياض : الحقو: معقد الإزارء وهو الموضع الذي يُستجار به ويحتزم 
به على عادة العرب» لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع» كما قالوا: نمنعه مما 
نمنع منه أُزٌرناء فاستعيرٌ ذلك مجازاً للرحم» لاستعاذتها بالله من القطيعة. 

وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه» كما في حديث أم عطية: «فأعطاها 


.7517/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





دو جَن: *” - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


حقوه فقال: أث شعرنها إيَاه) بد يعنى إزاره» وهو المراد هنا» وهو الذي جرت العادةٌ 
بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب» والمعنى على هذا صحيح مع 


اعتقاد تنزيه الله عن الجار 1 


وعن أبي أيوب الأنصاري نه: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجندّء فقال تكد : «تعبد الله لا تشرك به شيئاً) وتقيم الصلاةٌ. وتؤتي 
الزكاءٌ» وتصِل الرحمٌ؟ [رواه البخاري (0981)]. 

والأحاديث في فضل صلة الرحم كثيرة؛ كما أنها أيضاً كثيرة في التحذير 
من قطعها. يكفي أن نذكر منها ما رواه جبير بن مطعم ديه : أنه سمع رسول الله 
يكل يقول: ١لا‏ يدخل الجنّة قاطِعٌ) [رواه البخاري (0485)]. 


أوْلتِكَ )) َننَ أمنهه أسَّدُ فَأَصَئَهرٌ ا أبصَكرهةٌ ف 
يك ألْذِين لمنهم 





أي: أولئك المخاطبون الذين أبعدهم الله من رحمته فأصمّهم عن استماع 
الحق لسوء اختيارهم» وإعراضهم عنه» وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائل الحق 
والانتفاع بها. 

ولا شك أن لعنة الله التي ذُكرت في الآية أدت بهم إلى قسوة قلوبهم 
وحرمانها من هدي القرآن الكريم» ولهذا قال تعالى منكراً عليهم تغافلهم 
وإعراضهم عن تدبر أياته : 


اقل يتَدَبرونَ الات أم عَلَ قُلُوبٍ أَعَمَالَهَآ 47 . 





أي : ألا يتأمّلون ويتصمّحون القرآنَ لينتفعوا بما فيه من مواعظ وزواجر؟ أم 
على قلوبهم أقفال» فلا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر؟!. 
وأضيفت الأقفال إلى القلوب للدلالة على أنها أقفال مناسبة لها مختصة 


() فتح الباري: .08١/8‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) ا غهزا: "١‏ 


بهاء لا تجا رسن الأقفالَ المعهودةً. وصي أقفال الكفر والختم والطبع» » قال 
تعالى : «اكلا يل دعل قوم اكوأ يكيبون4 [المطففين : 15]. 


تن يد ين 





تراك © تكنت ,1 نتم التتيكة عطرفت ينمز راطف © كيك بائذ 
ا ل 6 )خب ا 
ةي ل 260410 5 1 5 الوك 2 
ين كم المثدى ق روا لله ميا وستخيظ لتتكئز (© كلا ان اما ايها أل 
ها كا يل الت © .1 ال كيصوا عن سيل أل 12062 ف 5 









ول 








“زه الذي رجهو إن الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى بالأدلة 
5 الشيطان سهّل لهم وحَسّنَ لهم ذلك» ومدّ لهم في الأماني والآمال. 





دور غهَزٍ: 1" - 3*7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 


وفي قراءة: (وأملي لهم) على صيغة المتكلم» أي: الشيطان يغويهم» وأنا 
أنظرهم وأمهلهم . 


أ لأذيم> كَرِهوأ م 1 أله سَنْطِيه 7 2 بَعَضٍ 





. امم جد 
تراز 40 . 


خخ زد 


ذلك يِأتَمُمَ كَانوا ليت كَرَهُوأ مَا مزل أَنَّهُ سَنْطِيعُح في بَعَضٍ الْأَمَرَّ» أي : 
ذلك الارتداد والرجوع إلى الكفر بسبب أنهم قالوا لليهود الكارهين لنزول 
القرآن: سنطيعكم في بعض الأمرء وهو ما ذكره سبحانه عنهم في قوله: «#آلم تر 
لدت تاقوأ َفُولوتَ _لخوّنهم الدنَ كَمَروامِنَ أَمْلٍ الكثي بن أُؤْجَمْرَ ليع مَعك 


ً-_ 


0 


نيم فبك أحدًا أبدَا ون فُوَثمَ لَنصْرتَكد وله يبد َم كنوت [الحشر: .]١١‏ 
وهم بنو قُريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم» أي: نطيعكم في هذا 
الجانب» أمّا إعلان الكفر والخروج من الإسلام» فلا نطيعكم فيه» لما كان لهم 
في إظهار الإسلام من المنافع الدنيوية. 
وَأنّهُ يعَلَُ إِسَرَارَهْرٌ» أي : والله يعلم إخفاء ما قالوه لليهودء وفي قراءة: 
(أسرارهم) ومنها هذا الذي أظهره سبحانه. 


! 
و/ 





أي: فكيف يعملون ويحتالون إذا توفتهم الملائكة عند الموت» يضربون 
وجوههم وأدبارهم؛ هل يستطيعون حينئذٍ أن يقاتلوا ملائكة الموت» ويمنعون 
أنفسهم منه؟!. 

ودلت الآيات على أن اليهود كرهوا نزول القرآن الكريم على الرسول وَل 
وأنْ المنافقين أولياء لهم » كما دلت على حالهم عند الموت» ووصفته بأفظع وأهول 
الأحوال» وكأنها ترد على المنافقين ما قالوه لليهودء فإنهم يخافون من الموت» 
ويجبنون عن القتال لأجله» فكيف يتقون ضرب الوجوه والأدبار عند نزوله بهم . 
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وقد روي عن ابن عباس هيا أنه قال: لا يُتوفى أحدٌّ على معصية إلا 
تضرتث الملائكةٌ في وجهه وفي دبره. 

فالكلامٌ في نظره على الحقيقة» ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب 
من حضرهء وما ذلك إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ”"' . 


04 
4 


ذلك يتمد ) 





م سس 4ح سس ميس سا لس ار ف اح شير 6< سس 24 ل ع 2 


أي : ذلك المصير الأليم والتوفي الهائل بسبب أنهم اتبعوا ما عرّضهم 
لسخط الله» وكرهوا رضوانه»ء فأحبط أعمالهم التي عملوها حال إيمانهم. 


00 





000 م3 عو 2 7 بج ره 6س 24 بسوحم جيم 


أي: أحسب المنافقون الذين وصفتهم الآيات أنَّ الله لن يفضكهم ويظهرٌ 
ما في قلوبهم من حقد وعداوة لرسول الله كلِْةِ والمسلمين؟!. 
فأمرهم هذا أمرٌ خطير لا ينبغي السكوت عليه. 





ست 2 سس و رس مه و م)ده بوزء 0 4ه 1 
ركز قئآة لكوم معَرفتُم سِبسهُم وهم في لحن الول وله كر أقتلكز )4 . 


َو نَم ركهم ممرَشَهُم سمه رٌ» والله قادر على كشفهم وإظهار 
حقيقتهم لرسوله كَل ولهذا قال سبحانه له: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم؛ فعرفتهم بعلامتهم التي تعرفهم بهاء ففيه إشارةٌ إلى قوة ذلك 
التعريف الذي لا يقع معه اشتباه. 
«وَلْرَِنَهُرْ في لَحَنِ الْقَوَلِ» أي : ولتعرفنهم من فحوى كلامهم ومقصده. 
وهذا يدل على أنهم ما كانوا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم» وهو جوابٌ 
قسم محذوفء فلم يتكلم بعد نزول هذه الآية منافق عند النبي كَل إلا عرفه. 
طرَائَه يد مك4 فلا يخفى عليه شيء منها . 


)١(‏ روح المعاني: ااا 
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ثم بينت الآيات أن من حكمته تعالى في تشريع الجهاد كشف المنافقين 
وفضحهم » وتمييز المؤمنين عنهم. 


_- 
سس بيت سرح ص صرح 
0-7 له 





سح رس سل 4 أ 0 00 سقس 24س سل 
وَلنَبْلوَيَحمَ حقٌ َلمَ الْمْحهِدِينَ مس والصّدينَ وتَُوأ حبار ©4>. 


لبوك حنَ نه المجَدِيَ كر وَالصّدرن»ه أي: ولنبلونكم بالقتال إعلاماً 
لا استعلاماً حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين عليه. 

فالمراد من قوله: ظحَقٌّ نَم أي: على الوجود والظهورء فالله تعالى عالمٌ 
بجميع الأشياء قبل وجودهاء وََدَرٌ سبئذاته ألا يعافلنا يحسب شابق عليه قينا 
بل بأعمالنا التي نكتسبها باختيارناء فهو العلم الذي يقع به الجزاء»ء فهو كقوله 


1 . سس ف م 2< سه 20ل بساح كر لج الو ل رحس اللي رخس الس سوس اكه 
تعالى: ##إن يمسسكم فرح ففَد مس الْمَوْمَ فَرَح مِتَّلَهُ وَيَلْكَ الأيام نداولها بِيْنَ لاس 


0118 0 


هَل أهَهُ ب ءامنا ويد وك شد وََهَه لا يت الطَلِينَ ©) وَلِيمَحِصَ أنه لذ 
0 الكفيت 7 آم حَسِبَمْ أن َدَحَلُوأْ الْجَنّدَ ولمًا يعر الله الدنَ جنهذوأ منكث 
وَيِعلَمَ آلصّدرنَ# [آل عمران]. 

وبا بارع أي: نظهرها ونكشفها . 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهمّ لا تبلناء فإنَّكَ 
إن بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا وعذبتنا . 

ثم توعدت الآيات اليهود الذين كانوا يمالئون المنافقين ويصدٌُون الناس عن 
اتباع الرسول وَكة: 


ا 011 
2 


3 2 20 رآ 1 
وأ وصَدُوأ عن سيل الله وسّافوا الرسول 


كا يط أتتكئز ©4. 





و 


0-9 
6 د نوه لاه 0 


إن الدِينَ كتروأ وَصَدُوا عن مِبدِلٍ ألَهِ وَسَآهوأ الرَسولَ من بعد مَا ب لحم ألمُدى» أي : 
وعادوا الرسول يَلِيِهِ من بعد ما شاهدوا من نعوته عليه الصلاة والسلام في 
التوراة» وما أنزل عليه من الآيات. 
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«لن يَسُرٌوا لَه سينا وَسَمْحِيظ أَعَمَلَهُمَ 4 أي : لن يضروا رسول الله َل شيئاً 
بمشاقته وعداوته. وسيحبط مكايدهم التى نصبوها له عليه الصلاة والسلام» 
ولا يخفى ما في الآية من تعظيم لشأن رسول الله يَكِلَوّه فمعاداته معاداة ل 
تعالى» كما في قوله تعالى : «إإدَّ اين يوذو الله ورسولة لعَتَيْمُ اله في الدييا وَالَْحْرََ 
وعد هم عَدَابَا مهيا [الأحزاب: /ا0]. 

ثم توجهت الآيات تخاطب المؤمنين تحذرهم من الوقوع في حبائل اليهود 
ومكرهم. وترك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإعراض عن أحكام شريعته. 





<كي ال اما ألا لله ليغا انو[ كا يلوا تنك © . 


كما أبطل المنافقون أعمالهم بموالاة أعداء الإسلام. 

فالردة تحبط جميع الأعمال الصالحة», وأما الرياء والعُجب والمنٌ والأذى 
فتبطل ثواب الصدقات» واحتجٌّ بعض العلماء كمالك وأبي حنيفة بالآية على 
وجوب إتمام ما شرع من نوافل الأعمال» فأوجبوا إتمامه وقضاءه إذا أبطل. 

فاثبتوا على الإيمان» وتمسّكوا بالإسلام» حتى ينزل بكم نازل الموت» 
فالذين يموتون على الكفر لا يغفر الله لهم: 


5 ل 2 م 2 سا جره راوس سمخ 17 سح .ل ملو أو جح 
كقروأ وصَدَوأْ عن سَبيلٍ أله ثم مانوأ وهم فلن يَجْعرَ أنه در 49 . 





بر 
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السلام والاستعداد 


جل يهنأ وكدغ 0 ل لتو ور ل الأققة وق تدك تلد و يك أتتتكخ © يكنا 1 
ظ ع 3 و يد مما ولوأ بز 00 و حم تولك © إن يتتنكلهما . 
يكم تنئلوأ ١‏ ييخ أتككك © كآئر كؤلة تتعزت إتنيئُا فى سيل لله 
مَِِكم من من يبَكَلّ ذت يحل يَكَنَ يتا 7 عن ب ا اش نم الفقرة أنك 


تتُولواً تيد مع رء ا مما رك 2 َّ ب 5 15 © 





وبعد التحذير من الردة ثبتتهم نات ف ةا الكفار: 


2 0 03 





لفلا تهنوأ وتدعوأ ا ون أي : فلا تضعفوا وتدعوا الكفار إلى 
الصلح حورا وتنا + وأنتم في حال علو وتفؤّق على عدوكم فالإسلام دين 
السلام لا دين الاستسلام» فإِنَّ كونهم الأعلون» وكونه تعالى ناصرهم من 
موجبات الثبات» كما في قوله تعالى : ولا مَهِنُوأ ولا حرَنوأ وتم الأَحَلونَ إن متم 
مُؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 19]. وفي قراءة: #السّلم» بالكسر. 

ولا تتعارض الآية مع قوله تعالى : «وَإن دَحأ سآ م مسح ها وَتوَكلٌ ع1 
هُوٌ أَلسَمِيعٌ ألْعليم» [الأنفال: .]51١‏ 

فالآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحالء فلا تجورٌ مهادنة الكفار إلا عند 
الضرورة» وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين”"'. 

ومرّ معنا فى الحديث عن آية سورة الأنفال أنه يجوز لولى أمر المسلمين أن 
يصالح الأعداء ويسالمهم إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» وسيأتي معنا في 


.5935/15 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )7(‏ برو من: 1" - /؟ 


سورة الفتح أنَّ النبيّ يك صالحٌ قريشاً صلح الحديبية؛ وكا ساس دده 
ا حنّى سماه الله تعالى فتحاً بقوله الكريم: ملإنًا مسَحنَا آك نحا 
4ه [الفتح: ]١‏ 

فأمر الصلح والحرب منوط برأي ولي أمر المسلمين» وليس بحتم أن يقاتل 
الكفار أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً. ولا تعني مصالحة الأعداء ترك 
الاستعداد» فإعداد القوة أمر واجب على المسلمين في جميع الأحوال. 

ونه مَعكُم ون إن يرك كلك » أي : والله معكم بالنصر والتأييد»ء ولن 
ينقصكم أجر أعمالكم وجهادكم. 

ثم زهّدتهم الآياثٌ بالدنياء حتى لا تؤدّي مسالمةٌ العدو إلى تعلقهم بهاء 
وانشغالهم بها عن طلب الآخرة» كما حثتهم على الإنفاق في سبيل الله لإعداد 
القوة والاستعداد. 


5 


إتمالليزة الذيا ليت مَلمذويد يها وكا بتك برخ ول جتنت انالك 62> . 





كح ور 


1 أي باطل وغرور إلا ما كان منها في طاعة 


واللعب: ما يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحال وفي المآل» وإن 
ل من 

#إوإن نوأ ونوا مويك لوَكُم ولا تلك أَمولَكُم» أي : إنما يأمركم بالإنفاق 
في سبيله ليرجع ثوابه عليكم فهو سبحانه غني عنكم . 





إن يتككُيها َْمْنِحُمَ يلوأ وَجخْرجَ كدخ )4 . 


أي: إن يسألكموهاء ويبالغ في المسألة» تبخلوا بهاء ويظهر بغضكم 





2ن ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


كء رودب روه ل 0 وه ع يو 0 ساح لس دس 
#متانتر هؤلك تدعو لتنففوأ في َيِل الَهِ فَينحكم من يبَخَلْ وَمَن يَبَحَل فَإنَّمَا 


و-ه 


و خ رميو 70س بر لك جرع +21 أ - كي 6 ساح ره ا 22 2 نت رسك ره 
نفس والله الغ وأنتم الفقراء وإِت تتولواً ستبدل قوما غير كم لك مكونواأ 


أمتتلكز (©» . 





عار عوك دعوب إِدُننِفُوا في سَِلٍ أله أي : أنتم أيها المخاطبون تدعون 

لتنفقوا جزءاً من أموالكم في سبيل الله كالجهاد والزكاة وغيرهما. 
0 0 سه حت اس يدس سدع سر عر ل 6 ع :2 1 

«يَّنِحكم نَن يبَحَلّْ وَمَن يَبَحَلُ وَِنَمَابَحَلْ عن ننس أي: فمنكم من يبخل» 
ويمتنع عن الإنفاق» ويعود ضرر بخله على نفسه» والبخل يتضمن معنى الإمساك 

«وَائه ليق وَأسْرُ الْققَرَآ» فما يأمركم به لمنفعتكم» فهو غننٌ عن عبادتكمء 
وأنتم المحتاجون إليه سبحانه. 

«وَلت تَتَوْلَأ ْمَل مما عرَكُم4 أي : وإن تعرضوا عن حمل الرسالة» والقيام 
بتكاليفهاء يخلف عليها قوماً آخرين كما في قوله تعالى : «إيتاما ال اموأ من يرد 


- -_-ه 
ووو . 2 لي برسبر ا م اس ل وه . 


ره يسح بد سن و 2 18 م ل 5 ار عو سه 
مِنكمَ عن ديئى وف باق الله يقو بحبهم ومحبونه: أَذلْةَ عل الْمَؤّمِينَ أَعِرّوَ عل الكفريت يمجنهدوت فى 


طُُ 


3 
لس لس هه 2 >< فير مس وء» 07104 


سيل ألَهِ ولا يخافون لوْمَدَ كيم دَِكَ فَضْلُ اله يُؤْتِهِ من يَقَآهُ وَألّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 6 [المائدة: 54]. 

ثدّ ل يكبا لم4 أي: لا يكونوا أمثالكم في التولّي عن الإيمان 
والتقوى» بل يكونون راغبين فيهما. 

وجاء في الحديث الشريف الذي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير والترمذي» وهو حديث صحيح على شرط مسلم: عن أبي هريرة 5 
قال: تلا رسول الله كلةِ هذه الآية: «إوَإن تَمَولاً. . . »* فقالوا: يا رسول الله مَنْ 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ولا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله ككل 
على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومٌهء والذي نفسي بيده. لو كانّ الإيمان 
منوطاً بالثريا لتناوله رجالٌ من فارس». 


ويقويه ما في «الصحيحين» [البخاري (14917) ومسلم (0)7047]: من حديث 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بن +" 


أبي هريرة ذه قال: كنا جلوساً عند النبئّ كل فأنزلت عليه سورة الجمعة ["]: 
وَدَاخَرنَ نهم لََايلْحَقُوأْ م قلت: مَّنْ هم يا رسول الله؟ فلم يرجعه حتى سأل 
ثلاثاً» وفينا سلمانُ الفارسئٌ» وضع رسول الله يكل يده على سلمان» ثم قال: 
«لو كان الإيمانْ عند الثريا لناله رجالٌ ‏ أو رجلّ - من هؤلاءا . 
قال ابن حجر كأث: «وقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ : «لو كان العلمُ 
عند الثريا». وفي بعض الطرق عند أبي تُعيم أنَّ ذلك كان عند نزول قوله تعالى: 
وت تَعَوْلوَأمَسَمَبَلَ ورم عْرَكُم» ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من 
الآيتيد200 . 


© © © 


.”7/4 فتح الباري:‎ )١( 


2 رين رايا 


كن سس مر 0 4 2 2و مومه : 2 2222و سوم عر رس 0 
٠‏ 5 إنا سحا أ ه له . وشم يعمّه. عليّك ديك . 
صرْطَا تُسَيّقبهًا © 
م 





حملت سورةٌ الفتح في مستهلّها البشائر إلى رسول الله يلِ وأصحابه : 


دس م سح ل 


ٍإنَا سنالك نا ًا 0 6 . 





أي : مكّناك ونصرناك نصراً بيناً ظاهراً مفرقاً بين الحق والباطل بغير قتال» 


والمرادُ به صلحٌ الحديبية حين صِدَّه المشركون في شهر ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة عن الوصول إلى المسجد الحرامء وحالوا بينه وبين العمرة» ثم 
مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجعٌ عامه هذاء ثم يأتي من قابل» 
فأجابهم كَلْهِ إلى ذلك على كُرهِ من جماعة من الصحابة» منهم: عمر بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وو الكتق: ١‏ 


الخطاب ؤَيِليه» فلمًا اطريه ج ا ف ورجعء أنزل الله ون هذه السورة. 
وجعل ذلك الصلمحٌ فتحاً باعتبار ما آل إليه من المصلحة. 

عن البراء وه قال: تعدُونَ أنتم الفتح فتح مكةً. وقد كان فتحُ مكةً فتحاً» 
ونحن نعدٌ الفتتح بيعةً الرضوان يومٌ الحديبية» كنا مع النبيّ بكلِِ أربع عشرةً مئة 
والحديبيةٌ بعرٌء فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرةٌ. فبلغ ذلك النبي يك فأتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء» فتوضأاً. ثم مضمض ودعاء ثم صبّه 
فيهاء فتركناها غير بعيدٍ» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا وركابنا . [رواه البخاري .])416١(‏ 

قال ابن حجر: 0 بالفتح هنا الحديبيةٌ» لأنها كانت مبدأ الفتح المبين 
0 لما تر تب على الصلح الذي وقعَ من الأمن ورفع الحرب» 

: ل اوه والوصول إلى لد من لكا كما نويع 
لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهماء ثم تبعت الأسبابُ بعضها بعضاً 
إلى أن كمل الفتخ» وقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي» عن الزهري قال: لم 
دياع دخ ف نت الخد اميني إنما كان الكفر حيث القتال» 
فلمًا أمن لان كليم؟ كلم بعضهم عا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة» 
ولم يكن أحدٌ في الإسلام يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيهء فلقد دخل في 
تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر»”" . 

وذهب جماعة إلى أنه فتح مكة» وهو كما في «زاد المعاد) الفتح الأعظمء 
الذي أعرّ الله تعالى به دينه» واستنقذ به بلده. وطهر حرمه» واستبشر به أهل 
السماء» وضربيت أطناب عرّه على مناكب الجوزاءء ودخل الناس بعده فى دين 
الله وق أفواجاً» وأشرق وجه الدهر ضياء وابتهاجاً» وكان سنة ثمان'. ْ 

وقال مجاهد والعوفي: هو فتح خيبرء والأول أكثرء وخيبر إنما كانت 
وعداً وعدوه على ما يأتي ا" 


.55١/17 فتح الباري:‎ )١( 
1/5 : زفق روح المعاني‎ 
.701١/1١56 تفسير القرطبي:‎ )*( 
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وقيل: هو فتح فارس والروم وسائر بلاد الإسلام التي يفتحها الله كك له. 
ثم بينت الآيات ما جمع الله للنبي كَلةِ بالفتح من غايات كريمة ومقاصد رفيعة : 





ا لِخَفرَ آكَ أَهُ ما تدم ين لِك وَمَا تأكَّرَه أي : ليغفر لك الله كل ما تراه ذنباً كما 
مرّ معنا في قوله : تأر أن ل إِلَهَ إلا لَه وَسْتَغْفرَ لدَيْكَ4 [محمد: 15]. 

فبالفتح تحققتٍ المساعي الطيبة المباركة» التي بذلها النبيٌ َك فأقر الله عينه به . 

قال ابن كثير كأه: «هذا من خصائصه كَلِةٍ التي لا يشاركه فيها غيره» وليس 
في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كَكدْء وهو في جميع أموره على الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين». 

بم يعَمتَهُه علَتَكَ بإعلاء الدين» وبما أفاضه سبحانه على نبيه من النعم 
الدينية والدنيوية حتى خضع له وتذلل من كان يتكبر عليه. 

وَبَْدِيَكَ صررّطًا مُسيَّقيمًا# في تبليغ الرسالة وإقامة الحجة. 

ولهذا بادر يك بعد صلح الحديبية إلى إرسال الرسائل إلى ملوك الأرض 
يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ ففي الحديث: عن أنس ذف : أنَّ نبي الله يكِةِ كتب 
إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى؛ 
وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كَ. [رواه مسلم .]0١9/5(‏ 

فكأنه قال: ويهدي بك صراطاً مستقيماً» أو يثبتك على الهدى. 





تشمة اق يا 4 . 


أي : نصراً غالباً منيعاً لا يتبعه ذل» أو يعر وجود مثل هذا النصر. 


وإظهار الاسم الجليل مع النصر لإظهار كمال العناية بشأنه» وفيه إشارة إلى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) واوا لكت5: ؛ 


أنه لا يكون إلا من عند الله تعالى» ولهذا قال النبى َك لما أنزلت عليه هذه 
الآية: «لقد أنزلث علي آي هى أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً» [رواه مسلم (010785]. 


م ينك 


ّ 00 ليه ن ف 0 لْمْؤْصِينَ ا ل 2 لني ل 
ا 2 ا َه يما كنا (©) د اين ولؤيكت جلت 


ل 0 دخ 2 


)وكير نهر مكاي أ لِك يدا 3 يهن 14 





ثم بينت الآيات بعد هذا التعظيم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام 
ما أفاض سبحانه على أصحابه من بداية الفتح : 


4 


مِِينَ لِيرْدَادوأ يمنا مع إبه: 


و 





هو هُوٌ أَلَذِىَ آَل َلسَكِنَةَ في فلو لْمُوّمِنِينَ لمدَادقا ِيمننًا مع | ينيم # أي الله أتشدل 
الطمأنينة والثبات في قلوبهم ليزدادوا يقيناً منضمّاً إلى يقينهم 
ولعله مثل الطمأنينة التي سألها إبراهيم 4 المذكورة في قوله تعالى: 0 
يي د 
َال م رََ أَرِنِ كَيْفٌ تي الْمَوَنَ دَالَ أوَلَمْ ُؤمِنْ فَالَ بل وَلدكن لِِظَمَينَّ كن قَالَ فد 
07 عىء وي ددد واي مو رام رد رلزت لي ارحس دي ل رع ل 


َدّينَ ألطَيرِ فَصَرْهُنَإلَكَ كُمّ جص عَك كُلْ جَبلٍ يهن جا شم أدعهَنَ يأسَكَ سَعْيا وَأعَكمْ 
0 عَزِيرٌ حَكيُ4 [البقرة: .]75١‏ 


حوره بطي عدب ال فأراهم تحقق ما وعدهم من النصر 
والفتح. وتيسير الأمن بعد الخوف. 





الكت : + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


والمراد من إنزال السكينة خَلْقُها وإيجادّهاء وفي التعبير بالإنزال إيماءٌ إلى علوٌ 
شأنهاء قال الراغب: «إنزال الله تعالى نعمته على عبده إعطاؤه تعالى إياها)(' . 

بود لسوت وَالأرْضٍ» فلا يعلمٌ جنوه 0 
طووا َلك جُوٌد ريك إلا هو وهاه إلا وو لبر 4 [المدثر: .]"١‏ 

ومرّ معنا أنَّ الرعب جندي من جنوده تعالى حمى به أصحاب الكهف» 

3 سخره للنبي كَل ونصره به وكذلك الحُبٌٌ جندي من جنوده تعالى حمى به نبيه 
موسى 242 فقال: مولت عَلبَكَ حَبَةٌ مَقَّ»> [طه: ٠]‏ وكذلك السكينةٌ من جنوده 
سبحانه» أنزلها في قلوب الصحابة» فإن من لوازمها ثباتٌ الأقدام عند اللقاء في 
الحروب» فكان ذلك من أسباب النصر. 

مون هيما كيمًا4ه عليماً بجنوده وأحوال مخلوقاته حكيماً في تقديره وتدبيره. 


-ه 


001-26 
ولله + 


« زيادة الإيمان ونقصانه: 


واحتجّ بالآية القائلون بزيادة الإيمان ونقصهء وهم جمهور الأشاعرة 
ولا والتسدتون والمعتزلة» ونقل ذلك عن الشافعي ومالكء قال البخاري 
لقيتُ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيتٌ أحداً منهم يختلف في 
أن الإيمان :فول وعم »ريل وينم 
وول الحووي دجوا الإقاموء إن الاهاة مسن المصديق 
القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر» ووضوح الأدلة» وعدم ذلك» ولهذا كان 
إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم . 
وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة» وتبعه أصحابه وكثير من 
المتكلمين: الإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينقص. واختاره إمام الحرمين» واحتيجُوا بأنه 
اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» 
والزيادة في الآية بحسب الدوام والثبات» وكثرة الزمان والأوقات» أو ثمرته 


)0غ( روح المعاني : 7/5 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) كوا لكت8: ه 


وإشراق نوره في القلب, فإنَّ نور الإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي” . 

والجدير بالذكر أنَّ الإمام البخاري بوب في صحيحه باباً خاصّاً في زيادة 
الإيمان ونقصانه فقال: [""] باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: 

وَزِدْكَهُمٌ هُدَى» [الكهف: 1]» مويزاد أن “اموأ ينا 6 تجوت +3 #وفال: 

لوم أَكمَلْتٌ لَك ويئَيٌ» [المائدة: "] فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص. 

ثم أورد كأنه حديث أنس َه : [44] عن النبي كله قال: «يخرجٌ مِنَ النار 
مَنْ قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة مِنْ خيرء ويخرجٌ من النارٍ مَنْ 
قال: لا إلله إلا الله. وفي قلبه وزن بُرَّةِ مِنْ خيرء ويخرجٌ من النار مَنْ قال: 
لا إلله إلا اللهء وفي قلبه وزن ذُرّةٍ من خير». 

ثم ذكر تعليقاً رواية أخرى [44] للحديث بلفظ : «من إيمان» مكان امن خير»”" . 


ثم بِيّن سبحانه فضله على المؤمنين يوم القيامة: 


ع 
2 


سكو جر در مه 2ح سس م تولب اس لس سل سير اس اص ساح يرح ساس 
و .له “ذه 5 3 38 5ؤ ٠. ٠.‏ ا 
ين و هِناتِ جنات تجرى ين تحنها الأنمثر خللرين ها ويحكهر عنهم سَيْنَاتيم 


ل ااه م مله يوخ لس جم 
كان دلِكَ عِنْدَ أله هورًا عَظِيمَا (©) 6 . 





يسيع ايب > 2 بس اسح نرج 


مم4 أي : ليغطي سيئاتهم ولا يظهرها. 

وقدمت الآية إدخال الجنة على التكفير مع أنَّ تكفير السيئات قبل دخول 
الجنة» مسارعة إلى بيان المطلب الأعلى» وهو دخول الجنة. فالآيات حملت 
البشائر فبدأت بأعلاها وأعظمها. 

وكات دَلِكَ عِندَ أ ورا عَظِيمًا أي : وكان ذلك في علم الله فوزاً عظيماًء لأنه 
منتهى ما تطمحٌ إليه قلوبٌ المؤمنين والمؤمنات. 


تع كف 


000( روح المعاني: . 
(0) فتح الباري: .1١/١‏ 





لنت ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


دائرة السوء 





وفى مقابل ما حملت الآيات من البشائر للمؤمنين والمؤمنات.» حملت 
التهديد والوعيد للمنافقين والمشركين والمشركات: 
سح ج ره سم لو 


كذت القيية وتيت التذركة اركب القت يات عل التزا عم را 


م جه د جد 
9 و يح ع سرح سه ووه اساي 2 لا سرس دسا 
مو وَعَضِبَ الله عليهم ولعنهم وأعد ل لهم جهئّر ساءت مص 





2-9 


وَيْعَذّبَ الْمَتْفقينَ وَالْمتْفِقتٍ والْمتركينَ وَالْمتْرِكٌتِ الظأاييت ؛ 
ظن الأمر السوء أنه تماق الا اينضه رسوله كلا والموميين الذ سيأتى معنا عند 
قوله سبسحانه: بلطتم أل قت أل واؤسنة إل اتيم بويت ترق : 
ويك وَظتَشُرٌ ظَرك أليَوْهِ وكُدحُرٌ هوْما بويا [الفتح : .]1١‏ 

وسوء الظن بالله تعالى كفرٌء لما فيه من تكذيب لله سبحانه» واتهام له عله 
ف كين 0 ومهلكء قال تعالى : #ودلك طدك الى ظتنشر بريك 
دصي عيضت ين ليريت» افصلت: 80]. 

ع 06 أي : عليهم دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين» فهو 
دائر عليهم» كما قال تعالى: # ولا ين الْمَكرُ الوم إلا م4 [فاطر : 57]. 

وفي قراءة: (دائرة السّوء) بالضمء وهما لغتان» غير أنَّ المفتوح غلب في 
أن يضاف إليه ما يراد ذمه» والمضموم جرى مجرى الشر الذي هو نقيض 
الخيرء وكلاهما في الأصل مصدر”© 


.7/5 انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ مَوْيالكْت8: ١‏ - 8 


رب سم ومو ردب م ركبسديرى 2-4 درم 0 ل لسر سه عٍِ 
«وَحَضْب أللَّهُ علتهر وَلْسْهُمْ وعد لهم جهنم وَسََهْتَ مَصِيرا» أي: وساءت جهنم 
منقلباً» هكذا توعدتهم الآية بالشر في الدنيا وإبعادهم عن رحمته تعالى» 
وبالعذاب الشديد فى الآخرة. 
وأكد سبحانه قدرته على الانتقام من أعداء رسوله كَكِةِ ودينه» قال: 





ففي جنود السماوات والأرض مَنْ هو للرحمة وتثبيت المؤمنين» وفيهم 
أيضا من هو للعذاب. 

وعلمّ اللَّهُ ضعف المؤمنين» فناسب أن تكون خاتمة الآية الأولى: مَإوكنَ أله 
عير حكبمًا» [الفتح: 214 ولما بالغ في وصف تعذيب الكافر والمنافق وشدته 
ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية : مَإوكانَ للَّهُ عزبيرًا حكيمًا» . 





2 0 


5 000 0 4 
وعادت الآياتٌ مرةً ثانيةة تخاطِبٌ النبئ يله وهى تمججده وتعظمه» وتبين 
وجوب تعظيمه واتباعه وطاعته على المؤمنين : 





أي : شاهداً على أمتك يوم القيامة» ومبشراً المؤمنين بفضل الله ورحمته» 
وفدلرا المعرضين بعذابه وسخطه. 


بروكلاًا سح 072 


٠١-1 5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





دس سو و لد و و مل حوره لت 76 


سولو وتعزرؤوه وتوقروه وفسبيحوه بجكر: صلا 409 





و لْحْؤْمِسوأ بَاللَهِ ورسولهء وَبْمَرْددهُ وَتوْفِرُوة» أي : لتؤمنوا بالله ورسوله يِل 
وتعظموا الرسول كله بنصره وتقويته» ومنعه من أعدائه» وتحترموه؛ وتعرفوا 
فضله ومكانته» فالضمير فيهما للنبيّ يِه وهنا وقف تام» ويمكن أن يكون 
اليد ككينا له تحال ولد نشو ل سكيف الشيناتر : وكوة الس 
وتعزروه سبحانه بنصر دينه ورسوله» وتوقروه بتعظيمه َل . 

وَشيَحُوهُ بَكَرَه وأصِيلًا» أي : وتنزهوا الله في أول النهار وآخره. أو 
تصلوا لله تعالى وفيها التسبيح». وفي قراءة: (ليؤمنوا. ويعزروه. ويوقروه. 
ويسبحوه) بالياء. 


رص أ ساءة صد 
66 





يبايشوك أله أي : إن الذين يبايعونك يا محمد يوم 
الحديبية على الموت في نصرتكء أو على أن لا يفروا إنما يبايعون الله لأنّهم 
يقصدون طاعته كما قال: #إمن يْطِع اَلتَسولَ مَقَد أطاعَ الله وَمَن تَوَلَّ هنآ أَرْسَلْكَكَ عَلَيهِمْ 
حَفِيظًا)ه [النساء: .]8٠١‏ 

وكان السبب في البيعة: أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث رجلاً 
إلى قريشء» يبلغهم ما جاء لهء فدعا عمر بن الخطاب ييه ليبعثه إلى مكة فيبلّغ 
عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله إن أخافٌ قريشاً على نفسي» 
وليس بمكة من عدي بن كعب أحدٌ يمنعني» وقد عرفث قريشُ عداوتي إياهاء 
وغلظتي عليهاء ولكني أدلّكَ على رجل أعز بها مني : عثمان بن عفان. 

فدعا رسولٌ الله يكَهِ عثمان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم 
أنه لم يأتِ لحرب» وأنه نما جاء زائراً لهذا البيت» ومعطظّماً لحرمته» فخرجٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) بوك8 : ٠١‏ 


عثمانُ إلى مكة» فبلّْ رسالة رسول الله ل فقالوا له: إِنْ شئتٌ أَنْ تطوف في 
البيتِ فطف. فقال: ما كنتٌ لأفعلَ حتى يطوف به رسول الله ككل 

واحتبسته قريشنٌ عندهاء فبلعَ رسول الله يَكهِ والمسلمين أن عثمانَ بنَ عفان 
قد قتل» فقال كلِ: «لا نبرح حنَّى نناجرٌ القوم» فدعا الناسَ إلى البيعة» فكانت 
معد ارقت لطعت ال 


وفي الحديث الشريف: أنَّ رجلاً من أهل مصر سأل ابنّ عمر وكا قال: 
ني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلمٌ أن عثمانَ فر يوم أمدِ؟ قال: نعم. 
فقال: تعلم أنه تغيِّبَ عن بدرء ولم يشهدها؟ قال: نعم. . قال الرجل : هل تعلم 
أنّه تغيّبّ عن بيعةٍ الرضوانٍ فلم يشهذها؟ قال: : نعم. . قال: الله أكبر. قال ابن 
عمرّ: تعال أبِيّنْ لك لكَ: أمّا فراره يوم أحدٍ فأشهدٌ أنَّ الله عفا عنه وغفر لهء وأما 
تغيبه عن بدرء فإنّه كانث تحته بنتٌ رسول الله تكله وكانت مريضةً» فقال له 
رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ لكَ أجرّ رجل ممَّنْ شهدّ بدراً وسهمّه'. وأما تغيبه عن بيعةٍ 
الرفيؤان فت كاه انه 11 مط مكة مرق عبان اليج كات انبعت قير 0 الل 
يل عثمانٌ» وكا قك هد الهو رما نوك يننا د لو كل فقال رسول الله 
يكل بيده اليُمنى : «هذِهِ يدٌ عثمانَ» فضرب بها على يدِوء فقال: «هِذِهٍ لعثمانً» 
فقال له ابن عمرّ: اذهب بها الآن معك. [رواه البخاري (07599]. 

ففي الآية تعظيم لشأن هذه البيعة أكده سبحانه بقوله بعد ذلك : 


ومي مهد 


يد أله هوق أيدييم 4 أي: عقد الميثاق مع الرسول يك كعقده مع الله تعالى 
من غير تفاوت بينهما . 


أو هو حاضر معهمء د يسمع أقوالهمء ويرى مكانهم. ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم» فهو تعالى ميغ بد ا 0 ا : إن لله أشكرئ 
ورت لْمُؤنيرت ا شَهُرْ وَأنولكم أت م0 لحَنَة شيلورت ف ميكل ألو فِيَقَنلُونَ 


.5١1/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 





الكنتك: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


يَفَتلورك وَعَوًا مكو عدا ون التو وَالْاضِلٍ لفان و َو يعَهُدِوء مس أله 
أَسْتَبشِوا يكم الى بيعم يد وَدللَك هْو الْعَورُ ألْمَظِيمٌُ مُه [التوبة: .]1١١‏ 
واليد في حق الله تعالى صفة من صفات ذاته ليست جارحة»؛ ومذهب 
السلف السكوتٌ عن التأويل» وإمرارٌ آيات الصفات كما جاءت» وتفسيرها 
قراءتها والإيمان بها ا 0 تعطيل» لقوله تعالى: «لَيّسَ 
0 هُوٌ ألسِيعٌ بحر 4 [الشورى : 
مس تَكتَ وَإِنَّمَا كك عَلَ تقس أي : فمن نقض عهده فإنما يعود ضرر نكثه 
على نقفسة:: 
َمَنّ أوْقٌ يما عَلهدَ عَِيَهُ لَه َسَمُوْتِهِ أَجرا عَظِيمَا4 أي : ومن وفى بما عاهد عليه 
الله في البيعة فسيؤتيه أجراً عظيماً يوم القيامة. 
وضمّ هاء (علية) حفصٌ في قراءتهء وفي قراءة: (فسنؤتيه) بالنون. 
ولما سئل سلمة بن الأكوع ذَييِه : على أيّ شيءٍ كنتم تبايعون يومئذِ؟ قال: 
على الموت. [رواه البخاري (1950)]. 
وقال بعضهم: بايعهم على ألا يفرٌوا. ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكونَ 
ذلك في مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخر. 
ع د 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ولتق : ١‏ 


أعذار المتخلّفين 


2 


نا ونا 





ثم عرضت الآيات للذين حرموا أنفسهم من هذا الأجر العظيم» وتخلفوا 
عن رسول الله كَل ولم يخرجوا معهء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً» استنفر مَّنْ حول المدينة من الأعراب 
وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب» فتثاقل عنه 
كثير منهم» واعتلوا بالشغل فأنزل الله فيهم: 


ع6 
00210 أَى'لا مَأَمَذن 6 لح لس سس لير بو ل 
-:.:. 


جِ 
2 4م 2 دي عر عرز را سظرء سجس س2 سر 7 
سَينًا إن أراد يكم صَرًا أو رَادَ يَكُم فعا بل كان أَلسّهُ 
2 اخ م ٍِِ 2 
مَاعَمنَ حبرا 409 . 





5 
071110011 رس عي سر سح ع لس 


«إسَيَفُولُ أك الْمُحَلَمُونَ ين اران مَعَلتَنا أَمولنا وَأَهُْوا فَأسْسَفْفِرَ لا أي : سيقولون 
لك إذا رجعت إليهم من عمرتك: شغلتنا أموالنا وأهلوناء فاستغفر لنا بسبب 
تخلفنا. قالوا ذلك على وجه التقية والمصانعة» فكذَّبهم سبحانه: 

لابَُولُونَ يلبهم الس في و4 فهم كاذبون في طلب الاستغفارء 
لا يبالون أستغفر لهم النبيئ كلل أم لا. 

ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يتوعدهم بدل أن يستغفر لهم : 





يَوْرَوَالكْتََق: ٠١‏ 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


ل مَمن يَمَِكَ لكم يس أله سَهنًا إن أراد يم في اماي لا أحديمنع 
عنكم ما قدَّره الله لكم من ضر أو نفع. 

وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي كه يدفع عنهم الضرء أو يجلب لهم 
النفع بالسلامة من مخاطر الخروج معهء وفي قراءة: (صُرَاً) بضم الضادء 
ومعناه: سوء الحال. 

بل كان ألَّهُ بمَا كَمَلُونَ حير 4 أي : ليس الأمر كما تقولون» بل كان الله خبيراً 
بحقيقة تخلفكم ومجازيكم عليه. 


بو ير لدم 


بل دخ أن ل يَقْب اول والفؤمنوت إله يوم أبن نيت لك فى ويم ولتدطر 
ظرك السو وَحكُنشْرٌ قَوْما بور 47 . 





سدع ل ميو 4 لمم 


بل ظَنَدم أن َن يقب الرَسُولُ وَالْمؤْمِبُونَ لح هلهم أبَدَا4 أي : بل ظننتم أن لن 
يرجع الرسول كَكةِ والمؤمنون إلى أهليهم أبداًء بأن يستأصلهم المشركون بالمرة» 
فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم. 

مريت دَلِكَ ف مك4 أي : وحسن هذا الظن في قلوبكم» وانشرحت له 
صدوركم وعملتم به. 

«وَظنسٌُ ظرك السَوْءِ وَحكُنشُرْ هَوْما بُورًا 4 أي : وظننتم أن الله سبحانه لا ينصر 
رسوله كله وصرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قوماً بائرين هالكين لا خير فيكم. 

ثم دعتهم الآياتٌ بأسلوب غير مباشر إلى الإيمان الصادق قبل أن ينزل بهم 
العذاب: 





وهي نار جهنم » ونكرها تهويلا لها . 
ثم أخبر تعالى عن كمال ملكه وسلطانه وطلاقة مشيئته : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) يَووالكتَ8: ١6‏ ها 


2 
إمء ج كد 
ار لمج كم ع سد و سعد 


نوات والارضٍ يعفر لمن يشَاءُ وذ 
جح جد 
يحيما 49 . 





وللاديققن سكا نة اله لمر تقتضى :الحكمة أن ينر لاسين يومن بالله وترسوله 
كد بصدق وإخلاص . 





وكما بينت الآيات جبن المتخلفين وتثاقلهم عن الخروج مع رسول الله عَللِنِ 
بينت أيضاً طمعهم الشديد» وتعلق قلوبهم بالمنافع الدنيوية والمكاسب المادية: 


ل ا يي 0 
لتَأَحْدُوها ذرونا نَم 


رو كط فون مس» مه 


فسيقولون 





رع وو ذه 
3 


«سَيَقُولُ الْمْكَلَفُونَ إِدَا أظَكََثْرٌ إِك مَمَانِمَ لَِأْحَدُوهَا دروا تيِعَكُم» أي : 
سيقول لك المخلفون المذكورون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها 
حسبما وعدكم الله إياها: دعونا نخرخ معكمء ونشارككم في المغانم. 





الكت : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وهذا يدل على أنهم كانوا يرون ضعف العدوء ويتحققون النصرء فقد جاء 
في الأخبار الصحيحة: أنَّ الله تعالى وعد أهلّ الحديبية أن يعرّضهم عن مغانم 
مكة مغانم ا 


ع مي 


«بريدُوت أن يَؤِلُواْ كنم أله بأن يشاركوا بالغنائم التي خصها الله بأهل 
الحديبية» فإنَّهِ عليه الصلاة والسلام رجعَ من الحديبية في ذي الحجة سئنة ست» 
وأقام بالمدينة بقيتهاء ثم غزا خيبر في أوائل سنة سبع بمن شهد الحديبية 
ففتحهاء وغنمٌ أموالاً كثيرة فخصّها بهم» ولا ينافي هذا إعطاؤه عليه الصلاة 
والسلام بعض مهاجري الحبشة القادمين مع جعفرء ونعفني الدوسمته 
والأشعريين» وهم أشيداف السففة لعل كان برضا الغانمين» أو أعطاهم من 
الخمس الذي هو حتقه عليه الصلاة والسلامء فكلام الله وعده بتلك الغنائم لأهل 
الحديبية» وفي قراءة: (كلم الله). 

تل لَّن تَتَِعُوتَا» أي : لا تتبعوناء فإنه نفي في معنى النهي عن الاتباع للمبالغة. 

«كَدلِم ل لين يَلْ4 أي: من قبل تهينكم للخروج إلى خيبر. 


«سَبَعُولُنَ بل تحَمْدُونا» أي : لم يأمركم الله بذلك» بل تحسُّدوننا أن 
نشارككم بالغنيمة» وقرئ: (بل تحسدوننا) بكسر السين. 

«#بلٌ كانوأ لا يَشْقَهُونَ إلا تيلا أي : بل كانوا لا يفهمون إلا فهماً قليلاً» وهو 
فهمهم لأمور الدنياء وهو رد لقولهم الباطل في المؤمنين»؛ ووصف لهم بما هو 
أعظم من الحسدء وهو الجهل المفرطء وسوء الفهم في أمور الدين. 

إِنَّ منع المتخلفين عن المشاركة في فتح خيبر كان عقوبة مؤقتة لهم بسبب 
تخلفهم عن الخروج مع النبي كل إلى الحديبية» ولهذا أمر يك أن يخبرهم بأنَّ 
باب الجهاد مفتوحٌ لهمء وأنه يمكنهم أن يتلافوا ما سلف من تقاعس وتثاقل : 


)١(‏ روح المعاني: ك/ ا 
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و سءى ناس سا 2 22> د لود 0ه 2م م 2 اع لع 2 5 هار له . 
لاقل لِلَمْحَلَفِتَ من الأعراب سَنَدَعَوْنَ ِلك وم أولي بأ سَدِي نَُئْلُوتهُمَ أو شسَلِمُونَ إن نظِيعُوأ 
1-2 وده 


5 شو مي 111 
3 
- 





سا ركار سك 007 04 5 7 شد سباح 2 عر 
َهُ جر حسسسمًا ون تَمَولّأ نا ولي ين قبَلُ يَُذْبَكرٌ عدبا ليما ( 4 . 


صد 
م مجم 2م ارح سا مه 5 - 


مل لِلَمْصَلِّينَ من الَْعرابِ سَتُتعَوتَ ِلك عَوْمِ ولي بأ سَدِيد دُعَِوتمُمْ أو مسَلمُون» أي : 
ستدعون إلى قوم أولي قوة شديدة تقاتلونهم حتى يسلموا فيدخلوا بالإسلام» أو 
ينقادوا ويستسلموا لأحكامه بإعطاء الجزية. 

واختلفوا في تعيين هؤلاء القوم» وتعددت آراؤهم : ثقيف وهوازن» أهل 
الردة» الروم والفرس» المغول والتترء ولا مانع من حمل الآية على جميع 
أعداء الإسلام» وفطن القرطبئيٌ في تفسيرها إلى لطيفة في الآية فقال: في هذه 
الآية دليل على صِحََّة إمامة أبي بكر وعمر واء لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني 
حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. 

لكن من المعلوم أن قتال فارس والروم بدأ في عهد أبي بكرء واستمر في 
عهد عمر وعثمان وو . 

«إتإن ملوأ يويك أنه را حمسن 4 وهو الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 

ون تَتَوََاكما نولم ين قَبَلُ يُمَذْبَكر عَدَبَا م4 أي : إن تتولوا عن الاستجابة 
لدعوة الجهاد كما توليتم من قبل عن الخروج إلى الحديبية يعذبكم عذاباً أليماً. 

ثم استثنت الآيات أصحاب الأعذار من الوعيد على التخلف : 


5 
00 1 ع - 


لس عَكَ التق حرج وَلَاعَكَ 


قل 
000 0 5 0س لسر وو 
هه و 


لاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطِع الله ورسول 


صد _- 
عه حو ده قو دم امم ودس حير م 


0 2 | اك عد دع 3 سس جر 
يُدَحِلَهُ نت يرك من حَحَتَها الأَمكرٌ وَمَن يَتَولَ يعَزِبَهُ عدبا ما )4 . 





يس عِلَ تْمَص حرج وَلَاعَلَ الأفرّح حرج وَلَا عَلَ الْمَرِضِ حَرَجٌ» أي : لا تكليت 
عليهم ولا مسؤولية في التخلف عن القتال» فإن مدار التكليف على الاستطاعة» 
فهذه الأعذارٌ ظاهرةٌ في ترك الجهادء ويلحق بها أمثالهاء كما يلحق بها الفقر 
الذي لا يمكن صاحبه من الخروج إلى الجهادء قال تعالى: #إلَيس عَلَ العا 
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04 
ا ل لا للع ام مس 


: ا ير را براير ذه م ث2 سس 03 00 
ص ولا عل ألذينت لا يدوت ما يفقوت حرج إذا نصحو يله ورسوله. ما 


ل ص سس ص 


ولا عَلَ أ 
لْمُحْسِدِينَ من سبل وَألَهُ عَمَفُورُ تحب [التوبة: .]14١‏ 


صد 
رش داعي سير لشي كو بج اح لم 2 سا ص را سه لسك رسعت حر سح خا سر 
وَمَن يطِع الله ورسوله, يِدَجِلهَ جَنَتٍ تجرى من تحتّها الأنلر ومن يَمَوْل يعَذّبه عذابا أليما# 


وفى قراءة: (ندخلهء نعذبه) بالنون. 


031 


وَل التية 





وبعد أن عطّمت الآياتُ شأن البيعة في الحديبية» ونددت بالمتخلفين عن 
الخروج إليهاء بيّنت فضل الذين استجابوا للرسول كَِةِ وخرجوا معه وبايعوه. 
فأخبر تعالى عن رضاه عنهم : 


< وو -ه 20 


لَقَدٌ رضوس أَلَّهُ عن الْمُؤْمِي إذ بايعوئك ححتَ 





لتَكَِةَ َك تبه فت 


م ل نه سدس 


لْقَد رَنِوى أله عن مؤي إِذ ينابوك عت لنَّجَرَّةِ# وفي الحديث الشريف: 
عن جابر ذه قال: قال لنا رسولٌ الله وَكِلِ يوم الحديبية: لأنتم خيرٌ أهلٍ 
الأرض» وكنا ألفاً وأربعمئة» ولو كنثٌ أبِصِرٌ اليو لأريتكم مكان الشجرة. [رواه 
البخاري .])5١65(‏ 

قال ابن حجر: هذا صريحٌ في فضل أصحاب الشجرة» فقد كان من 
المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. وعند مسلم [1440]: من 


- - 


حديث جابر مرفوعاً : ١لا‏ يدخل النارَ مَنْ شَهِدَ بدراً والحديبية». وروى مسلم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يوروالكتق: ١‏ 


[1443] أيضاً: من حديث أم مبشر: أنها سمعت النبي لةِ يقول: ١لا‏ يدخل 
النارَ أحدٌ مِنْ أصحاب الشحرة)7' . 

ويبدو أنَّ الله تعالى قدَّر أن يخفى عليهم أمرٌ تعيين مكانهاء فعن ابن عمر 
ا قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا 
تحتها . [رواه البخاري (1908)]. 

وعن سعيد بن المسيب قال: حدثني أبي أنَّه كان فيمن بايع رسول الله كَل 
تحت الشجرة» قال: فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليها. 
[رواه البخاري (5157)]. 

قال ابن حجر: وجدتٌ عند ابن سعد بإسنادٍ صحيح: عن نافع : أنَّ عمر بلغه 
قينا ناتوث الف 1 فضلوك عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقْطعَث7"' , 

ولعلَّهم فعلوا ذلك بشجرة ظنَاً منهم أنها شجرة البيعة. 
قلوبهم من الصدق والإخلاص عند مبايعتهم» فأنزل عليهمُ الطمأنينة والأمنّ 
وسكونٌ النفسء» وأثابهم فتحاً قريبأ» هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية. 

ففي الآية شهادة عظيمة من الله تعالى بإخلاص أصحاب بيعة الرضوان» 
مما يدل على فضلهم وين كما مرّ معنا . 





موَمَعَانْمَ كير يدوا # من أموال خيبرهء وكانت ذات غنى بالأموال 
والمزارع والنخيل» وفى قراءة: (تأخذونها) بالتاء والالتفات بالخطاب لتشريفهم . 
وان أله عير حكيمًا4 أي : كان الله ولا يزال منيعاً لا يغلب». حكيماً في 


ما يحكم ويقدّر. 


20)0 فتح الباري : اا 3 5. 
زهفق المرجع السابق: /55/87/1. 





الكت : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/) 


مقدمة الفتوح وتوالي البشائر 


لس سس سس سرح يكت و2 0-10 سح ل سه 
تمدو مسجل لي هذى 7 وَكَنّ أيْرِىَ ألناس 2 ولتحون 
ما مك أمو< 0008 
:ليك ليزي َ وَسَقَدِبَكم صرَطًا مُسَتَقِيمًا 40 . 





وَعَدَكُ أَنَّهْمَكَاِدِرَ كر تأَْدُوما مَعَجَّلَ لح مذو 4 أي : فعجّل لكم غنيمة خيبر . 

ففي الآية إشارةٌ إلى كثرة الفتوحات والغنائم التي يكرمهم الله تعالى بها في 
المستقبل» فغنيمةٌ خيبر في جنب ما وعدهم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير. 

لوكت يْذِىَ الاين عدك» أي وكفٌ أيدي حلفاء أهل كت مرو بشن أسد 
وغطفان حين هموا بنصرتهم » فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فنكصواء أو 
كنت أيدي مشركي قريش عنكم بالصلح . 

«وَلَكونَ َايَهَ بلَمُوَمنِتَ4 أي : ولتكونَ هذه الأحداتثٌ أمارةً للمؤمنين» يعرفون 
بها فضله تعالى عليهم» وصدق رسوله كك في كل ما أخبرهم به. 

وده وََهَدِيَكْمْ صِررّطا مُسَتَقِيمًا4ه بالتوفيق والتشبيت. 


واستمرت الآيات تحمل البشائر بالنصر والفتح للنبي عليه الصلاة والسلام 
ولأصحابه : 
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لل 28 


ا 2 ع ا > سا مع سرع سب مو 12 شه يح 2 ى حي 
وخر لم تدروأ عَلَها َدَ أحاط الله بها وَكانَ أنه عل كُلٍ سَنْءِ قدا 4 . 





رد سا ماع مساك ور 


وخر ل مََورُوأ عكِيَا د اط ألَهُ يهأ أي : وعمجل لكم مغانم أخرى» وهي 
مغانم هوازن في غزوة حنين» لم تقدروا عليها في أول الأمر عندما حدث 
ما حدث من الفرار» قد أظهركم الله عليهاء وقدّرها لكمء أو حفظها لكمء 
ومنعها من غيركم . 

وقد يكون المعنى: وعدكم الله فتح بلاد أخرى لم تقدروا عليها بعدء وهي. 
بلاد فارس والروم وكل فتح يفتحه المسلمون إلى آخر الزمان» فهي كقوله 
تعالى : «إوأورككُم اصح وَديلرهم وَأموْطح ورا لم تَطنُوهاً وكا أله عل حك وو ددرا 
[الأحزاب: /ا7]» وقال هنا أيضا : 

وان أللَهُ ع1 كُلٍ سَىَءِ َدِيرَا4 فقدرته سبحانه تامة لا تختص بشيء دون شيء. 

ومن الدلائل التي تدل على كمال قدرته جل وعلا: 





ثم 
أي: ولو قاتلكم مشركو مكة» ولم يصالحوا لانهزمواء ثم لا يجدونَ لهم 
ناصراً ولا مساعداً لأن الله خذلهم. 





راس صصس وس 


ع 00 2 ع 0 3 ع ع 3 

سمه أله آلتى مد حَلَتَ من قَبَلُ» أي : سنْة الله فى نصر أنبيائه وأوليائه سنَّة 
قديمة» ونصبت على المصدرء أو كسنة الله» وهى الطريقة والسيرة. 
#وآن يد له لِسََةَ الله تبديلا» ولا يست يستطيعٌ أجل تقيين سمه تعالى. 


يد فك 





الكت : ٠:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


محل الهدي 


زف زع كت ىََ لنت ع دي عت 0 ل ةي رلا تي تت 
ا م94 ف قلت كذ يط تراه ةع 07 


ف 0 عو هم أن طَعُوهٌمَ 


ك6 د وح 2 





شرعت الآيات بعد ذلك تصفٌ بعضّ ما حدث في الحديبية» وتبين فضله 






وَهْرَ أل كن لَدِيَهُم عدكُ وَلْدِيَكُْ عَنم طن مَكَدَ من بعد أن فرك عَيهِرْ وَكنَ لَه 
ِمَا سَمَلُوتَ بصِبرًا 408 





َهْرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عدم وَلْدِيكْ عَبُْم طن كه ينا بح أن فرك عله زٌ» أي : 
وشو لدي كنك انوي حر مح سكو رو بدك عل فى فالخل مكةه حفن 


وفي الحديث الشريف: عن أنس بن مالك فد أن ثمانينة :رجلا من اهل 
مكة هبطوا على رسول الله يك من جبل التنعيمء » متسلحين يريدون غرّة النبيئ كلل 
ركان م سلماً فاستحياهم» فأنزل الله وك : وهر ل ىكَن لْدِيَهُمْ عي 


و َع 


دِيم عَم 4 سن د من بحو ان اط ظفَركُم عَلتَهِرْ . [رواه مسلم ٠. ])١1808(‏ 


وان أَنّهُ يمَا ََمَنُونَ برا #4 أي : فيجازيكم عليه. وفي قراءة: (بما يعملون) 
بالياء» فيكون تهديداً للكفار. 
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سر 5 07 صءوملس ور رمم 2000000 ع > عمود م5 
ا وَصَدُوكُم عَنٍ لمعك الحاى واهذى تكفا أن مل ل 


بم يل ووْلَا رج 


سس ا و 
وي خا قمع 3 ووم ع ارم معع 
ومست لم تعلموهم أ تطعوهم يبحم م 


لس سرت 


0 
- 





بع سعد ل كو 


«هُم ليس قروا وَسَدُوِكْمْ عِنِ الْسَسْجِدِ الَْرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكْوهًا أك يلم يلد أي : 
هم الذين كفروا ومنعوكم أن تصلوا إلى المسجد الحرام وتطوفوا به» وصدّوا 
الهدي وهو محبوسسٌ مِنْ أن يبلعٌ مكانه الذي يحل فيه نحره» وهو أرض الحرمء 
أو محلها المعهودٌ الذي هو مِنى. 

والهدي: ما يَهْدَى إلى الكعبةٍ من الأنعام. 

وَالمَحِلٌ بالكسر: غاية الشيء» وبالفتح الموضع الذي يحله الناس. 

وقد استدل أبو حنيفة كك بالآية على أنَّ المحصر مَحِلَّ هديه الحرم» وقال 
غيره: يذبح المحصرٌ الهدي حيث يَحِلّ من إحرامه» وقد سبق تفصيلٌ المسألة 
عند قوله تعالى : وأا لج لقره ون حورم فا اير من هدق و1 فوأ وسَع حَقّ 
يَ أخْدىْ ج41 [البقرة: .]1١9‏ 

ه حرمة المؤمنين والمؤمنات: 

«ولوْكا رجَالُ مُوْموْنَ وض مُؤْمِتَتٌ لَرَ تعلمُوهم أن وهم ميسكم مَنْهُم مَعَرَة يعبر 
عِلْمِ» أي : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعرفوهم بأعيانهم» أن توقعوا 
بهم وتهلكوهم فتصيبكم من جهتهم مشقّة ومكروهء وأنتم غيرٌ عالمين بهم. 

وجواب (لولا) محذوف. لدلالة الكلام عليه» والمعنى: لولا كراهة أن 
تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بهم» فيصيبكم بذلك مكروه» لما 
كف أيديكم عنهم . 

وكانوا ‏ على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد وغيره عن أبي جمعة بن جنيد - 
تسعة نفر» سبعة رجال وهو منهم». وامرأتين”"' . 


0)( روح المعاني: 1/5 
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ودل قوله: «ابعَيّر عِلْمِ» على فضل الصحابة» فقد أخبر عن صفتهم الكريمة 
من العمّة عن المعصية» والعصمة عن التعدي» حتى لو أنهم أصابوا أحداً من 
ذلك لكان عن غير قصد. 

«لْدَحِلَ أنه فى مَحْمَتِه من يتَنَآهُ» أي : لم يأذن لكم في قتال المشركين ليُسلم 
منهم من قدّر له الإسلام. 
من بعض لعذبنا الذين كفروا عذاباً أليماً بقتلهم وأسرهم. 

ففى هذه الآية دليلٌ على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن» إذ لا يمكن أذيةٌ 
الكافر إلا بأذية المؤمنء قال أبو زيد: قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما هن 
المشركين في حصن من حصونهم» حصرهم أهل الإسلام وفيهم من المسلمين 
أسارى في أيديهمء أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: ل الا وسئل عن 
قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم النار ومعهم الأسارى في 
مراكبهم؟ فقال مالك: لا أرى ذلك» لقوله تعالى لأهل مكة: 8لَو تَرَبَيُلعَدَينا 
أي كَروأ مِنَهُمَ عَدَهَا لم4 وكذلك لو تترّس كافر بمسلم لم يجز رميه... 

قلت: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا 
كانت التضلحة ضبرورية كليةٌ قظعية» فمعتئ كونيها ضرورية : أنها الآ يحضل 
الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس» ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة 
حتى يحصل مِنْ قثل الترس مصلحة كل المسلمين» فإن لم يفعل قتل الكفار 
الترس» واستولوا على كل الأمة» ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة 

5 5 20001 
حاصلة من قتل الترس قطعا”''. 


.7585/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ولو الكت : 1" 


حمية الجاهلية وكلمة التقوى 


ِ- 2 1 27 3 2 
ل سل اطي سس ا : يعر م م 21 اه فد مو 0 06 عع ل 
ببح ١‏ وأ في قلوبهم لحَمِيّة جيه المنهليكةٌ فادرل الله محكينه. عل رَسُولهو وعل 

م2 ع 2 0 يم #آ هه ته ع ات 


وََلْرْمَهُمَ حَكَلِمدَ التقوى وكادواً لَحَقّ يبا وأء 





«إذ جعَلَ الذي كرفي مُلُوبهم اليه جه لتهيَة4 أي: إذ جعل الذين 
كفروا في قلوبهم الأنفةَ والغضبء وذلك حين صِدُوا رسول الله كك وأصحابه 
عن البيت» ولم يقرٌوا ببسم الله الرحمن الرحيم» وأنكروا أن يكونَ محمّدٌ 
رسول الله يله وهي حمية الجاهلية التي تمنع الإذعان للحق. 


ففي حديث صلح الحديبية: أنه لما جاء سهيل بِنُ عمرو قال النبيئ كل : «قد 
سهل لكم مِنْ أمركم» فقال سهيل : هاتٍ اكتبٌ بيننا وبينك كتاباً. فدعا النبئٌ كلل 
الكاتِبَ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيلٌ: أمّا الرحمنٌ فوالله ما أدري 
ما هو؟ ولكن اكتب: باسمكٌ اللهمٌّ كما كنت تكتبٌ. فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبئٌ كهِ: «اكتب باسمك اللهمٌ) 
ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمّدٌ رسولٌ اللو فقال سهيلٌ: والله لو كنا نعلم 
انك رسول الث ها صددناك عن البيك ءارولا قائلناكء ولكن :اكت : .محمد بن عبد 
الله. فقال النبيٌ كَل : «والله ني لرول اللو وإن كذبتموني» اكتبُ: محمد بن 
عبد الله». . . فقال له النبئ يل: «على أن تخلُُوا بيننا وبين البيتِء فنطوف بها 
فقال سهيلٌ: والله لا تتحدَّث العربٌ أن أَخِذْنا ضغطةٌ» ولكن ذلك من العام 





سوا لكت : 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


المقبل. . . وكانت حميتّهم أنهم لم يقرٌوا أنه نبي الله» ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينه وبين البيت. [رواه البخاري (17/95؟)] . 

اَنَل لَه سَحبنَهُ عل رَسُولِه. وَكَ الْمُؤيت*» أي : فأنزل الله عليهم الثبات 
والوقار» فتوقروا وحلمواء فلم يدخلهم شيء من حمية الجاهلية كما حدث 

«وَأرَمَهُمَ كد اللَتَرَك» أي: جعلهم يتمسّكون بكلمة التقوى. وهي: 
لا إلله إلا الله التي يُتقى بها الشركء. فهي رأسُ كل تقوى» ومنها طاعة 
رسول الله كَكِلةِ. 

ففي حديث الصلح: أن النبيّ كه لما فرع من قضية الكتاب قال لأصحابه : 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قامّ منهم رجل حتى قال ذلك ثلاتٌ 
مرَّاتِء فلمّا لم يقمْ منهم أحدٌ دخلَ على أُمَّ سلمةً» فذكرٌ لها ما لقي من الناس» 
فقالت أمّ سلمة: يا نبي الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمةً 
حتى تنحر بُدْنّكَء وتدعو حَالِقَكَ فيحلقك. فخرج فلم يكلَّمْ أحداً منهم حتى 
فعل ذلكء» نحرّ يُذْنَهَء ودعا حالقه فحلقّهء فلمًا رأوا قاموا ونحرواء وجعل 

كن مهأ أء أ وكانوا أحق بها من غيرهم» والمستأهلين لها 
وهذا ثناء آخر على الصحابة الذين شهدوا الحديبية من ربهم إلى جانب الامتنان 
عليهم بما أنزل الله على قلوبهم من سكينة» وما جعل فيها من تقوى. وهو 
تكريم بعد تكريم صادرٍ عن علم وتقدير. 

مركن أ يعن تََءِ لم فهو يعلم من يستحق الخير ممن لا يستحقه. 


د يم نف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يو الكت8: "٠‏ 


الرؤيا الصادقة 


3 اننيد د الم | 0 9 َه يت لقن . 


00 


10 


ل ل ْ 
دس لحن ليظهره 1 عل أن كد وَكقَ بك هيدا 140 





عادت الآيات بعد أن فرغت من وصف ما حدث بالحديبية إلى بداية 
الأحداث تبين السبب المباشر لها : 


206 مه 


بلْحَق لَنَحْلْنَّ لْسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَآ 


و تاعة 020 م 1 و دح جز 
من 3 5١‏ 10 4 
رد فعلم ما لم تعلموا من دون للك فتحا 


١ 4 © ريسب‎ 





«لَقَدَ صَدَفَح الَهُ رَسُولهُ شوله ليها بلحي لَدَخْنَ سيد لْحَرَاءٌ إن سآ لَه يندت من 
00 مَقصّرنَ»4 أي : صدق الله رسوله كَكَةِ في رؤياه» وأراه الرؤيا الصادقة. 

ومرّ معنا أن رؤيا الأنبياء وحي» وكان رسول الله كَل قد رأى بالمنام أنه 
دخل مكةء وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. 

وفي حديث الصلح: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب ويه قال للنبي كَللِْ: أوليسّ كنت 
تحدّئنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتَكَ أنَا نأتيه العام؟» قال 
قلتٌ: لا. قال: «فَإِنَّكَ آنيه ومطوفٌ به». 

فقوله: بآلْحَنٌّ» أي : صدقاً متلبساً بالحق» فما رآه رسول الله يكل كائنٌ 
لا محالة في الوقت المقدر له وهو العام القابل. 

وقوله: «#إن سآ أَسَهُ» تعليماً لعباده الأدبّء ولتحقيق الخبر وتوكيده. 

وقوله: ##امنيت» أثبتَ لهم الأمنّ وهم يؤدُون مناسك العمرة» 
ينتهوا منها بحلق رؤوسهم» وتقصيرها عند الإحلال. 





وَالكْتَ: 14 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


وفي الحديث: عن ابن عمر ب#ها: أن رسول الله كك قال: «اللهمٌ ارحم 

ِ 2 2000 
المحلقينَ» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرينّ» [رواه البخاري (9/79ا١)].‏ 

«لا تَحَادوسَ» فلا يخافون من عدرٌّهم وهم في داخل بلده. 

تْمَِمَمَاكمَ تََكَمُوأ» أي : فعلم سبحانه أنَّ الصلاح كان في الصلح وتأخير 
دخول مكة. 

«مَجَمَلَ من دون ذلك هنحا فَرسبّا4» أي : فجعل من دون دخول مكة فتحاً 
قريباً» هو فتح خيبر» أو صلح الحديبية» يستأنس به المؤمنون» حتى يتيسّر 
الموعودٌء وتتحقق رؤيا رسول الله كَكلةِ. 

وقْتِحَتُ خيبرٌء ودخل النبيٌ يه وأصحابه مكة معتمرين آمنين» وفْتِحَتُْ بعد 
ذلك مكةء وتوالت الفتوح» وأظهر الله تعالى دينه على كل دين. 





هُوٌ الك أَرْسَلَ سول بالْهُدَئ ودين ألْحَقْ ليظهرَه عَلَ الدب كلدْ» أي: هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الإسلام ليُعْليه على جميع الأديان وينسخها به» فلا 
يقبل الله تعالى غير الإسلام ديناً . 
لوَكَىَ بِألَّهَ سّهيدًا4 على صدق رسوله يكل وأن ما وعده به كائن» وكيف 
لا يَشْهَدُ الله له بالصدق وهو رسوله يلل. 


د يد ف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () موك الت : "١‏ 


جند النصر والفتح 


دو 2 سا ع م اس عل ري لاس ماعن و سر 
حمل 3 ةناوع جم تت ا 4 ا 


0 سِيِمَاهمْ فى وحوههم : جود ذَلِكُ. ا 0 ف اليل غم كت 


0-2 


8 4 


م كي سس سس جو مص و اس ع ع 2 00 ير 00 وه م 12 مو ١‏ 
كر مله كَارَيهُ تدا ا ست شه يبك الا دك م يخ لكا ممه ل 37 


ماوعا السب يتم قفرا ولا علا 4 


عم 


2-4 ووم ومع ا ا ع 0 سو سس جه رس اع واي جح مول 2 
8 تمد رسول أله وَالَذِين معهه أَش عل الْكَدَارٍ رحا يميم يرهم وك سبدا ينون فَضَلا من 


77 وار رعة - 1 سء عه برع 2 سو هود ع مار 
الله ورضؤانا سِيماهم فى وجوههم من اثر السجود ا وله في ألْضنيلٍ 
و كم 2 ا عو مه سوه د 


ضِْ 0 منطعه, فعازره, فاستغاظل فل سكوف عل ملوقةة د يحب ا لعيظ ين الكار وعد 


7 2 3 7 2 5 2< ع ع له أحا عظمًا 
َه دين > +امنوا وعَمَلواً للحت مهم مَغْفرَهُ وجرا عَظِيمًا )4 





ند يل أيه فالذي أرسله ليظهره على الدين كله هو محمد رسول الله 
(رسول) بالنصب على الفتح. 

«وَآلِنَ محَهُء أَِدَة علَ الْكتَارٍ رح يَِبَبْم4 والمراد بهم الذين شهدوا الحديبية» 
أو جميع أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم» فهم في غلظةٍ وشدةٍ 
على أعداء الإسلام» ورحمةٍ ورقةٍ على المؤمنين» كما في قوله تعالى : مآد عَلَ 
لْمُؤْمِنينَ عا وَعَلَ الْكَفْريتَ» [المائدة: 04]. 

ثم وصفهم سبحانه بكثرة الصلاة» وهي أفضل الأعمال» وشهد لهم 
بالإخلاص فيها : 


و ب سي 0 


ع 2 > سء ربيره . بر يي جمواةآىي 5 . 
#وترنهم 5 َك سجدا يعون فَضَالا م من الله ورضو سيما في وجوههم منْ أثر السجود # أي : 





و الت : 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين يبتغون ثواباً ورضاً من الله؛ وإن آثار الصلاة 
من خشوع وتواضع و سمث حس ٠‏ ونظافة ووضاءة بادية عليهم. فالصحابة وَكين 
حلصت نيّاتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في سَّمتهم وهديهم . 

دَلِكَ مَكَلْهُمَ في الَو أي : ذلك الوصف العجيب الشأن الذي دُكر صفتهم 
فى التوراة. 

وَمَتَلْهْرَ فى لل كررع أَخْرَجَ سَطعَهه خَارْرَهُ كَاسَتَفْلظ دَأسَتوئ عل سُوقو-» أي : 
وصِمَتْهِم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه وأولاده فقواه وأعانه حتى قوي وغلظ 
واشتد» وقام على عوده. الذي يحمله ويقوم عليه. 

ومويال غيريه الله الأصعاب محمد 15 مكتوت في الإنكل انهم يكرنوة 
قليلاً» ثم يزدادون ويكثرون. 

قال ابن كثير : هذه الأمة معظلمة قر الكتب المتقدمة. وأعظمها وأفضلها 
أصحاب رسول الله كلِْهّه وقد نوّه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة 
والأخبار المتداولة. 


2 


«ويمَجب ألزرَاع* أي : يعجب الزراع بكثافته وقوته وحسن منظره. 

#« لغيظ بم الكتار» أي : إنما قوّاهم وكثّرهم ليغيظ بهم الكفار. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كانه تكفيرَ الروافض الذين يبغضون 
الصحابة وين لأنهم يغيظونهم . 


توعد أَلَهُ اين امنوأ وعَيِلُوأ لصحت مِنْهُم كَعْفرَهُ وبحرا عَظِيمَا» أي : وعد الله 
الشييجانة معيرة واجرا عظله] + فقوله: (منهم) لبيان الجنس لا للتبعيض» فلهم 
كلهم الفضل والسبق والكمال. 

فالآية تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم» وتردٌ على كل من 
يكرههم وينتقدهم» فلا يجوز الطعنُ عليهم» أو التعرض لهم بسوء» كما لا يجوز 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () وا لكت9: "١‏ 


أن يضمر في قلبه بغضاً لأحد منهم. فمن انتقص واحداً منهم أو طعن عليه في 
روايته فقد ردَّ على الله رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين. 

قال القرطبي : فالصحابةٌ كلّهم عدولٌ أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من 
خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهبٌ أهل السُّنّة» والذي عليه الجماعة من أئمة 


هذه الآمة. 


© © © 





اخْلَاقٌ وَمَبَادِىَ فى سُورَةَ الحَجْرَاتِ 


ع ار وت عدي ول 
٠‏ #يتأمها لذن ءاسوأ لا نفل 


ٍ- : رو : م ل 5 
َنم لا مَتْعرونَ يعصون أَصواتَهُمْ عد ر 

ميو قاسو 22# مو 2ع رع موسر 0 
له فلويهم لتقو لهم مَعْضْرَة وأجر 





بدأ الله تغالى سورة الحجرات بنداءٍ وجهه للمؤمنين» أذَّبهم فيه بآداب 
كريمة» يجب عليهم أن يتحلّوا بها في معاملة رسول الله يله: 


7 ا ا 20 


8 


<كايا يمنالا مايق 





ييا أن امنوأ لا نمَدِمُوا بين يدي الله ورَسُولِو» أي : لا تسرعوا بقول أو فعل 
قبل أن يقوله رسول الله كَكةِ وقبل أن يفعله. 

وفيه إشارةٌ إلى احترام رسول الله والانقياد لأوامره ونواهيه» وذَّكّر (الله) 
تعظيماً له» وإشعاراً بأنه من الله بمكانٍ يوجبٌ إجلاله. 


3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) لفان ١‏ 


ده او 


وقرئت: (لا تَقَدَّمُوا) بفتح التاء والدال من التقدمء و(لا تقدموا) بضم التاء 
وكسر الدال من التقديم. 

قال القرطبي: كان في العرب جََمَاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبي يكل 
فأنزل الله السورة يعلّمهم فيها مكارمٌ الأخلاق ورعاية الآداب. 

وقال ابن كثير: هذه آياتٌ أذَّبَ الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون بها 
الرسول وَكْةٍ من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. 

ونا لله إن أله جح عل أي : واتقوا الله في كل ما أمركم به إنه سميع 
لأقوالكم عليم بأحوالكم . 


ثم حذرهم كك ونهاهم عن رفع الصوت بحضرة رسول الله عه : 


00 سور و 00 


011 57 24 سيرم نس م« مره 5 و ديه عام 5 00 05700 
ويلا ألزِين ءَامَنُواأ لا ترفعوأ أصواتكم فوق صُوْتٍ التبيّ ولا تجهروا له با ل كجَهْر 


1 شد م0 ئَ م-- 1 8 شه 02 - وو ب جع 


2< ب لوسر 2 


ايام أل >امنوأ لا ترَمعوأ وفك موق صَوْتٍ ألبّيَّ» أي : لا تجعلوا كلامكم 
مرتفعاً على كلام النبي عليه الصلاة والسلام» لأن رفع الصوتٍ دليلٌ على قلّة 
الاحتشام وترك الاحترام. 

«ولا ججَهَروا له بالْقَولِ كَجَهْرٍ بَنَضِحكُم لبَعَضِ» أي : ولا تبلغوا به الجهر الدائر 
ينكم. 

أو: لا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاًء وخاطبوه بالنبيّ 
أو الرسول كما خاطبه رت العزة والتجلال: قال تغالى : علا تسلو نضا الول 
يكم كد10 بح كُ بعصأ [النور: 3]. 

فلم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالمخافتة» 
وَإِنّما نهوا عن جهر مخصوص. أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه فيما 
بينهم» وهو الخالي عن مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها""". 





شتير للستي 0 





لانت ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


«إآن تبط عمل وَأنَثرٌ لا سَتْرُوتَ4 أي : لثلا تحبط أعمالكمء أو مخافة أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بذلك. 

قال ابن كثير: أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من 
ذلك» فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري. 

وقال القرطبي: وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره يله وكره 
بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: حرمةٌ النبئ بَكلِ ميتاً كحرمته حيّاّء وكلامه 
المأثورٌ بعد موته في الرفعةٍ مثا كلامه المسموع من لفظه. فإذا قرئ كلامه 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه»ء كما كان يلزمه ذلك 
في طايه نك لفطل باكر 

وفي الوعيد بحبوط العمل ولو بغير قصِدٍ المخالفة دليلٌ على خطورة ما نُهوا 
عنه» ولهذا خاف الصحابة وين خوفاً نود حتى إِنَّ بعضهم اعتزل مجلسه 
عليه الصلاة والسلام» وبعضهم كان يكلمه سرًاً. 

فعن أنس بن مالك ذه : أنَّ النبى َل افتقدَ ثابتَ بن قيس» فقال رجلٌ: 
امول الله آنا أعله 3ك علعنة قأناه فوجده جالبا فى ينه منكسا راسهة ققال لدة 
ما شأَنكٌ؟ فقال: شرٌّء كان يرفع صوته فوقّ صوت النبيّ يك فقد حبظ عملّه»؛ وهو 
مِنْ أهل النارء فأتى الرجل النبئ كَل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال: «اذهبٌ إليه 
فقل له: إن لست مِنْ أهل النار» ولكنّك مِنْ أهل الجنّا [رواه البخاري (645)]. 

وعن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيّرانٍ أن يهلكاء أبو بكر وعمر وَاء رفعا 
أصواتهما عند النبيّ يكل حين قدم عليه ركبٌ بني تميم» فأشارَ أحدّهما بالأقرع بن 
حابسء وأشارَ الآخرٌ برجل آخرء فارتفعت أصواتهما في ذلكء» فأنزل الله : 
ج< يكام أن “مثالا رعو وفك الآية”؟ . 


.7017/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 7 : روح المعاني‎ 6 
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دن أضصَوْمَهُمَ عِندَ .رسول َس ا 


وا 1 2 
ع 


أي: أولئك الذين طهّر الله قلوبهم من كل قبيح وشرحها للتقوى فأخلصها 
لها وفي التصريح بجزائهم تعريض بسوء حال من ليس مثلهم . 


د د 


المنادُون من وراء الحجرات 





كن كن لبان ساق ل يتفارت 409 





فلو كان لهم عقل لما فعلوا هذا الفعل القبيح الدال على سوء الأدب مع 
رسول الله مَك وكانوا من جفاةٍ الأعراب, الغالب عليهم الجهلٌ» والحكم على 
الأكثر دون الكل بذلك» لأن منهم من لم يقصد تركَ الأدب بل نادى لأمر ما. 

والحجرات: بيوتٌ نسائه أمهات المؤمنين» وكانت تسعاًء لكل واحدة 
منهن خجرة وكانت ‏ كما أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني ‏ من جريدٍ 
النخل» على أبوابها المسوحٌ من شعرٍ أسود. 

وأخرج البخاري في الأدب. وابن أبي الدنيا والبيهقي: عن داود بن قيس 
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قال: رأيت الحجراثت من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعرٍء وأظنٌ 
عرض البيت من باب الحجرة ستة أو سبعة أذرع. . . 


وأخرجوا عن الحسن: أنه قال: كنتٌ أدخلّ بيوتَ أزواج النبيّ يكل في 
خلافةٍ عثمانَ بِنِ عفان» فأتناولٌ سقفها بيدي» وقد اوقل كن خياد الولية ين 
عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» وبكى الناس لذلك» 
وقال سعيد بن المسيّب يومئظٍ: والله لوددثٌُ أنهم تركوها على حالهاء لينشأ 
أناس من أهل المدينة» ويقدم القادم من أهل الآفاقٍ فيرى ما اكتفى به رسولٌ الله 
في حياته» فيكونٌ ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر”" . 





أي: ولو تحقق صبرهم وانتظارهم لكان الصبرٌ المذكور خيراً لهم من 
الاستعجال. لما فيه من رعاية حسن الأدب مع الرسول كك والله واسعٌ المغفرة 
والرحمةء يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا وأصلحوا فالتزموا هذه الآداب مع 
رسول الله 2. 

ثم أضافتٍ الآياتٌ تبيّن عاقبة الاستعجال وترك التأني والتثبت: 


سس # لرءه 


مس سه عه جه يم بصع الس عر صفح ره سي سا سي 
سق ينإ فسَبئنواً أن تصوأ فوما جهدادَ فتصبحوأ عل ما فعلتم 


ع 





2 ذه 
260000 
نديين و . 


«يكيبا الدنَ َامنوَا إن جَآءكةٌ فَاسِق با هنَينَوَ أي : فتوقفوا فيه» وتحققوا من 
كنت ل سندوا فول القايق لأن ون لانيداس: دين ايوق لا رتخاف 
الكذت الذي هو نوع منه. 

والفاسق: الخارج عن حدود الشرعء وفي تنكير الفاسق والنبأ تعميم 


03 "شير لبقف 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) را ١‏ 


للفساق والأنباء» ودلت الآية على جواز قبول خبر العدل الواحدء لأنا لو توقفنا 
في خبره لسؤّينا بينه وبين الفاسق . 

وفي قراءة: (فتثبّتوا) أي : فتوقفوا إلى أن يتبرّنَ لكم الحال. 

أن مما جهو مَنْصَحْوأعَكَ مَاتَعَْثرُ دين أي : كيلا تصيبوا قوماً جاهلين 
حالهم وحقيقة أمرهم فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم بالخطأ نادمين على 
الحجلة وترك الثاني 

وأجمعوا أنها نزلت في الوليد بن عقبة» وقد بعثه رسول الله كن مصدقاً إلى 

بنى المصطلق» وكانت بينه وبينهم إحنةٌ في الجاهلية» لما اشارف يا يهم ركبوا 
0000 فحسبهم مقاتليه» فرجع 6 لرهول الله يك : قد ارتدّوا ومنعوا 
الزكاةٌ» فبعتٌ خالدٌ بن الوليد فوجدهم 2526 فسلَّموا إليه الصدقات ورجع. 
[رواه أحمد في المسند برقم .])١91"/(‏ 


200 200 سس م 
عمو أن د م لم 


م 
م 


8 
0 1 روسج لم 6 أ[ 1 دس 
م إل 0 الْحرَ والمسوق والعصيان أَوْ 





أقرا أ ليك مك أ لمش :فى كبر ين لتر 
ولا 000 فإنَّ فيكم رسول الله ككِ يخبره الله وب 0 


فت 

58 
6 
حقد 
1 
خم 





لت + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


فارجعوا إليهء واطلبوا رأيه» فإنه أعلمٌ بمصالحكم» وأشفق عليكم منكم» فلو 
أطاعكم في كثير مما تخبرونه به لوقعتم في العَنَتَء وهو الجهد والهلاك. 

وهذا يدل على أنَّ بعضهم أشارٌ على الرسول كه بالإيقاع ببني المصطلق. 

َلك لَه حب لَك الْايِمنَ وريه فى مُلُويك:4 أي : حيّبه إلى نفوسكم» وحسنه 

في قلويكم . 

وهو استدراك يبين عُذرهم» فهم من فرط حبهم الإيمان أشاروا على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيقاع ببني المصطلق. 

ركه يه الكثرَ والمسُوقٌ وَالِصَيَانَ» أي : وبعّض إليكم الكفر والكذب 
وجميع المعاصي» وهذا التدريج لبيان كمال النعمة. 

لأوْليِكَ هُمُ أليِدُونَ» أي : أولئك المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون 
الذين أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة والرشد. 


6 





أي: فعل ذلك بكم فضلاً منه ونعمة عليكم»ء والله عليم بمن يستحق 
الهداية» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

أخرج الترمذي [754”] وصححه: عن أبي نضرة قال: قرأ أبو سعيد 
الخدري نه هذه الآية فقال: هذا نبيكم كَلهِ يوحى إليهء وخيار أتمتكم لو 
أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فكيف بكم اليوم؟!. 


6 2 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ل ات: ٠‏ 


مبدأ الإصلاح بين المتخاصمين 


12 200 


00 أَمدَتَلُوا قم أ فأصلحو ينمت همال آل ري فَفَيِلوا لت تبَغى 


200 


ورج مساج 


اتيك يجنا ادل رايط 15 أ تتلة 4 





ل صرح ص رار هو 


«إوإن مدان من الْمُؤْمِنينَ أَفنَئَنُوامَأصَلِحُوا يسا أي : إن طائفتان من المؤمنين 
تقاتلوا؛ فأصلحوا بينهما بالنصح والموعظة والدعوة إلى حكم الله. 

جيا عت ِحَدَهْماعَلَ التو عدوا الى تتِنى حي كرجه إل أثر مره أي : فإن تعدّت 
إحداهُما على الأخرىء وأبتٍ الاستجابة إلى حكم الله؛ فقاتلوا التي تبغي حتى 
ا م ١‏ 

«إان فَآءْتّ كَأَصَلِحُوا بَيِبَمَا يلعَدَلِ4ه أي : بالإنصاف القائم على العدلء وَقَيِّدَ 
الإصلاح بالعدك" أنه ونظنة 0-5 والجَوْرِء لكونه بعد المقاتلة. 

وفي الحديث: عن جابر ذَبْهِ قال: اقتتل غلامان» غلامٌ من المهاجرين» 
وغلام من الأنصارء فنادى المباجري: يا للمهاجرينء ونادى الأنصاري: 
يا للأنصارء فخرج رسول الله يكلِهِ فقال: «ما هذا؟! دعوى أهل الجاهلية؟!» 
قالوا: لاايا رسول الله إلا أنَّ غلامينٍ اقتتلا فكسعٌ (ضرب) أحدهما الآخر. 
قال: «فلا بأسّ ولينصر الرجلّ أخاه ظالِماً أو مظلوماً؛ إِنْ كان ظالِماً فلينهه. 
إن له نصرٌّء وإن كان مظلوماً فلينصُرُةُ» [رواه مسلم (5084)]. 





و لان 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


وفي الحديث الشريف: أن يشوك الك لله كن قال : «إنَّ المقسطينّ عِنْدَ اللو على 
منابر من نورٍ عن يمينٍ الرحمن ين وكلتا يديه يمينٌء الذينَ يعدِلُونَ في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا» [رواه مسلم (18717)]. 


وروي في سبب نزولها : عن أنس ويه قال: قيل للنبيّ كَلهِ: لو أتيتَ 
عبد الله بن أبي» تاتطلق الك ول ورعت جهارا:: فاتطلق المستيون بجضرة 
معهء وهي أرضٌ سبخةٌ. فلمًا أتاه النبيي بلِ قال: إِلِيكَ عنّْيء والله لقد آذاني نتن 
حمارِكَ» فقال رجل من الأنصار: والله لحمارٌ رسول الله يَكِ أطيبٌ ريحاً منكٌ» 
فغضبٌ لعبدٍ الله رجلّ من قومهء فشتمه» فغضبّ لكل واحدٍ منهما أصحابه. 
فكان بينهما ضربٌ بالجريدٍ والأيدي والنعال» فبلغنا أنها أنزلت: «وَإن طاء 
50 ا ا 

وَالجقي بالذكنة أنّ العلحاة عدر مانت الضساءة واتقادهه سيب 
ما شجر بينهم بعد مقتل عثمان هم ضيه قال القرطبي كثه: «لا يجوز أن ينسبّ إلى 
أحد من الصحابة خطأ مقطوعٌ به» إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا 
الله ودء وهم كلهم لنا أئمة» وقد تعبّدنا بالكفٌ عما شجر بينهم» وألا نذكرهم 
إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة ولنهي النبيّ كلل عن سبهمء وأنَّ الله غفرٌ لهم 
وأخبرٌ بالرضا عنهم)”" 

ثم أكد سبحانه مبدأ الأمر بالإصلاحء» بتقرير مبدأ هام يقوم عليه المجتمع 
الإسلامي: 


(1): تفسير القرطبي 2 771/15 
(؟) المرجع السابق: .877/١15‏ 


ينا التؤيثرة يتوه انيثا فلك يمو ©)4>. 





م نما الْمَؤمُِونَ لِحَوه ا 1 إنهم منتسبون إلى أصل واحدء 
ورحم واحدء وهو الإيمان» وهو يوجب الصدع بينهم . 

وفي هذه الآية والتي قبلّها دليلٌ على أنَّ البغي لا يزيل اسم الإيمان» لأنَّ 
الله تعالى سمّاهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. 

ولما سّيْلَ علي بن أبي طالب ويه عن قتالٍ أهل البغي من أهل الجمل 
وصفين : أمشركونَ هم؟ قال: لاء مِنَ الشرك فرّواء فقيل: : منافقون؟ قال: لاء لأنَّ 
المنافقين لا يذكرونّ الله إلا قليلاً» قيل له: فما حالّهم» قال: إخوانا بَعَوْا علينا . 

وقد أكد النبيّ كِ مبدأ الأخوة بين المؤمنين في أحاديث كثيرة؛ منها: قوله 
عه : «المسلم أ خو المسلم. 2-0 ولا يَسَلِمه مَنْ كان في حاجةٍ أخيه كان 
الله في حاجتهء ومن فرّجٌ عن مسلم كربةٌ فرّجَ الله عنه بها كربةٌ من كُرَبِ يوم 
القيامة. ومناحدن مسلماء ستره الله يوم القيامة) [رواه مسلم .])508٠(‏ 

ومنها أيضاً : قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالفان هد 
بعضه بعضا») [رواه مسلم (5986)]. 

ومنها أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَكَلُ المؤمنينَ في توادّهم 
وتراخمهم وتعاطفهم مثل الجسدٍء إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائِرٌ الجسد 
بالسهر والحُمّى» [رواه البخاري )1١11(‏ ومسلم (1085)]. 

«#وائفوا أله لعل يموت» فالتقوى تحملكم على التواصل والتراحم وتحقيق 
مبدأ الأخوة بيتكم» وتجعلكم ترجون رحمة الله. 


8 6 
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تحريم أسباب الخصام 


2 6 دع اسح ١‏ مخ ور ان 
0 ذبن + علا ةعقر حال 
1 يٌُ تبن ول مرو 2 و كايا با 2 


ده باح 72فر س0 2 1 سعد | مجح - 
اممو لا يمحر قوم من قوم عمو أن يكويوأ 0 


ل 


مي ولا لوأ أ 6 ولا تتابوواً لمان يس 5 





اما اين !موأ لا يسْحَر قوم ين قوم عمو أن يكوأ ًا مني أي: عسى أن 
يكون المسخورٌ منهم خيراً عند الله من الساخرين» فهو تعليل للنهي». ولمًّا كان 
الخبرٌ مختضّاً بالرجال أكد النهي بالنسبة للنساءء وأفردهنٌ بالذكر لأن السخريةً 
نين أكر. 
لازن ته جل عق لايك خز] عنول ‏ أ 4 والة يسحر ساء من سناء عسى 
أن تكرت" المسهو رانك مقي درا من الساخراتء فالله لا ينظر إلى صوركم 
وأجسادكم كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 
كه : «إِنّ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم' 
أروا ةم ]: 
وقال أيضاً: «رْبٌّ ب أشعتٌ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه» [رواه 
مسلم (015377]. 
ولا روأ َشْسَك4 أي : ولا يعب بعضُكم بعضاًء فإنَّ المؤمنين كنفس 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ل ا ١‏ 


واتفةة ا أو 7# ال اسعلواها المووة يده فإن امو فجزن ”ها ”خط ييه للم اق لجن 
7 ع ع غير س 04 004 ره 
نفسه. والأول أوجه كقوله تعالى: #ولٌ لكل هِمَرَوْ لَمَرْةِ» [الهمزة: ]١‏ وهو 


00 مج 52س صد 


ولا نبوأ بالْأَلقَبِ» أي : لا يدعوا بعضكم بعضاً باللقب» وحص عُرفاً بما 
يكرهه الشخص من الألقابء قال النووي كه: اتفق العلماءً على تحريم تلقيب 
الإنسان بما يكره. سواء كان صفةً له أو لأبيه أو لأمه أو لغيرهما. 

ينس الاسم الْشسُوقٌ بَعَدَ اليم » أي: بئس الاسم أن تقولوا له: يا يهودي أو 
يا نصراني بعدما أسلمَء أو يا منافق بعدما تاب» أو من فعل ما نهي عنه من 
السخرية واللمز فهو فاسق» وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك 

فالمبدأ الذي تقرره الآية أنَّ كل مَنْ لقب أخاه بلقب يكرهه أو سَجْرَ منه فهو 
فاسق, وذلك لا يجورٌء أكد هذا المبدأ النبئٌ يل بقوله: «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافرٌ؛ فقد باءَ به أحدّهما» [رواه البخاري .])51١(‏ 

ويُستثنى من ذلك ما يرادٌ به الصفة والتعريف. لا العيبّ مثل: حميد 
الطويل» وسليمان الأعمش» وكان في أصحاب النبيّ كله رجل في يديه طول 
يدعوه ذا اليدين. 

ثم ختم الله الآية بوعيد المصرّين على هذه المعاصي : 

0 و لوس عغة#ء د 071 5 ع ع 

وَمَن لَمْ ينب دولك هم الطيسون»» أي : الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» 





لت ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


يد اما نا اين 


2 رص سه 


ا شرك يو هن غير مدوم بره ال ل 00 يي 2 2 
#يتايبا الدِنَ -امنوأ اَجَيَنبوأ كثيرا من لظن إرك بِعَمَ وا ا ل سم 
8 21 ع 7ح سس 6 3208 سس -< 56 4 َّ 27 
تنما مث ادح أن يأسكنَ قن لو ميا كشو ونأ مه إن َه واب يحم 402 . 





نس اس 5 


م لَِنَ “انوأ ينبو كينا من لطن إرك ينص القن نت أي : تتاعدوا هثه, 

فالآية أمرث باجتناب بعض الظن» والمرادٌ منه ظن السوءء ووصفته بالكثرة» 
وأشارت إلى خطورته» فأمرت باجتناب الكثير منه ليقع التحرّرٌ عن القليل. 

والظنٌ: عبارةٌ عما تركن إليه النفس» ويميل إليه القلب. 

وسوءٌ الظن حرامٌ كسوء القول» فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ الناس 
يحرم أن تحدّث نفسّك بمساوئ غيرك» ويستثتى من ذلك الخواطر والهواجس». 
وما لا تستطيع دفعّه عن نفسك. 

وى الغديت لسريس عن أبي هريرة 5 ض؛ء» عن النبي كَل قال: «إياكم 
والظنّ. فإنَّ الظنّ أ أكذتث الحديث. ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخواناً» [رواه البخاري (5034)]. 

وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لهاء كمن يتهم رجلاً 
بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. 

وأمّا ما ورد فى الحديث: عن النبت كل : «ما أظنٌ فلاناً وفلاناً يعرفان من 
ديئنا شيئاً» فكان لرجلين من المنافقين» ومثل هذا ليس من الظن المنهى عنهء 
لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين» والنهي إنما هو عن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وا ل ١‏ 


ظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضهء وقد قال ابن عمر وهيّيّا: إنا كنا إذا 
فقدنا الرجلَ في عشاء الآخرة أسأنا به الظنٌ”" . 

فعلى المسلم أن يتحقَّطَء وأن يجتنب أماكن الشبهات» وما يعرّضه لسوء 
الظن» ويحرص على سلامة دينه وعرضه. 

وار وبا ااي ا لي 

ا تحسَّسُوأ# أي : :ولا تبحثوا على عيوب الناس ومعايبهم» وتطلعوا على 

ما ست اله منهاء وذلك أذ الشخخص ية يقعٌ له خاطِرٌ التهمة» فيريد أن يتحقق» 
فيتجسس » ويبحث» ويستمع» فتهي عن ذلك. 

وسبق معنا في الحديث السابق: قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكُم والظنٌّ» 
فإن الظنَّ أكذبٌ الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسوا». 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني : أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ظننتٌ 
فلا تحقّقّء وإذا حسدتٌ فاستغفرء وإذا تطيّرتٌ فامض». 
ه تحريم الغيبة: 

ولا يعد كن بك 42 ولا يذكر بعضكم بعضاً بما يكره في غيبته . 

9 ذكرٌ العيب في ظهر الغيب» ويدخل فيها الرمز والإشارة ونحوهما 
والتعريض» كأن يمشي مثل مشيته» أو يغمز بعينه عند ذكره» أو يقول عند ذكره: 
الحمد لله الذي عافانا. 

وفي الخدية الشريت : أن الرسول عله فال «اتدرونٌ ما الغيبة؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذِكْرُكَ أخاك بما يكره» قيل: أفرأيتَ إذا كان في أخي 
ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 3 تقولٌ فقد اغتبتة» وإِنْ لم يكن فيه فقد بَهِنّها [رواه 
مسلم (05089]. 

فالإسلام يحرص على صيانة عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن 


.58١/٠١ فتح الباري:‎ )١( 





ا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


الخوض فيه بالظن» فإ قال الظات: أبحث لأتحققّ. قيل له: «إولا يحَسَسُوأ» . 
فإن قال: تحققتٌ من غير تجسس . قبل له: ولا َنب بنش يناك . 

والعد انكر أن المستمم لا يخرجٌ عن إثم اله اله افك لماه 
نظ كعات قلي نات عا تر على القيام أو قطع الكلام بكلام ولرقة 
وإن اغتاب الفاسقّ ليحذَّرَ منه الناسَ يُئاب عليه» لأنه من النهي عن المنكرء 
ولا إثم عليه ولو ذكر مساوىً أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة» إنما 
الغيبةٌ أن يذكره على وجه الغضبء وله أن يذكرٌ ما يعرفٌُ لمثل مشورةٍ في 
نكاحء وسفرء وشركةٍ»ء ومجاورةء وإيداع» ونحوها على قصد النصح”""". 

وقد تكون الغعة واجبة كجرح الشعوكية والشهود#وييان العيتة 
التعدرئ قال العلماء : تباحٌ الغيبةٌ في كل غرض صحيح شرعاً» حيث تعيّن 
طريقاً إلى الوصول إليه بهاء كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء 
والمتحا كينة زالجعل يمه ال 

وت لض يي عرو الحي ايك ماد وصور راتوا 

وليب أمَدْكُْ أن يأَحكُلَ لحم َخِهِ مما َكِهْتموفْ» فكما تكره أن تأكلَ لحم 
اخ ساسك اد تكره لحمه وهو حينٌّ. فعرض الإنسان كلحمه ودمهء 
والإنسانٌ يتألّم قلبّه إذا ذُكِرَ بسوءٍ كما يتألم جسده إذا أكل لحمه. 

روى أبو داود [4478]: من حديث أنس طلا : أن رسول الله كَكِةِ قال: «لما 
عْرِجّ بي مررت شيم لهم أطفار من نخاس : يَحْمسُونَ وجومّهم وصدورّهم» قلت 
مَنْ هؤلاء يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء الذينَ يأكلون لحومٌ الناس. ويقعون في 
أعراضهم». 

«ووائقأ م إن لَه واب كحم أي: واتقوا الله باجتناب ما نُهيتم عنهء والندم 


على ما صدر منكم» فإنه سبحانه يقبل توبتكم ويرحمكم. 


ع 
قلت: 


.؟١6الص الهدية العلائية»‎ )١( 
(؟) فتح الباري: /ثالاة.‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و ل ١‏ 


فعلى المغتاب أن يقلعَ عن ذلك» ويعزم على ألا يعود. وأن يتحلل من 
الذي اغتابه إذا علمَ أنه لا يتأذى» أو يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها . 
ين ين 


المساواة فق الأصل والتفاضل بالتقوى 


8 7 2 ل ساسح فر 9 0 


ف وَجَعَلكء 6 مَك بذ ترقأ أستتكا مةئ 


مه وسَايلَ نتروا إِنَّ كرمج عند أله 





ثم قرر سبحانه مبدأ الأخوة الإنسانية الداعية إلى التعاون والائتلاف» 


«يتاا الئاس إِنَا حَلهئ ريد كك وق > أي : تك و سر كيه هما آدم 
وحواءء رار ا مسري و انم قال تعالى: 0 تيا آلنّاس أَتَقُوا 


ههه ته اح ههه 70 4 


َي الى 2 ون 3 نونز وق فا وها ويك مما رجالا كننا ناد دتما للّهَ ألَدِى تَسََلُونَ 
5 وَالايَام إِنَّ أله كن عَلََكُمَ رَقيبَا» [النساء: .]١‏ 


و و1 علس سس صم 0 


شعوبا وشبايل لتعارفوأ #6 وقرئت: : (لتتعارفوا) بتاءين على الأصل. أ 
وجعلناكم جموعاً عظيمة وقبائل متفرعة عن هذه الجموع ليعرف بعضكم بعضا 
بنسّبهء لا للتفاخر بالآباء والقبائل» ولهذا قال تعالى بعد تقرير هذا المبدأً : 

«إنَّ أَحَْرَمَيٌ عند أله أفَدَخّْ» أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى 
لا بالأحساب والأنساب» ولما سُئل النبي كَلِِ: مَنْ أكرم الناسٍ؟ قال: «أتقاهم 
00 0 قال: و ا ا اه 





ل ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) 


العرب تسألونني؟ الناسُ معاون خيارٌهم في الجاهليةٍ خيارٌهم في الإسلام إذا 
فقِهوا» [رواه البخاري (0787] . 

وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان ]772107١[‏ وتفسير ابن مردويه: عن ابن 
عمر قال: خطب النبئٌ كَل يوم الفتح فقال: «أمّا بعد يا أيها الناس. فإنْ الله قد 
أذهبّ عنكم عيبةً الجاهلية وفخرهاء يا أيها الناسء الناسُ رجلان: مؤمنٌ تق 
كريمٌ على الله. وفاجرٌ شقيٌ هيّنُ على اللوا ثم تلى : «ؤيتاما ألَاسُ إِنَا لكر ين دَكرِ 
وق . . .4. 

وروى أحمد وابن أبي حاتم: من طريق أبي نضرة: حدّثني مَنْ شهدّ خطبة 
النبيّ كه بمنى وهو على بعير يقول* قا أيها التاسس إن ربكم واحدٌّء وإنَّ أباكم 
واحدٌء ألا لا مَضْلَ لعربٌ على عَجَمِيٌّء ولا لأسودّ على أحمرٌ إلا بالتقوى» 
خيركم عند الله أتقاكم)”" . 

«إِنَ لله عم بير أي : إن الله عليم بكم وبأعمالكم» خبير بباطن أحوالكم. 

ودلت الآية على تحريم دعوى الجاهلية» والافتخار بالأنساب» أكد ذلك 
رسول الله يَكِهِ بقوله: «ليسٌ هنا من ضَرّبَ الخدود»ء وشقَّ الجيوبّ» ودعا 
بدعوى الجاهلية» [رواه البخاري .])١791(‏ 

وقال كل أيضاً: «مَنْ خرجٌ مِنَ الطاعدٍ» وفارقٌ الجماعةً فمات» مات مِيتةً 
جاهليةً» وَمَنْ قاتل تحت رايةٍ عُمِبةٍ يغضبٌ لعصبةٍ» أو يدعو إلى عصبةٍء أو 


م« ل 


- 02 


ينصرٌ عصبةً» كَقْتِلَ فَقيْلَتُهُ جاهليةٌ» ومَنْ خرج على أمتي يضربُ برَّها وفاجرّهاء 
ولا يتحاشى مِنْ مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهدّه؛ فليس مني ولستٌ منه؛ [رواه 
مسلم .])١1848(‏ 

والمعنى : يغضب ويقاتل ويدعو غيره لد لنصرة الدين والحق» بل لمحض 
التعصب لقومه ولهواه» كما كان أهل الجاهلية. 

وهكذا تتوارى جميعٌ أسباب النزاع والخصومات في الأرض» وترخص 


)١(‏ روح المعاني: تا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) ور ١‏ 


جميع القيم التي يتكالبٌ عليها الناس» ويظهر سبب ضخم واضح للألفة 
والتعاون» وهو هذا المبدأ الذي قرره الإسلام: مبداً الأصل الإنساني الواحدء 
والدين الواحد»ء الذي أساسه عبادة الله الواحد. 

د 2 


الإيمان والإسلام 


عر سه سح سس ل لو و 0 : 3 عو و 
ا تلم و ير 3 5 وَلن مطِيعوا تطيعوأ 
َس 0 لذن َاصَمُو 0 


و 


4 ا 


0 0 


بع مره ا 





وحده - موضعه ف القلب: 


له دح يك ع 


سد 
04 0 عله ره 04 
كن قولوا أسلمنا ولما يَدَخْلٍ امن في قلُويكم وَإِن مُطِيعوأ 





2 2 5-9 م 1ع م م جحت 


سيره 200 


0 قُولُوا أَمَكَمَنَا»ه أي: قال بعض الأعراب» 
وهم بنو أسدء قدموا المدينة» فأظهروا الإسلام طَمعاً في الصّدّقة. 

فالإيمان هو التصديقٌ» والإسلامٌ الدخول في الإسلام بإظهار الشهادتين 
وترك محاربة المسلمين. 

طوَلَا يَدَخْل الاين فى ملُويجُ > أي : لم تواطى] قلوبكم ألسنتكم بعدٌّء فالإقرار 


باللسان من غير موافقة القلب إسلامٌ»وما واطأ فيه القلبُ اللسانَ فهو إيمانٌ» 





رول انئ: ٠١‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


وهذا من حيث اللغة» وأما في الشرع فالإيمان والإسلام واحدء قال تعالى: 
ماكحا من كان فبَا مِنَ الْمَؤْمينَ (2)) فا وسكا فا عير بيتِ ين لْممَاوينَ» [الذاريات]. 

وفي قوله : (لمّا) إشارة إلى توقع دخول الإيمان في قلوبهم. 

وان مُطليعوأ لله ورَسُولهُ. لا يَلِتَك يِنْ أعَمَكُ سَيَْا أي : وإن تخلصوا في طاعة 
الله ورسوله كَلِ لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئاً» وفي قراءة: (لا يألتكم) 
بمعنى ينقصكمء كما في قوله تعالى : «إومآ دهم من مهم ين تَئْو [الطور: ١؟].‏ 


اد لله دو م4 يخفِرٌ ما فرط من تقصيركم ويرحمكم . 


ال ا 


ل 0 00 5 عو - 


7 7 برعو ع سلا > جك 
هُمْ ألصَبِود 40 . 





إِنّما الْمؤْصُونَ ادن اموأ يأَّهِ ورسُولو. كم َم يابو أي : ثم لم يشكواء ولم 
تحدث لهم ريبة. و(ثم) للتراخي الزماني» أفادتٍ الثبات والدوامً والاستمرار. 

ليّحَهَدُوا موه وهم في سيل ألو أي : في طاعة الله . 

والمجاهدة بالأموال والأنفس تنسّحِبٌ على كل العبادات المالية والبدنية. 


لِك هُمْ الصَسدِدونَ» الذين صدقوا بادعاء الإيمان. 


ويبدو أنه لما نزلت هذه الآية جاؤوا وحلفوا أنهم مخلصون فأنزل الله : 





وى وم 


كل اهمون لله بدِينِحكْعٌ وَألَه حلاف لسوت وَمَائٍ الْأَرضٍ وَأَمَه يكل مو ليخ )4 . 


موقل املمون كه دين 4 أ أتخبرون الله بتصديق قلوبكم؟! 8 


يلما لسوت وَمَايى الْدرَضن مه يكل َوه ع4 فهو سبحانه يعلم 
المنافقين والمخلصين الصادقين. 
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د 
يه سا مس سا 


ِ 
0000 70 مم عام سلاء ارا 
مون َلك أن سلما قل لالد عَكَمْ أن مَدَسْكرٌ لمن إن 





روه ل سوس 


َم عَلَكَ أن مر وهو قولهم: أسلمنا ولم نحاربك. يميُون بذلك على 
رسول الله كَلة. 


_-ه 


#ؤكل لا سيوأ ع تدز اي : لا تمنوا عليّ بإسلامكم» فنصِبَ بنزع الخافض . 

بل أنه يَمَنّ عَكَمٌْ أن مَدَسكرْ امن إن كُثْرٌ صَدِقِيَ» في ادعاء الإيمان. 

وفي سياق الآية لطفء. وهو أنَّهم لمَّا سمُوا ما صدر عنهم إيماناً ومنُوا به 
نفى أنه إيمان وسمّاه إسلاماً» بأن قال: يمنون عليك بما هو في الحقيقة إسلام» 
وليس بجدير أن يُمَنُ به عليك؛ بل لو صم ادعاؤهم الإيمانَ فللهٍ المِنّةٌ عليهم 
باليقاك ليلا 





رصح 6 1 7 يما همارة 
وات دَالْاْض وَنّهُ بص يما مد 46 . 


فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم. وفي قراءة: (يعملون) بالياء . 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


.509/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 


ع 





بدأ الله تعالى السورة بقوله: 


به خا رم ج يور | مسا 2 
ف وتران اميد 4 . 





#قل» وهو حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل بعض السور؛ 
مثل قوله تعالى: (صّ)» (ن). وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة» 
وسورة (قَ) هي السورة الثانية المبدوءة بحرف واحد» سمّيت باسم الحرف الذي 
افتتحت به» كما سميت (سورة صنّ) باسم الحرف الذي افتتحت به. 

#وَالْفرَانِ ألْمَجِيدٍ وهو قسم بالقرآن ذي المجد والشرف» ووصف القرآن به 
لكثرة ما يتضمنه من المكارم الدنيوية والأخروية» أو لأنه كلام المجيدِء فهو 
وصف بصفة قائله» قال تعالى : «إبلٌ هو فيان يجيد ((©) في لوح حَحَفُوظٍ) [البروج] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) نتن ' - "* 


وجوابٌ القسم محذوفٌ؛ يشعر به الكلام» وهو إثبات صدق نبوّته كَكِلِ 
وإثبات المعادٍ والجزاءٍ والحسابء وله نظائر في أقسام القرآن» كما تقدّم في 
قوله تعالى : مص وَلمُرْءانِ ذى اذ (ي) بلِ ادن روأ فى عرق وَشِفَاقٍ)ه [صّ]. 





رد سؤوييهة ع سيم 0.0 را ل ل اا ل 7711-7 
ابل يوأ أن جَادَهُم مُنَذِرُ مَنهُمْ فَعَالَ الْكَفروبَ عدا سَْءٌ جيب 42 . 


«بل يبأك جَدَهُم مدر مَنَهُّرَ» أي : إنا أنزلناه لتنذر به الناس» فلم يؤمنوا به» 
بل تعججّبوا من إرسال رسول إليهم من البشر. 


0 0 كي سح سه 1 حورم 4< 32 مي ممع 6 رامول 6« جوم يومد ال 2 
للثّاس عَجبًا أن فحنا إِك رَجَلٍ مَنْهُمْ أن أنزِر ألنّاس ور لزت عامنوا أن لهم قدم صدقي عند 
ع 1 ا ل اه ل 1 عو ع ٌ 
رَيهِمُ قال الْكَفِرونَ إت هذا لجر مين » [يونس: ؟]. 


آ هه اه 


فقَالَ الكفْرونَ مدَا َه يِب وهو الأمر الذي يُتَعجََبٌ منهء ولم يقل: 
(فقالوا)» بل قبّح حالهم وفعلهم ووصفهم بالكفرء وليس هذا بعجيبء وإِلّما 
الأمرًا لعجيبٌ إنكارهم وعنادهم . 


م ء. 





ا 
فوأءِ ذا مِنَنا وك أب ذلك ب بعِيدٌ )4 . 


6 


أي : أئذا متنا وصرنا تراباً كيف يمكن أن نرجعٌَ إلى هذه البنية والتركيب؟! 
ذلك رجمٌ بعيدٌ الوقوع . 

فإنكارهم العرفة إن الحياة بعد الموت هو الأمر العجيب حمّاً كما في قوله 
تعالى : «وَإن تَنْجَبٌ مَسَجَبُ مَوْضْمَ أءِدَا كا تا لوا لتَى حَلْقٍ جيذ [الرعد: 0]. 

وفي قراءة: (إذا متنا) بهمزة واحدة» ويكون استفهاماً حذفت منه الهمزة. 


ند د نك 





نه : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


الكتاب الحفيظط 


ا 1 الس ين كنك عي 20 





قد َلمنَامَا تفص الْاَرْضٌ من 4 أي : ما تأكل الأرض من أجسادهم . 

فمن عمَّ علمه ولطف حتى انتهى إلى حيثٌ علم ما تنقصٌُ الأرضُ من 
أجساد الموتى» وتأكل من لحومهم وعظامهم في كل لحظة من الزمن المتطاول 
الذي تتفتت فيه أجسادهم وتبلى» كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟! 
فأحوال أبدانهم بعد الموتٍ معلومة لله تعالى» يعلم أين ذهبتء وإلى أين 


02 01 27 ب ع 
ضسارت:: قال اتعالى: كل ووأ حِجَارة أو حَدِيدًا (©) أوْ حَلمًا مَنَا يكير في صَدُورق 


وال سس برو لاوم د 4 سر و و عه الا 


فَسَيَفُولُونَ من 0 1 َلى رم وَل مير فصوب إِليِكَ رءوسهم ويقولوت مي هو فل عَمَوىَ 
أن يكوك قربا [الإسراء] . 

وهذا يدل على كمالٍ علمه سبحانه» فهو عليمٌ بتفاصيل الأشياء كلّياتها 
وجزئياتها على أتمٌ وجه. وإذا حدث تداخل بين الأجساد بعد الموتء فإنه 
سبحانه يميّرُ بينها بكمال علمه وقدرته» فهو يعلم الأصيل من الدخيل . 

والجديرٌ بالذكر أنَّ عُجبَ الذَّنَبِ لا يبلى» وهو العظمُ اللطيفُ الذي في 
أسفل الصلبء» وهو رأسنٌ العَضْعَصِ» ويقال له: (عجم) بالميم» وهو الذي 
يبقى من جسم الإنسان ليعادً تركيبٌ الخَلقٍ عليه. 

وفي الحديث الشريف : عن أبي هريرة طبه : أنَّ رسول الله كَل قال : «كُلَ ابن 
آدمّ يأكلّه الترابُ إلا عيب الذَّنَبِ 0 وفيه يُرَكبُ) [رواه مسلم (1)5400]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) وف : ه - + 


وَعِنْدَنَا كب حَفبئْا» أي : عندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها 
ومقاديرهاء أثبتٌ الله فيه كل ما يكون» وهذا الكتاب محفوظ أيضاً من التغيير» 
وهو تأكيد لكمال علمه تعالى بها بثبوتها في اللوح المحفوظ . 
ثم وصف سبحانه حقيقة حالٍ المعرضين عن الحق المنكرين بعث الأجساد 
بعد التفتت والبلى فقال: 





أي: فهم في أمر مضطرب قلق حائر. 

فالحقُ ثابتٌ قوي راسخ» فمن تجاوزه زلّت قدمهء وفقد الثبات والاستقرار 
والطمأنينة والسكينة» التي يشعر بها المؤمنونء فتتقاذفه أمواج الباطل» وتقلقه 
الشكوكء وتتأرجح مواقفه. وتتغير كما تتغير أهواؤه وأمزجته. 


تع يد تنا 


النظر إلى السماء 











«أمَ يوا ِل 
وقوة الحق وثباته بسبب قيامه على النظر والتفكير والدليل والبرهان» وهو 
ما دعتهم الآيات إليه وحثتهم عليه: 


جات باضه إل لقي توك كك انها ورك ونا ين ذل 0 





«#أفلر بظروأ إِلَ أَلسَمَِ مهم أي : أغفلوا أو أعموا فلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم؟!. 

ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أنَّ المرادّ النظر إلى جهة السماءء وقوله: مَوفهُمَ 
يشير إلى ذلك» وظواهر الآيات ناطقة بأن السماءً 0 وجمهور العلماء 





و ون : 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


يقررون ذلك وهم معذورونء ورحمٌ الله العلامة الآلوسي عندما قال: «وأنتَ 
تعلمُ أنَّ الأصحاب مع الظواهر حتى يظهرٌ دليلٌ على امتناع ما يدل عليه» وحيئذٍ 
ولوقي 1 

وقد أثبت العلماء في العصر الحاضر أنَّ المسافاتٍ بين النجوم هائلةٌ» 
تقاس بالسنين الضوئية» وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة» ومن المعلوم 
أنَّ سرعةً الضوء في الثانية الواحدة معد وستة وثمانون ألف ميل» وثمة نجوم تبعد 
عن الأرض مئات السنين الضوئية كما يقول العلماء» فالفضاء الممتد من الاأرض 
إلى السماء الدنيا أوسع بكثير مما كان يظنٌ قديماًء فالأرضٌ جسم صغيرٌ يسبح 
في الفضاء بين مجموعة كبيرة من الأجرام» وقد يكونُ حجم الأرض بالنسبة لها 
كحبّة رمل» فالأرض الجرم الثالث من المجموعة الشمسية من مجرة درب 
التبّانة» ويقرر علماء الفلك أنَّ في هذه المجرة ما يقرب من ألف مليون نجم. 

وهذا يزيدنا معرفة بعظمة خالقه ومبدعه َل ولا يعني ذلك أن السماء هي 
هذه الكواكب والأجرام العلوية السابحة في الفضاءء فهذه الأجرام كلها دون 
السماء الدنياء فللسماء حقيقتها المستقلة» وهي بناء متماسك له أبواب؛ وهي 
سبع سماوات بعضها فوق بعضء. كما صرحت بذلك النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة ذات الدلالة القطعية. 

مويف بها وَرَستّهَا4 أي : كيف رفعناها وأحكمناها وزيناها بالكواكب 
والنجوم اللامعة المضيئة كما في قوله تعالى : مِإإِنًا رين آلسماة لديا برسَةٍ الكو » 
[الصافات: 5]. 

#وَمَاطًا من فوج أي: وما لها من فتوق وشقوقء والمراد أنها سليمة من 
العيوب, لا فتقّ فيهاء ولا صدعّ ولا خلل”"“» كما في قوله تعالى : «إمًا ترَىاف 
حَلْقٍ لمن من تَموب فاجع الْبِصَرَ هَلْ ترَئ من فطُور» [الملك: "]. 
)١(‏ روح المعاني: 55/ 5/ا١.‏ 
(؟) تفسير النسفي: 51/5. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يونت ١ - ٠١‏ 


فالبناءٌ محكمٌ متقنٌ لا خلل فيه ولا عيب» وهذا يزيدنا يقيناً بكمال قدرته 


د تع نت 


التبصرة والذكرى 












طارص مَدَدْسهَا وَيََاَِا وو وأا امن كف وج تهيج (4)2 . 

طوَالْارّصَ مَدَدْتهَا4 أي: بسطناها وجعلناها ممتدة منبسطة بالنسبة إليكم» 
وهذا لا ينافي كرويتها بالنسبة لضخامة حجمها. 

ايا را جبالاً ثوابتَ تمنعها من الاضطراب» كما سبق معنا عند 
قوله تعالى : «إوَجَعَل في الأَرْضٍ رواسى أن تمِِدَ بهم © [الأنبياء: .]0١‏ 

انا ان م ريع بهيج4 أي: وأنبتنا في الأرض من كل صنف حسن 
بهيج يسر الناظرين إليه» قال تعالى : #وترى الْأرصص عَلمِدَةٌ فَِدآ لزنا عَيّهَا لم 


7م ررح لوم سس و 


2 2-0 عرس لم أ 
هثزت وربت وانبتت من حكل زوج بَهيج* [الحج: 5]. 


> دع ستل أن" مد هه 2 
بعس وذ كر لكل عبر ميب و4 . 





أي: فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيراً لكل عبد راجع إلى ربه. 

فالتفكيرٌ في بدائع صنعه سبحانه يرد الشاردين الحائرين إلى الحق إذا تطلعوا 
إليه؛ وأخلصوا في طلبه» فبين العلم والإيمان آصرةٌ قويةٌ ينشغل عنها أكثه 
العلماء العاملين في مراكز البحوث؛» لأن تفكيرهم متجه إلى استثمار كل حقيقة 


لافج 1 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





علمية يتوصّلون إليها لتحقيق السيطرة والمكاسب المادية» وبهذا تنقطع هذه 
الآصرةٌء وتنطمس في عقولهم وقلوبهم» قال تعالى: لايل ندعل قوم اكوا 
يَكْسِبْوتَ4 [المطففين: .]١4‏ 

ودلت الآيات على أنَّ آفاق التفكير والنظر في الإسلام واسعةٌ شاملةٌ كل 
ما يستطيعٌ الإنسان النظر إليه والتفكير فيه ابتداءً من نفسه وتكوينه» إلى الأرض 
التي يعيش عليهاء ثم إلى الفضاء الواسع الممتد حوله بكل ما فيه من أجرام 
وكواكب ونجومء فإِنْ كانَ مؤمناً فإنه لن يجدّ في هذه المكونات إلا ما يقرّي 
إيمانه بربه» ويزيده تعظيماً له سبحانه وخشية منه» وإن كان مرتاباً كافراً فإنَّ نظره 


وتفكيره يرد إلى ربه» وإلى أصل فطرته التي فطره جل وعلا عليها . 


عو 
ا 


2 
فصر 


76 





كم سح لم دم لدي 7مس جر 
دعا م2 ام 0 


20 


كالمل م5 مره أي : نرّلنا من السحاب الذي هو في جهة السماء 
ماءً كثير المنافع وهو ماء المطر. 
200 ب حقلت وك كْلْمِيدِ» أي : حب الزرع الذي من شأنه أن ييحصد 


كالقمح والشعير. 


طرَائَخْلَ بَاسِقَاتٍ ها طلم ِسِدٌ 40 . 





أي: وأنبتنا النخل الطوال أو الحوامل» لها ثمر يطلع ويظهر»ء متراكب 
بعضه على بعض . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) و ١‏ 


الخروج من القبور 





«رَنقًا لعبَدِ» أي : جعلنا ذلك رزقاً للعباد. 

وفي تقديم الآيات للاستبصار والتذكر على الرزق إشارة إلى أهميتهماء 
وأنّهما مقدّمان على المنافع المادية» ولكنّ شأنَ أكثر الباحثين في العصر 
الحاضر الاهتمامٌ بالانتفاع» والتغافل عن الاستبصار والتذكر. 
طوَكَننا يد بده يدم كَدكَ و4 أي : وأحيينا بالمطر أرضاً يابسة لا نبات 
فيهاء فصارت تهتزٌ وتنمو بعدما كانت جامدةً هامدةً» كذلك خروجٌ الناس 


0201 رح له سر 


وبعثهم من القبور. 

وتذكير «تَتِئَ4 لأنَّ المرادَ البلدُ والمكانٌ» وقرئ (ميّناً) بالتشديد. 

وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء» وعن حياة الموتى 
بالخروج. تفخيمٌ لشأن الإنبات» وتهوين لأمر البعث» فكأنه سبحانه يقول لمنكري 
البعث : إِنَّه لأمرّ هيّنُ سهلٌ التحقق والوقوع كما في قوله : «إتأنظرٌ ِل ءاثر يمت أله 
َيف يي ارط بَمَدَ متها إن دك لمج الْمَوٌ وَهْوَ عل كل َو فيك [الروم: .]0١‏ 

وقوله أيضاً: «#ومِن َِلئِوء أنّكَ يرَى الْارْض حَْعَة دآ ْنَا علِيها الْمآء هكرت وَرَبت إن 
لد أَحََاها لمج الْمَوق إِنَّه عل عل شَىْء بر [فصلت: 9"]. 

ثم بيّنت الآيات أنّ جميع الأنبياء السابقين دعوا إلى التصديق بأمر البعث 


5 


ويوم الحساب والجزاء» وأنْ جميعٌ الأمم التي أرسلوا إليها قد أنكروه واستبعدوه: 


-_- 





ورُوُوْتْ: 1١‏ - 20010 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


2 دوه ميء بع سمس و 404ل يعو جتكم داعو د دلد ع ل جع و 14 | جم سكم و 00636 
كدت مَلهَرْ عَم نوج وَأحَحَبْ اليس وتعود ()) واد وويعونُ ولحو لوط (2آ) وأضلب لبك 


8 


1201 


سحي يه 0 2ه ل مود م م ج22 
ووم ع كل كدب الرْسْلَ خَنَّ ود 4 . 





يه 2 2ه 2ع 6 مه ار ب اش 200 ل يروو 2 ور الا جم 2< ل م 
كدت َلهُرَ عو نح وأحَحَب اريس ويد 2 واد ووو ولخو أرط (9]) وأعطب لايك 
5 


ع م 


كل كَدَبَ الرْسْلَ خَنَّوَعِدِ» أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا الرسل» ومن 


وتساءلت الآيات بعد هذا البيان مقررة حقيقة البعث ومنكرة على المكذبين به : 


را نما صحرجح م 


7 ست ع ل بج لع عت لس 2 
لول بل هر في لبي يَنَ حلْقٍ جَدِيرٍ )> . 





ميا بَالْحَلَقٍ 


أل أي: أفعجزنا حين خلقناهم أول مرة حتى نعسجز عن 
إعادتهم؟! والعي بالأمر: العجز عنه» فابتداء الخلق لم يعجزناء والإعادة أسهل 
200 0 روم 6«د سم عرد م 
منهء كما في قوله سبحانه: 9وَهُوٌ اذى يَبدَوَا للق ثم يعِيدُهُ وهو أهوث عليه وله 
لْمتَلُ الال في لوت وَالارَضٍ وَهْو الْعَرِيرٌ الْحَكيِم» [الروم: 90]. 
بل هر في لبن ين َقٍ جيه أي : بل هم في خلط وشبهة من خلق مستأنف» 
فهم تركوا الاستدلال الصحيح » ووقعوا في خلط وشبهة وحيرة. 


عع 


الرقابة الإلهيّة 





ثم أخبرت الآياتُ الإنسانَ أنَّ الله تعالى ما أهمله بعد خلقه» بل هو تحت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) يلافج : 17 - ١7‏ 


رقابعة الإلهية» وأن جميع أقواله وأعماله معلومة لله جل وعلاء وأنه سيحانه 
خصص له أيضاً ملائكة تسجل له جميع أقواله وأفعاله: 





«وَلتَد حَلتَا لاضن وما وسوس بو كدمة» أي : ونعلم ما حدّئته به نفسهء 
وما يختلج في سره وضميره من خواطر وهواجس . 

والوسوسةٌ في الأصل: حديتٌ النفس» وقد جاء في الحديث الشريف: عن 
أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ الله تجاورٌ لأمَتي ما حدَّئْتُ به 
أنفسّها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به) [رواه مسلم .])١71(‏ 


دودحو وترو رم ىس 


وحن َب إِلَّْهِ من حَبّلٍ أَلْوَرِيدٍ» أي : وملائكتنا أقربٌ إلى الإنسان من حبل 


- 


وريده إليه . 

أو: ونحنٌ أعلمٌ بحاله ممن كان أقربٌ إليه من حبل الوريدء لأنَّ القربَ من 
الشيء في العادة سببٌ العلم به وبأحواله. 

وحبلٌ الوريدٍ: هو العرقٌ الممتد في صفحة العنتٍ يمثّلُّ به للقرب» وهما عرقان. 

والمعنى الأول أقوى» وهو ما ذكره ابن كثير في معنى الآية» ثم قال بعده: 
ومن تأوله على العلم فإِنَّما فر لئلا يَلْرَمَ حلولٌ أو اتحادٌء وهما منفيان بالإجماع 
تعالى الله وتقدسء واللفظ لا يقتضيهء فإنّهِ لم يقل: وأنا أقربٌ إليه من حبل 
الوريد» وإنما قال: «إوض أَوَبُ هين حبْلٍ لورِيدٍ»# كما قال في المحتضر: «إوََن 
عرب ليه و ب يلكن لا بوزرن» [الواقعة: 80] يعني : ملائكته . 

ويؤيده أيضاً قوله تعالى بعد ذلك: 


* و 0 2 جر 01 2 ع عد جح 
إذ لق لبان ع ابن ون الال ويدُ )4 . 





أي: إذ يتلقى الملكان اللذانٍ يكتبان عمل الإنسان وأقواله» وأحدهما عن 


7 


ولوقت : 11-1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





والتلقي: التلقن بالحفظ والكتابة. والمراد بالقعيد هنا: الملازم الثابت 
لا ضدَّ القائم» فهما ملازمان للإنسان» يرصدان أعماله وأقواله. فالله أعلم 
بحال الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به: 





أي: ما يتكلم من كلمة إلا عنده ملك حافظ حاضرء كما في قوله تعالى: 
«إوَإنَ عَلَكْمْ لحَفِظِينَ (2) كِرَامَا كَنِينَ 2 يعمو مَا تفلن [الانفطار] . 


0 يه 
لسع 2 سرس ع ماس ل ]سف ل لل سن عع ا ع 
وجوت سكرة ليون ألَىٌ ذلك ما كت مه عيذ 


ل 


١ : 71‏ ٍ 
سرح 2 ودلا ره ع دي عل ححكر يل 00 ا 
حلت فين َعَهَا من وميد 4 . ش 0 





عندما يحين أجله وتنتهي حياته في الدنيا : 


صد 


2 


0001 سار رمه كه 
يت سَكُرهُ لْْوْتِ يلق 
ِ__ 





وعدت سَكرهُ لير 4 أي وجاءت حمر الموتٍ وشدته التي تغشى 
الإنسان عند الموت بحقيقة الموتء أو بالحقٌ من أمر الآخرة» فبينت للإنسان 
ما لم يكن بِيّناً من أمر الآخرة الذي كان يشك فيه. 
ودلت الآيةٌ على أنَّ للموت سكرات» وقد جاء في حديث عائشة وَ#نا: أنَّ 
النبئ ب عندما توفي جعل يُدْخْلَ يديه في ركوة ماءء فيمسحٌ بهما وجهه يقول: 
«لا إلله إلا الله إِنَّ للموتِ سكرات» ثم نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيقٍ 
الأغلى» حتى قُبض ومالت يده. [رواه البخاري (4459)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يلفدنْ: " - " 


دَلِكَ مَا كت مِنهُ يدُّ» أي : ذلك الحق ما كنت منه تميل وتنفرء قد حل بك 
ونزل بساحتك فلا تقدر على الفرار منه. 

والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروعٌ منه» أو يبعد شبحه عن 
خاطركة ولكق الى له ذلك بواليوتث طالة لا يمل الطلنء ولا مط الخطاء 


ولانت الب 
وصدق الله العظيم القائل: ظآيَنَما تَكوْوا يدرك الْموَثُ وأؤ كم في بج سيد 
[النساء: للاا]. 


وجاء التعبير بصيغة الماضي هنا وفي ما بعده لتحقق الوقوع وتأكيده. 
وانتقلتٍ الآيات من الموت وسكراته إلى يوم القيامة وأهواله» فهو اليوم 
الذي كان المشركون ينكرونه ويستبعدون وقوعه: 


رِ ذَلِكَ وم َلْوعِيدِ »>. 


أي : ذلك اليوم الذي ي: يتحقق فيه الوعيد بالسؤال والجزاء. 





كت كل قلي تمه َي )4 . 





أي: وجاءت كل نفس إلى أرض المحشر معها ملك يسوقهاء وشهيد يشهد 
عليهاء ويبدو أنهما الملكان المتلقيان اللذان سبق ذكرهما. 

وقال بعضهم: السائق ملك., والشهيد النبئُ المرسل إلى هذا الإنسان. 

أو: السائق ملك» والشهيد العمل الذي يشهد على صاحبه. 

وقيل: السائق والشهيد ملك واحدء. والعطف للمغايرة. 

وقيل: السائق والشهيد اسما جنس للملائكة» فالسائق الملائكة المو 
بذلك» والشهيد الحفظة. 


)١(‏ في ظلال القرآن.» ص7754. 





7" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


غطاء الغفلة 





أي: يقال للكافر المنكر يوم القيامة: لقد كنت في غفلةٍ من هذا الذي 
تعاينه» فأرّلنا غفلتك بما تشاهِده وتبصره . 


فجعلت الغفلة كأنها غطاء وغشاوة على عينيه» فما كان يبصر شيئاًء فإذا 
كان يوم القيامة انتبه من غفلته وتيقظ. فعرف الحقيقة وأبصرها. 

وتنكير الغفلة وجعله فيها يدل على أنها غفلة تامة» والمراد منها الانهماك 
في المحسوسات والشهوات» وقصر النظر عليها كما ذكرنا عند قوله تعالى: 


و رك ا عه سم 


بصم وَذِق لكل عِبَّدٍ ميب » [3: 18]. 
فالانهماك في الدنيا وشهواتها ومنافعها الدنيوية هو الذي جعلهم يغفلون 
عن أمور الآخرة وقطع الآصرة بينهم وبين التصديق بها. 
مصرَكٌ لوم حَدِيدٌّ» أي : قوي نافذ ترى ما كان محجوبأ عنك في الدنياء قال 


م سح يورو 


تعالى : ف ريسا أبصري وسمِعنًا امنا عمل لها ذا موقنوت# [السجدة: ؟١].‏ 


5 
عه ال سوم عه 2 7 


5-3 .0 2م 2100 هر 0 ص 
وقال أيضاً : ممم بي وبر بوم يونا لَكنٍ الطَمُوتَ لوف صَلَلٍ مين [مريم : "1 . 
وقد يكون المعنى المراد: فبصر قلبك وبصيرتك اليوم قويةٌ نافذةٌ» ويقرّي 


ل 2< وو 


هذا المعنى أن الكفار يحشرون يوم القيامة عمي الأعين» قال تعالى : #وخشرهم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )/(‏ مَِوو: "؟ ‏ /" 
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49 وى د يتح لاو ري ع را معه ون > لمدء 
يوم الْقِمَةِ ع وجوههم عميًا ود شك كَأَو نهم جَهَم كلا حَبْتَ زدتهِر سعيرا» 


[الإسراء: /ا9]. 

وقال أيضاً: «إوال رب لِمَ حَسَرَكَقَ أعى وكَذ كت بصا (9©) فَالَ كدَلِكَ انك اننا 
يها وكدِكَ اليو شن » [طه] . 

ويمكن القول بأنَّ يوم القيامة يوم طويل» يُحشر الكافر في أول الأمر 


وبصره حديد» ثم يعمى بعد ذلك. 


أي : وقال الملك الموكل بسَّوقه: هذا ما كلّفتني به قد أحضرته. 
فيقول الله تعالى : 


عند 409 . 


اليد ” 





أي : كل كمّار معاند للحق» جاحد لهء ويبدو أنه خطاب للسائق والشاهد. 
أو خطاب للسائق بلفظ الاثنين» وهو من كلام العرب الفصيح. 


وح سو 


عدي م 2 
حير عسو مر ()4 . 





وماج 
أي : كثير المنع للخير» ظالم» شاك في الله تعالى أو في يوم الجزاء والحساب. 


00 َك جَعلَ مم أله كاعر كلاه في ا 





وهو تكرير لتأكيد الأمر السابق جاء بعد وصفه بتلك الأوصاف التي تبيّن 
استحقاقه للعذاب فى جهنم . 


مدال وَْسهه رينا مآ أَطْعيِسه ولكن كن فى صَكلٍ بعد 6)©9. 





طمَل ينه أي: شيطانه الذي قُيْضّ لهذا الكافر في الدنياء كما سبق ذكره 


ةنا 


رؤوُوْسْ: 4؟ - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





م”اءم ريس« ىم مو 2ه ور 


عند قوله تعالى : «إومن يعس عَن ؤْدرِ اَن تقض لَه سَيْطنًا فهو له ون (3©) وَإعَمْ لَصْدُوتهُم 


5 04 ةمع ل كدو 4 مم 4 جم عم 2 سام| 16 1-0 6 اسع اس وه م 2-1 3 م 
عن الْسَبِلٍ وحسبون أنهم مُمَتَدُونَ () حَهَّه ذا جَآَنا َال يلت بين وَيبْنك بعد الْمشْرِميْنِ َس 


رح هه 


لقن (©) ون يَفَعَكُمْ ألَِْم إذ ظَلَمشمَ أت في الْعَدَاٍ مُسََرِووْت4 [الزخرف] . 

فقريئة كنا :هو شمطاته يقير اشغلاقت 4 وأعلية عن الولو ذوة الأولى» لأن 
الأولى عطفت على ما قبلهاء للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلهاء 
واستؤنفت هنا لأنها جواب لمحذوف. 

ويبدو أن الكافر حين يوافي العذابٌ يقول: ربنا أطغاني شيطاني» فيقول 
شنيطاتة رذ علة: 

#ؤرينا م1 أَطعيسه. ول كن ف صَكَلٍ َيل أي : ما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى 
واختار الضلالة على الهدى» فهو كقول الشيطان يوم القيامة للمعذبين في النار: 
ما كد ل َلك ين شلك إِلَآ ل وتم تبث ل كلا تلومون وَلوما أتشحم» 





«إدال كا صما دَق وَكَدَ مدنت لَك لود 462 . 


قدَّمْتُ إليكم إنذاري على ألسن رسلي» فما تركتُ لكم حجة. 





َل كومآ نا لكو إتيد 4 . 


تبديل لوعيدي بتعذيب المعرضين عن عبادتي 


| 

يي 
العسسم 
0 
* 
+ 
جع . 
1 
5-2 
كم 
5 
ا 

ع 


سم 9 


وَمَآ نأ يك لَحِيدِ» فأعذب من لا يستحق العذاب» فهو سبحانه يتنزه عن 
الظلم» ويستحيل صدوره منه» وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى. 


يع كن 





١ ١ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (/ا) ووس‎ ١ 


ً تين 2 عد © ) منَامًا ' 


00 معععر 


1 اه ب © انثا عر لق 





والوعيد: 





وهذا يدل على شدة غضب جهنم وتشبثها بالكفار والفجار. 


وفي قراءة: (يوم يقول) بالياء. 

وفي الحديث الشريف: عن أنس ذه عن النبي 255 : أنه قال: «لا تزال 
جِهنَمٌ يُلقى فيها وتقول: هل من مزيدٍء حتى يضع رب العرَّةِ فيها قدمّه. فينزوي 
بعضّها إلى بعضء» وتقول: قط قطء بعزَّتِكَ وكرمكَ» ولا يزالُ في الجنَّةِ فضل 
حتَّى ينشئ الله لها خلقاً؛ فيُسْكِنهِم فضل الجنةً) [رواه مسلم (/0854]. 

وعن أبي هريرة له طَينه قال: قال النبئٌ كله : «تحاجّتٍ الجنةٌ والنارٌء فقالتِ 
النارٌ: أوثرتٌ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ» وقالت الجِنَةٌ: ما لي لا يدخلّني إلا 
ضعفاءٌ الناس وسَقَطهِمء قال الله تبارك وتعالى للجنَّةِ: أنتِ رحمتي أرحمٌ بِكِ 
من أشاحٌ 0 للنار: إِنّما أنتِ عذابي ا من 
عبادي. ولكلّ واحدةٍ منكما مِلْؤهاء فأمًّا النارٌ فلا تمتلئٌ حنَّى يضعٌ رجلّه 
فتقول: قطء. قطء قط أي: حسبي حسبي - فهنالك تمتلئ» ويُزوى بعضها إلى 
بعض. ولا يظلم الله ون من خلقه أحداًء وأمًا الجن فإنَ الله وين ينشِئٌ لها خلقاً» 
[رواه البخاري (4800)]. 





يوؤئئ: 7١‏ - 5*5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


قال ابن حجر كأث: «واختّلِف في المراد من القَدَم. فطريقة السلف في هذا 
وغيره مشهورةٌ» وهو أن ثُمَرَ كما جاءت» ولا يتعرّض لتأويله» بل نعتقدٌ استحالة 
ما يوهِمٌ النقصّ على الله» وخاض كثيرٌ من أهل العلم في تأويل ذلك» فقال 
بعضّهم: المرادٌ إذلالٌ جهنم فإنّها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيدٍ أذلّها 
الله ووضعها تحت القدم» وليس المرادٌ حقيقة القدم؛ والعرب تستعمل ألفاظ 
الأعضاء في ضرب الأمثال» ولا تريدٌ أعيانهاء ٠»‏ كقولهم : (رغم أنقُهُ) و(أَسْقِط في 
ه006" وقمة أقوال اعرف ذكرها ينن هذا القول لا سناجة إلى ذكزها. 


ولما فرغتٍ الآيات من وصف أحوال المعذبين في جهنم ذكرت أحوال 


مارت لَه إمَقِنَ عْرَ جد )4 . 





أي : قبت الجنة للمتقين بحيث يشاهدونهاء ويرون ما فيها من النعيم. 
ول تقريدة الجبد شين كر فظن لهو 


مهدا م 2 لل وآ حَفِيظٍ 4 . 





ويقال لهم: هذا الجزاء الذي وعدتم به في الدنيا لكل رجّاع إلى الله 
تعالى» حافظ لأوامره» فهو كثير التوبة والاستغفارء لا يصرٌ على الذنب» بل 
يبادر إلى الاستغفار والتوبة كما في قوله سبحانه : «إك الَدِيت أنه تَعََا إِدَا مََْهُمْ 
طَبِيِفٌ عن َلشَّيطن تَدَحكَروا مَإِدْ ذا هُم مُبَصِرُون» [الأعراف: ]٠١١‏ فق وقتاف سن 
حدود الله تعالى حافظ لها. 





إئَنْ حَنِىَ أََمَنَ بأمِ# أي : من خشي الرحمن فأطاعه ولم يرهء أو خافه في 


إنل4ق فتح الباري: 597//8. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )(‏ يَِوروُوَْ: *؟ - ١6‏ 





الخلرة يخبيق لانيزاة اعد كما جاء ف حداية البسحة الذين يظليم اله“ في ظاله 
يوم القيامة: «ورجلٌ ذكرّ الله خالياً ففاضت عيناه» [رواه البخاري .])١477(‏ 

«إوبَة بن م4 أي: وجاء بقلب مقبل على الله» راجع إليه» مستبصر 
بدلائله» منتفع بمواعظه. كما مرّ معنا عند قوله: مص وَودْيا لعل عَبْرِ ميب » 


.18 :3[ 


20 أذ سيكت سل سل مرب ص زر 





ماد مُلُوهَا سَلئرِ دَلِكَ بوم الخلور 49 . 


«أدَمُنوُهَا سَلرِ»ه ويقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام من الله وملائكته: 
ينهم يوم يلقونهء سل 4 [الأحزاب: 44]. 

#وَوَالَ هخم حَرَتَماسَكمٌ َِتَحكُم يشر َأَدَمُْوهَا خَلِدِينَ4 [الزمر: 7]. 

أو: سالمين من العذاب والهمومء آمنين من زوال النعم. 

ذلك يوم لخاود في الجنة فلا موت بعذه. 





نوع من أنواع النعيم. 

«وَآدينَا ميد أي : ولدينا مزيد من النعم لا تخطر ببالهم مما لا عينٌ رأث» 
ولا أذنُ سمعث, ولا خطرٌ على قلب بشرٍ» قال تعالى : كلا تَلمُ تقس يَآلُفِقَ كم 
من فر أَعبنِ جَرْل يمَا كأنوأ يَحَمَلُونَ)» [السجدة: 17]. 

وقه يكن لتيل لذ لنظر: إلى الله سبشفانه ور وكيك كتفت كما در ويفا 
ا 0 


3 ل جح ساتره مكوو مل م مو 2غ م كر د 4هء 
عند قوله تعالى : «لِدِينَ أَحَسَنُوأ لحَسَى وَزِساده ولا يرهق وجوعهم فر ولا ذل ولك صب 


وعررة 
َبَْنَةِ هم فيبَا حَلِدُونَ4 [يونس: 75]. 


. 





يوؤْوْسئْ: 1" - 137 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


بصائر ومواعظ 


: همه ملك وم 0 مم ب « سج جر 00 9 
ركم أَمْلَكنَا ل قوف د َمامأ اكد هَل م يي © إن ؛ فى ذإ 
أتَحكزن ل ؟ ل ف أو أ اَن وهو همد © وَلَمَد لفسا ألتَمواتٍ رص 
يتما سكَةِ باو وما نايس لوب 9 20 
لشم مآ لود ب © وَضنَ ادل سا قر ضَحَهُ وَأَدَبرٌ آله د © 


سس 
و 





ثم عادتٍ الآياتٌ إلى تذكير المعاندين الجاحدين بمواعظها البليغة: 


ركم أَمْلَحكنَ يَلَهُم ين كَرَن هُمَ أ 1 متهم بَظمًا يأف للد هَلْ من يَِيصٍ )4 . 





«وَكمْ أَمْلَحكَنا لهم ين كَرَنِ هُمْ أَنَدٌ مِنْهُم م4 أي : كثيراً ما أهلكنا قبل كفار 
مكة من قرن» قل تودور | سكا مهاري زلدر 40 الذين سبق ذكرهم في 
آياتٍ السورة؛ هم أشد قوة وسطوة من كفار مكة. 

مُأ ف للد هَلْ من تحيضٍ» أي : ساروا وتقلّبوا في البلادٍ» وسلكوا كل 
طريق» فلم يجدوا لهم مهرباً من أمر الله أو من الموت. 

وفي قراءة: (فتقّبوا) على صيغة الأمرء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
الكدني. ررظهان قر التسانديى لقث مني 





إن فى دَلِكَ إَإكَرَئ من كان له ملب أوَ َل أَلسَمْمَ وَهْوٌ سَّهِيدٌ (7©)* 


ل نا كو فى" السوززة لعذكرة وفطة ليين كاؤدله عل واع يدرك 
المشان »ووه لمر ع : أو أصغى لما كان هله وبيو عار غير اقل 
فهما فريقانٍ: فريقٌ له قلبٌ يَفْمّه» وفريقٌ يسمع ويصغي لينتفع ويتذكر. 

ففي آياتٍ السورة كثيرٌ من البصائر والمواعظ. ولعلّ ذلك سر قراءة النبي 
كه بها في المجامع الكبار كالعيد والجمع. 

وكما بِيّن تعالى في معرض الرد على منكري البعث كمال علمه بقوله: «قَدَ 
عََنَاما تَقْصٌ الْأَرَضُ مِنه» [ق: :] بِيّن أيضاً كمال قدرته َل فقال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ مَواُوتْ: 6٠ - 5١‏ 


000 
- 


1س ١‏ 214 سل سم كله ل سس موس عر ل .2س 25 سسا سي سا ع حجر 
وَلَقَد حَلَقّسا ألسَموتٍ وَالْأَرَضَ وما يَََهْمَا ف سَِة او وَمَا مَسَنَا ين لوب (2) 4 . 





أي : خلقنا هذه المكونات العظيمة خلقاً متدرجاً فى ستة أوقات. وما أصابنا 
بذلك من تعب ولا نصب ولا إعياء» وقد مرّ معنا تفصيل ذلك فى عدد من الآيات . 


...نين ترايت لعو 


' 2 سن ست ساس عرس ص ه22 2 0 م«د م7 
فصر عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمَدِ ريك قبل طلوع الشَّمِيس وَقِّلَ لمرو ©)4. 





رعير عه 


صر عَلَ مَا يَقُولُوت» أي : اصبر يا محمد على ما يقول المشركون في شأن 
البعث الذي سبق ذكره في صدر السورة: «إّذا منتاركا زا ذلك رجرا بعِيدُ» َق: *]. 

«وَسَيْحٌ بحَمدِ َيْكَ قَلَ طْلوع الشَّمْس وَقلَ الْمْروبِ» ونرّهه تعالى عن العجز وعن 
وقوع الخُلْفٍ في أخباره» ومن جملتها الإخبار عن بعثهم يوم القيامة» حامداً له 
تعالى على كماله وإنعامه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. 

والمراد: صل في هذين الوقتين» وكانت الصلاةٌ المفروضةٌ قبل أن تفرضّ 
الصلوات الخمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في وقت العصر. 

وفي الحديث : عن جرير بن عبد الله يه قال: كُنَا جلوساً ليلةَ مع النبئّ كك 
فنظرٌ إلى القمر ليلةً أربعَ عشرةً فقال: «إِنَّكُم سترونّ ربكم كما ترونَ هذا لا تضامونٌ 
في رؤيته . فإن استطعتم ألا تُعْلبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) 
ثم قرأ : «وَسَيَحَ يِحَمَدِ ريك َل طْلْوع ألشَّمْس وَل الْعْرُوٍ؟. [رواه البخاري (4801)]. 


ع مك سس عع ركو سم مي -- 





أي : وسبّحه بعض الليل وأعقاب الصلوات. وعن مجاهد: قال ابن 
عباس : أمره أن يسبّحح في أدبار الصلوات كلها . [رواه البخاري (5407)]. 

وفي قراءة: (وإدبار السجود) بكسر الهمزة على المصدرء والمعنى وقت 
انقضاء السجود. 

وفي الحديث : عن أبي هريرة ؤَلِه »؛ عن رسول الله يكِهّ: ١مَنْ‏ سبح الله في دُبْرٍ كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وثلاثين» فتلكٌ تسعةٌ 





يوؤُوَْْ: 4 - 20432 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠(‏ 


وتسعونء وقال تمامٌ المئةٍ: لا إلله إلا الله وحدّه لااشريك له, له الملكُ وله الحمدء 
وهو على كُلّ شيءٍ قديرٌ غُفِرَتْ خطاياه وإن كانت مثلّ ربد البحر» آرواه مسلم 0917)] . 

فللصلاة دور كبير في تثبيت الداعية على طريق الدعوة» والتغلب على 
ما يَلْقَى من مصاعب وشدائدء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أمرٌ 
و كما أخرج أبو داود من حديث حذيفة »]171١9[‏ ومرّ معنا قوله تعالى: 
«وَاْسْيَصِنوأ بآلصَبْرٍ وَالصَلووٌ وَإَِا لَكِيرَة إلا عَلَ لَلْتَشْنَ4 [البقرة: 45]. 


د م نك 


وَأَسْتَّعٌ 77 لْسَادِ ين كا قرب © © تتتثون لصي بأ 


ري هذ ل 


أت عم مَك 


وَأسْمَمعْ يوم يناد ألْمنَادٍ ين كَكان 





أ وانتظر يوم ينادي المنادي من مكان قريب بحيث يصل نداؤه إلى الكل 
على السواء. والمراد: نفخة البعث من القبور التي سبق ذكرها عند قوله تعالى: 
«ثم نِم فيه لحر فَإِدَاهمَ يام روه [الزمر: 38]. 
به» ويؤيده قراءة الوقف على : (واستمع). 





مود سح قر نَّ 5 ا ذلك 0 م أشروج 49 . 


أ يوم يسمعون الصيحة المذكورة المحققة» أو الصيحة المتلبّسة بالحق؛ 
وهي صيحة البعث من القبور» ذلك اليوم يوم الخروج من القبور. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يوآلاوت: *2 - 0غ 


لحو يمح رع ع ع مس مس 2 
متا حَنُ ضيء وَيْيتُ وَإلََا ريز )4 . 





أي: إنا نحن نحيي ونميتٌ لا يشاركنا أحد في ذلك» وإلينا الرجوع إلى 





يع 2 52-8 -ج 18 عي 7 د عل جحترو 
لْرْضُ عَنْبُمَ يرَاعا دلِكَ حَشْرٌ كنا سد ©4 . 


و موي عي عجوم 


بم تَنَقَُ الأَيْسُ عَنْبُمَ يرا أي : يوم تشقق الأرض عنهم مسرعين إلى 
أرض المحشر. 

وقرئ: (تشّقق) بتشديد الشين» و(تُشقق) على البناء للمفعول» و(تنشق). 

دَلِكَ حَسْرٌ عَليَنَا شسِيرٌّ» أي : ذلك حشر علينا هيّن. 

وفي ختام السورة قال تعالى تسليةً لرسوله يل عما يلقى من عنادهم 
وإعراضهم » وتهديداً لهم : 





جع عل يما طُولونَوَمآ آَتَ َم يبَر أي: وما أنت عليهم بمتسلّط تجبرهم 
على الإيمان» إنما بعثت مذكّراً كما في قوله سبحانه: «إقَدَكُر إِنَمَآ أت مَرَكَرٌ © 
لَنْتَ عَليّهم يمَصَيّطرٍ 6 [الغاشية] . 

«مْدَوْرٌ يران من يحَاكْ وَعِيدِ» أي : عِظ بالقرآنٍ مَنْ يخاف وعيدي. 

وقْرِئَتْ (وعيدي) بإثباتٍ الياء في الوقف والوصل» وأثبتها بعضهم في 
الوصل دون الوقف. 

فالقرآن الكريم تبصرةٌ وعظةٌ» فيه الحجة البالغة والموعظة البليغة. ونحن 
نقول مع قتادة كاله : اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك. 


© © © 
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مسرا 


الجدل المنصف 
- الرسول البشير النذير 


- تصحيح القيم وتعديل الموازين 


- حيرة واضطراب 
دعوة إلى التفكير الهادئ 
جاء الحق وزهق الباطل 


6 1 


تفسير سورة سبا 
0 2 4 و 
الرّسَالةَ والساعَةَ في سُورَةِ سَدَ 


2 


0 


قاع وا .د واو ود و هاه وا واه وا واوا و واو .د ود هدو ود .د هاون .د .اماد .د ماد مثا .د .ده م6 6ه 


وأفا ةده ود وا ود و واو ود و واو و و وا و وا و و واو و و و و وو واو ووه ووه وا .د و .د و مث م6 6ه 


هوأفاةا .د .اود وهاو واو ود و هد وه واه وا وهاه و وا .د وا واه .دو .د ها واه واوا هاوه واو م .6 6 م6 06 6ه 


وها هاه وا واوا وه واو وا واو و وه و وه واو وه ودود وا .د .ا 6 م6 666 م6 6ه 


هأها فا واو واه واه ودود واو ود .د وده واوا و .د واو و ود و وا و وده واو و و ود و و و 6 .ا .6 6د م6 ٠.06‏ 


وها واه وهاه و واو و ود واو ود و ود و واه واو واو واو و و و ود و و و ود وه وا وا وه 66و66 6ه 


والعا واوا و .د ود و و و ود ود و ود وا واه واه واوا وه .اواو .د .ده ه.ا واه واوا مد وا مام 6 م6 م6 6ه 


قواأواوة ودود وان واو ودود وا واو ود وا ود و واوا هد و واو واه ودود واو واو واه وا واه مد وا .د ه.ا م6 6 ما 06و 


هاأقا فا ةا .د وا وهاه واو واو ود وها واه و .د وه و واو و .د و وه و6 م6 م6 6م666 606 6ه 


هاأفاة واه واوا و وا واه وا .او ود واو وه واو ود و ود ود وهاه واو واو وا .د م .ا .ا م6 6 66 6ه 


هاقا وا .د واو وا واه ود واو .د .اه ود وا واه .ام .د .ا واه ود .د ماهد ما ما ما مد ها .د ود فده 


هلها فاه وهاه واه و واه و واو و واو .دوا و و واه وا .د و 6 6 6ه 


قفاوا .د و واو وا و واو وا .د وا ود وها وه واو ود واه ود وهاو وا واه و .ا م وه 6 .د 66 606 06 6ه 


هاه واو ود و وا و ود و واه واو و .د وهاو .د .د .اود و ود وا .ا وه .ا و .ا .ده 6ه 


هاأقا ةد واه واوا واو مد ود ود وها .د واو وا و و ود و وا .د .ا ما م6 .د 06 م6 66 6 6ه 


هأقا ةا وهاه وا .د ود واوا و و وا ها هده واوا .د وه واو وا وا واه .د .د .د .د .د ه.ا .ا مد .ام و96 م6 0600606 6ه 





4317 2 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم (1) فهرس الموضوعات 


تفسير سورة قاطر 


م 494 ب 5 
الاخْتِهَافَ في المَخَنُوقَاتِء وَوَحَدَةٌ الكَالِقِ 


في سُورَةٍ فاطِر 


« المقدمة وَمَوْضُوعٌ السُورَةٍ 0ش 
8 تشينين سنؤرة قاطر: الاخيلافٌ في المَحُلُونَاتِ وَوَحْدَةٌ الكَالِقٍ في سُورَةٍ قاطر 
الاختلاف في أجنحة الملائكة م ات 
0 تحذير وتثبيت م عي و مخ ع ع لاطبإو أل واكم اوأر 2 ماله ازوزرع لوجي اراق عا ار 0 


العتران عذب ومالح كد ا قا ادا تل ونه الو و تم ا ا 1 
الفقراء إلى الله تعالى لاسي وو قم لاشو ود جاتو مد ل يور 


- المسؤولية الشخصية والاختلاف فيها 00 
الاختلاف في السلوك والمصير 1100( 
الاختلاف في ألوان المكونات وجمالها 00000067000 
التتجازة: الرايحة 00000 اا 20 

- العباد المُصْطَفّون او ع 4ع وا رطمم الامو ل 

- التفاضل في حمل رسالة الإسلام ا ا ا 00 

دار المقامة خا مارت لور ماسوو طاو اا ا 
الإعذار في الأعمار ا ا 
الإيجاد والإمداد من الله وحده دح حم ونح واه وا ماج اا وااو ماق لاه اس 
اختلاف المواقف ا 00 

تفسير سورة يس 
مَرَقَاةٌ الؤصُولٍ فِي سُورَةٍ ين 

« المقدمة ومَوْضُوعَ السُورَةٍ لخديب ار بالاو قوط ابو 
تفسير سورة يس : مَرْقَاةٌ الؤْصُولٍ فِي سُورَةٍ يس و 
ب الزسولك والساعة 210 


عناد وجحود 


هاو وف و .د .6 .د .ا واه .فاه واه وو ودود وهاو واو واه واو واو ودود ودود وهاه مد و واو م6 م6 6 6د 6ه 


ه: 
م 





فمرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


التمسك بالقرآن وخشية الرحمن اذ 1 1 1 001111 
أصحاب القرية أنعجت انا تش كن ملقو يم الب م و 911 

- تكذيب المرسلين 1111 1[ز[1[1 [ؤ[ز[ز1[1[ [ [ [ [ [  [‏ ا ا ا ااا 
- المتشائمون من دعوة المرسلين اتا امو اطي اي ا م 1 
- الناصح في الحياة وبعد الممات لاا اما جل اا ام ال 1 
حسرة على العباد ا ا اا ااا 0 
- دلائل ونعم مل افو ممه سخج اسوو 7 وول اديه أو مادم مم و مي ف م 1 
السقتر'الزماتق .والمكاتى للفمين مق مسا سا سل ا 137 
الة الفمو د 0 ا ا و ا اا 
السابحات فى البحر والبر « ممصو سما ااه جه امسا لوو قات 
- عناد وإعراض ا سات اب ملس ان اما اننا 
- النفخ في الصور والبعث من القبور وو ا ا 
- الوصول إلى دار السلام 0 0 ا 0ن 
- المعرضون عن الصراط المستقيم 0 0100000000 
التنكيس فى الخلق مف لخ ”ااجج ةساط ايهو الو السو و لاا 
القرآن والشعز ا ا ل 1 110100 
- تسخير الأنعام لا ا ا ا اا ا ا ١16‏ 
- إحياء العظام البالية ا ا 2 ١11‏ 
- خلق الضد من الضد مق شا لبا وبق بق اطق الام ااا ل أ 11 


تفسير سورة الصافات 
مَمَامٌ العُبُودِيََة في سُورَةٍ الصَّافَاتٍ 


« المقدمة ومَوْضُوعٌ السُورَةٍ ا 
« الفصل الأول: مَقَامُ العْبُودِيّةِ لله تَعَالَى اولس ناد مخ ا 
- المصطفون للعبادة ا اا امو ارا و ا 11 
- زينة وحرس معرة ححة نكو ما ماقي الحم نم فطق لم وحور متب 15770 
الطين اللازب معاد وس ا و ا اي لا 
د الشوق إلن: أرضن المعشو اا ا ا ١‏ 


- لوم وعتاب ل ا ا ا ا 11 





التفسير المؤوضوعي لسور القرآن العظيم (/1) 2 فهزس الموضوعات 


- شجرة الزقوم بكسي نا 5 ساو لوس اام سو وو باع ف ل 
ثاني : بَعْضٌ مَوَاقِفٍ عِبَادٍ اللو المُخْلّصِينَ ا تام 4 
الإيمان والعبودية اانا لم ا ا اورت وروا ب لو ا ا 
- تكسير الأصنام اتا لفن ري 1 لمان ىه اود رمق الو وي م 


3 الهجرة إلى بلاد الشام وتوران ا ل 4 د ا وي 1 
- رؤيا الأنبياء 000 


الاستسلام وتصديق الرؤيا #باسط و مارم أ نل كما حاون اا 
والى اليد ل ا 215000( 
المنة على موس :وهازون ل 
سلام على إل ياسين ا 0 


د المنة على لظ 0 
- صاحب الحوت الخ و أن عاك وه أو لاحفي د انا رفاوتو هلله انه ي8 نوا لمكم اكه واوا ولاه ا 9 


5 شجرة اليقطين نظ لامر م مرجم ارج تود و ماه احم و 
ه الفصل الثالث: المَلائِكَةٌ وَعِبَادتُهُمْ وَإِخْلَاصُهُمْ ل تَعَالَى ا 
- القسمة الباطلة ا اا ا 


- من نزغات الشياطين ل و ا ا ا ا ا ا 
2 براءة الملائكة ومقامهم قف العيادة اشع سخ ا ا 1 


« القصا الرابع : شاي التَضْر وَالتَأَيْد لعبّاد الله المُخلصة 
8 8 كر و ص الور - وه 


.6. 6 


وجاءت البشائر ا ا 0 


- تسبيح وسلام وحمد ا ا 1 ار و 1 ونم 0 ا ا ا 0 و ا 


تفسير سورة ص 
القَرَآنٌ وَالْمكَيَيَاتٌ في سُورَةٍ صّ 


« المقدمة وَمَوْضُوعٌ السُورَةٍ اا 12111 


«الفصل الأول: الإِخْبَارٌ د ِالعَيْبِ وَجْهُ مِنْ وجوه الإِعْجَازٍ ا قرَآنِيٌ 


-_ 


7 


.ما .اما .اه 6 6ه 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


- حسد وتكذيب ا ا 1577 
«الفصل الثاني : بَعْضٌ الوَثَائِع الَيريّةِ مِنْ أَحْبَارٍ الأثبياءِ 0 
ا و و ا ا مع 1 
- داود مله وتسبيح الجبال والطير الوا مف يان و و مف ارقا 
قصة ابتلاء داود فا ا 0 
- الخلافة والحكم بالحق 0 0 000 
- ضرورة الحساب والجزاء اسع لخو وو الما واوا مخ لط التو ا 
- التدبر في آيات القرآن الكريم 03 0000 
- خيل سليمان نا 1 [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ |[ [ 10070010 
- قصة ابتلاء سليمان نا ساكو ناخس ا ال و ا 
- تنبيه وتحذير 1 [ز[ز1ز1[1[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ 1 1010000 
ملك سليمان نلا 0 
قصة ابتلاء أيوب 1 010102120211 ا 


الفرج من الله تعالى بعد الشدة والبلاء الا ا ا 1 
- المصطفون الأخيار اا 
«الفصل الثالث: مِنْ أَخْبّارٍ عَيْبِ المَاضِي والمُسْتَفْبّل امت في ار 
الإخبار عن تخاصم أهل الثار 500 د 


- القرآن والنبأ العظيم 11036 1 اا 
من أخبار الملا الأعلى الس ف اسخوان السو اوه ار 


الله أعلم اناي ككرة ساس ا اا ساوسو و ا 1 
تفسير سورة الزقر 
5 7 2 2 ا 0 
الهٌدَى وَالضلال في سُورَةٍ الزّمَرِ 


« المقدمة ومَوْضُوعٌ السُورَةٍ كن قجس واب يواه ا لصي ا ا 
© تفسير سورة الرّمَو: الهُدَى والضَّلالٌ في سُورَةٍ الرّمَرِ وااعام ه.ا .ام هاما ما .اما ماما مم روفرف 


الإخلاص فى العبادة ا اررض 
كروية الأأرض بأد ا ا ل 1 


التفسيز الموضوعي لسو القرآن العظيم (0) «فهرس الموضوعات 





- الأزواج الثمانية والظلمات الثلاث سكسسس الا 
الإرادة والرضا ا 1 1 1 ا 
الخوف والرجاء 1 
التقوى والإحسان ا ا ل 5512 
أول المسلمين مص خم اا و دجمو ب م الا الد ود ‏ - (58 7 
- موعظة وبشارة سام خا كع حابن يا الب وى اسه أو اب را ال ار 151/7 
التحذير من الاغترار بالدنيا 1 1 1 1 ز1 1 1[ ز[ز ز 0 00 
التحذير من قسوة القلب ص ممه له ممم لطارواو الما م و اا 5901 
- قشعريرة وطمأنينة ا ا[ 00 
- اتقاء العذاب بالوجوه 11 [ز[ 1[ 1[ 1 اا 
- أمثال القرآن 00 0 0 
الحَكُمٌ والكفاية اي ااا ااا 
أمان وضمان ا ا ا 7537 
حسبي الله 00011 ا 
- النوم والموت 1 1 1 1 1 1 ا ا 
يا فاطر السماوات والاأرض اذ[ [ذ[ذ[ ذ[ 1[ [ذ[ [ذ[ز[ [ [ [ز [ز ز[ ز ار 
الفتنة بالمال 1 1 1 ا 
- التوبة والمغفرة 0 اا 
- تذكير وتحذير اخاجا امعط حو قط ار الحو تسق اممو امسا 1/1 
- طريق الفوز والفلاح ا ا ا دو 1 
الخسران المبين بط نااك اوسا ا الس اب مقانه اموا ا 
- وما قدروا الله حق قدره ا 10 
- في عرصات القيامة 11 1 1 1 1 1 1 ا اال 
زمر الضالين وزمر المهتدين مياه الوه سا د فط سا ا ا ا 


التْرْكيَةٌ والتْزبيَةُ في الحواميم 
ه مقدمة في المَوْضُوع الأسَاسٍ لسُّوّر الحَوَامِيم مسن اند اسح خباء باس ا 1 


فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 





تفسير سورة غافر 


الدُعَاءٌ والتّمُويضٌ في سُورَةٍ غَافِرِ 
- تعظيم وإجلال 00 0 
- المجادلون بالباطل ا ا 
- ثناء ودعاء بم واد لسالسو عو اممو اسم أ م نام اا او 1 
مقت ويأس ا 
الإخلاص في العبادة والدعاء ااا 0 
- يوم التلاقي والآزفة ل 
- مؤمن آل فرعون ماه دس مط ع عام مر شو ال م لا ل ل ا 
- عاقبة التكذيب والعناد 1 1 1 00 
ثبات وتفويض مك ااا ال ال ل ا عق ا 116 
- من عذاب القبر إلى عذاب النار ا م ال م 
- تأييد وتثبيت 10 0 1 1[ 1 ا 
الدعاء والعبادة 1[115ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ زا 111 
- فضل وإحسان 0 
- مصير المعرضين عن عبادة الله ماما جو اقه بوق اار م اس ا 1 
- الثبات على طريق الدعوة والتبليغ 78 
- إيمان اليأس لاسر تمس االشجاكا واسصو 1 
تفسير سورة فصلت 


7 عر تنه فود ره 2 ركه 
القرّانَ والتركيّة فِي سوَرَةٍ فصلث 
- التنزيل العربي المفصّّل خط استنو ا شوو انو او ا 


- أهم وسائل التزكية مجاس كما اسار سورع انه لمع سال مالي 114 
- الخلق المتدرج 000000009 0 0 000000 
- صاعقة عاد وثمود اي انا للج سه اسمس لاسو الا 75 
- الجوارح الناطقة مكمسا ون ةا يطعا لولمه ار لو 1 
د كرقاة الستوء 1 1 1 ا 


- تهديد أعداء الله بعذاب النار ف ا او 1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ فهرس الموضوعات 





- تبشير أولياء الله بالجنة م ا اب ا 1 
الدعوة والداعي لمان الو سخ ساف سات واو ينل نماك م وو وم ون 11010 
ادفع بالتي هي أحسن حو عط ادوم وام أو وكا ا ا ا ل 07 
- سجود وتسبيح وموك ان ا ما اا دو ا ا قا م وه ا لا ا 310 
الهدى والشفاء فى القران الم رار لحي وأملم طم الو ا لون وال ولق ا 11 
- المسؤولية والجزاء ا وح ا او ا 511 
5 معالم من الشخصية البشرية حم ساو اانه ل ل اجبلا 3114 
- شقاء المعرضين عن القرآن 520000 سا مه ا 


تفسير سورة الشورى 
ا ا ا 
الوَحَيّ والشريعّة في سُورَةٍ الشوررى 


- حقيقة الوحي ومصدره 0 
- تسبيح واستغفار سما عو ع وود المح اترا وو لسع وق اه نو عو لا 
الوحى والقرآن توب امشكخ انق لجو حيس ااسمسس ا 
- الله هو الولي الو ال ا ل الي ا 
- تنزيه وإثبات دعق صمل اس مركو هق الل لمج ع الم د لاد الما مت 530 
- الحاكمية والتشريع لله وحده بلمشن انط متو كوا الو لال سيو لا 
الدعوة إلى الحق والاستقامة عليها ز ز ز ‏ 0 0 0 ااا 
- الشريعة الإلهية والعدل 110[ 000111 
- الله لطيف يعباده اط ونااق لاط كرا سططط دو سس الس لل 
- مودة آل البيت اا ا 0 اا 
حاجة العباد إلى الرزق والشريعة الإلهية او م 
- الذنوب والمصائب 0000011 0 ا 
الأسس الشرعية للمجتمع الإسلامي الا خا الس الو ا ار 8 


5-5 العذاب المقيم اذه ع ع للها اف اط او مقف بود سكن اولع نا وشو دوي مك قي مها وقد ور ف رول لعافو 3/7 د 
و52 


فمرس الموشوعات ”2 ٠٠‏ التفسين التوضوعي لوو القراخ: العظيم: (/ا) 





تفسير سورة الزخرف 
0 2 بي الاهه و 
القدوة وَالمَثل في سورّة الرزخررّف 


- تعظيم القرآن الكريم ال الاب بج ا ا ا 1 
- المسرفون في الجهل والضلالة 005102-5 0 اا 
- القسمة الباطلة ل ال م ا 1 
- التقليد الأعمى والترف 1 
براءة إبراهيم نلا ااا 
إعراض واعتراض از[ 0 
- الزينة والمتاع 5 
القدوة السيئة مام ان ل كرض نعطو الوا امد امسا ا 51 
- الثبات على الصراط المستقيم ع ا ارط لمأو كوو ف واو 1 
ب السلف والمثل ا[ [1[ز[1[1[1ز1[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
الخصومة بالباطل 00001 ا 
- عيسى تكله والمثل 1 ز[ 1[ 10 
- رحم الإيمان والتقوى ا وا وه تاف السك عط ونه او 211 
- نداء المجرمين في جهنم ل وا باصا لوحو ار اللا بتري بل “م 2 
توحيد وتلزيه اطنط اط المط أو حو ومني ووو لال لست اا 2017 
- صفح وسلام م ا ا اا ماو ا م 52 


تفسير سورة الدْخان 
إِندَارٌواْيقَامٌ في سُورَةٍ الشّخَانِ 


الليلة المباركة ا 5 
دخان من السماء ١‏ الاو باو نو و او و ل 11 
البطشة الكبرى تنح أت اوح مساساخة متسوة تام و 507 
إهلاك المجرمين مده لم دجام افع لحم اس ومو اا الوم و الزةة 
بكاء السماء واللأأرض 5 
- إسراف وطغيان بج كسب خوط الام يط امسو 111 


- الزقوم والحميم واج و و هم جم بر امجار ع لاسا اس قي اه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (17) فهرس الموضوعات 





لوو ا عور م ا ال ا ال رك 2101 
تفسير سورة الجاثية 
اسَيِسَاَامٌ وَإِذَّمَانٌ في سُورَةٍ الجَائْيَةٍ 
مدارج الكمال اه ا ال 0 15537 
- سبيل الهدى والفلاح اا 
اعقاو و اسان ا ل 1 
الفهية نيو لوقا ما 1 0 
- التحذير من اتباع الهوى كا واب ما وا وا وري ام يلإو 
الرد على الدهرية لاط سح اجات لاج ماو و دا قل الع اس لماه 
- من مشاهد يوم القيامة 8 1 ااا 000 
ب الحمة و اكير باط ل دالو 2 
تفسير سورة الأحقاف 

الدَّعُوَةٌ وَالاسَتِجَابَةُ في سُورَةٍ الأَحَقَافٍ 
دعوة الحق ودعوة الباطل ماخ طامط فوسخ سه اس ع ان :2/0 
- ردود على أباطيل الس جاخ وو ال او امور الله 
- شاهد من بني إسرائيل امكيف اط لقو كماو وعم و اساسا لبد سات فقو 
كن ويل ا 0 
دعوة القرآن ودعوة التوراة وش اس ع م نشم اواو ا لق 
- المستجيبون لدعوة الحق ك5 سحو حار ا ساك ماه للم لس 1 
- المعرضون عن دعوة الحق ودع شه حا اخ اس فاه امو و 55 
دعوة هود نا 0 ل 
- الجن المستجيبون لدعوة الحق نو امش مادا لو ا ا وم 
- موعظة بليغة حم سناد مواد واوا مق امسق احا امت و ا ذه 


عو م : لسورة دح 
الحَرّبٌ والسّلامٌ في سُورَةِ مُحَمَّدٍ 
المقارنة بين المؤمنين والكافرين اسان ا ع ال فد لم ماو و 3 اذة 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


أحكام في القتال والأسر تحر فون ابوروأ أ ااا وو م ان “اه 

- الحكمة من تشريع القتال 601 
الإعراض عن شريعة الله د01 ا اا 
الله مولى المؤمنين اك لد 
- أنهار الجنة وحميم النار 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
المرض الروحانى والدواء الإلهى 5 
- أشراط الساعة : ا 2 
- استغفار النبي عليه الصلاة والسلام اط اط ل م ير 1ه 
- المتقاعسون عن القتال والطله وامطا م دده لماجي ارق الطو ل اك د 
- المفسدون في الأرض وقاطعو الأرحام ْ 1 0 00 
الردة والنفاق عن لسع سحي اط جلو الوق مساحو اه 
9 السلام والاستعداد وا وام ايا ا وو ا ال وه اموا و لع م 6101/1 


تفسير سورة الفتح 


جنود الله د سو نفس وا ارمق ادو أب أ انط و ا اس الوا ل 1 65:5 

- زيادة الإيمان ونقصانه مق لم م لوف ا ل لدي ل 1 6567 
دائرة السوء ان 
البَيّعة على الموت مكو تسن شط سواسو امع ب 02 


- بيّعة الرضوان 00 0 
- مقدمة الفتوح وتوالي البشائر اقم و م للم برام ل ماما وا واد لا م 610:94 
محل الهدي لان حو ب لوبو لم ل لمرو بلط ون الاو ات شر لا ا ا 911 

- حرمة المؤمنين والمؤمنات ااا 0ن 
- حمية الجاهلية وكلمة التقوى وه سوم وان م ام لسو 61 
الرؤيا الصادقة ان 


جند النصر والفتح ا 1 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 2 فهرس الموضوعات 


تفسير السورة الحجرات 


أَخَلَاقٌ وَمَبَادِئٌ في سُورَةٍ الحجرَاتٍ 

- تأديب وتحذير لمك لخ ل لمك مار ل للم و م ما ا ا 631/3 
المنادون من وراء الحجرات اموه ماوعا واه بق ام ا ا ل 6176 
- الراشدون وا ن ماخوه مام امامو ولق د حي ان اد ل ا أو اي 61/1 
- مبدأ الإصلاح بين المتخاصمين العا الب لاد وض الف كا إزلاة 
- تحريم أسباب الخصام ا 
- تحريم ظن السوء وما يؤدي إليه مام ةا لأسا د او اه 
تحريم الغيبة لمسوع امو ع بالطو ل ملم لامر ممق بستكيو كه 

- المساواة في الأصل والتفاضل بالتقوى ا ا ا الكاة 
.]ليها تا بز الاسام 1 00 

تفسير سورة ا 
البَصِيَرَةٌ وَالمَوْعِظَةٌ فِي سُورَةٍ ق 

الأمر العجيب 111 1 1 1 1 1 0 
الكتاب الحفيظ ااا كن 
النظر إلى السماء يا ماوس افد واس ار مااو كان سمو لاقام 
- التبصرة والذكرى 25271 ااا 
الخروج من القبور تاكاه لوطب سمطو او جاة لطواطوروك اح امف م 05/7 
- الرقابة الإلهيّة ما انو مجو اران الحا مامه مدان شيط شه خط اروم 553 
سَككرات الموت م ا ل لو لا او اوقل و اوت مو 
- غطاء الغفلة اا 11 1 ا 
- يوم المزيد با لو ل سوط مي اوقا لدم او الاسام مح م 11 
- بصائر ومواعظ ا 1 1 1 1 ا 
- صيحة الحق ا جا مح وا سد ا ال مو ا ا له 
«فهرس الموضوعات عا عو اص م مق ل م ل 


